ردد 


استاذالا دن راداهب 
کلرة الوه ال دة _ اة الد 
متا وتوا ایز ت رہ ہا عة لرا الما . 


ا Ll ln‏ 
ا 2 : | 
ار ر 0 


SEDA 


۳۴ھ ۰۱۲ م 


رقم الإیداع: ۲۰۱۲/۱۹۰۹۸ 


و سےا و 
A 1۴‏ 
1 


A: ار‎ 


سا 4p‏ دبرا # 


١‏ ش نجيب محفوظ- متفرع مزش عباس العقاد | | جمهوريةت مص ر الحربية - القاهرة 
بجوارالخديقةادولية-مدبنةنصر | إ۲۲ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت الادارة: ٠٠۲/۰۱۱۱۱۰۲۲۲۴۷‏ تلیغضون: ۰0۰۲۰۲٥۱٤۲۳۱۲۱‏ 
ت التب ۰۱۲/۲۹۷۰۸۷0۸ . تليفاڪس: ۲۰۲۵١۱۱۱۷۰۰‏ ۰ ۰ 


یری الحق حقافیتبعه وید عو إلیه 
ویریالباطل‌باطلافیجتنبه وینهی‌عنه. 

إلى د عاةالإسلام وحملة رسالته. 
إلى والديّ الكردمين راجيا ري أن يجزىهماعيخيرالجزاء. . 
إلى زوجي التي شاركتنى في تحمل الكثيرمن أعباء هذ االبحث. 
إلى أساتذتي ومشايخ الذي ن أُخذ ت عنهم وتربيت على مائد ة 
وإلى جممع إخواني وأخواتي وكل من شارك بالجهد والدعاء. 

أهدي‌هذاالبحٹ‌المتواضع. 


mM س‎ 


المد لله الو جد الاب الد صمت مهاه اة 
دا رار جود ر أحد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له: ازل ر ل سُولۀد ڀالهُدَى وَڍين اَي ليهر عل ) 
الِين کي ولو گر الْمُفْرٍگونَ o‏ 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله لل e e‏ رل این مقا 
ِد اء عل الكقار راء بيهم رهم رقا سُ ڌا يعون فصلا مَنَ له وَرضوتاً 
سند وی تر یه عاو ورا دة مقلم ن آلإنجيل 
گرڙعأَخرَحَ تة د ارهد فَاسْغلظ فسوی عل سوق4ء < جب لاع لبفرظ 
اکا الله لذِينَ ءامنا وَعَيِلُوأ األصَلِحتِ هنهم مَعْفِر ا َو جرا عظیئا4”. 
ساوت اله وس ادن عایك یکی اران دل لك وصحبك الین استجایو 
لله وللرسول کہا آمرهم رب رالبالین. «يتايُهَا الذي اموا ن سيوا له ارول 5 


اڪ | ما يي 4 فرضي الله عنهم أجمعين. 


() سورة الضف: الآية .)٩(‏ 


(۲) سورة الفتح: الآية (۲۹). 
(۳) سورة الأنفال: من الاآية .)۲٤(‏ 


0 الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


أما بعد: 


فلقد امتن ارادا أرسل إليهم الأنبياء والمرسلین مبشرين ا 
تعالى: رسا مُبَقّرِبنَ وَمُنذِرينَ للا ڪون للئاس عل آنه حُجة بعد ارسي 
فدعوا أقوامهم إلى الحقق وإلى الصراط المستقيم» وكانت المهمة الأولى لدعوة الأنبياء 
فالسا إنغا هي الدعوة إلى التوحيد المطلق لله رب العالمينء قال تعالى مخاطبا 
رسوله 5 : ووا ارلا ين فلك جى رل إا وى لَه أنه لآ إل إل 4 
ق بدو "» وما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه: «يِقَوم آغبدرا الله تا لم ن 
إ1 لو عرد ألا مود وقال تعالی :ولد عتا في ل أَمَة رَسُولاً أن أَعبْدُوأ أده 
EI‏ 

والمسيح عیسی ابن مریم E‏ واحد من هؤلاء الرسل المصطفين الآخيار الذين 
كلفوا بتبليغ دعوة الله تعالى إلى الناسء وقد تمثلت دعوة المسيح ب لبني إسرائيل في 
ردهم إلى عبادة الله وتوحيده قائلا هم: «يَبَ إسَرآءيل عدوأ الله ر ورب 0 
د نهد من يمرك الله ققد حرم م آنه عليه ات وَمَأوَلهُ 


الاد ر وما للظلمينَ ِن أَنصَا ر 


ولقد أخبرنا القرآن e‏ بان دعوة الي 3 بي اسرائیل کانت التوحید 


.)٠١١( سورة النساء: من الآية‎ )١( 
.)٠٠١( سورة النساء: الآية‎ (۲) 

(۳) سورة المؤمنون: الآية (۲۳). 
(6) سورة النحل: الآية .)١(‏ 

.)۷۲( سورة المائدة: من الآية‎ )٥( 
.)۷۲( سورة المائدة: من اليه‎ )١( 


المقدمت ) . 8 


في التكوينء فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك لهء والتوحيد في ) 
e E a ae is e .‏ 
ا لحوادث سبانه وتعالی عما یقولون علوا کییرا. ‏ ) ) 


كما ظهر ذلك جابا فی الآناجیل التي لدی النصاری: قفي إنجيل بوحنايقول اسيع 
مبيتا أن ساس دعوته إنغا هو التوحيد: «وهذه هي المحياة الأبدية: : أن يعرفوك آنت الله 
) الحقيقي وحدك ويسوع الذي أرسلته»» وفی متی: «اذعب یا شیطان؛ لانه اکرب 
للرب إلهك تسجد وإياه وحده عبد 


ولقد تخثلت دعوة عيسى # اق أيضا في إبعاد قومه عن النفاق ال وتوجيههم 
- نحو روح الشريعة ولبها الخالص» i EE HE‏ 
السيح لبني إسرايل: «يبی إشرعيل ئى رسو آله ّم مُصَدِق لما ن يئ 

من الكَوردة و بترا سول يات مر بَعَدِى أَسْمهة َد 8 وقال ان وکل 
َء رهم پعِيسَی ابن مَرَيَمَ مُصَِقَاإَمَا ين يک م او هة رايد آلإنجيل فِيهِ 
تی وو مص ما نن دو من اور ة وى وَمَوعكة زين 94 . 


وقد اسل عیسی ی فی وقت کان البهود لوچ ايکر إلى من يأخذ بأيدم 
إلى الصر اط المستقيم؛ فقد جر فهم المادةو ةوأعمتهم الشهوات وسیطر عليهم الرياء وبعدوا 
بذلك عن روح الشريعة السماويةء فضلوا غيرهم وحادواعن الصراط السوي. ٤‏ 


وقد تلخصت هذه ه الدعوة التي قام بها المسيح ف الدعوة إلى الوحدانية المطلقة لله 


() يوحنا:۳/۱۷. 
(۲) متی:٤/١۱.‏ 
(۳) سورة الصف: من الآية .)١(‏ 
)(٠‏ سورة المائدة: من الآية .)٤٦(‏ 


E EES رب المالینء‎ 


نادرق ريدي چ 
يثبتوا على الدين الصحيح إلا قليلا فحرفوا وبدلوا تعاليم اللهء وجاءوا بتعاليم 

ا أطلقوا عليها بعد ذلك الطقوس والأسرارء تلك الطقوس والأسرار التي يبرا ) 
المسيح ب منها كل البراءة. ا 

ر ا 

رفع المسيح أصاب النصرانية وأهلها ما أصابا من الاضطهادات والکوارٹث التي 
e:‏ رالاأول» تلك الاضطهادات التي أدت إلى ضياع الإنجيل الذي نز ل 
على عیسی یک ما دفع آباء الكنيسة ورجاطما إلى نسخ أساطير حول شخصية عيسى؛ 
ووضعت ا اختار منها النصارى أسفار العهد الجحديد الأناجيل الأر بعة 
ورسائل الرسل. | ) 

ا 
ديانة جديدة من الخرافات والوثنيات التي ورثها من الديانات القدية. أما قسطنطين فقد 
قضى على البقية الباقية حتى أصبحت النصرانية مزجا من الخرافات اليونانبة والوثنية 
الروميةء والأفلاطونية المصريةء واليهودية المحرفة واضمحلت بجانبها تعاليم المسيح الني 
جاء بھا وتلاشت ت کما تتلاشی القطرة فی الیم» وصارت نسیجًا جامدًا من معتقدات وتقالید 
لاتغذي الرؤح ولا تمد العقل ولا تشغل العاطفة ولا تحل معضلات الحياة ولا تنير السبيل بل 
صارت بزيادات المحرفين وتأويل ال جاهلينء تحول بين الإنسان والعلم والفكرء وأصبحت 
على تعاقب العصور ديانة وثنية لا ممت إلى المسيح ابال بصلة. 


ومن هذه التشر يعات ما عرف لدى آباء الكنيسة: بالأسرار والطقوس الكنيسةء 


) ٠ المقدمت‎ 


ان وار ر ن اا عا بل اختلفوا فيها اختلاق ا 
ترتب عليه ظهور الکنائس النصرانية بطوائفها ومذاهبها المختلفة فظهرت الكنيسة . 
) الارئوةكبنيةة ثم الکالريكية قاو ا 


أسباب اختیار الموضوع: . 


لقد فثلت أسباب اختیاري هنا اموضوع عا على الحو اناي" 


-١‏ وت أن قف عل ماعد انماری من مور تید وأمرار ووس کنب 
يقومون بأدائهاء وبیان مدی الصلة بينها وبين ما جاء به المسيح يل إذ أن 
الدراسة المقارنة تفيد الداعية إلى الله تعالى؛ ا وک 
الحقى من الباطل والخطا من الصواب» فيرد الباطل والخطأً على أهلهء ويفنده 
ويجحذر الناس منه» ويقر الحق والصواب ويتمسك به ويدعو الآخرين إليه 

۲-. ردت أن أظهر وجه الحق والصواب في دعوة يى 8 فقد غشیها ما 
غشيها ما أدخله آباء الكنيسة ورجالطها عليها من مبادئ وتعالیم وعقائد تبتعد 
کل ایم صا جا پہ یی الل ویان دی امل ینا وین ما جا ب 

۳ إن دعاة اتتصیر جولو آن دعوا غیرهم من پدعونپم ال الدخول ف دنه 
حاولين أن يظهروا م أن ما يدعون إليه هو ما جاء به المسيح؛ سالکین کل 
طرق الغواية والتضليلء معتمدين على جهل كثير من الناس بحقيقة ما يدعون 
إليه» وصاروا يشككون البسطاء من المسلمین وعامتهم في دينهم» وذلك ببٹ 
افکارهم الإلحادية» فأردت أن أجلي الحقيقة بوجهها الوضاءء وأقف مح هؤلاء 
وغیرهم موقف ا يعرف مواطن ا 


cE‏ أسرارها وطقوسها.. 


اا ا أن هذا الدين الذي کثر أتباعه وصاروا یرددونه ويدعون 


٠ امال الذي يدعو ! الله‎ 0 OEY 


آباء الكنيسة ورجاها. 

من خلال دراستي للنصرانية - عقائدها وشرائعها - وجدت أن تلك الدراسات 
التي اشتملت على الكثير ما فى النصرائيةء مثل عقيدة الألوهيةء والتثليث 
والصلب والقيامة... إلخ» ورغم ذلك لر توجد الدراسة الموضوعية في أسرار 
وطقوس الكنيسة التي تبين موقف الكنائس من هذه الأسرار والطقوس 
الكنسية التي تمارس مع كل سر من أسرارهاء وبيان الصلة بين الأسرار والطقوس 


الكنسية عند النصارى وما عند أهل الديانات الوثنيةء فكان هذا الدافع من 
أقو ى الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع بالبحث و الدراسة. 


ردت ا الدراسشة ا ينتفع 2 الدعاة ا الله وطلاب العلم والمعرفة E‏ 


ا کلیات الدعوة وأصول الدين خاصة؛ اذ من و الداعبة إلى الله 
أن کون غا عل بالاأدیان E‏ المنتشرة ة حوله خاصة تلك الأديان التي 
یعیش اهلها في وسط لمسلمين. فما من مجتمع إسلامي إلا ويوجد فيه بعض 


من الطوائف النصرانيةء وكان الفضل فى اختيار هذا الموضوع بعد توفيق الله 


وفضله عل إلى فضيّلة الأستاذ:الدكتوز/ محمد رجب الشتيوي» الذي وجهنى 
- إلى الكتابة في هذا الموضوع وشجعنى على المضى في خدمة للدعوة الإسلامية 


ودفاعًا عن الحق وبياتا للصواب» فجزاه الله عنى وعن المسلمين خير الجزاء. 


اما عن منهج البحث فقد ارتكز على منهج علمي يقوم على الأسس التالىة: 


E 


الكنائس» وأوردت النصوص من مصادرها الأصلية غالبًاء ورجعت إلى المراجع 
لأاسية عندهم ور أحاول أن أتدخل في النصوص التي آورةعا با حف آو ) 
التغيير أو التبديل ولكنني أوردتما كما كتبها أصحابا. 


اعتمدت على کتابات علماء الإسلاه الذين کتبوا عن التصر انبةء فاستشهدت 


بأقو کلہا د دعت الحاجة إلى ذلك. 


. التعليق عل ما ا من نصوص الب ۳ اماد اا الذي لا يجنح إلى 


الانفعالء و بر وح المنهج العلمي الحادء و 2 العقلي السليم» و البعد عن 


الموى وات > وهو المنهج القرآنى الذي أمر به رب العالمين ق تعالی: 


«آذعٌ إلى سَبيل رَبك بالْيْحَُةٍ عة ألَسََةَ وَجَدِ وَجَدِلهُم بالق م 
أحْسَقٌ 4 وقوله عز وجل: ازال الککب إلا بای ي مز 0 
إلا لا الذي ظلَمُواً مته وکنتټ ف بعص الأحبان إرخاء العنان للخصم أو 


التسليم ببعض الأفكار والاحتجاج جا هو مسلم به عندهم حتى يكون آلنم 


الاخ فاا الحجج الي يدل با 


بیان ت انارينية للأسرار والطقوس وكيفية استها وأوجه 


(1) سورة النحل: ا(۲( 
() سورة العنكبوت: الآية .)٤١(‏ 


4 ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


والاختلاف فبها بين الكنائس النصرانيةء وصلة المسيح ج با من خلال 
بیان موقف الإسلام منها. 


0. ف خاعة اللحث أبرزت أهمىة المسحد ف الإسلام» وبنت دوره ف امح 
ف الإسلام والكنيسة ف النصرانيةء وأوضحت من خلاضها مدی بعد الكنيسة 
عن دين الله الصحيح وتشوهها لفطرة الله التي فطر الناس عليها. 
خطة البحث: 
E E E‏ مقدمة وتمهد 
وثلاثة أبواب وخاتمة. 
١‏ المقدمة: : وبها سبب اختيار الموضوع وأميته» ومنيج اللحث وخطة البحث. 
۲- التمهيد: ويشتمل على عدة نقاط وهي: 
-١‏ التعريف بالكنيسة في الاصطلاح الكنسي. 
۲- التعريف بالسر في الاصطلاح الكنسى. 
۴- التعريف بالطقس في الاصطلاح الكنسي. 
£- - التعريف بالتقليد في الاصطلاح الكنسي. 
-٣‏ الباب الأرل: [نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى] ويشتمل هذا الباب على ثلاثة 
فصول وهي: 


الفصل الأول: نشاة الكنيسة عند النصارى| و عل اروا مات 
المبحث الأول: ا ا 
المبحث الثاني. :تلبذ المسيح لر ينشئوا الكنسية وار يريدوها.. ) 


2 البحث الثالث: بناء الكنائس غد النصارى.. 
البحث الرالع نظي الكئيسة عند التصارى. . 
الفصل الثاني: [سلطة الكنيسة عند النصارى] ویشتمل على م مبحثین: 
المبحث الأول: سلطة الکنيسة الدينية. 
المبحث لثاني: : سلطة الكنيسة السياسية الدنيوية ية). 
) الفصل الثالث: : [الانشقاق الكسي ف انصرانية] ویشتمل غ ثلاثة مباحث وهي: 
المبحث الأول: الأسباب العامة للانشقاق الكنسي. 
المبحث الثاني: الفرق النصرانية القديمة ومبادئها, ‏ 
المبحث الثالث: الکنائس النصرانية المعاصرة وعقائدها. 
-٤‏ الباب الثاني: اسر ار الكنيسة وموقف الإسلام منها] و ا هذا الباب على تمهيد 
وسبعة فصول وهي: 
التمهيد: ويشتمل على: 
٠‏ نشأة الأسرار الكنسية وأسباب ظهورها. 


0 عدد الأسرار الكنسية. 


۰ زعم آباء الكنيسة فاعلية الأسرار الكنسية. 


الفصل الأول: [سر المعمودية وموقف الإسلام منه] ويشتمل على ستة مباحث وهي: ‏ 
المبحث الأول: تعريف المعمودية وبيان أدلتها لدى النصارى. ٠‏ 
المبحث الثاني: ا لجذور التاريخية للمعمودية وصلتها بالديانات القديمة. ‏ 
المبحث الثالث: أنواع المعمودية. a.‏ 
المبحث الرابح: أهمية المعمودية وكيفية مارستها. 
المبحث الخامس: المعمودية لدى الكنائس النصرانية. 
وتوو ` 
الفصل الثانى: [سر مسحة الزيت وموقف الإسلام منه] ويشتمل على خمسة مباحث . 
المىحث الأول: تعريف سر مسحة لوان ا لدى النصارى. ‏ 
الميحث الثاني: مسحة الزيت المقدس وتارتخها. 
الميحث الثالث: أهمية مسحة الزيت وكيفية مارستها. 
المبحث الرابع: لكا ار ا سحا 
المبحث الحخامس: موقف الإسلام من سر مسحة الزيت. 
الفصل الفالث: [سر العشاء الرباني الأفخارستيا وموقف الإسلام منه] ویشتمل عل ٤‏ 


ستة مباحث وھی : 


e 


a. المقدمت‎ 


امبحث الأول. تعريف العشاء الرباني ويان لته لدى التصارى. 

ا الثاني. :العشاءالرباقي تاريخيا. . 
) امبحث الثالث: أهمية المشاء الرباني عند التصاری. . 
مبحث الرابع: الس حاص بالشاء لرا وكيية احتفال الكيسة به. ۰ 
) المبحث الخامس: الکنائسں النصر انبة و Ds E‏ لر اني 
المبحث السادس: و الإسلام من المشااء الر باي 

الفصل الرابع: [سر اتوبة وموقف الإساحم منه] ویتعل عل سید باح و e‏ 
المىحث الأول: تعريف التوبة وان دته لدى التصاری._ 
لمبحث الثاني: الخطيئة وأنواعها عند النصارى. . 
| لمبحث الثالث: أجية افوية يان أواعها وشروطها.. 
المبحث bu‏ ك الغفران وافأديات الكلبية. 

5 امبحث السادس: کے اا انیت شی دا 

لاع وتان س ارت کرد درد 


سد 


المبحث الأول. تعريف مسحة المرضی وبیان آدتها لدی التصاری. 


الكنيسة وطقوسها 


المبحث الثاني: مسحة المرضى عبر العصور النصرانية. 
المبحث الثالث: أهمية مسحة المرضى وكيفية مارستها. 
المبحث الرابع: الكنائس النضرانية ومسحة المرضى. 
المبحث الخامس: موقف الإسلام من سر مسحة المرضى. ٠‏ 
الفصل السادس: [سر الزواج وموقف الإسلام منه] ويشتمل على سبعة مباحث وهي: 
المبحث الأول: تعريف الزواج وبيان آدلته لدى النصارى. 
المبحث الثاني: لمحة تاريخية عن الزواج عند النصارى وبيان الغاية منه. 
المىحث الثالث: أحكام الزواج عند النصارى. 
المبحث الرابع: تعدد الزوجات والطلاق عند النصارى. ‏ 
المبحث الخامس: الرهبنة والتبتل وموقف الكنيسة منهما. 
المبحث السادس: الكنائس النصرانية وسر الزواج الكنسي. 
المبحث السابع: موقف الإسلام من الزواج الكنسي. 
الفصل السابح : [سر الكهنوت وموقف الإسلام منه] ويشتمل = ستة مباحث وهي: 
المبحث الأول: تعريف الكهنوت الكنسي وببان أدلته لدی النصاری. 
المبحث الثاني: الكهنوت تاريخيا. 
المبحث الثالث: درجات الكهنوت الكسي (درجات الأ كلروس). 


المبحث الرابع: سلطات آباء الكنيسة والعصمة البابوية. 


المبحث الخامس: الكنائس النصرانية وسر الكهنوت. ٠‏ 

لمبحث السادس: موقف الإسلام من سر الكهنوت الکسي. 

o‏ اي الثالث: : [الطقوس الكنسية وموقف N4‏ منھا] ویشتمل هذا تا لباب على 
e‏ 


ا 
٠‏ الارتباط بين طقوس الكنيسة والعبادة. ٠‏ 
o‏ الطقوس فى المصادر النصرانية. 


الفصل الأول: : [سجود النصاری للهيا کل ا عند دخول الكنيسة وموقف 
الإسلام منه] ویشتمل هذا الفصل على ستة مباحث وهي: 


المبحث الأول: تعريف الفياكل والصور وأدلة انصارى على تقديسها 
) المبحث الثاني: الجذور التاربخية لعبادة الصور والتماثيل وتقديسها. 
| المحث الثالث: : تأثر النصاری 0 الوثنية ف دیس الصور والتماثبل 
و 
المبحث الرابم. الاختلاف الكنسي حول تق تقدیس الصور والتائیل وعبادما 
. المبحث e‏ اني اسح A‏ عن تقدیس الصور والتائیل ل فم 
الميحث السادس: تحريم لاسا ويه لاتخاذ اا ر والتماتیل یسیا 
الفصل الثافي: اا ااا ویشتمل عل 
٤‏ ستة مباحث وهي: 


المىحث الأول: تعريف الصلب والفداء. 

المببحث الثاني: بيان عقيدة الصلب والفداء عند النصارى ومناقشتها. 
المبحث الثالث: بيان عقيدة قيامة المسيح عند النصارى ومناقشتها. 
المبحث الرابع: اختلاف الكنائس في تقديس الصليب وحمله. ِ 
المبحث الخامس: المسيح ل ار يعرف الصليب ولر يأمر بحمله. 
المبحث السادس: الإسلام ينفى القتل والصلب عن المسيح . 


الفصل الثالث: [الصلاة الكنسية وطقوسها وموقف الإسلام منها] ويشتمل على 
أربعة مباحث وهي : 


المبحث الأول: المراد بالصلاة الكَدَسيّة لدى النصارى. 
المبحث الثاني: أحكام الصلاة عند النصارى. 
المبحث الثالث: الصلاة في الكنائس النصرانية. 
ا الصلاة الكنسية لر يأت بها المسيح ال 
الحانمة. : وتشتمل على ما يلي: 
.١‏ ا ا ت و اا ا وال 
والكنيسة في النصرانية. ‏ 
۲. أهم النتائج. 
۳. التوصيات 


فأرجو أن کن و البح قد جاء على الصورة اللائقة بالأبحاث العلميةء کیا 
أرجو أن أكون قد وفقت في إبراز موقف الإسلام من أسرار وطقوس الكفيسة. ۾ 


وأسأل الله أن يتجاوز عَمّا زل به القلم أو جنح به الفكر. وآن يتقبل عملي بقبول 
ENE IA ih‏ ) 


المؤلف 
د /عادل عد عددروش 


٠ اباب‌الأول‎ 


تاريخ الكنيسة ونشاتا عند النصارى __ 


النصرالان. ٤ ٤ De‏ ) 
النصرالااك: : الاشقاقالكسىفيالنصراية کک 


الباب الأو ل نشأة الكنيسي وتاريخها عند التصارى 0o‏ 


التمهيد 
]١[‏ التعريف بالكنيسة في الاصعلاح الكنسي: 

فی قاموس الكتاب القدس لدی النصارى: 

(الكنيسة: :اشم سر اني معناه [نجمع)ءوالكلمة اوناية ا الستعماة في العهد ال جديد 
اکلیزي! فاا تعني e‏ في بلاد الونان اي کانت ا 
أوقات منتظلمة عة کل تسح 0 صة ت للعبادة oy‏ تکاثر عدد أتباع 
يسوع فی مدن متعددة بدءوا باستعمال كلمة [كنائس] بصيغة الجمح للدلالة علیهم» 
وكانت ال جماعة الواحدة في كل بلد تدعى كنيبة ةء وقد يستعمل لفظ كنيسة الآن للتمبيز 


بين طائفة وأخرى من الطوائف المسيحبة ف ر ترد صلا بہذا المعنى في الكتاب 
المقدس» ولا جوز لطائفة ما 7 بنا و الوحيدة دون E‏ 


وجاء في مجم اللاعوت الكتلي حول كلمة كئيسة: 
(في العالر اليوناني تدل كلمة [Ekklesia]‏ التي تشتق منها الكلمة الفرنسية ‏ 
[4کأاE9]‏ والتي ترجمت بالعربية: « كنيسة» على اجتماع الشعب كقوة سياسية. 
هاا الق الام يفل اة الم الان عا تحفت أرقن ار ن ع 
الكنيسة في حالة اجتماعهاء أما في الترجمة السبعينيةء فإن الكلمة تدل على جماعة مدعوة 
لادء شعائر دينيةء تتخذ غالبا صورة العبادةء والكنيسة والمجمع لفظتان مترادفتان» ولن 


(٥ )‏ راجم: : قاموس الكتاب القدس تاليف جموعة من أساتذة اللاهوت صدر عن مجمع الكنائس في الشرق 
الأدنى ص ۷۸۸ E e‏ 


i SS a i Eh 
البهود)'.‎ 

MASS SCE Sa 
| أن النصارى أطلقوا كلمة كنيسة عندهم على المجتمعين وعلى مكان اجتماعهم.‎ 

يقول القمص يوحنا سلامة: «اصطلحت الكنيسة على تسمية المكان الذي يعبد فيه 
المسيحيون رنهم باسم كنيسة من باب ڌ تسمية المحل باسم ال حال فيه»". 

المراد بالكنيسة عند آباء الكنيسة المحدثين: 

يزعم آباء الكنيسة المحدثين أن المراد بالكنيسة هي: الميئة التي آقامها السيد ال مسيح 
على الأرض تنوب عله بعد صعو ده وتکون أداة توجیه النفوس إلى مصدر الخلاص» وقد 
أبدها بروحه الأقداس'. 

قول E‏ الكنيسة في الأصل هي الجماعة من الؤمنين ا الاجتماع ف 
مكان واحد للعبادة كما أطلق اسمها على مكان الاجتماع وعلى الكهنة أيضا. ‏ 

ويعرف الأنبا صموائيل الكنيسة بقوله: (هى جسد المسيح - هي استمرار التجسد 
الإلهى» با أصبحنا شركاء الطبيعة الإلهيةء أي: نأخذ من صفات الله)“. 


(1) راجع: معجم اللاهوت الكتابي إصدار جعيات الكتاب المقدس في المشرق دار الشرق ش م م بيروت ص 
SS‏ 
جرج بضر سه ۱۹۹۵م 

)٤(‏ تاريخ الأقباط زكي شنودة جا/ ۲٠۳‏ مطابع البلاغ القاهرة ط (۲) ۱۹۹۸ م. 

)٥(‏ الندمة والعمل المجماعي الأنبا صموائيل ص ۷١‏ الناشر: التربية الكنسية بالجيزة 1۹۸۷ م. 


الباب الأول؛ نشأة الحكنيسم وتاريخها عند التنصارى اک 


e‏ القمص مرقس داود بقوله: ما الكنيسة اصطلدحا إا تطلق على الشر ية 
a‏ ار عاة و رالبناءء وهو المكان المخصص لاجتماعهم لتقدیم العبادة لل 


E ٠‏ (الكتيسة هيال جماعة افي قبت الرب يسو كم خا 
| وسيداء وهي مجتنع ف مکان معين وزمان څدد لتصغي لصوته» فالكنيسة هنا ماعة. 
مدعوة معا لنمارس معا علاقتها بالله والآخرین)٠‏ 
ومن خلال هذه التعريفات السابقة E‏ أن الكئيسة طا م عند ا 
على المسيح»ء وعلى المؤمنين به» وعلى مکان الاجتماع والتعبدء وأن هذا الاسم کان ق 
الیونانيين السابقين على النصارىء» وكذلك کان عند اليهودء وکان المراد به عندها هو | 
الجاع > فاخذه انصارى وأطلقوه عل المكان الذي يتعبدون فيه.. 
وإذا كانت تلك التعريفات تعنى بالكنيسة المسيح أو المؤمنين أو مکان الاجتماع 
إلا آنا لا تنطبق بكليتها عل الكنيسة ايوم ؛ فإن هذه الكلمة إذا ما أطلقت الآن ينصرف 
الذهن إلى مكان تعبد النصارىء وكلمة الكنيسة وحدها تلقى للدلالة على ذلك في 
العصور الأو لى الموحدةء اد انعقاد لمجامع الكنسية"» وتعدد المذاهب أصبحت ‏ 
الكلمة المجردة من الإضافات لا تكفىء بل لابد من إضافتها إلى أي مذهب؛ كأن تکون 
الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليبكية أو البروتستانتيةء إذ بتعدد المذاهب تعددت 
الكنائسء وتشعبت جا الأهواء واختلفت في العقائد والشرائع. 


7 س قدا کی لل ریاس مر اود ص ۹ کب اة | ) 
طقوس ومعتقدات الك :لا/ عه ۰ 

تلاق الجامع الکنسية مل تلن اماک رامرات الود ای ت لکیس عل عقدها ین ین 
والحين بأمر من الأباطرة أو الحكام للنظر في أمور العقيدة والشريعة) وهي قسان مسكونية وعلية» والذي 
أسس المجامع هو بولس بعقد مجمع الختان سنه ۵١‏ م. .. والذي عقده بولس للنظر في شريعة الختان حيث 
قرر المجمع عدم الختانء ثم جاء قسطنطين وأمر بعقد أول مجمع مسكوني وهو مجمع نيقية ۳۲۵م في ألوهية ٠‏ 
المسيح. را جع: المجامع المسيحية وأثرها على النصرانية ص ۸١ ٨۸‏ تاريخ الأقباط ج١‏ / ۰ 


3 الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


ومصطلح الكنيسة الذي أطلقه النصارى على مكان تعبدهم لر يذكر في [(القرآن 
الكريم)] ما يدل على أنه ار يكن معروقا لدبم زمن المسیح 58ذ أنه لو کان موجودا 
ومتعارفا عليه لذکرہ القرآن کما ذکر غیره من أماكن العبادة» قال تعالى: «وَلَوّلا دَفْعُ 
آله الام س بَعْصَهُم بِبَعْضِ لَهُدَمَٿ صَوَمِع وَبيَعَ وَصَلَوَٿ وَمَسَلجد يُذ گر فِيها اسم 
الله ييا 04 ) e‏ 

يقول المفسر ون: إن الصوامع مکان تعبد اليهود» والييع : مكان تعبد النصارى» 
والصلوات: مكان تعبد الصابئةء والمساجد: مكان تعبد المسلمين» وقيل: إن الصلوات 
هي کنائس اليهودء وقيل: كنائس النصارى»ء وسميت الكنيسة بذلك اا 
فهي مجاز من تسمية المجل باسم الحال". 


ٍ الكنسي:‎ a ا الدر ف‎ [r] 


جاء في اقامویل الكتاب امقدس: (وردت كلمة سر فى العهد الجديد بمعنى حقيقة ٠‏ 
روحية عميقة لا يقدر إنسان أن يدركها بعقله الطبيعي ولا بفکره الجسدي» کہا أنه لا 
يقدر أن يفهمها فهما صحيحا في هذا العالر؛ لأا تفوق الإدراك الطبيعي» وتعني الشيء 
المكتوم في الصدر إلى أن جى e‏ عنهء و اا و 


وف معجم اللاهوت الكتاي: 
(لم ترد اللفظة البوثانية [ھەMysteri]‏ [أسرار] ف ا المقدس إلا ؤ فی بعض 


)۱( سورة الحج: الآية ( *). 
RD COONEY 1 GEES (۲(‏ 
الع الثاني لشهاب الدين السيد الألوسى ج ٠۷‏ / 11۳ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ م. 


الباب الأول: نشأة الكنيست وتاريخها عند النصارى 80 _ 


کتب مہ تحدثة (طوبيا- بوديت - حكمة - سيراخ - دانيال - مكابين) تقابلها بالآرامية ٤‏ 
كلمة [زار] التي ت تعني [شيئا سر يا] وتوازا في اللغة المبرية لفظ: اسو E‏ 


وجاء ف کیاں. : (الأسرار حياة الإمان) ما خلاصته: 


إن كلمة [سر] غير موجودة في الكتاب المقدسء إنها مشتقة من كلمة لاتينية 
| [سکرمنتوم] ولیس ا مقابل في اليونانيةء لذلك لا مقابل له في العهد الجديد؛ إذ العهد 
الجديد وضع باليونانية وكلمة: [سکرمنتوم] کانت تدل على القَسّم المقدس الذي 

بقسمه المتخاصمان أمام اليكل بعد دفع الكفالة من كل منهماء وكلمة [سكرمنتوم] 
مترجمة عن الكلمة اليونانية [ميستاربون] الموجودة في كتب العهد الجديد الأصلية قرابة 
ألف سنةء وظلت كلمة [سكرمنتوم] تدل على الأمور المسيحية الداخلية وا لخارجية إلى 
الفرن الثاني عشرء ثم اقنصر إطلاقها على الأسرار السبعة التي يعتقد النصارى أن المسيح ) 
أسسها طم لتدل على النعمة وتمنحها). 


فکلمه: + (أسران) لز تكن معروفة في المهد القديم من الكتاب ادس إلأ قي انز 
او و و ا 
ر اللاتينية. ‏ 


E‏ ا ا لدى 0 الافي اقرز شان عر 
) الميسلاديء وإن وجد في الكتاب المقدس كلمة السر كشيراإلاأنات E‏ ) 
غيرالذي تعنيه الأسرارالكنسية الكنسية السبعةء ونذ کر منها: (سر الف e‏ 


(۱) معجم اللاهوت الكتا ص١61 ٠‏ 


۰ )۲( الأسرار حياة الإبهان تسيو دول ري مرمية تعريب الخوري يوسف n‏ 
re. 7‏ 8 


) كولوسي ؟/۴. 


۳9 الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ا ~~ 
(سر التقوی)'» ۳ مشيئة الله)"» (سر المسيح والكنيسة)”"» (سر الإنجيل)“)» (سر 
الإان)» (سر السبعة کاک (سر دخول ملئ الأمم ورجوع] الأتقياء من اليهود 
إلى الرب)"»ء (سر الآثم)*» (سر بابل العظيمة ۴ الزواني). ) 
لدی النصارىء» فهذه الأسرار المذكورة ليس ما شعائر أو طقوس كالأسرار السبعة. 
تعر یف السر عند آباء الكنيسة المحدثين: 
: يقول زكي شنودة: (السر هو عمل مقدس به ينال المؤمن نعمة غير منظورة تحت 
مادة منظورة)''. 
(والسر فى المسيحية يعنى عملا مقدسا ينال به المؤمنون تحت علامات منظورة آو 
محسوسة نعمة الروح الكلي قدسية غير منظورة)'. 


(۱) إتیموثاوس ۱١/۳‏ ' 
(۲) آفسس .٩/۱‏ 
(۳) آفسس ۲/ ۳۲۔ 

.۱۹/۹ آفسس‎ )٤( 

.۹/۳ إتیموثاوس‎ )٥( 

(0) رۇيايوحناا/ ‹. 

..۲١/۱۱ رومية‎ )۷( 

)۸( تسالونيکي: ۷/۲. 

(4) رؤيايوحنا ۱۷/ °. 

.۲٠٠ تاریخ الأقباط ج۱/‎ )٠۰( 
. ٠١۲ الخلاصة الشهية في أحص العقائد الأرثوذكسية ص‎ )١١( 


الباب الأول؛ نشأة الكنيست وتاريخها عند النصارى ) î‏ 


ويتبين من هذا التعريف وغبره أن الأسرار الكنسية ضما وجهان: 
) الأول: : الوجه المنظور: ا ا لخارجي الذى قوم به خادم الكنيسة ٠ e‏ 
e‏ والمنظور في المعمودية بالماء وما يفعله الكاهن. | 


ان اچ رر و ی اسار هو الفاعية ایل الس 
داخليا ويطهر نفسه من الخطية الجديدة. ) 


انصارى يزعمون ويعتقدون أن السر له قوة ذاية ينح ا الإسان اللعمةء. > أي 
نعمة الله بخلاصهم» »وهذا هو معتقد الكاثوليك والنصارى الأرثوذكس في الأسرار وذلك 
بخلاف الكنيسة الإنجيلية التي تعتبر الأسرار عبارة عن رموز للدلالة على نعمة الله 


) وجاء في علم اللاهوت النظامي أن: (الأسرار تعنى في نظر الكنيسة الإنجيلية - آي 
البروتستانتية - رموزا مقدسة وختاما لعهد النعمة آقامها الله رأسا لدلالة على المسيح 
وفوائده» ولإثبات نصیبهم فيه» وأيضاً لوضع فرق ظاهر ناتا الكنيسة وسائر 
لعالر ولأجل ربطهم بخدمة الله في المسيح حسب كلمتة» والأسرار نظير وسائط فعالة 
للاخلاص ليس بقوة في ذاتها وف خادمها ولکن جرد بركة ا وعروت e‏ ف 
الذين يقبلونه بالإيان)(. ‏ 


'والدارس لأسرار الكئيسة يتين له آنا تعازيف مستحدثة لدى اللصارىء» وار عرف 
الأسرار السبعة إلا في القرن الثاني عشر من ميلاد المسيح (وکان آول من صرح بهذم 
اللأسرار السبعة هو [بطرس اللومباردي] ]في عام (e e.‏ 
| ولا كانت هذه التعاریف مستحدئةء وَج من بین النصاری من تعرض ها بالنقد 


)۱( علم اللاهوت النظامي ص ١ ٠١١‏ الناشر دار الثقافة المسيحية دار الحيل للطباعة. . 
(۲) المسيحية في العصور الوسطى سلسلة تاريخ المسيحية جاد المنفلوطي ص ٠١٤‏ دار الجيل للطباعة.. 


والرد عليهاء يقول عوض سمعان: عَرَفَ بعض رجال الدين السر بأنه علامة منظورة تحل 
بواسطتها نعمة غير منظورةء وهذا التعريف لا أساس له في الكتاب المقدس؛ ؛ لأنه يعلمنا 
أن النعمة لا تحل في المواد مثل الماء والزيت والخبز وا لخمرء ثم تنتقل إلى الشخص الذي 
يستعملها بل تنتقل مباشوة من الله إلى النفوس المؤمنة والمتفتحة له. 


ویقول فارس فهیم: ا الكنسي اصطلاے ابتدعه التقليديون (دکاتر لاهوت | 
روما وعرفوه بأنه بواسطة الأشياء المنظورة تعطى بركات روحية غير منظورة. 


وهم يتكلمون عن سبعة أسرار من بينها المعمودية والتناولء ولكننا لا نجد في 
الكتاب مغل هذا التعريف أو التعليمء وهذا الخلط بين البركات الروحية والوسائط 
المادية هو ما ييز البابو ية التي قامت أساسا على هذا التعليم» و إن شئت فقل: إنها قامت 
على الانحراف أو الارتداد عن التعليم الصحيح» وف أصلها نکوص إلى ايودي الأرضية 
وارتداد إلى الغنوسية كفلسفة وثنرة". 


ورغم هذا الاعتراض والنقد اتلك الأسراز رغم أا لر تظهر إلا في القرن الثاني عشر 
SI‏ إلا ہم اصطلحوا عل 


والنصاری يعترفون آن ما يرونه غير ما يعتقدون؛ فهم يرون شيئا و يعتقدون بشيء 
آخر» ومن هنا يتبين أنه لا يوجد صلة بین ما يرون من عمال وما يؤمنون به؛ لأن السر 
بعد ظهوره يكون مطابقاآلة قبل ظهورةء فالسر هو الذي يسه المرء في نفسه من الأمور 
التي عزم عليها. 
(۱) تاریخ الأقباط جا/ ٤۲٤‏ دار الثقافة ط (۲) ۱۹۸٩‏ م. 


(۲( المعمودية المسيحية تعريب: فارس فهيم ص ۳ بالهامش الناشر: بيت عنيا مركز المطبوعات المسيحية ط 
(۱) سنة ۱۹۹۱ م. 


ا (۲) راجع کتاب: E‏ 


8 ولد نشأة اي وتاريخها ع عند ك النصارى EY‏ 


٠‏ [۳] مراد بالطقس فى المصطلح ج الكتبي: 


الطقس: كلمة محَرَّبة عن اليونانية ومعناها نظام أو ترتیب» و یراد ہا في اصطلاح 
N E‏ تيبهاء أي ما يتل فيها من 
- صلوات كلامية أو ا خشوعية أو رمزيةء ويدخل في ذلك شكل الكنيسة وأدواتها 
ورتب الكهنة وملابسهم ٩‏ 


ويعرف زي شنودة الطقوس فيقول: تمني تجموعة الصلوات والبتهالات التي ت 
) في الاحتفالاٹ الكنسيةء و يتلوها الكاهن e‏ اللأسرار لمقدسة وغبرها 


بترتیب خاص موضو ع . 
فكامة طقس تمني ازتيب والتنظيم» وهي كلمة معرية عن كلمة (اکسيس) 
اليونانية ولا علاقة هذه الكلمة في أصلها اللغوي بالعبادة ومع ذلك فقد استعمل رجال 


الدين النصارى هذه الكلمة للدلالة على الأعمال التي بشيرون بها في الصلوات إلى بعض 
الحوادث الدينية“.. 


وهم يجعلون لكل من الأعبال الديئية عندهم طقسا خاصا به ولايد آن بمارس على 
يدي رجال الدين وبواسطتهم» فجعلوا لأسرار الكنيسة عندهم طقوسا خاصة بكل 
سر منهاء ولا يصح أن يقوم به الشخص العادي بمفرده دون الرجوع إلى رجال الكهنوت 
والاستعانة بهم» فإن لر يرجع إليهم لا يعد آخذا لصفته الدينية في نظرهم. 
۰ وهذه الطقوس منها ما هو مرتبط بالأسرار ومنها ما هو مستتقل عن الأسرارء» فمن 
طقوس الأسرار: طقس التعميد» وطقس مسحة الزيت» وطقس مارسة | العشاء الربانيء : 


(۱) چ SE‏ ا 


م۳ الكنيسة أسرارها وطقوسها ۰ 


۳ الكنيسي اسرارها وطفوسھا.. 


الاعتراف. و ا ر الزواج (الخطة - وعفد الزواج)ء 
فی الکنائس» وطقوس أداء الصلوات»› وطقوس تقديم النذور والقرابين 
من تعريف الطقوس تبين أنها حركات وأفعال تؤدى عند نمارسة الأسرار مرتبة 


ومنظمة بطريقة معروفة عند النصارىء وبناء على ذلك فلا يصح أن تطلق كلمة طقس 
ويراد بها العبادة؛ لأن العبادة خضو ع وتذلل وانقياد من العبد لله كما يحب الله ويرضى. 


وهؤلاء القوم ما توجهوا بالعبادة لله رب العالمينء بل توجهوا بها إلى خلوق مثلهم ور 
تکن موافقة لأوامر خالقھم› بل آدوھا کہا یشاءون هم لا كما يشاء الله. 


حاء ف مج اللاهوت الکتای عن علامات العبأدة: دنحصر هذه العلامات ٤‏ 
شكلين: الانطراح على الأرض والتقبيل» كل منهما يتخذ في الطقوس الدينية صورته 
المقررة ولكنهما يتمشيان دانما مع تصرف الحليقة أمام الله متراوحا بين الرعدة الشديدة 
والانخطاف العجيب. 


وأصل العبودية ا لخضوع والتذللء والعبادة: هي | سم جامع لکل ما یحبه الله ویرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنية والظاهرة وهي ما كانت أثراً لشعور بساطان لا حَحد ولا 
يدرك کنهه» ولا تحص نعمته. 
(۱) راجع: تاريخ الأقباط جا/ ۲٠١ ۲٠٤‏ التقليد المقدس ص ۸ الكهنوت ص ٠۲٠۹‏ النصرانية دراسة 
مقارنة د / ا ت و ۰ ۱۹۸٩0‏ م. 


)۳( العبودية للإمام ابن تيمية ص ٤‏ دار المدني ١٠٤١١‏ هھ / ۱۹۸٩‏ م 
(٤(‏ تفسیر القرآن الکریم للإمام حمود شلتوت ص ۲۹ دار الشروق < ٠٤١۸ )۱١(‏ ۵ م. 


Fo I E a i الباب ا‎ 


وبالنظر فيما سبق من تعريفات للعبادة يتبين أن الطقوس الكنسية لا تحمل هذ 
المعاني السامية الخاشعة العميقة التي تحملها كلمة العبادةء إذا فلا يصح أن يقال: إن 
الطقوس اني اها انصاری هي عبادة يدون ها لله تعال._ 


[٤‏ امراد بالتقلید في المصطلح الكنسى: 


معنى كلمة تقليد: : كلمة [تقليد] e ST‏ الجديد تمي 
(Paralamgana)‏ | أي: يتقبل الشيء أو [یستلمه]. 


واللفظار اليونانيانالابقان ا ا ان a)‏ ات 
أو [يسلم] و (ا6) أي: [يقبل الشيء أو [یستلمه]. 
Ta‏ التقليد لا يعني [المحاكاة (Imitation)‏ أو غ [حاکاة للماضي] 
بل حسبما جاء في الكتاب المقدس: : هو تسليم وديعة واستلامها جيلا من بعد جيل" 
والتقليد: هو ما ليس في الكتاب المقدس من فرائض و وعوائد اليهودء إا ما 
تداولوه من جیل إلى جیل. 
r E‏ 
وتطلق على تعاليم الرسل من نمارسات طقسية وتعليميةء وتطلق على الروايات التي تحفظ 
| حباة الكنيسة بالمآثر والعادات التي سلمها إليها المسيح ووضمها الرسل موضع التنفيذ. . 
SO PET‏ 
مضافا إليها ما يشرعه رجال الكهنوت من شرائع دينية". 
() التقليد المقدس ملاك لوقا ص ۲١‏ مكتبه المحبة ۹۹۱٠م.‏ 


0 ب‎ ) TT (۲) ٠ 


مطبعةديرالقدسس: نبا مقارط (۲) ۱۹۸۷ e‏ 4 0 


وهم مع قوم بأن التقليد هو التراث الذي تركه المسيح من بعده لتلامیذه و بطلقون 
عليه الوديعة الرسوليةء إلا أنهم يضيفون إليها أقوال الرسل الحافظين للوديعة بحجة أن 
الروح التي كانت تنزل على المسيح هي عينها التي توصل معاونتها للرسل وخلفائهمء 
وجعلون أقوال آباء الكنيسة ضمن التقاليد. 

وللتقالید e‏ أشکال ختافة ففی مع اللاهوت الكتابي: 


(التقليد بتتخذ أشكالا غختلفةء تبعا لنوعيته» ولشتى الأدوار التى يقؤم بها في الكنيسة 
من روايات عن يسوع» إلى قرارات إيانء ومن دساتير طقسية إلى مواعظ موجزة عن 
المعمودية وما أشبة ذلك)'. 


ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن التقليد الكنسي كما يزعم النصارى 
يشمل كل التعاليم النصرانية من أسرار وطقوس وشعائر وغيرها. 

وهم يدعون بأن التقاليد تلقاها رسل الكنيسة - عن المسيح ا شفوياء وكانت 
تلقن من جيل إلى جيل شفويا إلى أن دونت» وبطرس ويوحنا يقرران في سفر أعمال 
الرسل أن كل وديعتهم الإيانية التي تسلموها من المسيح كانت بالنظر والسمع فقط 
(لأننا لا يننا أن لا نتکلم ما رأينا وسمعنا)". 

وما لا شك فيه أن هذه التقاليد التى كانت تتناقل شفهيا عبر الأجيال إلى أن دونت 
قد ز ید فبها أو نقص منھاء کہا حدث بالنسة للأناجبل التي دونت بعد المسيح» وناها 
ا یوو ای ی ی 
خاصة ہا تالف تقالید الكنائس الأخرى. 


° |٤ أع:‎ (۲( 


الفصل الأول 


نشأةالكنيسة عندالنصارى 


|| المبحث الأول المسيح لم ينشء الكنيسة ولم يردها. 
[[أأ المبحث الثاني: تلاميذ المسيح لم ينشئوا الكنسية ولم يريدوها. 
||| المبحث آلثالث,: بناء الكنائس عند التصارى. ) 
|| المبحث الزايع: تنظيم الكنيسشةح عتد التصارى. 


الباب الأول؛ نشأة الكنيسم وتاريخها عند النصارى ' E‏ 


الميحث الأول 
الح A‏ 8 لم يؤسس الكنيسة ولم يردها 


يزعم انصارى أن السيح ثل هو امؤسس الأول للكئيسةء ويينون على ذل 
تعاليمهم وشروحهم» بل نجدهم يربطون بين الكنيسة والمسيح برباط وثيق؛ لدرجة 
أنهم يعتبرون آن الكنيسة هي المسيح» ون المسيح هو الكنيسةء وبناء على ذلك جاءت 
تصريحاتہمء يقول القس مكرم نجيب: : العلاقة التي تربط الرأس بالجسد تربط المسح 
U SE E E E E‏ تقوم الشركة بين المؤمنين في 
الجسدالواحد. 


يزعم اتصاری آن السیح جاء بطر فی الت وتال له :قم ا بطرس وابن عل 
هذه الصخرة کنیستي)(» ويرد على هذا الزعم آحد مؤرخي المسيحية وهو شارل 
جنیبیر فیقول: لإن المسيح ار ينشئ الكنيسة ولر يردهاء بل إنه لر يكن ليعمل فكره 
لحظة واحدة في رسم خطوط ما نسميه ب(الكنيسة) وكذلك الحواريون: ساروا على ما 
سار عليه عیسی ولر يفکروا في فى إنشاء الكنيسة»ء > بل ظلوا على إخلاصهم للدين وداوموا 
بكل دقة على شعائره مؤمنين أيضابأن المستقبل مالكة اله وليس لكنيسة ا)٩‏ 

ثم قول شارل جنیبیر: دان الْسیح لر يؤسس شيتا: وار یات بدین جدید ولال 

حتی بأي طقوس العبادة جديد آما أن تنسب إليه إرادة تاس نة کون که 

هوء كنيسة تختص بالعبادات والطقوس تي پا ها اتی بغر فیا رضا عا | 


)١ َ‏ أنا والكئيسة والمجتمع» ص ٠۲١‏ 
)0( اراجع متی: -۱۹. 


المعریةبصیدایووت دون ريع 


كنيسة يمهد ها فتح الأرض جيعاء فهذا قول لا يقره واقع الأأحداث ولا صريح التسلسل 
التار خی ». 


ويواصل شارل جنيبير الرد على مزاعم النصارى حول الكنيسة وتأسيسها فيقول: 
ea E‏ [كنيستي] أو [كنيسة الآب] 
إلافي مناسبة واحدة تقر أ فيها: (إنك أنت - لبطرس - بطرس صخرة وعلى هذه الصخرة 
ابن كنيستي)» ولكن هذا الحديث المشهور والذي استغل أقصى الاستغلالء لا يكن 
بحال من الأحوال الاعتماد على صحتهء وإن النصوص والأحداث في تسلسلهاء لتدل 
دلالة قاطعة لا تقبل ا لجدل على أن أسبقية بطرس الحواري التي يقال في إنجيل [متى] أن 
[عیسی] قد صرح بہا لر یکن ضما أي حظ من الواقع ور توجد قط). 

ويقول ول ديورانت: لقد اتخذ الكاثاري' موقفا صلبا من الكنيسة حيث أنكروا 
أن الكنيسة هي كنيسة المسيح وقالوا: إن بطرس لر يأت قط إلى روماء ولر يؤسس 
البابوية (أي الكهنة) وكما وصفوا رجال الدين من الأساقفة والرهبان بأهم شياطين°. 


وإذا سلمنا بأن المسيح قد أمر بطرس ببناء الكنيسة على الصخرة فإننا نجد في نفس 
الإصحاح أن المسيح قال لبطرس: (اذهب عنی یا شیطان» انت معغرة ٺي؛ ا 
بالله لکن ما للناس)» فكيف يوفق بين هذا التناقض ؟ 


إن هذا التناقض ليكفى وحده لأن يكون دليلاً على بطلان ما ذهب إليه النصارى 


. ٤۸ المرجع السابق ص‎ (٠ 

(۲) راجع: المسيحية نشأتها وتطورهاء ص .٠١١‏ 

(۳) الكاثاري: فرقة نصرانية فلسفية تأثرت بمذهب ماني الذي عاش ما بین ۲۷۹۲۱۵ م. . 
)٤(‏ قصة الحضارة ج ٥‏ م ۸١-۸١ / ٤‏ بتصرف ترجة محمد بدران. 

.۲۳ /۱۹ متی:‎ )٥( 


3 4 a GEE ba AEE ا نشاأة‎ 


) من نسبة بناء الكنيسة لبطرس بأمر المسيح» کیا دال علی ن هذا تخل على اسبح ؛لأنه ‏ 
لو کان صحيحا ما حدث هذا التناقض. 


ویعلق صاحب كتاب: (الفارق بين المخلوق والالى) . على النص الذي يستدلون 
به بقوله: (بحکم العاقل بفكره السليم أن هذه الجملة لا معنى اء وأين الارتباط 
) بين قوله: «ابنی کنيستي» وبين قوله: «وأبواب الجحيم».. .. إل > فان کا ھا 
يعتبر من الإلمام فإذا على الإنصاف السلامء وهذه الكنيسة التي عبن لها بقوله: 
«وعلی هذه ا يلزم أن تكون مقتضى الواقعة بنواحي قيصر ية فيلس من بلاد 
فلسطين وليس هناك كنيسة لبطرس» SS SS hE‏ 
بعد ما بين المشرق ا 


الجذور التاریت بخية ة لنشأه الكتيسة: 


وعن نشأة فكرة الكنيسة ف الصراية يقول 0 (مکن ال القول بأن فکرة 
الكنيسةء نشأت عن انتقال الأمل المسيحي من قلسطين إلى ربوع العالر اليونانيء وحتى 
القرن الثاني لر تكن الكنيسة في الواقع قد بلغت سوى طور الأخوة بين المؤمنين المشتتين 
في مختلف الكنائس الخاصةء ولا تزال نشأة هذه ه الکنائس ا م غامضة بعض 
الغموض بالنسبة إلى الباحثين). ٠‏ 

و رل مجر لكنيسة إلى نظام الروماني الذي كان سائداء فيتول 

وجدت منڏ زمن بعيد ٤‏ قسمي الإمبراطورية الرومانية اللاتيني والرومافيء جماعات 
. أو اتحادات دينية أنشئت فت جل غو ن التعاون في الخير أو الحث على التقوىء 
ا عند الیونان ب (الأران) أو (التباس) وعند الرومان ب (الکويجي) و ا على ) 


٠. مكتبه الثقافة الدينية ط (۲) .أ‎ ٠۹۸ ر والخالق عبد الرحن بن سليم البغدادي ص‎ (WD 


VY‏ الا ا 


ااا الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


الأخص من بين ألوان (الكوليجيا) هذه ما أطلتق عليه اسم: (كوليجيا تتويوروم) أي: 
الاشتراکات ویشرف عليه مندوب خاص. 


ولر يكن شارل جنيبير وحده هو الذي قطع بأن المسيح ار يبن كنيسة ولر يفكر 
فيهاء بل وجد من مؤرخي وكاب النصاری من قال بذلك منهم: 

«دن لينق» (3eا£1 )04٨۸‏ الذي قال: (إن عيسى كان نبيا لمعاصريه من اليهود 
ولر بحاول قط أن ينشئ فرعا خاصا به بين هؤلاء المعاصرين أو ينشئ له كنيسة خاصة 
مغايرة لكنائس اليهود أو تعاليمهم). 

ويقول جون لورير: (إن التخطيط لمنظمة خاصة يطلق عليها: «الكنيسة» لر 
يكن في حياة المسيح هو الهدف الأول). 

وإذا كان من القوم من بن أن المسيح لر يسس الكنيسة في حياته وار يفكر فيه 
فإننا نجد آخرین يقولون: إن الكنيسة أسسث يوم الخمسين“ بعد صعود المسيح» 
أي أنه لر يؤسس الكنيسة في حياته» و لزيد خلها؛ لأن الكنيسة صلا ما أسست إلا بعد 
رفع المسيح كما نعتقد نحن المسلمينء أو بعد الصلب كما يعتقد النصارى. 


)١(‏ المسیحية نشاتہا وتطورهاء ٠١٤-۱۳۲٣‏ بتصرف. 

(۲) راجع: المسيحية د/ أحمد شلبي ص .٦۲‏ 

(۳) تاريخ الكنيسة جون لويمر ج ٠٤ / ١‏ دار الثقافة بدون تاريخ. 

)٤(‏ يوم الخمسین: مر البرم ال65 اغوي 6ار[ اي ارده ع التلاميذ بعد صعرد الح 
بعشرة أيام» وسمي يوم الخمسين لأنه يأتي بعد خمسين يوما بعد صلب المتتيح في زعمهم» ويحتفلون به يوم 
الرابع عشر أو الخامس عشر من نيسان» ويعرف بعيد العنصرة راجع قاموس الكتاب المقدس ص "٠٠‏ 
الكهنوت عوض سمعان ص ٠٥٦‏ . 

)0( الكهنوت عوض سمعان ص ٤٥١‏ دار الإيان المسيحية ط (۲) ۱۹۸١‏ م» وراجع: : هس وخسون حقبقة 

من حقائق الإيمان الأساسية ص ٤١‏ إصدار مكتبة كنيسة الأخوان ط (۲) ۱۹۸۰م. ) 


الباب اب الأول د ا wad‏ واا ع عند ند النصارى و 


وعلى ذلك فکبرّی الحقائق ى: أن المسيح ايل لر ينشئ الكنيسة ولا قال بهاء وما أمر ‏ 
أحدا ببنائهاء ی ا 
يدخل المسيح كنيسة قط؛ لأنها أصلا ر تؤسس إلا بعده. ) ا 

وإن فكرة الكنيسة لر تظهر إلا بعد المسيح» وبعد دخول بولس في النصرانيةء فما 
i E PD E OAS‏ 
وأسرار یمارسها رجال الكنيسة لر تكن موجودة زمن المسح 8. 


ایی ای ا باک رای اس تیان کا ا رر وات وتقالید عير 
العصور المختلفةء وما يوجد لدى النصارى من أسرار وطقوس كلها عبادات وثنية مقتبسة 
من الأمم الوثنيةء و يتضح ذلك جليا عند الحديث عن الأسرار والطقوس الكنيسية. 


OOOOOOO 


الكنيسم أسرارها وطقوسها.. 


المبحث الثاني 


تلاميذ المسيح لم يؤسسوا الكنيسة ولم يريدوها 


إذا كان المسيح يل لم يؤسس الكنيسة فمن الذي أسسها؟ 
إن الحديث عن تأسيس الكنيسة فى النصرانية يتطلب الببحث عن موقف تلاميذ 
ت ٤ء‏ سے 0° ۹ ۴ ساس 
المسيح من الكنيسة. هل أسسوها؟ وهل هم صلة بها؟ ومتى أسسَث؟ وذلك بعد أن تَبيْنَ 
في المبحث الأول أن المسيح إر يؤسس الكنيسة ور يكن له بها صلة. 


[1] تلاميذ المسيح وتأسيس الكنيسة: 


تلاميذ المسيح» وهم من تلقوا التعاليم من المسيح ايء ويطلق النصارى عليهم 
الرسل ويريدون بذلك رسل الكنيسة ويعتقدون آم هم الذين أسسوا الكنيسة في يوم 
ا لخمسين من قيامة المسيح من قبره في زعمهم» وهو اليوم الذي يزعم النصارى أن الروح 
القدس حل فيه على الرسل وعلى من كان معهم من المؤمنين. 

جاء في سفر أعمال الرسل: (ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار 
بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسينء 
وظهرت هما ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم» وامتلاً ا لجميع من 
الروح القدس وابتدءوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا))'. 

يقول يوسف الحداد: إن الكنيسة التي يؤسسها الرسل بتأييد الروح القدس هي 
ملكوت الله الذي بشر به يسوع في الإنجيل والذي ظل المسيح بعد قيامه أربعين يوما 


(۱) آع: 6-1/۲ 


الباب الأول نشأة ا ) Bo‏ 1 


OOOO PIO 
على آنه يرى ملكوت الله في كنيسة الرسل التي يؤرخ لتأسيسها وانتشارها في كناب‎ 
Es ت الكتابي. اکا ي چ‎ e rE 

هذا ذا العالر إلى آبیه 


) والنصاری ى بطلقون اككيسة ل جاع امین بلسي لكيه يست 
ت هي جماعة رجال الدين في أية طائفة من الطوائف المسيحية)“» بل هي المؤمنون 
احقيقيون أنفسهم» فقد قال بولس: (أحب المسيح الكنيسة وأسلم نقسه لأجلها)(“. 


فهؤلاء المؤمنون بالمسيح ي كونوا جماعة واحدة أطلقء عليها النصارى فيما بعد 
e‏ وهذه الجماعة قامت بنشر تعاليم المسيح في البلاد المجاورة هم؛ ؛ ومن تم 
نتشرت تعاليم المسيح في بلاد أخرىء ومن مجموع الكنائس الخاصة تکونت 
الواحدة الجامعة ؤلاء المؤمنين المنتشرين ف. کل البلاد. 


ورل عوض سمعان: (وعن طریتق خدمات الرسل الشفوية والتحريرية آمن كثير 

من اليهود والأمم بالمسيح إيانا حقيقيا في جهات متفرقة من العاليى وساروا طبقا لما تلقوه 

من الرسلء من جهة العبادة وا لخدمة والسلوك, فمن تم و إن كانت قد نشأت كنائس في بلاد 
متعددة لكن هذه الكنائس كانت كنيسة الله احدة في اانا و عبادتها ومسلکها). . 


0 ۱/. 
O (۲)‏ 
(۳) معجم اللاهوت الكتاي ص 1۷٩‏ . 

«o: : اف‎ (O 
.٠٥۳ مصادر الوحي الإنجيلي ص‎ (o) 
ا‎ (1) 


٣‏ الڪنيست آسرارها وطقوسها.. 


وأطلق النصارى بعد ذلك على الكنيسة» الكنيسة الواحدة المقدسة ا لجامعة الرسولية 
وسموها: «واحدة» لأن كل المؤمنين الذين تكونت منهم بعترون جسدا واحدا 
و«مقدسة» لأن المسيح قذس الجماعة التي تكونت منهم» و«جامعة» لأنها عمومية 
بالنسبة للزمان والمكان والأشخاص و«رسولية» لأن الذين أسسوها هم الرسل"» وتلك 
مزاعم النصارى. 


والنصارى يزعمون أن الرسل أهموا من قبل المسيح بتأسيس الكنيسةء وذلك من 
خلال اجتماع المسيح بهم وتلقينه التعاليم هم» وتدريبهم على المعمودية والكرازة وكيفية 
التغلب على الشياطين وشفاء المرضى» وأمرهم بأن يقوموا بتعليم غيرهم والمساغةء 
وأمرهم بالابتعاد عن مواطن الشر والفتنة وغبرها". 

وهم في قوم بتأسيس الرسل للكنيسة يستندون إلى ما جاء في إنجيل متى من قول 
المسيح لبطرس: (وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة ابن کنيستي 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها)". 

ومع أن المسيح لر يقل ذلك لبطرس» ومع بطلان هذا القول وبیان آنه لا أساس له 
من الصحةء إلا أننا نجد النصارى يعتمدون عليه اعتمادا كليا في ادعائهم أن بطرس قد 
بني الكنيسةء ويقيسون عليه قيام باقي التلاميذ بمثل ما قام به بطرس. 


ويعلق «جون و یسلی» على هذا النص بقوله: (وعلى هذه الصخرة: إنه يشر 
(۱) راجع: تاریخ الأقباط جا/ ۳٠۳‏ راجع اللآلى النفيسة جا/ ۳۲ وما بعدها. 


(۲( راجع: : معجم اللاهوت الکتاي ص ٦۷٤‏ . 
(۳) متی :۱ ۹۸ سبق الحديث عن هذا النص» وببان بطلانه وتناقضه مع ما بعده في المبحث الأول ص 
۱ ومابعدها. 


الباب الأول: نشأة الكنية وتاريجها عند التنصارى ٤‏ ا 


الملحق في هذه العبادة ينتمي إلى بطرس خاصة؛ لأنه بخدمته تأسست الكنيسة أولا 
بین الیهودء و بعد ذلك بين الأم» إن بطرس في قائمة الرسل مدعو آولاء ووضع اناف 
المكان الأول). a. ٤‏ َ ) 
وبعد رفح المسيح اي اا اتخذ تلامىذەه بىت م مرقس بجتمعون فيه کہا کانوا 
جتمعون فيه على عهد اسيع (کان جتمع فيه المؤمنون لادرس e‏ وکان عط 
رحال الرسل الأبرار بعد السيد المسيح ب E‏ | | 
وجا ف دارة لمارف الريطاية عن هذا اليت (أنه كان مركز لحي السيجية ٠‏ 


فی آوزشلیہ). 

ومن ت فقد ادعى النصارى أن بيت أم مرقس هو أول كنيسة في العالرء يقول 
الكردنيال باوينوس: : «إنه کان حط رحال المسيح a.‏ وقد کن هذا الست اول 
کن | يحىة)0. ر 


وسمیت فیما بعد باسم: « «بيعة صهيون» » لأا تقع ل جيل صهيون» وکان ف 
هذا البيت مکان للاجتماع 0 بتشاور فبه التلاميذ في أمورهم الدينية والدنيوية 
ویتدارسون فيه کل ما م ف أمور الحياة e‏ ويۇدۇن چيه يه طقوسهم الدينية» 
وقد جاء في سفر الأعمال: (حينئذ رجعوا إلى آورشلیم من الجبل ادى بدعى جل 
- الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت» ولا دخلوا صعوداللى العلية التي 


| کانوا يقيمون فیها بطرس و ويعقوب o‏ وآندراوس وس وبرٹو لاوس 


ا (۴) مرةس الرسول شنودة اثالث صي ۰. 


)£( انظر المرجع السابق ص ۱۳۲ . 


se ga 


ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيور و وذا أخو يعقوب» هؤلاء كلهم کانوا يواظبون 
بنفس واحدة على الصلاة والطلبة والنساء ومريم أم يسوع مع إخوته)'. 

إن هؤلاء يعتبرون أن بيت أم مرقس الذي كان يجتمع فيه المسيح وتلاميذه هو أول 
كنيسة في العالر ويَدعون ذلك من قبل أنفسهم؛ مع آن المسيح لر يقل بذلك ولا التلاميذ 
ولو کان ما يدعونه صحيحا لأَطلِقّ على كل مكان بجتمع فيه المؤمنون بالمسيح كنيسة. 

ويعتير النصارى الكنيسة التي أسسها الرسل هي ملك الله في ملكة المسيح وهي 
ملکوت الله الذي بشر به المسيح» کما یعتبرون المسيح رأس الكنيسة»ء وأن المؤمنين به 
أعضاء فيهاء ومع ذكرهم أن الرسل أسسوا الكنيسة بعد المسيح» وذكرهم الأدلة على 
ذلك إلا أننا نجد التناقض الواضح في أقواطم» فمنهم من يذكر أن المسيح أسس الكنيسة 
قبل رفعه» ومنهم من يذكر أن الكنيسة أسسها الرسل بعد رفع المسيح يوم الخمسين بعد 
أن كلمهم المسيح ونزل عليهم فيه الروح القدس. 

وهذا الاختلاف والتضارب ف الآراء يدل دلالة واضحة على بطلان ما ذهبوا إليهء 
ويؤكده أن المسيح ي جاء ليبشر بملكوت الله وليس ملكوت الله الذي كان يبشر 
به هو الكنيسة» إنما هو الملكوت الذي سيأتي من بعده وهو رسول الله حمد يي وقد 
تقد اعتقاد النصارى فى ملكوت الله "زرينان" بقوله: (المسيح بشر بملكوت الله فجاءت 
الكنيسة)”» وإذا كان المسيح يترقب حلول ملكوت الله» فهذا ينفى من منطقه كل 
فكرة تعلق بأي تنظيم دنيوي لأتباعه. 


AEE أع:‎ )۱( 


(۲) جاء في إنجيل مرقس: بعدما اسلم یوحنا جاء یسوع لل الجلیل یکر بملکوت اله ویقول: : قد کمل 
aS‏ -10. 


الباب ب الأول ن نشأة ا وتاريخھا ع عند EES‏ 2 


إن شارل جنیبیر يرجع ظهور فكرة الكنيسة التي يزعم النصارى أن الرسل أسسوها 
إلى أن الحواريين كانوا يجتمعون مساء كل سبت بعد المسيح يترقبون عودته» ومرت 
لأسابيع والشهور والسنون دون عودة المسيح إلى أن عمت الفوضى بين المسنيحيين وترتب 
عليها الأضرار والمساوءء إلا أن جماعة منهم نموا فيما بينهم صلة الأخوة وفکروا فی 
تنظيم مجتمع الصفوةء ثم تطورت كل طائفة ااا ا ي 
مجموع هذه الكنائس الخاصة. ) | 

كما بُرجع شارل جنيبير ظهور الكفيسة السيحية إلى تقلید النصاری لا کان يسر 
e‏ ااا وا ا ا ي 
تدیر جماعتهم'. 

ونما يؤيد رأي شارل الأخير ما يراه (إدوارد كونز) من أن ظهور الكنائس المسيحية 
جاء نتيجة اتصال النصارى بالبوذية التي جاءتهم من بلاد اند أيام الإمبراطورية 
الرومانية ونما ذكره من اقتباسات من البوذية لدرجة كبيرة جدا؛ لأن البوذية في عصر 
بوذا لر تشهد معبدا ولا ديراء بل عاش بوذا حياة التنقل والتجوال دون مسکن له أو ` 
مأوى. ولعل انتشار الأديرة البوذية في أنحاء العالر بعد بوذا بقرون وف الشرق الأوط 
بالذات أيام الإغريق أعطى المسيحية فكرة إنشاء الكنائس على منواطما“. ٠‏ 

وما سبق يتبين أن الكنيسة لر تظهر في عهد المسيح ور يعهد ببنائها لأحد وار 
يؤسس تلاميذ المسيح الكسة ور تكن الظروف التي کانوا یعیشون فیها تساعدهم 
) على قكوين الكنيسة أو الاجتماع في أماكن خاصة بهم بل ولر يفكروا في ذلك لما کانوا 
بعیشون فيه من اضطهاد وعداء دائم من اليهود وا حکام الرومانيين. 


1۳٤ RS‏ بتصرف. 
a‏ 


وول الق تو ماه ی الد ا ل د اکا عا ین کن 
المؤمنون بجتمعون حيشما تيسر هم مكان للاجتماع» وأول مكان اجتمع فيه الرسل ِ 
هو العلية؛ ذلك لأن ظروف المسيحيين لز تكن أرحب من ظروف الإسرائيليين؛ لأن 
القببقات ایت 3 القاسية والعذابات الشديدة الي اع عالت درن ايد 


oe maa 
منهم وجهه إلى الدعاء إلى ملته ولا هر دینهء وکل من ظفر به منهم قُتل إما بالحجارق‎ 
وإما صلب أو قتلوا بالسيف» > أو بالسمء > فبقوا على هذه الحالة لا يظهرون البتة وليس‎ 
) SS 
) تأسيس الكنيسة بعد الرسل:‎ 


ويزعم النصارى أن تأسيس الکنائس استمر بعد الرسل كما زغموا اله کان عل 
عهد الرسل»› وانتشرد ت الکنائس في بلاد كثيرة منها مصر» فقالوا' : إن مرقس سس كنيسة 
ا ا الکنائس بعدها في مصر 0 ) 


٤‏ کہا پزعم'النصاری آن بطریں نشا کنیسة روما والني تول ریاستها باباوات 
اکیسة نکاریکیةو وناکیس عة نة ال یی رم ترون 
ل5ل التفيسة جا/ ۹ 


() القصل في الل والأهواء والتحل للإمام ابن حزم ج۲ / AES‏ 
(۳) راجع: تاريخ الأقباط ج ۷٤ /١‏ ۹۸ تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر ص .٠١‏ 


الياب ب الأول تشاأة الكنيسي وتاريخها عند النصارى 01 


ویذکر صاحب کتاب: : «تاريخ الكنيسة» أن المستحبة ادتشر د ت ق لاد اند 


۰ ۲م اويطلق عل كيستها الكيسة السريابة‎ E 
الأرثوذكسية.‎ 

إلا أنه في عام ٠۸١١‏ م قامت بعثة فرنسية للتبشير في (لهاسا) عاصمة التبت والواقعة 
على رأس جبال الهملاياء وقد اندهش أفراد البعثة حينما وجدوا تشابها کبیرافي المراسم 
البوذية وطقوسها وبين المسيحية الكاثوليكية. فلو آن المسيحية انتشرت في بلاد الهند 
منذ القرن الأول كما يذكر «جون لورير» على أيدي القديس «توما» وتأسس فيها 
الكنائس لما استغربت هذه البعثة ما وجدته من التشابه بين البوذية والمسيحية» وهذا 
يدل أيضا دلالة واضحة على أن الكنائس المسيحية مستمدة لطقوسها وشعائرها من 
الديانات الوثنيةء وبْنيتْ كنائسها على منوال المعابد الوثنية 


كما يدعي النصارى أن النصرانية انتشر ت في بلاد الحبشة منذ وقت مبكر وهي 
أقدم أمة عرفت النصرانيةء وقد دخلتها على يد وزير الخزانة في عهد الكنداكة ملكة 
الحبشة ويستندون إلى ما جاء في سفر أعمال الرسل"': ) 


إن المسيح ايل لر يأمر آتباعه بأن يہشروا بالنصرانية خارج بني إسرائيل (هؤلاء 
الاتناعشر أرسلهم يسو ع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضواء إلى مدينة السامريين 
لا تدخلواء بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة). 


ولعل السب في انتشار النصرانية في بلاد أخرى مثل روما والحبشة والهند ومصر 


(۱) تاریخ الکنيسة جون لوریمر ج ۲۱/۱ دار الثقافة ۱۹۸۵ م. 
(1) انظر: اهند القديمة حضارتما وديانتها ص ۲۲۰. 

(۳) را- جع: أع: ۳۹-۲۸ 

.1 ٥/۱۰ متی:‎ )٤( 


وغيرها هو الاضطهاد الشديد الذي وقع ینا 
بأربعة قرون» ففر تلاميذه إلى هذه البلاد» وکان فرارهم سببا في نشر تعاليم المسيح» 
8 ر يذهبوا ل هذه البلاد طواعية ورغبة منهم لنشر النصرانية کہا مۆرخو 
وکاب النصارى. ٠‏ 

وقد اتفقت المصادر المسيحية على أن ا یا 
کثرة وشديدة» ما جعلهم يستخفون بدینهم» ومنهم من ا عليه الاضطهادء ومنهم 
من بي وفي النهاية يستشهد نتيجة للتعذيب والقتلء E‏ 
دینهم من الاضطهادات التي وقعت ہم ) 

فإن کان النصاری يعترفون ما وق بالأوائل منهم من العذاب والتنكيل والنفي 
والاضطهاد من عهد المسيح إلى القرن الرابع الميلاديء فمتى أسسوا الكنيسة كما يزعمون. 

وخلاصة القول: إن تلاميذ المسيح لر يؤسسوا الكنيسة كما يزعم النصارىء بل ِ 
ساروا على خطى معلمهم مقتفين لآثره كما آنه لر تؤسس كنيسة في القرن الأول؛ وذلك 
لما مرت به النصرانية من اضطهادات متوالية أودت بحياة الكثيزين من النصارى وار 
بتنفسوا إلا الصعداء. ) 


OOOQOOOGO 


الميحث الثالكف 


بناء الكنائس عند النصارى ` 


لقد أنفق النصارى من أمواهم على بناء الکنائس وتشییدها وزخرفتها وما تحتاج 
إليه بل أوقفوا علها الأموال الكثرة. 


وإذا كان المسيح يج لر ين الكنيسة وار يأمر ببنائهاء وكذلك تلاميذه إلا أن 
النصارى تنفيذا لتعاليم بولس قاموا ببناء الکنائس واھتموا ہا وبعمارتها. ‏ 
ولقد بدأ ظهور الكنائس في القرن الثالث والرابع الميلاديين؛ وذلك بعدما أقرت 


(۱) بولس يتحدث» زکي شنودة عن بولس فیقول: ولد ني طر سوس من آبوین بهوديین» وكان مكتسبا الرعوية 
آي احنسية الرومانية» حتى إذا اكتمل تعليمه بطرسوس أرسل لأورشليم حيث يضاع في الناموس على يد 
(عمالائيل) أشهر علاء اليهود في عصره» وكان في بداية الأمر معاديا للمسيحيين» وهو الذي کان يسمى 
(شاول) حتى ظهر له يسوع في طريقه إل القبض عليهم وصنع معجزة معه فآمن وأصبح من أشد المبشرين 
خيرة وإخلاصاء وقد خصِص لتبشير الأمم» ومع أنه م يكن من الاثني عشر أو من السبعين رسولا فقد قام 
بأعظم عمل تبشيري في تاريخ ا لمسيحيةء وقد طاف آسيا الصغرى واليونان وروما. وأسس عدة كنائس في 
سيا وأورباء وقد تحمل في سبيل ذلك اضطهادات كثيرة حتى استشهد أخيرا في روما على عهد نيرون سنة 
1 ميلادية» وقد كتب أربع عشرة رسالة باللغة اليونانية. ا 
فهو إذا بهودي دمًا رومي الجنسية» وهو ضليع في الناموس اليهودي» وهو العدو للمسيحيةء ثم هو بعد 
ذلك مؤسس الكنائس» وهو كاتب أربع عشرة رسالة باللغة اليونانية. ٤‏ 
فبولس كان عدوا لدودا لأتباع المسيح أنزل بهم أشد أنواع التنكيل والتعذيب باعتراف كتابمم المقدس 
لدم وباعتراف بولس نفسه» وما يؤكد ذلك أن أتباع المسيح بعد إعلان بولس تنصره كانوا يتوجسون 
منه خيفة؛ وذلك لما يعلمون عنه من عدائه هم» ففي سفر أعمال الرسل: (لا جاء شاؤل إلى أورشليم حاول 
أن يلتصق بالتلامیذ فكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ» فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل 
وحدثهم کیف آبصر الرب في الطریق) أع ۲۹/۹ -۲۳. | | 
وبالرغم من عداء بولس الشديد للنصارى والنصرانية إلا أن الكنيسة تعتبره رسوها الأول» ويطلقون 
عليه رسول الجهاد مع آنه لم يلتق بالمسیح ولم یصاحب تلامیذه» بل کان على خلاف دائم معهم بسبب نشره 
لفكره الإلحادي الذي يخالف تعاليم المسيح» فبولس هو الذي ألغى الختانء وهو أول من قال بألوهية 
السيح وبنوتهء وهو الذي قال بصلب المسيح من أجل الفداء عن خطيئة آدم» ولقد ضمن بولس تعاليمه= 


واعتنق قسطنطين" المسيحية فمَكن للنصارى من بناء الكنائس» وعن ذلك يقول 
جون لوريمر: شهد القرن الثالث تطورا في بناء الكنائس فمَبْل ذلك كان المسيحيون 
بجتمعون سرا ف البيوت» ولكن عندما بدأت السلطات ڌ تسمح هم باقتناء بعض ر الممتلكات 
كالمقابر مثلا وبدءوا بالتدريج ببنون كنائس بسيطةء وهناك أدلة معماربة تدل على 
اہم کانوا و بعص التعديلات ٤‏ المباني العادية لک ڌ تصبح أما كن للعبادة. ) 


ثم يتحدث جون لورير عن بعض الكنائس التي بنيت في القرن الرابع الميلادي 
فيقول: تميزت هذه الفترة الزمنية بنشاط عظيم في بناء كنائس جديدة على حساب 
الحكومة»ء فأعيد بناء كاتدرائية نيكوميدياء كما أعيد بناء الكنيسة الذهبية فى أنطاكيةء 
وشيدت كنيسة القبر المقدس وكنيسة بيت لحم» أما كنيسة القديس بطرس العظيمةء 
وكنيسة بولس الكبيرة فقد تم تشييدها في روما مع صرف آلاف الجنيهات عليها وكنيسة 
القديس بولس الواقعة خارج روما أطلق عليها اسم بطريرك الإسكندرية". 


وأدخل النصارى الفن المعماري في بناء الكنائس» فمنها ما هو علي النمط اليوناني 
ومنها ما هو على النمط الروماني فكانت على شكل مربع» وذلك في الكنائس الشرقية 


= التي أدخلها على النصرانية في رسائله» والتي تمل القسم التعليمي في العهد الجحديد» وهذه الرسائل 
تشتمل على ماثة إصحاح من مائتين وستين إصحاحا يشتمل عليها العهد الجديد» وقد قام بولس برحلات 
تبشيرية إلى بلاد كثيرة لبث فكره الإلحادي راجع: تاريخ الأقباط ج٠‏ ص1 ۷» يأهل الكتاب تعالوا ص٦۹٠‏ 
وما بعدهاء فجر المسيحية ص١٠٤‏ وما بعدها. 

(1) قسطنطين: هو حاكم الرومان الوثني الذي دعا إلى عقد مجمع نيقية الأول سنة ۳۲٠‏ م من أجل محاباة ‏ 
رجال الكنيسة وكسب ودهم وعطفهم ليكونوا عونا له في تثبيت أقدامه ومناصرته على أعدائه» فناصر 
القلة التي تقول بألوهية المسيح؛ لأن ذلك أقرب إلى وثنيته» ومن أجل نشر أفكاره وأفكار رجال الوثنية 
حار الخالفين وناصر الؤفين ميدي بسسيقه وأذعل الوشية الرومانية عل الصرانيةاوقفى قاين 

) على البقية الباقية من تعاليم المسيح بعد آن طمس بول غالبية معا لها" 2 

(۲) تاريخ الكنيسة ج۲/ .٠٤‏ 

(۳) المرجع السابق ج۳/ ۲۹. 


الباب الأول؛ نشأة ر وتاريخها عند التنصارى 8o‏ 


اليبزنطيةء وم تمليلة كالكنائس الباريليكية وها قباب نصف دائر بء وهي تعتار من . . 
أهم ميزات الطراز البيزنطيء وكذالك اهتموا بانارتما وزخرفتها داخليا وخارجيا وأنفقو ) 
على ذلك الآموال الكثيرة. ِ 


EET 
للعبادة» فاتخذوا من معابد الوثنية عن طريق المبة أو الشراء أماكن لتكون كنائسء أو‎ 
بنوا مکان القديم المتهدم مبانی جديدة هذا الاضء وكان يغلب على الفن المعماري ف‎ 
الکنائس طابع کل بلد ہنی فیھاء فمنھا ما بیت على شکل دائري وأخری على شکل‎ 
مستطيل» ويبدو أن هذا التقسيم يرجع إلى ظروف التقاليد والتراث من ناحيةء واليئة‎ 
من ناحية أخرى؛ لأن ا الأول کان شرقیا پونانیا ني حین کان ا الثاني غربيا‎ 
) وشا‎ 


وبنيت الكنائس البزنطية في أول أمرها على النمطين ايونني والرومانه ثم تأثرت 
بالفن الشرقي» وقد بنيت على الشكل المريع وقبابما دائر ية وإيوان الكنيسة مربع الشكل 
له ذراعان جانبيان قصيران ليتخذ الشكل العام للكنيسة هيئة مربع» > وشیدت معظم 
الكنائس البيزنطية من الآجر وكسيت جدرانها من الداخل بالفسيفساء والرخام المنقوش 
على هيئة صورة رمز ية للقديسين وللمسيح وأمه» وكانت أعمدة الكنائس البيزنطية تبنى 
4 على آشکال «الطراز» الرومانی وتیجانا تأخذ اکال هندسية أو نباتية أو ج 
وقد بلخت زخرفة الكنائس البيزنطية أرقى ما كانت عليه الكنائس في الغرب. ) 


ومن الکنائس التي بنيت على الطراز البيزنطي كنيسة إلقديس «آی صوفیا» (التی 
E j‏ على عهد «جستنيان» سنة مء وهي أعظم مثل للکنائس البيزنطيةء »وهي ) 
2 مشیدة ل وخط الأفقي هئه صلیب يوني متساوي 2 


۳ ٣ا SEES‏ أسرارها وطقوسها. ) 


E SL 
الذراعين توجد قبة يبلغ قمتها على سطح الأرض ستين مترا تقر يباء ويتخلل حيط هذه‎ 
القبة أربعون نافذة مرتبة مرصوصة وفق نظام هندسي بدیع یکفل دخول قدر كاف‎ 
من الضوء إلى داخل الكنيسة على أنه إذا كانت جدران الكنيسة مشيدة من الأجر إلا‎ 
أا مغطاة من الداخل بالرخام والفسيفساء المختلف الألوان كما امتاز داخل الكنيسة‎ 

بالأعمدة الكثرة والنقوش الجميلة). 


ويبني النصارى كنائسهم الحالية على شكلين: 

الأول: على شكل السفينةء مربعًا أو مستطيالا (من الشرق إلى الغرب). 
الثاني: على شكل الصليب. 

وبناء الكنيسة على كلا الرسمين ينقسم إلى قسمين: 

الأول: حل وقوف الشعب. 

الثاني: : الهيكل» وفصل بينهما بحاجز خشبي أو حجر یعرف با لحجاب. 


محل وقوف الشعب: هو مكان خاص ااب حف ن ما ااا 
والاشتراك مع الكاهن في تقدمة القداس والتأمين على دعائه وسماع الكتب الإلية 
والوعظ والتعليم» ويوجد في هذا القسم صفوف تفصل بينها حواجز خشبية تسمى 
خوارس ویوصع ف هدا القسم المنجلة") والمنر والمنادة وکرسي الأسقف وتعلقی 
)١(‏ أورباالعصور الوسطى جا/ ۲٥۸‏ تاريخ المسيحية فجر المسيحية ص ٠١۹٤‏ . 
(۲) المنجلية: aL CS‏ 


E OF TRAN EN REDE RA PSR 


الباب ب الأول نشأة ر وتاريخها عا النصارى OY‏ 


) المصابيح والثريات eR a‏ ) 
المرضى» وسر الزيجة وغيرها من الطقوس الكنسة. 
ويحتوی ايکل على المذبح الذي تقدس عليه القرابين بكلمة الله والصلاة وتبنى 
الکنائس إلى جهة المشرق بعلة أن الشمس تطلع من ناحية الشرق التي أشرق منها المسي”. 
واتخذت الكنيسة أشكالا معمارية مختلفة عبر العصور متأثرة كما سبق بالبيئات 
والتقافات المختلفة في البلاد التى بنيت فيها“. ٠‏ 


اهتمام النصاری ببناء الكنائس في أنحاء العالم: 


ازداد اهتمام النصارى بىناء الکناٹس وال کثار منها؛ وذلك بعد أن انتشرت الكنيسة 
البولسية في کٹیر من بلاد العالرء وزاد اهتمامهم أکثر فی هذا القرن» وكان الدافع الأساسي 
وراء ذلك هو ازدياد البعثات التنصير ية التي أرسلها باباوات النصارى إلى بلاد العالر 
وبخاصة البلاد الإسلامية للتأثبر على عقلية أهلها کي يعتنقوا النصرانية. ومن وسائلهم 
اقيق ملا الاق ب ا 0 


إن ھؤلاء المنصرين بريدون أن ر روان (أنعانالشرقين اة لفخدة امتيية 
فکنائس الإرساليات ومندارسها وأنديتها حب أن تکون ف رای هولاء المبشرين شاهقة 


) (1) يعلق بيض النعام في هذا اخورس ليكون آمام امصاين مذكرا إياهم بالقيامةء وخص بيض العام دون 


- سائر الطيور؛ لاه يضع البيض[ثم يظل ناظرا إليه بعين ساهرة حتى يفقي. راجع الطقوس الكنسية 
ص۲۸ . 

(۲) راجع: اللآلى النفيسة جا/ ۷۹ ومابعدها. 

٠‏ نس لاكتور/ سيد عبد الفاح عاشور عن الفن العماري للكنائس النصرانية في عدة عصور مي 

رحد عن الطراز الرومانسكي» والفن القوصي في لكتائس القوصية راجع OE‏ الوسطى ا 


جا/ ۲۷۷. 


غريبة المظهر حتى تؤثر في عقول الزائرين وف عواطفهم وخيالاتهم» إن ذلك قي اعتقاد 
المبشرين يقرب غير النصارى من النصرانية)". 

وهم يختارون الأماكن المامة لبناء الكنائس» كأن تبنى في قلب المدن والأحياء في 
البلاد الإسلاميةء وأن تكون في كثير من الأحوال بجوار المساجد أو قريبة منهاء بل 
ويبنون الكنائس في الأحياء التي لا يسكنها أحد من النصارىء ويوم إقامة أي قداس 
حلب هما نصارى من أماكن أخرى لإقامة القداس الدينى”. 


وسوف أتحدث إن شاء الله تعالى عن بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية مح 
ذکر بعض اتي أقامها النصارى فى هذه البلاد. 


بناء اکائس ن مصر:. 


موت امالر الإسلامي التي بني النصاری فبها الکنائس وشيدوها e‏ 
ارا وزخرفتها و إنارتهاء وقد زاد عدد الكنائس فيها بدرجة كبيرةء وهذه س 
منها ما يتبع المذهب الكاثوليكيء ومنها ما بتیع المذهب البروتستانتي» ومنها ما يتبع 
المذهب الأرڻوذكسي» وکنائس أخرى تتبع الطوائف المتصلة ېه المذاهب الثلاثةء 
يقول القس منسي يوحنا: كانت الكنائس القبطية عقب دخول المسيحية مصر تزداد 
يوما بعد يوم» ويوم أن دخل الإسلام مصر بلغ عددها ما يقرب من ٠١‏ ألف كنيسة. 


(۱) التبشير والاستعمار في البلاد العربية الدكتور / مصطفى خالدي» د/ e‏ الكتبة العصرية 
ببروت ط .)٤(‏ 

(۲) راجع: غار بشيرية جددة عل آندونسی بو هلال الاندونیسي ص ۲۸ دار الشروق ط (1) ۲ ۰ه 
/ ۹۸€م.. 

(۳) راجع: تاريخ الكنيسة القبطية مني يونا ص ١‏ ١ه‏ مكتبة المحبة ۱۹۸۳ء 


الباب ب الأول ت نشاأة e‏ وتاریخها عند ا 2 


وقد ذ کر المقريزي في الخطط کا النصارى القديمة فى مصر أ» وقد أنفق 
النصارى من.أمواهم على بناء الكنائس وأوقفوا عليها الأوقاف الخاصة بجا والتي يۇخذ 
ريعها للإنفاق عليها وعلى رجال الدينء ومنهم لانن على نفقته الخاصة 
واشتری آملاکا وأوقفها عليهاء وذلك مثلما حدث من إبراهيم الجوهري” » والقس 
صالح حنا الله". 


)١(‏ كيسة الإاسكندرية: و قدم کنيسة بنیٹ فی مصو قبل کنائس القاهرة 
e‏ الذي yy‏ 

eT‏ :الكنيسة المعلقة» وأبو سرجة 
والقديسة بربارةء وكنيسة مارى جرجسء وكنيسة العذراء الشهيرة ه بقصر بة 
الريجحان. 

)۳( کنائس مصر ر القدة الصغرى بديري بابليون الدرج ھی كنيسة العذراء 
وكستة القديسان ی کیر ویوحناء وك الأمر تادرس» وكنيسة القديس 
ميخاثيل العدوية بطرة وكنيسة السيدة العذراء بطرة.. 


)٤(‏ كنائس الفسطاط: وهي كنيسة أب اف وکنيسة الأنبا شنودة» وكنيسة 
a‏ 


(۱) راجم: الخطط للمقريزي ج١/‏ 0-01۰ 
(۲) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن ۱۹ ص ٠۹۲‏ . 
(۳) انظر: تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر ص .1٤‏ 


)٥(‏ كنائس القاهرة: وهي كنيسة العذراء بحارة الروم» وكنسة العذراء بحارة 
زوبلة والكنيسة المرقسية اا ا والكنيسة البطرسية للرسولين 
بطرس وبولس وكنيسة الأنبا رويس 


وتتابع بناء النصارى للکنائس» ذ فقد بيت الكنيسة البطرسية والتی ا بطرس ) 
غالى سنة ١۹1٠م‏ وهو الذي كان وراء تأسيس المذهب الكاثوليكي في مصو. ) 
ومنذ عهد الخديوي إسماعيل سمح للنصارى ببناء الكنائس» وقد قام محمد على 
E GS i DE‏ ٥م‏ وکان اقباط 
طنطا يصلون فى كنيسة بلدة «سبرباي» قرب طنطاء وأنشئت كنيسة للأقباط في حارة 
السقائين وكنيسة العذراء بالفجالةء وف سنة ۱۸۸1م بني سلامة عجفي الكنينة المرقسية 
بالجيزة والكنيسة الإنجيلية بالأزبكية بنيت سنة ۳١۸٠م‏ وكان للبروتستانت في نهاية 
ق۱۹ o )٤٤(‏ 
اهت فور ا0 كنيسة إنجيلية في منطقة درب ال جنينة بالم وسكي بالقاهرة سنة 
c۸1:‏ وكان للإنجيليين كنائس فى حارة السقائين اند والمعادى والقللى والفجالةء 
وشبرا مصرء والملك الصالح» ومصر الجديدةء ومنشية الصدرء والعباسية وحلوانِ 
والشرابية والزيتونء وشبرا والنزهة» وفى الإسكندرية كنيسة العطارين وكنيسة حرم 
بك» وكنيسة السراي وكنيسة سيدي بشرء وكنيسة الإبراهيميةء وكنيسة سيدي بشر 
اللحطة والتي تأسست بجهود Ok‏ ) 


(۱) راجع : الموجز التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرةء د/ حبيب سعيد ص٥‏ مكتبة الحبة 
4 

(۲) المجتمع القبطي في مصر ني ق ۱۹ ص ٠۲١‏ بتصرف. 

(۳) راجع: تاريخ الكنيسة الإإنجيلية في مصر ص ۸۲. 


الباب الول نشأة ا وتاريخها ; عند ا ۹ ) 


وقد کٹرت کنائس EOE‏ إلى أن وصلت 
إلى القرى والكفور التي يقطنها آقلية نصرانيةء وهذه الكنائس أنفقوا عليها الأموال 
الكثيرة في تشييدهاء وأوضح مثال على ذلك كنيسة العباسية ا ا 
إلبها؛ وذلك لفخامة ميناها. 


وبجانب الكنائس يوجد للنصارى آديرة في مصر موزعة في الوجه البحري والوجه 
القبليء ومن هذه الأديرة أربعة بوادي النطرون» وهي دير العذراء بالرموس» ودير 
العذراء المعروف بدير السريانء ودير آنبا الشويجاء ودير أنبا مقارء وثلاثة بالوجه القبلي 
وهي دير الأنبا أنطونيوس» ودير أنبا بولاء ودير العذراء بالمحرقء ويوجد بالقاهرة خمسة 
أديرة للراهبات هي: دير ماری جرجس» ودير أب سفين بمصر القديةء ودير الأمير 
تادرس بحارة الروم» ودير مارجرجس» وير ارا بحارة زويلة0. 
بناء الكنائس فى إندونيسيا: 

تعتهر إندونیسیا من أ كر لاد العالر الإسلامي مساحة وأ كثرها سكانا إذ يصل عدد 
سكانها ما يقرب من مائتي مليون نسمة» وقد مارس النصارى فيها التنصير بين أهلها"» 
واھتموا بہناء الکنائس فیها وتشییدھا وعمارتاء فہنیت (کنائس ومعاهد وجامعات ودور 
أيتام وملاجئ ومستشفيات ومستوصفات (كلها مسيحية) حتى في المناطق التي عرفت 
بنقائها الإسلامي من أتباع الأديان الأخر ى» ومباني هذه المؤسسات تعتبر نماذج فخمة 
لفن المعمار الحديثء وموقعها في المدن والأقاليم توحی کأن إندونیسیا بل نصرانی 
وهم في سبيل حصوفم على الاما كن الهامة يلجئون إلى طريقة الإغراء الماديء 


.٠٠٥١ راجع: تاريخ الكنيسة القبطية ص‎ )١( 
سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى في الباب الثاني عن ادعاء النصارى عالية التنصر.‎ )۲( 
.۲۸ غارة تبش ية على إندونسيا ص‎ )۴( 


ااا الڪنيست اسرارها وطقوسها.. 


فيرفعون نمن الأرض إلى درجة لا يتخيل أصحابها أن يحصلوا على مثل هذا الثمن أبدا 
فیجبرون على بیع أراضيهم» (فقي قطعة أرض لا تزيد قيمتها عن مائتين وخمسين الف 
روبية دفع فيها الكاثوليك مليون روبية وبنوا عليها كنيسة)'. 

ولقد تغلغل النصارى في كل جزر إندونيسيا وبنوا فيها الكنأئس وأنفقوا عليها 
الأموال الكثيرةء وقد آصدر مجلس الكنائس الإندونيسي خريطة مبينا فيها آسماء ومواقع 
الكنائس ف إندونيسيا" وهذه الكنائس كلها بروتستانتية المذهب» ولا شك أنه قد بنى 
a e a‏ انون کنيسة 
بناها المنصرون" 

وكل ذلك إن دل فإنغا يدل على نشاط النصارى واهتمامهم ببناء الكنائس وإنفاق 
الأموال عليها. 


بناء الكتائس في الأردن: 


الأردن من بلاد العالز الإسلامى التي بنى فيها النضازى ولا إيزال يبنون كنائس هم 
فبهاء وقد َون في الخمسينات مجلس أعلى نصراني برئاسة مطران ومساعديه وأهداف 
هذا المجلس تتلخص فيما يلى: 

)١(‏ شراء الأراضيء» وقد رصد لذلك أموال كثبرة» ويلاحظ في عملية الشراء اختيار 
الأراضي الواقعة على منافذ المدن الكبرىء ويتبع في شراء الأراضي أن يشتريا 
ا 

(۲) هذه الخريطة ملمحقة بکتاب: O O Oo‏ 


٠‏ ا ل ل شاتليه ترجمة ا 


الباب الأول: نشأة SKS‏ وتاريجها ‏ عند E e‏ 


(۲) بعد شراء الأراضي و إيقافها تقام علیها کنائس و يراع عند تصميمها أن تكون 
قلاعا رة وفستو غات للأسلحة لا آما كن عبادة ومن هده القلاع ما يشرف 
على مناقد القدس التثلانة المؤدية ل ر إلله والخلیل ET‏ 


بناء الكنائس في السودان: 

يارس المنصرون أعماهم التنصيرية في السودان وبالأخص في الجنوب» كما بنوا 
فيها الكنائس» ومنها على سبيل المثال: كنيسة الخرطوم» أسسها القس «حيبرا حنا» 
سنة ١٠۱۹م»‏ وكنيسة آم درمان» وتعرف الآن بالكنيسة المتحدةء وهي تابعة للكنيسة 
الإنجيليةء والكنيسة الأسقفية معاء وأيضا كنيسة الخرطوم بحري» وكنيسة عطبرة 
وكنيسة وادي مدني» وكنيسة بورسودان» وكنيسة القصارف وكنيسة الأبيض» وكنيسة 
تل دوليب والكنيسة المتحدة والتي اشتركت في بنائها الإرساليات الأمر يكية الأسقفيةء 
والكنيسية القبطية الأرثوذكسيةء وكنيسة أبونح في جنوب السودان". 


ويذكر الدكتور/ عبد الودود شلبي: أن الكنائس النصرانية في مدينة الخرطوم 
يزيد عددها على عدد المساجد (إذ يوجد أربعة مساجدى هي مسجد القوات المسلحةء 
وة ا اة ومسجد الخرطوم الكبيرء بينما تجد من الكنائس كاتدرائية القديس 
متى» وكنيسة الأسقفية في قصر الشعب» وكنيسة العذراء وكنيسة القديس فرانسيس 
O RE‏ 
ف فخامة اخایت ر بالنسبة لمساجد المنطقةء وكذلك الأمر ف e‏ بحري؛ 


i 
٠۹۲ )۱( وما بعدها. دار الْْمَافة ط‎ ٩٩ نظر: تاريح الكنيسة الإنحيلية ي مصر اد ت ن صر‎ (۲( 
٠ م‎ 1۹۷١ موالمجتمع اشطي في مصر في القرں ۱۹ رياص سوریال ص ۲۱۸ مكتبة المحة‎ 


تطل بعض كنائسها على النيل الأزرق وتجاور الجامع البحري الكبير وتتفوق عليه في ِ 
العلو والجمال المندسيء وهذا يعنى أن العاصمة المثلثة صار عليها الطابح الكنسي ف 
اا ا 
للوافد والزائر 

ثم قول د/ عبد الودود شلبي: إن هناك ظاهرة جديدة ألا وهي ظاهرة الكنائس 
العشوائية التي أخذت تقوم دون تصديق في المناطق السكنية كأمبدة جنوب وأمبدة 
شمال وفى مدينة الثورة» وف حي كوبريء وحلفاية الملوك والأماب بحر آبيض 
والعزوزاب» 2 ي بلغ عددها ستا وعشرون كنيسة عشوائية. 


»۰٠دعبو‎ 


فإن النصارى قد اهتموا ببناء الكنائس في شتى أنحاء العالر سواء العالر الإسلامي 
أو غير الإسلاميء» مع أنهم يستندون في بنائها على نص لا أساس له من الصحةء وينفقون 
عليها الأموال الكثبرة بناء وتشييدا وزخرفة وغيرها من ألوان البزخ والترف. 

وهذه الکنائس شل المذاهب النصر انية الثلاثة و 0 ائف التابعة لكل مذهب» 
وهم يبغون من وراء ذلك نشر تعالیم بولس في أنحاء العالر» وعلى وجه الخصوص في 
بلاد العالر ااي ولکن لن يتحقق هم ذلك بمشيئة الله ن وصدق الله تعالى 
إذ يقول:«يريدُونَ أن يعوا دور الله وهه ريأ ادگ إل آن ب يم وره ولو گر 
اكرون @ هر الى أَرْسَلَ رَسُوله ادى ودين ايق لِيْظّهرَءُر على لين ِء وَل 
گرة المُشرگون4. ا . 
٥ NTT‏ بتصرف. 
(۲) سورة التوبة الآیتان (۳۲» .)١۳‏ 


الباب ب الأول؛ ن نشأة أة الكنيست وتاریخھا ع عند د النصاری Bo‏ 


وقوله تعا: ٳَ ادي ڪَقَرُويُنِفُود اَم َِصدُوأ عن سَبِيلِ أله سوت 

E 

ا بيت مِنَ ا لطب وَيَجْعَلَ ا1 يي بَعْصهُ عل بَعْضِ e‏ قمر جَييمًا قَيَجْعَلَهُ٫ِ‏ ف 
و و5 ) 


ع 


e 


آل 


oooo000 


(۱( سورة الأنفال الآيتان (۳» ۷( 


م٠:‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها 


إن الحديث عن تنظيم الكنيسة يدور حول مالية الكنيسة» وعن الطرق التي 
اتبعها رجاطما جمح المال» وسن القوانين الخاصة بهاء وكذلك استغلال هذه الأموال في 
ناء الكنائس وتفننهم في أشكاضا المعمارية»ء والعمل على نشرها فى كثير من بلاد العالر 
وزيادة أعدادها عن طريق الإكثار من بنائهاء والاهتمام بها. 
[] النظام ال مالي للكنيسة: 

من المعروف عند النصارى أن المسيح لاي وأتباعه كانوا يعيشون في هذه الدنيا 
عيشة الزاهدين» ودعا عيسى أتباعه إلى الزهد فى الدنيا والانسلاخ الكامل عنها وعن 
متاعها وعدم الاتكال على المال لأنه يحجبهم عن الدخول في ملكوت الله فقال: (ما 
أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله)'. 

کاب بل المسيح ق ن المال ليس هو كل شيء بالنسبة للإنسان» بل على الإنسان أن 

يسخر المال فى طاعة الله تعالى» وَبَْنَ أن مصير الأغنياء الذين يركنون إلى الدنيا اعتمادا 
على آمواهم» وثواب الذين ترکوها طاعة لله وزهد فيهاء فيذكر أن إنسانا غنيا مترفا 
متنعما يلبس الآرجون» وب O ROE‏ ) 
ا لجحيم» وأن فقيرا كان مصابا بجروح ويا كل من فتات مائدة الأغنياء» ولا مات لته 
الملائكة الى جوار إبر i‏ @ 


E 


الباب الأول: نشأة E‏ وتاریخھا ع عند د النصارى 1¥ 


فإذا کانت هذه هي اتال مسح ی فيما یتصل واقتنائهء فهل سار اتباعه 


۰ اا ا 


قد سار آتباع المسيح بالل من بعده مقتفين أثره فزهدوا في الدنيا وتصدقوا بالا 

وجعلوه وسيلة توصلهم إلى طاعة الله ونيل رضوانه» وجاءت النصوص في المصادر 

النصرانية تدل على ذلك ففي سفر عمال الرسل قصة حنانيا وامرأته سفیر وقد (باع 
ملكا واختلس من الثمنء وامرأته ها خبر ذلك وأقى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل 

N RE RE فقال بطرس:‎ 

من الحقل؟ اليس وهو باق كان يبقى لك ولما , بيع لر يكن في سلطانك» فما بالك وضعت 

في قلبك هذا الأمرء تت لر تکب عل اس بل عل ال۱ 


وجاء في كتاب المواعظ الإلمية أن: : أعضاء الكنيسة في المهد الرسولي كانوايييعون 
متلكاتم ويضعون آغانها عند أرجل التلاميذ الذين يقومون بتوزيعها على المحتاجين 
من الشعبء لكن خلف من بعد هؤلاء الأتباع خلف ضيعوا تعاليم المسيح واتبعوا 
أهواء نفوسهم وجمعواالأموال بكل الطرق وا كتدزوها وكونوا لأنفسهم الضياع الواسعةء 
والنظم SS‏ لإدولةء وصارت الكئيسة 
في كل بلاد العالر دوا ا ل 6ق 9 3 


لقد كانت أموال الكتيسة في العصور الأولى أموالا منقولة؛ وذلك لأنه لر يكن 


)1( س٤‏ 
r.‏ المواعظ الإهية لقداسات آحاد وأعياد السنة القبطية القمص لوق eT‏ ص ۸۷ دار ر اجیل 0 
ط(1) 1۹۸۷م ٠‏ 


. ا الكتيسم أسرارها وطقوسها.. 


ا (وسمح للمسيحيين باقتناء الأراضي داخل حدود رومية 
فقط على أن د تقد ا لمسيحية وسعة انتشارها وكثرة أعدادها كان ها شن في تخفيف صرامة 
القوانينء وما بلخ القرن الثالث ايته حتى كانت الكنائس الغنية فى روميةء وميلانو 
وقرطاجنةء وأنطا كياء والإسكندريةء وغيرها من مدائن إيطاليا والولايات الشرقيةء قد 
فازت بقسط وافر من المنح والهبات الغنية)'. 

وتعتبر المبات والمنح والعطاءات التي كانت تقَدّم من الأغنياء ومن الفقراء من 
أسباب زيادة مالية الكنيسة» ولر تكتف الكنيسة بذلك بل اقتطعت الإقطاعيات 
الواسعة من متلكات الأغنياء» وفرضت الضرائب على أتباعها وكذلك العشور الذي 
كان مفروضا على النصارى مقابل الخدمة التي تقدمها الكنيسة هم. 
لقد كانت الكنيسة تمتلك إقطاعيات شاسعة كما كانت تمتلك الكشير من القصور 
المنيفة المؤثثة A N‏ 
الهبات والتقدمات الكبيرة للأساقفة والأديرة لك تتولى إدارتا مقابل تقديم العون 
مؤلاء الحكام في خلال الأزمات» وتقديم جزء من حصيلة إيرادات تلك الضياع لحزينة 
الملك» وكانت الكنيسة تمتلك ربع الأراضي فی کل من إنکلترا وفرنساء كما كانت تمتلك 
أكثر من هذه النسبة في كل من إيطاليا وأسبانيا“. 
لذلك تدفق المال بغير حساب في خزانة الكنيسة من ريع هذه الأراضي» ومن 
العشور التي كان يدفعها الناس مقابل تمتعهم با لخدمات التي كانت الكنيسة ڌ تقدمها هم 
أو مقابل صكو ك الغفران» كما كان يقدم الناس للكنيسة من آموالم ومرتباتم الخاصة 
ومن دخول أراضيهم وما تكسبه يديهم عطاء أ سبوعیً آو شهریا ثابتا 


ASS SLNOE 
.۴۹ / ۲۲ راجع قصة الحضارة ج‎ ٩۱۰۹۰ المسيحية في العصور الوسطی ص‎ )۲( - 


الباب ب الأول: ت نشأة Se‏ وتاريخها ع علد EE‏ ۰ ۹ ) 


a کان على کل مؤمن أن يقدم طواعية لی مال عام‎ ( TT 
)  نيريثك تقدمته الأسبوعية أو الشهرية كل على قدر طاقته المالية و تقواه الروحيةء و إن‎ ٤ 
من المؤمنين باعوا أراضيهم ودورهم فأغنوا بذلك الكنيسة على حساب ا ا‎ | 
 :)نیسیدق الذين وجدوا شحاذين؛ ؛ لآن والديم کانوا‎ 
بلإن الكنيسة جعلت هذا العطاء واجبا على امؤمنين الا بضع للحكومة امدنية؛‎ 
وذلك ليستعينوا به على العبادات الإليةء والخدمة الكنسيةء ولخدمة رجال الدينء الذين‎ 
بقومون بالأعمال الكنسيةء بالإضافة إلى غير ذلك من الغايات اا ا الال‎ 
. من جلها‎ 
وق ا0ا الروت الصليبية استغلت الكنيسة نفوذها لجمح لمال من أتباعها وفرضصت‎ 
الضرائب على النصارىء فلقد (حققت تلك الحر وب زيادة لنفوذ الباباء إذ خضع لسلطانه‎ 
جميع الحكام في دول غرب أوربا فقدموا الكثير من متلكاتهم» وف أثناء تلك الحروب‎ 
كانت الكنيسة تقوم بتحصيل تلك الضريبة التى ظل الناس يدفعونها بعد ذلك فترة‎ 
٠ طويلةء فكانت مصدراً كبيراً من مصادر الدخل يدر إيرادا كبيراً لخزانة البابا“.‎ 
فا رب ب الصليبية التي شنها الغرب ب النصراني على بلاد العالر الإسلامي کانت مصدر‎ 
روه لك تقدر ا ا وکات أملاك کل حارب من النصارى توضع. ت‎ 
إل ان بعود المحارب من 2 وغالب لا يعود: تضم أمواله إلى‎ ١ E حراسة‎ 
. E آاملد لد الکن د 8 ا‎ 


() راجم: a‏ یوس الثاني عثر تعيب 
أكاكيوس كوساقب ص ٠١١‏ المطبعة البولسية لبنان ٠۹٥۲‏ م. 
ا السيحية في المصور الوسطى ص٠۸۷‏ ۸۸ ماهية الحزوب الصليية د/ اسم عبد قاسم ص ۲٩‏ | ) 

) ۰م‎ e | 


وبلخت متلكات الكنيسة من الأراضي في بلاد أوربا ربع أو ثلث المساحة الكلية 
للأراضى» وكان النصارى ينظرون إلى هذه العطاءات من الأراض والممتلكات على آہا 
حجوزات فی قصر السماء» وازدادت e EOE E‏ 
يقرب من مائتي مليون جنية ویزید» ولکن بدلا أن ڌ اا 
الذین کانوا یعیشون فی ترف دونه ترف کبار الأشراف' 
وما ساعد على زيادة ثروة الكنيسة ما كان فيه الإنسان الأوروبي من قلق نتيجة 
الصراع بين السلطة والكنيسة» فإذا وقع عليه الظلم من سلطة الدولة استعان بسلطة 
الكنيسة» فيسلم أمواله وأملاكه إليهم فتقوم باغتصاب هذه الأموال. 
ويذكر «ول ديورانت» ستة أسباب لتجمع الثروة في يد الكنيسة وهي: 
آولاً: آن معظم من کانوا یوصون بأمواهم عند وفاتهم کانوا یترکون ها بعض 
امال وقاية هم من نار ا لجحيم؛ وذلك لن رحال اا اي بعطون 
التصريح للدخول إلى الدار الآآخرة. 
ثانياً: : أن أملاك الكنيسة كانت أكثر أمانا من كل ما عداها من انتهاب اللصوص 
وا لجنود وا لحكومات» فقد كان الناس يتنازلون عن متلكاتهم للكنيسة ويمتلكونها 
ثالثاً: تنازل الناس عن متلكاتهم إلى الكئيسة من أجل دعم الروت اة ال 


ابعاً: أن مثات الألوف مر الأفدنة قد آلت الى الكنيسة؛ لأن طوائف الرهبان 
رار من : ) هي 
التي ا صلحتها. ‏ 


(۱) @ تاریخ القرت E OT‏ ص ۳۲١‏ اللمطلعة الأمبرية 
۳ م. 


الباب الأول نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ) N‏ 


) خامسا: أن متلكات الكنيسة لا : تول إلى غیرها سواء بالیع أو ازل عنھا بوسائل . 
غاية في التعقيدء أي أن متلكات الكنيسة قابلة للزيادة وغير قابلة للنقص. 


) سادسا: کن ہر ت ا اا ار 
الناس 


ولا کانت الكنيسة تبح ف جمع لمال ال وکوین : رواتها طرقا غ عير مشرعة ت ومشقلة 
لکواهل اناس وجد من تمرد على نظام الكنيسة وسلطتهاء وانتزع منها بعض أملاكها 
فاضت هاه الروة المكدسة موضع حسد الدولة ومطامعها ؛ فقد صادر «شارل مارتل» 
أملاك الكنيسة ليمول بها حروبهء وأصدر «لويس التقي» القوانين التي تحرم على من 
کان له أبناء أن یوصی بأملاکه إلى الكنيسة» وجرد «هنري الثاني» إمبراطور ألمانيا کثرا 
من الأديرة من أراضيهاء وقال في تبرير هذا العمل: إن الرهبان قد نذروا أن يعيشوا فقراء 
ووضعت بعض القوانين الإنجيلية الحاصة بالأموال المرصودة و على انتقال الأملاك 
إلى «ايئات» أي ا لجماعات الكنسيةء واستو ل «إدوارد الأول» من الكنيسة الإنجيلية ف 
عام ۱۲۹۱م على عشر أملاكهاء > کما استولی منھا فی عام ۱۲۹۴م على نصف دخلها السنوي» 
i hs aii Ss i EES‏ ) 


حق ابابا لالي: 
مفروضة له تعرف «بقلس وکان e‏ یصدرون بن ارام ف ف القرون 
الوسطى تخول للنصارى الحق في تملك أراضى غیرهم باعتبارهم کفاراً. . 


() قصة الحضارة ج ٤ ۹ | ٠۲‏ بتصرف. 


. (۲) المرجع السابق ج١٠‏ / .۷١‏ 


الكنيسح أسرارها وطقوسها.. 


وتكون هذه الأراضي ملكا للكنيسة والمكتشفين؛ وذلك لأن الكنيسة ربطت قوتها 
بثرائها فلجآت منذ عهد مبكر إلى استخدام سلطانها الروحي في مد سلطانها المادي على 
الأراضي والممتلكات في البلاد المسيحية أيضا؛ وذلك لحث المواطنين على التبرع بالأراضي 
ووقفها لخدمة الكنيسة. 

وكان لرجال الدين نصيب في العشور والنذور والبوا كير التي يتقرب بها النصارى 
إلى الكنيسةء كما كان هم نصيب في كل تجارة يتاجرون فيها سواء كانت مشروعة أم 
غير مشروعة»ء لقد كانت الملكة «إليزابيث الأولى» تاجرة رق وكانت شر يكة لأكير 
تاجر رقيق في عصرها واسمه «جون هوبكنز»» وكانت السفينة التي 

تحمل المخطوفين من أفريقيا اسمها: «يسو ع له المجد»» وكان القس ورجال الكنيسة 
يتقاضون ضريبة عن كل «رأس» ولر يكونوا يسمحون بإبحار السفن المحملة بالرقيق 
قبل التسليم من يد النخاس الأبيض الذي يدفع هذه الضريبة قبل الإبحار من شواطئ 
الج 

إن الباباوات ورجال الكنيسة عاشوآعيشة كلها رفاهية وتنعيم» ولر يكن هناك 
فزق بينهم وبين الأمراء؛ وذلك لا کانوا یتمتعون به من غنی وما کان في حوزتہم من 
أموال ومتلكات. | 

ویذکر ول ديورانت: أن رجال الدين النصارى بلغ بم الانحطاط مبلغاً عظيماً 
من أجل جمع المال وتكئيں الثروات لدرجة نهم ما کانوا يعَيْنونَ لتدینهم وتقواهم بل 
کانوا مختارون عادة لأرواتمم أو لصلاتمح السياشية ”أو لكفايتهم الإداريةء وكان هؤلاء 


(۲( راجع: الزحف أ۵ مکة -د/ عد الودود شلبي ص٦‏ ۱۲› ¥\ الزهراء للإعلام العربي ط (1) 
۹ ھھ/۱۹۸۹4م. ۰ 


By ) ) E E a e E الباب باون نشأة‎ 


القساوسة ya‏ شیوخا ورجال سیاسة قبل أن یکونوا رجال دین» فکانوا 
يستمتعون بمباهج الحياة ثم ينتهي «ول ديورانت» إلى أن الكنيسة قد آنستها حاجات 
السلطة وما يلزمها من المال ما كان عليه الرسل الأولون من زهد وفقر'. 

هناك اتهامات كثرة ضد البابويةء لكن التهمة الاکار انتشاراً کانت الاستغلال ) 
الماليء فقد ضج الاس :بالشکری : من أعلى حا کم إلى أدنى قروي؛ لأن الكنيسة عاشت 
للمال» ومن داخل الكنيسة كان ضغط البابا على الأساقفة الذين عصروا الكهنة وهم 
بدورهم عصروا الشعب. ‏ ) ا 

قال مواطن آسباني: أرى ااا المسيح إلا بالمالء 
فالعماد بالمالء والزواج بالمالء والاعتراف بالمالء ولا سر المسحة الأخيرة بدون المالء 
ىدو ہم فی کل يوم اخترعوا طرقًا جديدة لتنمية دخول الكنيسة فقد کان هناك 
غصلون خصوصيون من قبل البابا سافروا إلى الأرياف» كانوا يطالبون بعشر دخل 
الكاهن ويحصلون على كل حصيلة الكاهن عن السنة الأولى من خدمته» وبالطبع 
كانت المراكز والوظائف الكنسية لمن يدفع المبلغ الأكبرء والضرائب كانت تفرض 
سنويا على رؤساء الدولةء و إذا e‏ أو 2 بأحد الأعياد ا تفرض لذلك 
ضر بىة ة إضافية. ) 


۰ الدني أن توجب على المت تأدية ما هو شروري لمبادةالإلية ولميشة اكل 
وسواه من الخدم عيشة لائقة ئقةء ولسوى ذلك من الغايات الخاصة بالكنيسة). ‏ 
ويقدرون أن الكنيسة فى فرنسا وألمانيا وات عر ا و ت ان صت ) 


()انظر: قصة الحضارة ج .٤١/۲۲‏ 
(۲) في الرهبان وآموال الكنيسة ص .٠١١‏ 


_ 9 ل اتيت امرارها وفوا 


كل آملاك الدولةء في إنجلترا تلقت الكنيسة وصرفت حوالي )٠٥(‏ من الدخل القومىء» 
وف هذه الفترة من التاريخ لر يعد الناس يفكرون ف الكنيسة على أنها مؤسسة للخدمة 
أو الألوهية لكن بالآحرى كملكية خاصة بكبار رجال الأكلبروس» وجدت لتجلب 
هم امتيازات ومکكاسب اقتصادية'. 


وبهذه الطرق المشروعة وغير المشروعة جع الباباوات ورجال الدين النصارى 
الأموال الكثيرة وحصلوا على الممتلكات والآراض الشاسعةء وكان المنصرون في كل 
بلد يحتلها الاستعمار الغربي يعملون على جلب المال إلى الكنيسة بأي وسيلة كانت» 
ويقتطعون الأراضي هم ويبنون بها كنائس» ويجعلون لكل كنيسة أرضا خاصة بها 
يقوم الأهالي بزراعتها ويكون خراجها للكنيسة. 

وكانوا بجعلون للكنيسة السلطة على أهل البلاد التي يحتلونهاء كما حدث في كثير 

من البلاد الإسلاميةء ففي الحبشة سمحت السلطة للنصاری بفرض الضرائب الباهظة 

على المسلمين من أجل إفقارهم» > كما سمحت للكنسة ممصادرة أمواهم وأملاكهم 
لصالحها وتعرض المسلمون لبطش الكنيسة وقسوتها". 

فالکنائس في كل بلاد العالر ضما متلكاتما الخاصة بها والتي تنفق منها على بناء . 
الكنائس وعلى القساوسة» وفى مصر نجد الكنائس على خختلف مذاهبها ضما متلكاتها 
ا لخاصة با والتى تمول من المبات والعطاءات والإقطاعيات» ولا أدل على ذلك ما تستحوذ 
عليه الكنيسة ا في وادي النطرون من آلاف الأفدنةء والتى يعود خراجها إلى 
خزانة الكنيسة وليس إلى خزانة الدولة. 1 


م٥۵ راجم: انی رمتل سال اام مد دادرم ۲۷۲ کب نادي لا 0۹0 اما‎ ٤ 


الباب ب الأول: ن نشاأة E‏ وتاريجها ع علد ي 8o‏ 


القوانين الخاصة ا الكنيسة: 
ولما كانت الكنيسة شغلها الشاغل هو جمع المال ET‏ فأتباعها أجدادهم 
اليهود الذين اث شتهروا في كل عصر بجمع المال - سنت الكنيسة القوانين الخاصة بالمالء 
ومن هذه القوانين ما جاء في كتاب الرهبان وأموال الكنيسة. 
أولاً: في طرق اکتساب الأمو ال الكنسية: جاءت عدة قوانين منها: ‏ 
] القانون (۲۳): I‏ 
البند :)١(‏ في استطاعة الكنيسة أن تكتسب أموال وجه ه عادل کان من وجوه 
الحق الطبيعي أو الوضعي ایا ور اوا آن یکتسب. 
البند (۲): أن ملكية الأموال تعود تحت سلطة الحبر رومان الات لري 
الذي اکتسبها عل وجه شرعي ) 
]۲[ انون (YY)‏ 


E 
تعود إلبها القسمة» والأموال المشتركة التي كانت لمنفعة المنطقة كلهاء وكذلك الدين‎ 
الذي كان ينقل المنطقة كلهاء > على ما يجب من التناسب بمقتضى الإنصاف مع الاحتفاظ‎ 
٠ المكتسبة على‎ e NR ب‎ ) 


۳[ ات ن r‏ 


فلیقم على وجه أمين المؤمنون بالمسيح بواجب وفاء العشور والبواکیر وفقا للشرائع 
واو و کل طقس ومکان. ) 


:)٤١( القانون‎ ]٤[ 
يستطيع البطريرك:‎ :)١( البند‎ 
أن قبل للبطريركية الوصاياء والإرث والمبات» والإسعافات سواء‎ -١ 
أو ينفقه فيما يصادف من ضرورة وفقاً لإيرادات المحسنين التوية‎ 


۲- أن يوجب على الرؤساء الكنسيين المحليين في بطر يركيته إن كانت في 


ذلك عادة جارية - «المفروض القانوني» معتدلا ومع صيانة القانونين نن 
۲٠١ ۲۳‏ أن يوجب على المؤمنين وعلى الأشخاص المعنويين ما الف 
من عشور وتقادم وجمع حسنات. ) 
البند (۲): أما دید العشور والتقادم ومح الحسنات» التي کب أن ودی أو تقدم 
للبطريق؛ فإعود إل)االتجتمع البطريركي! 
البند (۴): فلتطبق الأحكام الموضوعة للبطريرك ف البند ٠-١‏ على رئيس الأساقفة. 
[ه] القانون :)۲٤۳(‏ 
يستطیح الرئيس الكنسيء مدفوعاً بصرورة خصوصة ف الأبرشية أن ہو حب على 
الوظائف ذات الدخل جعهاء علمانية کانتا أ رهبانىة ضر ية ةه خارقة العادة ومعتدلة 
بعد سماع المستشارين الأبرشيين: 
[1] القانون :)٠٤٠(‏ 


البند :)١(‏ ما لر يستدرك الشرع غير ذلك أن تحديد رسم لأفعال الولاية غير القضائية 


الباب اللأول: نشأة الكنيسي وتاريخها عند التنصارى 0Y ) ٤‏ 


على اختلافها أو تنفيذ رقيم أصدره الكرسي الرسولي أو البطريرك, أو في 
فرصة وریع الأسرار آو شبه الأسرار بعود ا الأساقفة الملتئمين في 
المجامع الحاصة أو في المۇتقرات. 


البند 0( لیعیش رؤساء الطوائف المختلفة الذين هم و ف a‏ أن 
توصح لجمیع» بعد تبادل الآراء, لائحة a‏ ر € ) 


(0 القانون‎ VÎ 
التو انين التالية» : تتخذ الكنيسة ة قاد ف شأن الأموال‎ e مم الاحتفاظ‎ 


الكنسية كطريقة کاب وراب عل ماو عله ي شرع کل ان الي ع 
الوجه الاتي: ‏ ) ) . 


-١‏ حب أن تحتفظ ال بعة تة النافذة ف الکان حیث ث الأعيان الثابتة فى ي التقادم 
ال کتساب ملكية الأمو ال لثابتة» و حق عيني ا يتناو ل الاعيان الثابتة. 


ف التقادم في مادة a‏ الشريعة التي یختارها امتعاقدون 
ا فان لر یختاروا فلیحفظ ما یرسمه القانون ۲۷۸ البندا. 


١‏ ۲ف کلما وی فان اتام یب ن تنظ شر ةن وجه اقام دد 
1[ اقانون r‏ ۰ 
لا يخضع لتقادم 

| اا بحق إهيء ط ا 


a‏ ماییکن آن یاز اماز رسولی فقط: 


-٣‏ الحقوق الروحية التي لا أهلية امان ها إذا كان المر اد به ا العالمين. 

-٤‏ حدود البطريركيات ورئاسات الأسقفبات والأقاليم الكنسبة الأبرشيات 
المحنية وعیر غير المرتاب فيها. 

-٥‏ حسنات القداديس وأعباؤها. 

-٦‏ الوظيفة ذات الدخل الكنسية دون ححة. 

:)۲٤۹( القانون‎ ]٩[ 
إن الأعيان الثابتة والمنقولة الثمينة والحقوق الشخصية والعينية والدعاوى الشخصية‎ 
والعينية التي تعود إلى الكرسي الرسولي تكتسب بتقادم يدوم مائة سنة» أما التي تعود‎ 
إلى البطريركية» فبخمسين سنةء والتى تعود أخيراً إلى سواهما من الأشخاص المعنوية‎ 


[۰] القانون :)۲٠١١(‏ 
الکشسي. بستطيع أن يقله مالا المنشآت القوية بفعل ين الأحياء أو 
بفعل بسبب الموت. 


البند (۲): فلتحفظ إن أمكن في الإيرادات الأخيرة لير الكنيسةء مراسم الشوع 
المدنيء و إذا أهملتء فلينبه الورثة إلى الواجب الثقيل الذي يقيدهم أن 
ينفذوا إرادة الوحى 
]11[ القانون )۲( 


فلیعمل منتھی ا جد بایرادات المؤمنين الواهبين أمواهم للمنشآت التقو ية eT‏ 


الباب ب الأول ن نشأة aE‏ وتاريخها ع عند النصارى ا الد 


طريقة إدارتها وإتفاقم ا0٠‏ 


القوانين الخاصة بإدارة م ال۱ الكنيسة: 

وقد وردت عدة قواين بشأنإداة موا الكنيسة مان 

[1] القانون )۲٥۷(‏ .. ا 
أن ال اران والب داونع لعل جع امول اة ) 
[۲] القانون (Y^)‏ 


ا بحب على ابطریرد أن يسهر رحد على دار الأسوال ا ف 
البند (): فليتبه البطر يرد الرئيسر الکنسی لي لر يقم وفقا للقانون i‏ قیماًء 
۰ وليسمه البطريرك نفسه إذا ذهب التنبيه سدى. ) 


البند )۳( a‏ خارج البطریرکیات إل 
المتروبرليت» أما في رئاسات الأسقفيات فيعود إلى رئيس الأساقفة في شأن 
التروبوليت تنس فيمايتماق بالبرشية اطاصة به وبالبشيات اشاضمة له ) 
r1 )‏ القانون :)۳٣۲(‏ ) ) 
البند( 0 e‏ 0 ة الأسقفية قسم لإدارة الأموال الكنسية ملك الأبرشية 
نفسهاء يانه قیم وعاسب وغرما من الوظاین اوري 


راج کاب في الرهبان وأموال الكئيسة من ص ٠۲۳‏ - ۱۲۹. 


الكنيست أسرارها وطقوسهاء.. 


البند (۳): 
-١‏ لابد أن تكون للقيم الصفات نفسها التي تقتضى في القيم البطريركي. 
۲- يمكن أن يعطى القيمء إذا دعا الأمر لذلك رفيقا أو رفقاء» معاونا أو 
معاونين ولو من العلمانيين. ) 


البند (۴): يعود إلى القيم تحت سلطان الأسقف أن يدير أموال الأبرشية ويسهر على 
إدارة أموال الكنيسة في الأبرشية كلهاء وأن يدير أمر حفظها وصيانتها 
وأن يدير بنفسه الأموال التي تخلو من مدير يعين بحكم الشرع. 
البند :)٤(‏ بجحب على القيم أن يؤدى سنويا وكلما طلب منه ذلك إلى الأسقف حسابا عن 
الإدارةء ويتخذ الأسقف أحد المستشارين الأبرشيين ويفحص وإياه الحساب 
الذي واه القيم ويطلع على الصندوق ويقوم في الوقت المناسب وعلى وجه مفاجئ 
أيضا بالإشراف على الأموال والوثائق والإسناد المالية أو يأمر بالقيام بذلك. 
]٤[‏ القانون :)۲۷٤(‏ 
يجب على مديري الأموال المنصوص عليهم يا كانواء كلما اختصت الأموال بكنيسة ‏ 
حي جمهور رهبانيء ولو غير معصوم»› أن يؤدوا وقفاً للرسوم الحساب للرئيس الرهباني 
]٥[‏ القانون (۲۷۷): 
مضمرا ولو لر يلتزموا بحجة وظيفة ذات دخل أو منصب كنسي. 


(۱) راجع کتاب: في الرهبان وأموال الکنيسة ص ۱۳۲ .٠٤۳-‏ 


الباب الأول: تشاة الكنيسة وتاريخها عند النصارى MC‏ 


القوانين الخاصة الؤسسات التقوية: 


) [] القانون (): 


a التقوية: الأموال ع وجه‎ eT 
الكنيسةء بثقلها مؤبداً أو إلى زمن طويل» واجب القيام» من دخلها السنوي بتقديم‎ 
البيحة الإلية بعض مرار أو بعلقوس كنسية ممينة أو يعض أعمال التقوى أو الحبة‎ 


[] القانون (°(: 
لارئیس الى المحلى أن آن يفرض قواعد في كمية المال اي لاکن و أن تقبل 
المؤسسة التقويةء وفي توزيع رادها حسب e‏ 
]۳[ القانون 7( 
-١‏ لكي يستطيع الشخص ال فة کهنه قبولا مقتني 


إذنا خطيا من الرئيس الكنسي المحليء > وعلى هذا |> يملح هذا الإذن قىل ان 
٠‏ شت ا ا أن ف استطاعة الشخص المعنوى أن يقوم ا الحدید 


المراد قبوله وبالأعباء التي سبق وقبلهاء ولحرص آکثر ما یکن على أن يوافق 
تماما الدخل والأعباء التي عليه حسب عادة كل أبرشية. ) ) ۰ 


۳ - ليس للمؤسس الكئيسة و ولبها أي حت على أن ندل في قبول الؤسة 
التقوية أو في إقامتها أو في إدارتها. 
]٤[‏ القانون (۲۹۷): 


فلتودع النقود والأموال المنقولة المخصبصة وفقا (مؤسسة ما) حالف مكان أمين يمينه 
a E i‏ 


م الكنيسة أسرارها وملقوسها ۰ 


_ الڪٽيسجخ أسرارها وطقوسها.. 


لمنفعة المؤسسة نفسها توظيفاً أمينا ومفيداً حسب بصيرة الرئيس الكنسي» وبعد سماع من 
يعنيهم الأمر و مجلس الإدارة الأبرثىء وليذ كر العبء صر عا ومعسنا بأاسمه. 

:)۲۹۸( القانون‎ ]٥[ 

البند (1): جب أن تدون المؤسسات حتى التى تصبر شفو يا. 

البند (۲): لتحفظ بأمانة نسخة عن صك التأسيس في خزانة الدائرة ونسخة أخرى 

في خزانة الشخص المعنوي الذي تخصه المؤسسة. 

والذي يفحص هذه لقوانین يت يتبين له أ وضعت لخدمة ek‏ دل الین 
کل هرا الاس باباال سدق فيم قول اله تال اتا الي : ام اا گیا 

لحار وَلرَُبَانِ ليا ڪون امول الئاس بالطل ود E‏ اه 04 

کما يتبین أن مادة هذه القوانين وغرها جمعت من الشتات» كل فقرة من فقراتها 
٠ح»‏ ومجمع الأرمن سنة ١١۹٠م‏ المجمع اللبناني للموارنة سنة ١۱۷۳م‏ جمع أفسيس 
رمن سنة ۲۶1 ] تا sS.‏ 


VOOOOOO 


(۱) راجع: في الرهبان وآموال الکنيسة ص .٠١٤- ۱١۲‏ 
(۲) سورة التوبة: من الآية .)١٤(‏ ) 


o € 
 فاثلا الفصل‎ . 


ا سلطة الكنيسة عندالنصارى 


|| المبحث الأول؛ سلط الكنيسة الدينيت. e‏ 
ااا المبحت الثاني؛ سلطت الكنيسة السياسية (الدنيويت). ٠‏ 


mos mom 


ھ. 


اباب الأول نشاة الكتيسة وتاريخها عند النصارى ۰ i Mo ) ٤‏ 


الميحث الأول ٠‏ 
السلطة لدينية للكنيسة ٠‏ 


a‏ ات فا عن السلطة الدينية التي أعطاها 
لأنفسهم» من حيث حقهم في التشريع وسن القوانين وفرض آراتهم على العقول البشرية 
وحاولة إلغائها وا كمة الصادر عنهاء إذا لر ترض الكنيسة عنهء وغيرها من الأمور التي 
ما کان ينبغي طم آن يقحموا أنفسهم فیهاء وهم فیما یذهبون ليه یستندون إلى ما جاء ف 
نصوص العهد الجديد منسوباًإلى المسيح باي من قوله : (الحتق أقول لكم: کل ما تر بطوه 
على الأرض يكون مربوطاً في السماء» وما تحلونه على الأرض يكون عغلولاً في السماء 
وأقول لكم أيضاً: ا ا 
قبل هي الذي في السماوات)'. 


وقول المسيح فقس (وأعطيك مغاتیج السباوات» ا ما تربطه على الأرض 
یکون مربوطا ف السماوات» وکل ما تحله على الأرض یکون خو في السماوات). 


وهم يفسرون كلمة الفاح في هذا ان بالماعطة التي أخذت من اهود وأعطليت 
ااي ٠‏ جاء في تفسیر إنجیل متی: ) ) ۰ 

(إن المغتاح کان معروفا ا عند اليهود بأنه ر ال السلطة ف ات 
«مفاتیح» ملكوت السماوات كان فى إعطائه الساطة لن ينشر عن الملكوت جهاراً لکل 
من يعيشون في ولاء وخضوع للمسيح كملك وليقود البشر إليه» ملكوت السماوات فى ) 
کامل معناه هو في فتح باب الإيمان في خدمة بطرسء وبواسطته» وآن الطقوس الموسوية 


(۱) متی: ۱۸/ ۱۸ -۱۹. 
(۲) متی: ۱۹/۱۹ . 


توضحت بأنها ألغيت وأن الروح القدس قد أعطى للامم کہا لليهودء وف كلتا الحالتبن 
ما عمله بطرس هنا على الأرض كان مصدقاً عليه في السماء)'. 


إن النصارى يستدلون بهذا النص على السلطة التي أعطاها المسيح لرجال الدين بل 
لكل مؤمن به فهم مختلفون» فمنهم من يقول بأن السلطة معطاة لبطرس خاصةء ومنهم 
من يقول بأن هذه السلطة هي بيد كل مؤمن» وأما عن الربط وا لحل في النص فمنهم من 
يرى أن المسيح أعطى بطرس السلطان المطلق ليحل ويربط كل ما يراه مناسباء وقد 
ورث هذا السلطان عن بطرس رجال الدين المكرسون الذين يقومون بخدمه الكنيسة 
ونشر تعاليمهاء ومنهم من يرى أن السلطان الذي أعطاه الله لبطرس لشرح كلمته 
و إعلان مقاصده باعتباره أحد التلاميذء فهذا الوعد ليس مخصصاً لبطرس وحده بل لكل 
تلاميذ المسيح»› ومنهم من يرى آن مقصد المسيح من الحل والحرمة» أن يأخذ بطرس 
مكان المجتهد في الكنيسة»ء فيحرم ما هو حرم وضد إرادة اللهء ومحلل ما هو مخللء 
ولا يتناف مع تعاليم الإلهء أي أن بطرس سيكون مسئولاً في الكنيسة ليقود المؤمنين 
الناشئين إلى التعاليم الصحيحة والقرارات المامة التي لها شأن فى بناء كنيسة المسي". 


وقد سبق الحديث عن بطلان ما زعم القوم من وصية المسيح لبطرس ببناء الكنيسة 
وبيان النصوص الواردة بشأن بطرس. 

ومع بطلان ذلك إلا أن رجال الدين بحلون ويحرمون با خولوه لأنفسهم من سلطة 
دينية زاعمين آم أخذوها من المسيح الذي أعطاها للتلاميذ والتى انتقلت منهم إلى من 
بعدهم وهكذا دواليك. 


(۱) تفسیر إنجیل متی ص ٠١١‏ . 
()راجع: : (سؤال وجواب) مجموعة أسئلة وأجوبة حول الإبمان والخحياة المسيحية ص ٩۷‏ صادر عن الركز Ù‏ 
اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الأوسط -بيروت -لبنان. 

وراجع: : مصادر الوحي الإنجيلي ج۲/ ٤١‏ وما بعدهاء اللآلى النفيسة جا/ ۸٩‏ 


الباب ا نشأة د وتاریخھا ع عند د النصارى ) BY‏ 


| وبناء ع ذلك عقدوا المجامع» وكان أوها المجمع الأورشليمي سنة ٥٤م‏ وفيه 
نوقش موضوع «قبول الأمم في الإمان»» وقرر فيه المجتمعون قبول غيرهم من الأ 
| في الدخول في النصرانية مع تخفيف أحكام الشريعة عليهم مدعين أن ذلك إلام من 
الروح القدس (لانه قد رآی الروح القدس ونحن آن لانضع علیکم ثقلا ا کٹر غیر هذه 
الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم المخنوق والرن التي إن 8 
أنفسكم منها فنعم ما تفعلون معافین).. . 


سا ان کس وی را سی ن ر التي 
تريد الدخول في دينهم ولا حرمو عليهم إلا أربعة أشياء: (تحريم الأكل ما ذبع للأصنا» 
وتحريم الدم» والحيوان الذي مات مخنوقاًء وحرمة الزنا) وما دون ذلك فهو حلال» فأحلوا 
ما حرم الله تعالى على عباده مثل حل أكل الخنزير وشرب الخمر وإلغاء الختان. 


الجهاز الكنسي والسلطة التشريعية: 
على أساس ما اعتمد ليه تشائ اتن إسا5 الالح السافلة الدينية هم بدأ الرس 
بنتشرون في البلاد ويترأسون آتباع المسیح في کل بلد يلون فیها و ینظمون هم شئونم 
الدينية موهمين الأتباع آم يتصرفون حسب إهام إلا القا رم وقد سس مؤلاء 
الرسل مؤسسة الشماسة لمساعدتم في قيادة الجماعة المسيخية بعد أن كثر عددهم 
وانتشرو وا في البلادء فقد جاء فى سفر أعبال الرسل: : (وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ 
حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيان أن أراملهم كن يُْقًل أعنهن في الخدمة اليومية ٠‏ 
فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد» . 
فانتخبوا ما الأخوة سبعة رجال منكم مشهود هم وملئون من الروح القدس حكمة 


۹ TA/10 g0 ا‎ 


فنقیمهم على هذه ا لحاجة» وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة» فحسن هذا 
القول أمام كل الجمهور فاختاروا إستفانوس رجلا ملوء| من الإيمان والروح القدس 
فیلبس» و بروخورس» ونیکانور» وتیمون» وبرمیناس» ونیقولاوس دخیلا آنطا کیا الذین 
أقاموهم مام الزضل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي)'. 
فقد عين الرسل هؤلاء السبعة شماسة يعاونوهم في الشئون الإدار ية ا لخاصة بالكنيسة 
وبأتباعهاء ثم أسسوا بعد ذلك مؤسسة الكهنة وكانت وظائفهم دينيةء فكانوا بظهرون 
إلى الرسل ببحثهم في أمور العقيدة والشريعة. 
وأفتى الرسل والكهنة في أمور الشريعة باسمهم وباسم الروح القدس (لأنه قد رأى 
الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غبر هذه الأشياء الواجبة)"» وهم 
وكان لكل واحد من هؤلاء مهمة منوطة به لا يتعدها إلى غيرهاء فالذين أطلقوا عليهم 


«الرسل» کانت مهمتهم التبشبر بالنصرانية بان الأمم المختلفةء أما الأنسياء فکان ع 
مقتصرا على مكان واحد يقومون فيه بتقديم الخدمة في الكنيسة التي يشرفون عابي 

وكان هناك ا مهتمون» مهمتهم تفسير الكتب المقدسة وتعليم الحدد أمور 
الدين» وكان هناك تمييز بين من ادعوا آم هموا من الروح القدس» وبين من انتخبهم 
أعضاء الكنسة للقيام بخدمات تدبار به ة كالأساقفة والشماسة. 


TT‏ :(أن بوس هو الذى أشار إلى الوظائف الكنسية التي ظهرت 
ف اول المسبحة؛ وذلك من خلال رسائلهء منها وظفة الرسل»ء والأنساء والمعلمين 


)0 .ع:1/ ۷-۱ 
) ()ع: 10 / A‏ 


الباب الأول. نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ) 8 


والمبشرين والرعاة» وفي الرسائل الرعوية يعطي رأيه في المؤهلات التي تحتاجها كل 

وظيفة» ولکنه أيضا لا يبد اهتماماً كبيراًبالامتيازات التي هاء آما هو فی ذ کر عن نفسه 
ومعه تیموٹاوس في تحیتھ لکنیسة «فیلبی» أنہہا عبدان للرب» ولكنه يخاطب ولا جميع 
القديسين أي كل المؤمنين م ثم الأساقفة الشماسة ولا بد أن کان هناك عددا من الأساقفة 
ف الكنيسة مع عدد آخر من الشماسة ما یدل على أن ھؤلاء ا 
الإشرافية كانوا بمثابة شیوخ). | E‏ ) 


إن الشيء الذي بر باد ڏي بدء ء انتباه آي ا ف جال انتصار ت هو: 


أولا: : قوة الوظاتف القدسية وسيطرتجا؛ ؛إذيتيين له أن حياة كنيسة اسبح جميعها قد 
انطوت عليها ضہائر الأساقفة( "ورور 2 مارس ھؤلاء الأساقفة 


والشماسة أعمال أخرى بجانب الأعمال التي كان كل واحد مكلفاً ها ؛ ما آدی إلى 
E‏ | 


(وقد مارس قادة ذلك ك المجتمع وظائف عديدة» ا الأخطاء ف العقيدة التي اوق 
هرطقةء أو ! ادانة أفاعيل التحزب» أو مناهضة الإخوة المشاغبين المخطئين وطر دهم من 
أحضان المجتمع الذي تجاسروا على تعکر سلامته وسعادته)» وقد تعلم أولئك الحكام 
کون أن يجمعوا بين حكمة الات وبراءة الحمائم. وکثیرآ ما أساءوا التقدیر في 
ااا | 


ر )انظ EE‏ 


(۳) فجر المسيحية ص ۸٦‏ < اللالى اليس ةج ۸. 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


وکان الاثنان بمعنى واحد فى أول الأمرء ثم ارتفع الأسقف على الشيخ» ثم الكهنة ثم 
المطارنة والقارئون والمساعدون ثم ظهر منصب البابا الذي يعتبر أعلى منصب كنسي'. 

وسوف أتناول بمشيئة الله تعالى بالتفصيل المهام التي يقوم بها كل واحد من هؤلاء 
عند الحديث عن سر الكهنوت. 

وخلاصة القول في ذلك: أن الوظائف الكنسية ظهرت منذ أن كان بولس يشرع 
للنصرانيةء وكان الدافع من وراء ظهورها غاولة معالجة ما كان يقع فيه قادة الكنيسة 
من أخطاء وسوء تصريف الأمور الخاصة بالكنيسة وبأتباعها. 

وظل الأمر على هذه الحالة من ظهور الوظائف الكنيسة إلى أن انقسمت إلى مذاهب 
الكنيسة من ناحية العبادة والتشريع وسن القوانين وعقد المجامع وغيرها. 

وهذه الأجهزة المذهبية يعتبرها النصارى عالمية لا تؤثر فيها الحدود الجغرافية أو 
الإقليمية وتَكَوَنَ ما أصبح يُعْرَفٌ بالمجالس الملية أو الأجهزة الكنيسةء والتي ينطوي 
تحتها ويخضع لنظامها وسلطتها كل الكنائس في العالر ثم تَكوْنَ مجلس الكنائس 
العالمي الذي يجمع كل الكنائس المسيحية بمذاهبها وطوائفها المختلفة» ويتكون هذا 
المجلس من مجلس الكنائس ومجلس التہشير. 

وقد تَكَونَ هذا المجلس (في نيودهي عام ١٦۹٠م‏ اتحد المجلسان: مجلس الكنائس 
والمجلس التبشيري في جهاز ضخم هو « مجلس الكنائس العالمي (۷.6.6) ولأول مرة في 


(۱) راجع: تاريخ الكنيسة ج/۸٤۱‏ 4۹٤۱ء‏ ج "/ ۸١1۱ء‏ فجر المسيحية ص ۷۸»› المسيحية في الغصور 


(۲) راجع: قصة الكنيسة القبطية جه/ ۲١‏ وما بعدهاء تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر ص ٠١١‏ وا ب 


والاستشراف والتبىشر وصلته| بالإمريالية العاليةء إبراهيم خليل أحد ج ۲ 


الباب الأول؛ نشأة الكنيسة وتاريخها عند التنصارى Ê0‏ ) 


تاريخ العالر المسيحي» تعلن الكنائس الأرثوذكسية والرومانية الكاثوليكية والإنجيكانية 
والبروتستانتية ها كنائس مسئولة عن تبشير العالر بالإنجيل"» وبذلك انتقلت سلطة 
الكنيسة من سلطة محلية إلى سلطة عالية متمثله في مجلس الكنائس العامي. ‏ 


ورب عل ما عله الكيسة ها من ساطة ية آن اسبح ها عق افشر یع 
لأتباعها مادام أن رجال الكنيسة هم خلفاء الرسل والمسيح ومؤيدون في اعتقادهم 
بالروح القدس ومعصومون من الخطايا"» > إذن فلهم حق التشريع وسن القوانين وتوقيع 
افوا و د بولس» رسول المسيحية الملهم والذي كان أول مشرع في 
ی ق ا ا ا ارا ی ي 


القانون ي والسؤال الذي 
a A‏ ا 
القانون الكنسي؟ 

د ورات نشا القانون الكسى شيئا فشيئًا من العادات الدينية القديمة 
ومن آراء آباء الكنيسةء وقوانين روما أو القبائل المتبربرةء وقرارات مجالس الكنيسة» ٠‏ 
وقرارات البأبو ية وآرائهم» > وعدلت أجزاء من قانون جستنيان الک تشر ف على 


(1) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص ۷ ۹ 
ا م فت ارا ی ای ر کرت زت د ) 
)۳(٠‏ جستنیان: : إمبراطور الدولة الشرقية (۲۷ه م-٠٠ ٥‏ م) وقد قام بجمع القانون الروماني وتبويبه وتنظيمه» 
| فقد كانت المحاكم الرومانية في ذلك الوقت تعتمد على مجموعتين قانونيتين: مجموعة تشمل الأوامر ) 

٠ والتشريعات التي سنها الأباطرة» وأخرى تشمل كل كتابات المشرعين والفقهاء من رجال القانونء ولا‎ ٠ 
ا ا و و ا ا‎ 


سلوك رجال الدين وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكي يتفق مع آراء الكنيسة في الزواج 
والطلاق والوصاياء وأعبدت مجموعات من الشرائح الدينية فى البلاد الغربية في القرنين 
السادس والثامن» وطبقت قوانين الكنيسة الرومانية في صيغتها النهائية التي كانت 
علیها فی العصور الوسطی على ید جراتیان (6۲۵۳41) حوالي عام ۸٤۱۱ء'.‏ 


حسب ما ذ کر ول دیورانت هي: 


-١‏ الكتاب المقدس لدى النصارى. 

۲- العادات الدينية» وهي ما تعرف بعرف وعادات البلاد. 

۳- القوانين الرومانية. 

-٤‏ قانون جستنيان. 

ويضاف إلى ذلك تأثير القانون الكنسي بالشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية 
وبخاصة فيما يتعلق بالآحوال الشخصية. 

وإتماماً للفائدة يكن تناول هذه المصادر بشيء من التوضيح: 

٠‏ الكتاب المقدس لدى النصارى: ويشتمل على العهد القديم والعهد الجديد 


والعهد القديم بشتمل على أربعة أقسام» وهي أسفار مو سی اللمسة: والأسفار 


=بجمعها وترتيبها وتنظيمها ما كان له الأثر البالغ في مستقبان القانون الروماني : أوربا العصور 
الوسطى ج۲/ ٠۲‏ ۰ 
(0 فة الفا رة جا / ١ء‏ ازرواالعصرر لورد ج١ا ١‏ السيحية ص۲۲۸ وما بعدها. 


الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند التصارى | _ ۳ 


هاما في الأمور التشر يعية بالنسبة لليهود والنصارىء إلا أن النصارى أصحوالا ٠‏ 
يعملون با فيه من أحكام إلا مح ما لا يتعارض مع الأناجيلء وأما العهد الجديد 
فيشتمل على الأناجيل الأربعة المنسوبة إلى متىء ولوقاء ومرقس» ویو حنا ورسائل 
- الرسل المنسوبة إلى بولس» وبطرس» ويعقوب» ويوحنا وتعتبر الأناجيل ا 
للقانون الكنسي وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. 


۳ - تعاليم الرسل : تأت ف المرتبة الثانية بعد الكتاب ا وهي وقوانین 
نسبوها ال ا وآقدم الكتابات في هذا الصدد کتاب یعرف بمذهب الاثني 
عشر رسولاًء ثم الدسقولية. أو تعليم الرسل» وقد وضعت في القرن الثالثء ومن 
أهم ما آلف في تعاليم الرسل المؤلف المسمى باسم : «الدساتير الرسولية». 

€ - المجامع الكنسية: : لقد أصدرت المجامع 1 الكنسية قرارات اعتبرت مصدراً يستند 
إليه القانون الكنسيء وأخذ النصارى با سنته المجامع العامةء آما قرارات 
المجامع لمحلية فقد التزمت بجا الكنائس التي عقدتا باسمها. ‏ 
-٤‏ تعالیم آباء الكنيسة: ا القانون الكنسي أيضا من نشاط رجال الكنيسة 
وما تعرف بالمراسيم سواء کان مصدرها ا و ا و 
ہم آو مواعظهم. e‏ 

0 القانون الروماني: إن الملاقة بين القنون الكنمي والقانون الروماني كانت قوية. 
وواضحة من عدة نواح هامة منها: أن القانون الروماني کان مصدرا قويا استقى 

منه القانون الكنسي» وأيضاً لأن القانون الكسي جاء بثابة رد فعل قوى للقانون ‏ | 

الروماني حتى يكؤن للببوية سند قؤى قستند إلبه كما استندت الإنبراطورية ٠‏ 
إلى القانون المدنى. 


رز اشر الول ا5 


الكنيسب أسرارها وطقوسها.. 


وظل القانون الروماني يدرس في جامعات أوربا مع القانون الكنسي. إلى 
أن لغاه الباباوات عام ۱۲۲۹ م؛ لأنه منافس قوى وخطير للقانون الكنسي. 
- الشريعة الإسلامية: فتأثر القانون الكسي بها وبخاصة فيما يتعلق بأحكام 
الأحوال الشخصية؛ فقد حلت أحكام الشر يعة الإسلامية حل القانون الروماني 
في البلاد التي فتحها المسلمونء ومن تأثر في كتاباته بأحكام الشريعة الإسلامية 
(يشوع بخت) النسطوري في كتاب الشرائع والأحكام» وكذلك ابن العسال في 
کتاب القوانین» وغیرهم کثیر'. 
فهذه هي المصادر الأساسية التي استمد منها القانون الكنسي مواده بالإضافة إلى 
ما استجد من أحكام في العصور المسحية المختلفة عبر التاريي ولقد كان القانون 
الكنسي مشترکا بين النصاری حميعا إلا أنه بعد الانشقاق اتخذت كل كنيسة قانوناً 
خاصا بها مع القانون الكنسى العام» ولما ظهر المذهبان الشرقي والغربي» جد ما يعرف 
بالقانون الكنسي الشرقي والقانون الكنسي الغربي» مع اعتبار القانون الذي كان قبل 
الانشقاق مشتركاً بين الکنائس. 
وقد زاد الخلاف بين كل من القانون الكنسي الشرقي والغربي على مر الزمان نظراً 
للظروف المختلفة التي أثرت في كل منهماء بالرغم من اشترا کھما في كثير من القواعد 
والمصادرء ثم انتهى الأمر إلى وضع المجمو عة الكنسuة (Canonicl Cadex 71U15)‏ 
في سنة ۷١۱۹م‏ على نمط المجموعات الحديثة وهي متأثرة بحد بير بالقانون الروماني. 
وفي الشرق تأثر القانون الكنسي بالبيئة إلى حد كبيرء فتأثر بالقانون البيزنطي الذي 
(1) راجع: أحكام الأحوال الشخصية لخي السلمين من الضريين - |٠‏ توفیق حسن فرج ص ٠١١١۱٤١‏ 


نشاة المعارف بالإسكندرية ط (۳) ۹م دراسات في قوانين الأحوال الشخصيةء صلیب سوریال 
ص ۱۷-١٠٤‏ مكتبة التربية الكنسية ط (۱) ۱۹۹۰ م. 


الباب لال نشأة e‏ وناريخها ع عند د النصارى Fo‏ 


كان عقا لإبراطورية اروماة اشرت وخا عه كير بنا ا 
فيما يتعلق بالطلاق. ) 


کما تأثر بالشر د يعة الإسلامية وخاصة فى البلاد تي مخضعت للحكم الإسلاميء وقد 
روعيت ظروف البيئة التي نما فيها الفقه الشرقي بالنسبة للكاثوليك الشرقيين عندما وضع 
هم تقنين خاص بهم ينظم مسائل الزواج» بالإرادة الرسولية الصادر سنة ۹م وإن کانت 
القواعد التي وضعت في هذا الشأن لر تخرج کثیرآ کما وضع للغربيین سنة 1۹۱۷م0. 
ويشتمل القانون الكنسي على ما كان يشتمل عليه القانون المدني وزيادةء فهو لا 
يقتصر على البحث في تكوين الكنيسة وعقائدها وأعماهاء بل يبحث في القواعد التي 
يتعامل بها غير المسيحيين» وفيما يتعلق بأمر الإلحاد وتنظيم الحروب الصليبية وقوانين 
الزواج» وشرعية ور و والطلاقء و والدفنء وأحوال الأرامل 
والیتامی وقوانین الإان و المعابد والوصاياء و المتاجرة ه بالدین» و الذر ت جات الكهنوتية 
والسب» والرباء والأنمان العادلةء وتنظيم المدارس والجامعات» وأمور الت والسلي 
وما حب أن تكون عليه المحاكم الكنسية والاحكام اا الطرد E‏ 
وتوقيع العقوبات والعلاقة بين المحاكم المدنية والدنيو يةء وبين الدولة والكنسيةء وكانت 
فاو یا وا ا ا 
وخلاصة القول في القانون الكنسي أنه قانون وضعي من وضع البشر . ت 
دين الله الذي شرعه لعباده بصلة > فهو من تنظيم رجال الكنيسة الذين شرعوه 
ويشرعون کل يوم ما يدعم ساطتهم الوا أغراضهم الإلحادية | 


) (1) راجع أحكام الأحوال الشمخصية لغ السلمين من الصريين ص ٠۲١‏ وا وقصة ا 
٤ 0 e NEO‏ 
(۲) راجع: قصة الحضارة ج١١/ ٦‏ ¥. 


ولقمع أتباعهم حتى لا يفكروا في يوم من الأيام أن يرفعوا أصواتہم على رجال الدينء 
أو ينقضوا تعاليمهم أو ينقدوهاء تلك التعاليم التي تمليها عليهم أهواؤهم» والتي ما أنزل 
الله ہا من سلطان. 


موقف الكنيسة من العلم: 

لقد كان للكنيسة ورجاطها موقف معاد من العلم والعلماء؛ وذلك لأن الكنيسة أرادت 
من أتباعها أن يلغوا عقوم» ولا يسمعون إلا لما تأذن الكنيسة بسماعهء وعدوا الخارج 
على ذلك هرطقيا وما يأتي به من تعاليم هرطقة يجب أن تحارب ويحارب أصحاما. 

والهرطقة التى حاربتها الكنيسة هى كل فكر أو اعتقاد تراه الكنيسة خخالفا ها 
فرأي يراه عالر في العلوم الكونية هرطقةء وغاولة فهم الكتاب المقدس لرجل غير 
كسى هرطقة» وانتقال شيء يتصل بالكنيسة هرطقة» ومساعدة واحد من هؤلاء والرضا 
عن اتجاهه هرطقةء على أن رؤساء الكنيسة طالا رمى بعضهم بعضا بالطهرطقة خدمة 
لمطامعهم الخاصة'. ) ) 

فكل عالر يأتي بنظرية علمية أو ببحث علمي» أو بأي شيء يتصل بالفكرء فان 
الكنيسة تحكم عليه بالمرطقةء وتكون عقوبته الحرمان أو الإعدام. 
الأسباب التى أدت إلى الصراع بين الكنيسة والعلم: 

إن من الأهمية بمكان ذكر الأسباب التي دت إلى الصراع بين الكنيسة والعلم؛ 
hs i hi GEE‏ 


التفتيش» »ومن هذه الأسباب: 


)۱)۲ مہ لسيحية ص۹٠۲٠‏ 


الياب او نشأة ا وتاریخھا عا عند ااي By‏ 


e -١‏ :الحريف والغير وافبديل الذي أدخل على تمالم السيع 9اا 

ولحق بہاء؛ فإن التعاليم الإهية تت تتسم بالسهولة والبساطة» وموافقتها للعقل» اما 
التعاليم المسيحية فما هي إلا أساطير وخرافات وفلسفات وثنيةء يقول ول 
ديو زانت: إن المسيحية كانت آخر شيء ابندعه العالر الوثي القديم". 


فجاءت التعاليم E‏ غاية ف التعقيد وإلغاء العقل e‏ فیما 
يتلق بالعقيدةء (وأنشأت هذه الكنيسة مجموعة ع عقائد - جديدة بالغة التعقىدء 


TT E 
e هيت“‎ 
وصرح النصاری به د ا عقائدهم والتعبير عن حقیقتها وعن إقناع‎ 
الناس ہاء ولا استيقظت العقول من اغفلتها وهمتبالخروج من الظلمات‎ 
الممحيطة بهاوجدت الكنيسة المسيطرة ا وله والتي غارب کل من‎ 
f بفکر با خروج على تعالیمها.‎ 


۲- السبب الثاني: ريف اتوراة ازل عل موسي 8ال شياع الإنجيل اميم 
المنزل على عيسى ايل وترتب على ذلك آن آدخلوا في کتبهم ما لیس منها؛ ما 
أدى إلى ظهور الأخطاء التي لا تتفت مع العلم الطحيح. . 
() قصة الحضارة ۲۲ ۲۷1/۳ ) 

.٠۲۷ص المسيحية نشأتها وتطورها‎ (٠ 


) () المختار في الرد على النصارى - أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ - تحقيق د| محمد عبد اله الشرقاوي 


ص٥٠‏ “دار الصحوة ط (۱) - ٠٥‏ ۰ ھ/ 4 ۱۹۸م. 
) م۷: الكنيسة ا وطقوسها ‏ 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: من أعظم أخطاء رجال الدين في أورباء 
ومن أ کر جناياتهم على أنفسهم وعلى الدينء نهم دسوا في كتبهم المقدسة 
معلومات بشرية ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافيا والعلوم الطيعبةء 
ربجا كانت أقصى ما وصل إليه العلم في ذلك العصرء و إذا كان ذلك في عصر من 
العصور غاية ما وصل إليه علم البشر فإنه لا ومن عليه التحول والتعارض» ِ 
ولعلهم فعلوا ذلك بنية حسنة ولكنه كان أ كبر جناية على أنفسهم وعلى الدين؛ 
فإن ذلك كان سببا للكفاح المشئوح بين الدين والعلم الذي انهزم فيه ذلك الدين 
المختلط بعلم البشر الذي فيه الحق والباطل ا لخالص والزائف هزية منكرة 
وسقط رجال الدين سقوطا لر بنهضوا بعده. 


وقدس رجال الدين كل ما تناقلته الألسنة واشتهر بين الناس» وذ كره بعض 
شراح التوراة والإنجيل ومفسر ما من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعيةء 
وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله التي يجب الاعتقاد 
بجا ونبذ كل ما يعارضهاء وألفوا في ذلك كتباً وتآليف وسموا هذه الجغرافية 
(الجغرافية المسيحية) وعضوا عليها بالنوا جذ وکفُروا کل من لر یدن بها 

وقد خلق هذا الوضع الخطير نوعا من العداء بين رجال الدين وأصحاب 
الفكر. 
-٣‏ السبب الثالث: ويتلخص في أن رجال الدين أقحموا أنفسهم في غير تخصصهم 

وفيما ليس فم به علم أو دراية» ونصبوا آنفسهم حکاماً على کل نشاط أو فکر 

- علمي» ما آدى إلى الصراع بين الكنيسة ورجال العلم. 


(۱) ماذا خسر العا بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي ص۱۹۳ بتصرف المركز الإسلامي للطباعة . . 
والنشر (۱۰) - ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۷م. ) 


الباب الأول ا أة الكتيست وتاريخها عند ا E‏ . ا 


وسال اتي ته انيسة قمع اهل الم SS‏ 
بالرجوع إلى لمصادر التي تحدثت عن العقوبات لکنمیة نجدآن لکیس ادت ۰ 
وسیلتین لتنفیذ عقوباتها هما: : أوما: الحرمان من الكنيسة ثانيها: اکم التفتیش. 
) فقد کان القانون الكندي. يتضمن عددآ من العقوبات التي قوقع على کل من نرج 
على وهذه as‏ کانت e‏ المؤقت وبين الغرز أو ۰ ) 
طرمان او اقرز شبترميا دة مالي امور لوطي ) 


أولاً: الحرمان من الكئيسة: 
الحرمان من الكنيسة کان من ال لوسائل التي استخدمتها | الكنيسة أ أو ل الأمر لمعاقبة 
الخارجين عليها في نظرهاء وکان الحرمان و الروحية وقد م 
إلى قسمان: حرمان آصغر وحرمان آکر. ‏ 
1- الحرمان الأصغر: ) : DT‏ 
ا 
وتوقيع هذه العقوبة من حقق كل واحد من رجال الدين في أي كنيسة (وکان معناه عند ) 
ل العذاب الداتم في نار اجيم اا عدم 
الحرمان الاكير:. ) ) 
إا کان الطرمان الأصغر و آي واحد من رحجال الكنيسة وتقتصر ر عل عدم ف 


)١(‏ فجر اليسية ص۰..4۹ 
ا (۲) قصة الحضارة ج١١/ .٤١‏ 


الكتيست أسرارها وطقوسها.. 


المشاركة في الشعائر والطقوس الكنسيةء فإن الحرمان الأكبر لا يوقعه إلا لجنة دينية كنسية 
أو مطارنةء و يترتب عليه طرد الشخص من الكنيسةء ويحرم عليه التعامل مع غيره. 

يقول «ول ديورانت» عن الحرمان الأكير: 

(لا يصدره إلا مجلس دينى أو مطارنة على مرتبة من القساوسة كما أنه لا بصدر إلا 

ْ. که ) 

على شخص داخل دائرة جال اولئك المطارنةء وإذا صدر ابعد المحروم من کل اتصال 
قانوني أو روحي بالمجتمع المسيحي» فلا يستطيع أن يقاضي أو يرث أو بعقد عقداً 
صحيحأ من الوجهة القانونيةء ولكن يجوز لغيره أن يقاضيهء وتحرم على أي مسيحي أن 
يؤاكله أو يكلمه و إلا حق عليه الحرمان الأصغر)'. 

وکان من قرارات الحرمان ما كان بصدر ضد ختمعات كاملة كقرية او مدينه› 
وبلغت قرارات الحرمان بالجملةء ومن الكثرة أن أضحت أقسام كثرة من المجتمع 
المسيحي محرومة كلها في وقت واحد» ومنها ما لر تكن تعرف أنها حرومة» أي أن 
القرارات كانت تصدر وبحم فبهاغیابياً دون علم مَنْ صدرت ضدهم» ولقد استخدم 
البايا (جر جوري السابح Vd‏ - 1۰0۸م( الحرمان الفردي والخماعی لتوطد سلطته 
البابوية وَمّل الناس وإجبارهم على الاعتراف بسلطة البابوية وكونها مصدراً فيما 
يتصل بالسياسة والدين. 

ویقول د/ سعید عاشور: 


(إن هذين السلاحين لر يكونانجديدين على الكنيسةء ولكن «جريجوري السابع» 
استخدمها في عنف وقوة وبطريقة فعالةء أما السلاح الأول فهو توقيع عقوبة الحرمان 
(القطع - الشلح) بطريقة فردية شخصية» أي ضد فرد معين مقصود بالذات» وعندئذ ‏ 


(۱) أوربا العصور الوسطی ج٣/‏ ۴ .٤‏ 


لباب الأول نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ا : کا 


ا E‏ 
أو التعامل معه سوى زوجته وأولاده. 

وأما السلاح الثاني فهو عقوبة الحرمان ا جماعي التي قوقع على مجتمع بأ كمله. »سواء 
كان هذا المجتمع مدينة أو إقليماً أو معلكة بأسرهاء وني هذا الحالة تغلق الكنائس أبواها 
في ذلك المجتمع ويضرب رجاها عن تأدية أعما هم فلا جد الناس أحداً يقضى مصالحهم 
المرتبطة بالكنيسة كمراسيم التعميد والزواج والشعائر الجنائزية» فضلا عن انقطاع 
الروابط التي تربط ذلك المجتمع ي ا 

امتغل ابوا قرارات رمان ضدا لصوم لاسي ولأغرا أخرى اثر 
فی الأموال المقدمة من الأفراد للكنيسة وغبرها ما ترة او ا 
کبیرة مں المجتمعات ج عليها ا 
محاكم التفتیش: 

ظهرت اکم اتيش في بلاد آوروبا ف آواخر الترن افاني عش وأوائل القرن 
الثالث عشرء وقد أسسها البابا (أنوسنت التالث م - م( وارتبط ذکرعاکم 
e‏ (آنوسنت es‏ فهو الذي ارسی قواعدها وأشرف 

e‏ دة المحاكم اانا او ید یا و ا ولا دخل 


) للحکومات في تصرفاتپاء اللهم إلا قيامها بتنفيذ أحكامهاء أما قضاتها فکانوا من رجال 
Ni BEERS ARDS RSE ٤‏ 


() راجع: قصة الحضارة ج١٠‏ ص۸٤.‏ 
(۲) راج جع عاکم خیش تشاب توما ا اسحاق عید ص۱۳٤۱‏ دار اماراق طا (1) س ۲۱۹۷4 


ومن واجباتها مراقبة المطبوعات والمدارس وتقرير الكتب التي يسمح بتداوها و إحراق 
الكتب التي لا تتفق مع المذهب الكاثوليكي» ومن وظيفتها التجسس بكل الطرق على من 
يشتبه في عقيدتهم والقبض عليهم وحاكمتهم في جلسات سر ية وتعذيبهم بمختلف الطرق 
القاسية حتى تكرههم على الاعتراف بالالحاد وحین إذ يوقع عليهم العقاب بالإحراق أو 
السجن المؤبد وبمصادرة أملاكهم» حتى النائبون منهم كانوا يسجنون طوال حياتهم 
تطهيرا هم من جرية الإلعاد). 


وزادت حلات الباباوات لقمح الحركات المعارضة للقوانين الكنسيةء فكانت 
الحكومات المدنية تقوم بتسليم الخارجين في دائرتها إلى حا كم التفتيش» وغدل القانون 
الكنسي بحيث يشمل العقوبات التي كانت تصدرها غا كم التفتيش. 

(وق عام ١۱۲۲م‏ سن الإمبراطور «فردريك الثاني» قانونا يقضي بإعدام کل من 
ينحرف ويحيد عن تعاليم الكنيسةء وكانت لمحاكم التفتيش أجهزتا «البوليسية» 
والقضائية الخاصة بهاء والمتهمون الذين كانوا يقدمون للمحاكمة أمام تلك المحاكم لر 
یکن مسموحا هم بالدفاع عن آنفسهم» وفي أغلب الأحوالء كان بحكم بإدانتهم. 

وكان التعذيب الوحشى وسيلة من الوسائل التي استخدمتها تلك المحا كم والسلطات 
التابعة هها لانتزاع الاعترافات من أولئك المتهمين» وقد أخضعت الحكومات المدنية 
في أوربا الغربية كلها كافة أجهزتا في خدمة عا كم التفتيش» من جهة القبض على 
المراطقة وتنفيذ الأحكام التي تصدرها ضده". 


)١(‏ راجع: المجاميع المسيحية وأثرها على النصرانية د/ محمد رجب الشتيوي ص ۳۸۳ مطبعة التقدم 
۸ هه ۷م 

(۲( راجع: فجر المسيحية ص١٠٠‏ البابوية وسيطرتها على الفكر الأوربي في العصور الوسطى د/ أحد 
عل عجيبة ص۱۸ وما بعدهاء حولية كلية أصول الدين والدعوة بطنطا- العدد الثالث ٠٤١١‏ ه / 
۱1 همءم» وقصة الحضارة ج۱ ص .٠٥-۹۳‏ 


الباب لاون نشاأة nk‏ وتاريخها ع عند ازى | e‏ 


Sa A SO Ê د‎ 

الكنسية لمهاجمة الفكر والضمير الإنساني بالنار والعذاب» وكانت هذه المحكمة تتكون 

) من المفتش الكنسي نيابة عن الباباوية ويعاونه في هذا جماعة من رجال الدين المعروفين 

بالتعصب والولا الشديدين للكاثوليكيةء وتستمد المحكمة سلطتها من البابا مباشرة» 

ولا دخل للحكومة ٤‏ تصرفاتا إلا القيام بتنفید الأحكام الصادرة عنها بالعقوبة على 

المخالفينء ولا حق للمذنبين في الدفاج عن أنفسهم» ومن کان بأداء الشهادة پعذب؛ 
لذلك a‏ الناس عن أداء الشهادة. 


واستخدمت المحاك أفظع وسائل التعذيب والإرهاب | القاسية لإجبار المتهم 
على الاعتراف مما وجه له من اتپامات» وکانوا يوضعون في سجون ضيقةء وون 
بالأغلال ويحرمون من الطعام فالقراتة والنوم ف الزنزانات وقوفاً وذلك اعام سماح 
المكان إلا لذلكء وعرفت هذه الزنزانات E‏ انات الخشنة. 


جرائم اكنسية في حق لملم والعلوم: 
لقداستعملت لكنيسة أفظع أنو اتل وتنيب مع العلباء» التي تدل عل 

قساوة قلوب رجال الدين الذين يَدعُون آم رسل سلام وأرباب محبة إلى العالر ويرددون 
ما نسب إلى المسيح (لا تقاوموا الشرء ء بل من اَمَك على خدك الأيين فحول له الآخر 
أبضاء ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ وبك فاترك له الرداء أيضا)» وقوله: (أحبوا ‏ 
أعداء کم i E E‏ ) 
ویطردونکم). ا 
TTT‏ 


()متى: ۳۹/0 -0). . 
(۳)متی ,)٤/٩‏ . 


٠‏ فهم يدعَون ذلك ويرتكبون أفظع ال جرائم في حق الإنسانية والدين والعلم» وسلكوا 
كل الوسائل والطرق اللإنسانية ف التعذيب للمخالفين. 

من وسائل وطرق التعذيب: تعليق المتهم من يديه ورجليه على الحائط ومنها دفع 
المتهم إلى مكان عال ثم الرمي به ليهوى على الأرض» ومنها الكي بشعلة نار ملتهبة» وأيغما 
اام ھی ا رئ ا م ایل کف مقا ر کن اا 
ا د ا > فإن 1 E‏ 
أعضاء الجسد الموثوق وقد تمزقها تماما 

وقد يوٹق المتهم وساعداه مقیدان من وراء ظهره ثم رفع إلى ربوة عاليةء ومنها یرکل 
ليسقط على الأرض» وأحيانا كانت تربط الأثقال في قدمي العَذّب الموثوق حتى يكون 
سقوطه مروعاً ومر يباً. 

ومن وسائل التعذيب طلى قدمي المتهم بالشحم وإشعال النار فيهماء وبعد جرعة من 
المس بالنار تطفى النارء ويظهر مفتش المحكمة لانتزاع اعتراف المتهم» وفي كثير من 
الأحيان كان المتهم موت من التعذيب والإرهاب قبل أن يدلى باعتراف ما للمحكمة. 

و كانت الأحکام تصدر دانما من حا کم التفتيش إما بالإعدام وإما بالسجن المؤبد 
مع إذاقة المتهم أقصى ألوان التعذيب في تلك الحالتينء ثم زید على هذين المحكمين 
مصادرة الأملاك والأموال وهدم المنازل بل والمنازل المجاورة للمتهمين» كل ذلك بعد 
إبادة الخارجين وتنفيذ الأحكام عليهم» بل وتحريم أموال المراطقة في نظر الكنيسة على 
أولادهم وإن كانوا موالين للكنيسة» ولا غبار ولا شبهة عليهم. 

كذلك لجأت البابوية إلى هدم منازل الهراطقةء فقد كتب البابا «أنوسنت الثالث» 
E‏ ۰ بأمر بان تمد جميع الدور التي استخدمت كلجا للهراطقة 


() راجع: محاكم التفتیش ص*٠.‏ 


الباب ب الأول نة نشأة anan‏ وتاريخها ع عند o al e‏ 


WT‏ المهرطقين على أن تدك من سقفها حتى آساسهاء ولا أن جاء البابا. 
لوست الرابع ف۱ مايو سنه اا > رای صرورة م المحاورة لمنزل 
المرطقيين خشية أن تکون قد تلوثت بوباء | طقة كما يعتقدون'. 


ور كتف عاكم التفتيش بذلك بل أمرت بحرق جثث الموقى من المرطقيين؛ 
INURE‏ دعاهم إلى نيش القيور 
ث كثيرة وسط قرع الطبول ويب المحرقة. ) 


شرت محاكم التفتيش في المالر المسيحي الفربي كلهء وار ينج متها أحد من 
E NEON‏ ومن نجا فی حیاته 
لر ينج بعد اموت فكانت تخرج جثته وتحرقهاء ولر ينج من هذه المحاكم المسلمون 
ف بلاد الأندلس فقد اعتدى عليهم النصارى واذاقوعم فی او العذاب وشردوهم 
وعملوا على ابادتهم وحوهم من الوجود'". 
إن نفوذ حا کم التفتیش تحط أوربا و وعبر 1 انی بم الناین الأسبان إلى 
روع آمریکا لارل ا اا | انی ارتکبت مناك سواء 
من الفانحين أو من رجال الدين ضد المنود ا لمر لا تعد ولا حصي . Ù‏ 
وكانت الطامة مل إا ااا و ما جرته من ویلاتا عل امل واباحاین 
فقد آذاقتهم لوان العذاب وأبادت منهم الكثير وبلغت الضحايا حدا فوق التصورء 
وقدرهم قسیس آسبانی کان أميتاً عام لحكمة التفتیش من ٠۷۹۸‏ ٣م‏ وهو «جون 


(۱) راجع محاکم التفتیش ص٥٠.‏ 
(۲) راجع في هذا الموضوع: 

0 قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص‎ - .٠*-٤١ اكم التفتيش ص‎ - ١٣٠ 
٠ . ۳۸٥ص المجامع المسيحية‎ -٤ .. ٠٠٥٦ص ۴-المسيحية‎ 

- أوروبا والإسلام ص۲۲. 


أنظونو لوزت د بآم بلغوا بین عامي ۱٤۸۸-۱٤٣۸۰‏ م مانية آلاف وفانمائة أحرقوا 
وستة وتسعين آلفا وأربعمائة وتسعين عوقبواء وبين عامي ١۸١٤۰۸-۱١٠م‏ وجد واحدا 
وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثني عشر أحرقواء ومائتين وواحدا وتسعين ألفا وأربعمائة 
وأربعة وتسعين حكم عليهم بعقوبات صارمة'. ) 

وف جنوب فرنسا و إيطاليا آنشئت نشئت حكمة التفتيش بطلب «توركماندا»» ففى مدة 
۸سنة» من سنه a‏ )£۹۹1 ¢1( حکمت على عشرة آلاف ومائتن وعشرين د 
بان بحرقوا وهم أحياء فأحرقواء وعلى ستة آلاف ونمانمائة وستين بالشنق بعد التشهير 
فشهروا وشنقواء وعلى سبعة وتسعين ألفا وثلاثة وعشرين شخصاً بعقوبات ختلفة 
فنفذت» ثم أحرقت كل توراة بالعبرية). 

کما یذکر الإمام محمد عبده: آن حاکم التفتیش حکمت من یوم نشاتا سنة ٤۸۱‏ 

م إلى سنة ۸ اا و ا ی اوی و ی و 

ياء“ 


ومن المفكرين الذين تعة تعقبتهم محاكم التفتيش للحكم علبهم وعلى فكرهم: : کوبر 
بییکس» وبرونوء وجالیلیوء و وغیرهم» وقد قال دیکارت حینما سمع با حدث 
لجاليليو: (لقد كان هذا النباً أعمق الأثر في نفسي حتى كدت أعقد العزم على أن أحرق 
كل خخطوطاتي أو على الأقل أخفيها عن الأنظارء و إذا كانت حركة الأرض غير صحيحة 
فإن كل مبادئ الفلسفة عن «ميكانيكية العالر» خاطئة؛ لأنها كلها مترابطة يؤيد بعضها 
بعضاء ولکنی على أي حال لن أنشر شيا يتضمن كلمة واحدة تغضب الكنيسة). 


.۸٩ / راجع: اللإصلاح الديني من قصة الحضارة ج۲۲‎ )١( 


(۲) اللإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ‏ الشيخ محمد عبده ص٤ ٣‏ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح - بدول 
٠ 0 ۳‏ : 
٢‏ ب 

(۳) المرجع السابق ص٦۳‏ راجع: ماذا - خسر العالم بانحطاط السلمین ص٤۱۹‏ . 

.۲۳۲ / قصة الحضارة ج۳۰‎ )٤( 


الأول: نشأة الكتيسي وتاريخها عند التصارى ۰ ey‏ . 


وبرونوا: كان قسيسا ودرس علم الفلك» وساوره الشك في العقيدة النصرانية المثلثة 
وطقوسها المبهمة» فطاردته الكنيسة وحكمت عليه بالموت حرقا (ففي يوم ٠۹‏ من فبراير 
۹م جرد من تیابه وربط a e‏ 
eas‏ | 

ول قال «دي رومنیس»: ان قوس قزح ليست قوسا بيد الله ينتقم ۰ من 
عباده إذا أرادء بل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء قَجْلِبَ فجلبَ إلى روما وحبسَ 
O OTN‏ 
إنه أراد الصلح بين كنيستي روما و إنجلتراء وأي ذنب أعظم من هذا الصلح؟ هو آضخم 
بلا ریب من ذنب القول أن قوس قزح من انماس ضوء الشمس في نقط الاب 

وجاليليو صاحب الاختراعات والقوانن ف علم الفيز ياء والذي قدم آبحاٹا عن 
الحركة والمادة وأضاف الى الجديدء إلا أن الكنيسة حاربته وحاربت فکرته 
ومنعت نشر وقراءة کتبه» وفص عليه وقد للمحاكمة عدة مرات» وفي ۲۲ من يونيه 
عام ١۱٣۱م‏ أصذرت المحكمة قرارها بإدانة جاليليو بالمرطقة والتمرد والعصيانء 
وعرضت عليه الغفران بشرط تأدية القسم علنا أمام اجمهور بالتخلي عن آراتهء فنغذ 
کل ما طلبته منه الکئيسة وخکمته؟. 


ل الكلستة کت تنادي ا الأرض مستو به e‏ ف بىت الت وظنت 
ف تلك الأيام أن الأرض وحدها هي العالر الدي یتکون مله الكونء وأن الشمس 


2 والكواكب تدور حول الأرضء ولا حاول هلا العلاء إثبات أن هذا الظن غر صحيح Ù‏ 


) (۱) آوربا والإسلام - د/ محمد سید أحد المسیر ص۱۹- وانظر: as‏ 
)۲( الإسلام والنصرانية م العلم والمدنية ص٣‏ . ۰ 
(۳) راجع: : قصة الحضارة ج ٠‏ عصر العقل. 


وأن الكون أ كير من الأرض» وأن الأرض تدور حول الشمس» قالت الكنيسة: إن هذا 
الكشف يتعارض مع الافتراض المسيحي وفكرة الخلاص'. 


اريت الك هة ما عضر من الفكر بعلاج الإنسان؛ مثل مقاومتها للحقن تحت 
الحلد أو اخ مواد خدره تسان ف العلاج وعملیات الولادة ٣‏ 


وأنشأت الكنيسة بجانب حاكم التفتيش مراقبة المطبوعات وحتمت على كل مؤلف 
وکل طابع أن يعرض موؤّلفه على هذه اللحنةء ومن ر يعرض مولفه تصادره وبعاقب 
صاحب المؤلف والمطبعة» كل ذلك من أجل أن تضمن الكنيسة أن لا ينشر ما خالف 
العقيدة الكاثوليكية أو ما لا تقره الكنيسة. 


وهكذا كانت الكنيسة لفترة طويلة من الزمن حجر عثرة في سبيل التقدم العلمي 
وكان وراء كل ما فعلته الكنيسة ما أعطته لنفسها من سلطة دينية على أتباعها وعلى 
الناس» تلك السلطة التى تحتكر حق التفكبر على نفسها وتأمر أتباعها بإلغاء العقل. 


OOOQOOQOQ 


(۱) راجع: محمد ية في التوراة والإنجيل والقرآن - إبراهيم خليل ص ٦‏ اا ا 
) ۰ - وماذا خسر العام ص٤۱۹‏ . 

(۲) راجع: افر ض0 ارو ا 

(۴) المرجع السابق ص٣٣‏ . 


الباب الأول؛ نشاة الكنيسة وتاريخها عند النصارى O. o‏ 


الثاني 


السلطة الزمنية وهي ما تعرف بالسلطة السياسية والتي ظهرت و RAE‏ 
أن ست السلطة الدينية والتي تعتمد على ن الايا ورجال e‏ يعت٬رون‏ 
أنفسهم نوابا في الأرض عن المسيح» وأصبح من الأصول النصرانية اتی کت 
بها الكنيسة: «السلطة للقسيسين والطاعة على العامة» وكل رأي لر يصدر عن ذلك 
اللأصل الديني الذي يربط ويحل في الأرض فهو باطل ا بکل 
ما يستطاع(. ٤‏ 3 

وهذه السلطة لر تظهر إلا بعد ما أعلن قطنطين تنصره ومايته للنصاری» وصارت 
المسيحية دين الدولة الرسميء وانتقلت من هيئة سرية مطاردة مضطهدة إلى كنيسة ها 
الحول والطولء تساندها الإمبراطورية کلهاء وتعضدهم قوات الدو SR‏ 

وأصبح قسطنطن یعرف بحامي هى النصرانيةء وكانت السلطة الدينية والسياسية 
في بداية الأمر في ید الإمبراطور (وآصبح الإمبراطور قسطنطينء الذي يعد ول من رسم 

لخلفائه من بعده طريق القيصرية البابوية التي أخذ الأباطرة يعملون جاهدين على 

تعميق جذورهاء حتى أصبحت تمثل عند بداية القرن الثامن سمة بارزة من هم سات 
المحم ف الإمراطورية البيزنطية وصار «جستنیان» خطوات بعيدة على الطريقء 
٤‏ وتکشف متجدداته التي أصدرها لتنظيم الأمور الكنسية عن مدی ا 
وإيانه العميق بسيادته على ا بل لقد کان يؤمن تماما بأن من حقه أن يختار ‏ 
) دا افجرالسيحية ص ٠١‏ ۲ اوی وسیطرها عل اکر لار فی امور سی مس۱۲۱ 


RE‏ على دین ملوکهم» فلما 
کان عهد ليو الثالث الإبزوري» بلغت القيصر ية الباباوية شأنا ا عظيماً). 

واستمرت النصرانية على هذا الوضع في عصرها الأول» فلم يعرف فرق بين السلطتين 
الدينية والسياسيةء فكان تعيين الأساقفة من حق الإمبراطور وحده» وكذلك إدارة 
شئون الكنيسة وأر تبق الكنيسة على هذه الحالة بل حاول الأساقفة الاستقلال بشئونها 
عن الدولة بعد أن فرضت الدولة سلطتها على الكنيسة إلا أن الكنيسة وقفت آمام الدولة : 
تتحداها وتأبى الخضوع اء وتنكر عليها سلطانها وتدخلها في شئونهاء ودخلت الكنيسة 
في مواجهة وصراع مع الدولة من أجل استقلاها بالسلطة. 

فنجد «أمبروسيوس» أسقف میلانو (سنة ۳۹۷-۳۳۹ م) یغلق کل باب يحاول منه 
الإمبراطور التدخل في شئون الكنيسة» وعندما حاول الإمبراطور أن يعين أساقفة رد 
عليه قائلا: نحن طبقا لناموس يسوع المسيح لن نستجيب لذلك القانون الذي يجيز مثل 
هذه القرارات. 

وأيضا: كما أنه لا يصح أن تنكر الدولة حراية التعبير» كذلك أيضا يتحتم على 
الكاهن آن يعبر عما يشعر به؛ لأن الكاهن بفضل وظيفته المقدسة CEE‏ 
المسيح والحياة الأبديةء وعارض «أمبروسيوس» في أن تقبل الكنيسة هبات عامة؛ حيث ‏ 
إن هذا الأمر بجعل الكنيسة معتمدة على الدولة فى شئون الإمبراطورية» فالكنيسة 
باعتبارها تمل الله على الأرض ملتزمة بأن تحکم استقامة أو خطأاً أي وضع دنيوي أو 
أي تصرف للحكومةء فكانت الكنيسة ضميرا للدولةء وهي بذلك أعلى من حكامها»» 
إن الالتزام با لخدمة المسيحية هو التزام على الحاكم كما هو التزام على الرعاياء لأن 
الإمبراطور مثله مثل أحقر فرد من أفراد الشعب» هو أحد أبناء الكنيسة. 


(1) تفسير التاريخ علم إسلامي - د/ عبد الحلیم عویس ص٤٩‏ - دار الصحوة للنشر ١ ٠۷‏ هفه. 
(۲) انظر: وا ااا 


الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ENÎ TT‏ 


وبناء على ذلك أخذت الكنيسة تنظم شئونها وشئون الدولة واقتبست نظمها من 
النظم الإمبراطوريةء فج فجعلت الكنيسة المدينة أصغر وحدة فى نظامها وت قا 
أسقفا وأطلقت عليه أبرشيةء ومن جملة الأبرشيات تكن الولابة الي يحكمها و بشرف ) 
عليها أسقف أ كبرء ومن جملة هذه الولايات المتقاربة تکونت وحدة الكنيسة وحجعلت 
ها مقرا يشرف عليه عدد من كبار الأساقفة وتجمعت كل الكنائس المتفرقة تحت 
zi E a a GE SS‏ المسكونيء وهو يشبه المجلس الإمبراطوري في دستور 
الدولةء وقد انار دستور الدولةء وحل مكانه دستور الكنيسة وأخذت الكنيسة تدعم 
سلطتها بسن القوانين: وتظيم الإدان التي يشرف عليها المطارنة والأساقفة والشمامسة 
والقارئون» والمساعدون» وانتشر ت الأسقفيات التي تشتمل على ع عدة أبرشيات» وهذه 
تشتمل على عدة دوائر 0 

رمن اوت نین کان طم دور فما ف توجیه سرا الکيسة. البابا «داماسوس 


(¢ A£- ۳717) الأول»‎ | 


يقول د/ سعید عاشور: 
(إن هذا البابا كتب ملفا استعرض فيه مكانة كرسي روما الأسقفي وأكد سيادة 
aS‏ البابا إلى جيروم بترجمة الإنجيل إلى اللاتينية). 
أما البابا ليو الأول (. 6 ۰ ) فقد تې في عهده الاعتراف بسيطرة الا 
كافة الكنائس المحلية حيث منح الإمبراطور «فالنتيان الثالك» )0 البابا 
سلطة تشريعية في الإمبراطورية الرومانية الغربيةء وأصدر مرسوما يکد فيه سلطة 
أسقف روما عن جميع الكنائس النصرانية وخضوع أساقفة الغرب له [ 


(۱(٠‏ انظر: فج ر ابض ا ار اا 8اا 


(۲) راجع: وربا العصور الوسطى جا/ .٠٤‏ 
(۳) راجع: قصة الحضارة جا م٤‏ صه٠‏ ۰ 


الكنيسل أسرارها وطقوسها.. 


أسباب ظهور البابوية وازدياد نفوذها: 


توجد عدة أسباب آدت إلى ظهور البابوية وازدياد نفوذهاء ودعم سلطتها منها: 


١‏ ضعف سلطة الأباطرة وانميار الإمبراطورية الرومانية في الغرب سنة ١١٤م‏ فقد 
أدى ذلك إلى ازدياد سلطة البابا وارتفاع شأنه في أوربا. 

قول شارل جنیبیر: 

(انهار النفوذ الإمبراطوري الروماني في الغرب خلال القرن الخامسء 
وبدأً أول الأمر أن الكنيسة قد قو يت بذلك» ونما سلطانهاء ولكأنا آصبحت 
فريسة للإمبراطورية في الميدان السياسى بعد أن ورثتها فيما مضى ف الميدان 
الأخلاقى ال فد ت الاه لمبدأ الوحدة المركزية الرومانيةء 
نل لر بث أن | لنفسها إدارة ملكية حقيقية» وكانت قوة الضمانات التى 
کا رعا ر ار وان ها العو اا دان وا ا 
نها ساعدت کثرا على نمو « کاٹولیکیتها»)'. ‏ 

وقد تجمعت عدة عوامل لتساعد البابو ية على الاستمرارف تنفيذ هذه السياسة» 
ومن أهمها الظروف التى سادت إيطاليا من جهة» وانصراف الإمبراطورية 
البيزنطية إلى مشاكلها الشرقية من جهة أخرى؛ ما جمل عبء حماية إيطاليا 
وحضارتا يقع على كاهل البابوية وحدهاء والظلام الذي عم الخرب والعمل 
على بقاء الحضارة الغربية واستمرارها بات متوقفا على الإصلاح الدينيء وأن هذا 
الإصلاح يتوقف بدوره على قيام سلطة كنسية مركزية قوية تستطيع الصمود في 
وحه السلطة الزمنيةء ومناضلتها من أجل الاعتراف بسمو الكنيسة وسيادتها". 


(1) السيحية نشانبا وتطورها ص 1۹۲ السيحية ف العصور الوسطى صد .۲١‏ 


جع: أوربا العصور الوسطی ج۱/ ۳۰۲ 


الباب الأول نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى . r‏ 


۲- وما ساعد على ازدياد نفوس البابوية ما كانوا متلکونه من أموال و إقطاعيات وموارد ٤‏ 
مالية متنوعة المصادر» حققت فم النفوذ المعنوي بجانب النفوذ المادي؛ فقد کان ) 

) الأساقفة بقتطعون الأراضي وبجمعون الضرائب ويأخذون البات؛ ؛ ما ساعدهم 
على تكو ين ايوش التي دعمت سلطتهم المدنية بجانب السلطة الدينية. 


ظهور شخصيات قوية كان م الأثر الكبير على زيادة نفوذ الابوبةء أثال 
جريجوروس الأول أول بابوات روماء والذي تولى من سنة (۹۰٥م-٤1۰م)»‏ وقد . 
عرف بالصلاح والتقوى والتواضع» والحكمة» وقد أ كسب البابو ية منزلة رفيعة 
ومكانة سامية» وقام با مهام السياسية بجانب المهام الدينيةء وحارب المخالفينء 
وأعد الجند وحصن الأسواق وشحن القلاع وعقد المغاوضات» ومد نفوذه إلى 
4 قيا او أسبانيا و إنجلار 1 ) 


(وف عهده» فلحت البابو به ف الاحتفاظ يبعض وظائت e‏ المدنيةء 
وضم شمل كنائس الغرب تحت رعويته» و إدارة أملاك الكنيسة وأمواها مستقلة 
عن الدولةء وخاولة انتزاع السلطة الدينية العليا من بطر یرد القسطنطينية 
وترکیزها في رومية کمرکز للمسيحية). ا 


-١‏ نظرة الناس إلى الأساقفة نظرة ق تقدیس على آم رة ار واف ق رت ار 
ATE LANE AG‏ ) 
N E‏ 

الذي يعتبر واحدا من أقوى الأسباب التي أدت إلى ز ا 


5 رام : السيحية في العصور الوسطى ص ٠۳١‏ وأوربا العصورالوسطى جا / 1٤۸ ٠‏ -84 
aN )‏ 


م۸: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


) الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


-٥‏ يذكر جاد المنفلوطي أن: انتشار الإسلام كان سبباً من الأسباب التي لعبت دورا 
رئيسياً في تثبيت سلطان الباباء وتوسيع دائرة نفوذه بعدما وضع المسلمون أيدم 
على الأقطار التي كانت مركزاً لثلاثة من الكراسي البطريركية في الشرقء بينم 
كانت الكنيسة في الغرب في أو ج مجدها ونهضتها وانتشارها عن طريق البعثات 
التبشيرية التي انطلقت هنا وهناك. كل هذا زاد من أهمية الكنيسة الغربية 

برئاسة «بابا رومية» خاصة بعد أن ضعفت الكراسي الأخرى المناهضة له في 


بلدان الشرق'. 
لاذ تهيأت الرئاسة لأسقف روما وحده؟ 


تهيأت الرئاسة لأسقف روما دون غيرهم؛ وذلك للظروف التي مرت با الإمبراطورية | 
الرومانية فى الغرب فأتاحت الفرصة طمذه الرئاسةء وقد تبين ذلك عند ذكر الأسباب التي 
ساعدت على ظهور البابويةء يضاف إلى ذلك اعتقاد باباوات روما انهم خلفاء بطرس 
رسول المسيح المقدّم» والذی أسس المسيحية فى روماء وكان أول أسقف على كنيستها 
كما يزعمون والذي يعتبر في اعتقادهم خليفة المسيح الأول في الأرض”. 

ویضاف إلى ما سبق آن بابا روما لر يكن له منازع في بلاد الغرب على السلطة بعكس 
ما کان فی بلاد الشرق» فقد كانت السلطة فى الإمبراطورية القسطنطينية موزعة على 
أساقفة و بطاركة الققطنطينية» وأنطا كيا والإسكندر ية والقدس» مضافا إلى ذلك ما كان 
لكنيسة روما من موارد مالية كثيرة جعلتها ترسل المعونات إلى الكنائس الآخرى”. 
() المسيحية في العصور الوسطی ص ۳٠۰۴١‏ بتصرف. 
(۲) ما ذهب إليه النصارى من أن بطرس أسس كنيسة روما باطل ولا أساس له من الصحةء وقد سبق بيان 


- ذلك في الفصل الأول - راجع قاموس الكتاب المقدس ص ٠۷۷‏ واا 
(۳) راجع: النصرانية والإسلام» المستشار حمدعزت الطهطاوي - مکتبة النور ط (۲) ۱۹۸۷م - ٤١۷‏ ١ه.‏ ) 


الباب ب الأول ن نشأة amma‏ وناريخها ع عند النصارى ) ۰ No‏ 


ورتب عل ماسبق من عامل وأمباب أت أو ساعدت على ظهور لبوي وزيا ) 
نفوذها آن حدث تغبير في الكنيسة» يوضحه ما يلي: ) 


(۱) أذاعت الكنيسة ت أن مکانتها أسمی من مكانة و الأاطرة 
)۳( أن البابا له السيادة العليا على القضاء والإدارة _ 


(۳) أن البابا وحده هو المشرع والمفسر للکتاب القدس. ‏ 


(۶) أن مفتاح الرحمة وباب السباء ف أيدي الاباورجال الكنيسة.. 


واستند اباباوات ف تأکید ساطتهم وسیادتهم على الملو ره ا مزوره تضصمنت 
سيم اوري أوبابوية ضفي سنة الشرعية على سیطر تا على رجال الین من 


جهة SAJ‏ بوجه عام من جهة آخرى. 


الوثيقة الأولى: : سيت «مبة قسططين» والغرض متها إثبات ساطة الابوية الزمية 
وتیادتہا على الغرب الأوري. 


الوثيقة الثانية: سمت «بالأحكام البابو ية «dE‏ وهي جموعة الأحكاء التي 
قوت فيما بعد سلطان ا وحق الأشاقفة ف أن يستأنفوا 
أحكام مظارنتهم إلى البابوية أنفشتهم» وبالإضافة إلى طائفة من 
القرارات الصادرة عن المجامع الدينية والبابويةء وتشتمل أيضا على 
عدد من المراسيم والخطابات التي تعزى إلى البابوية وتدل على عدد 
من المراسيم والخطابات التي تعزى إلى الباباوات مبتدئة من كلمنت 
الأول .-٩۱(‏ 1۰م( ا ملخیارس (۳۱۶-۳۱۱م) وكان المدف منها 
E‏ ألا يدعى أي مجلس من مالس الكنيسة إلى الاجتماع» وألا 


تفصل ف أي مسألة من المسائل الكبرى إلا بعد موافقة الباباء وتدعي 
أن الباباوات أصحاب السلطان العالى'. 


البابوية بين الازدهار والانحطاط: 


بعد أن حقق الباباوات الانتصار على الإمءراطورية وانتزاع السلطة السياسية من 

دی وأصبح البراطور بی من قبل الاب مد آن کان با ین من قبل لوطو 
وبعد تحقيق هذا الانتصار أصبح الباباوات يتمتعو بتمتعون بالسلطة المطلقة» السياسية والدينيةء 
وقد ازدهرت البابو ية فترة طويلة من الزمن» وبالأخص في فترة البابا «ليو الأول» -٤٤١(‏ 
1م( الذي فرض السيطرة البابوية على كل بلاد أوربا الغربية. 

وف فترة البابا «-جريجوري الأول» ٠٠ ٤- ٥۹۰0(‏ م) حيث | كتسب عصره منزلة رفيعة 
ومكانة ساميةء وبلغخت السياسة البابوية ذروتها حين وضح البابا «ليو الثالث» ۷۹١(‏ 
-١۸۱ء)‏ التاج على رس شارلمان سنة ٠‏ م ليتوه إمبراطورا على الدولة الرومانية وار 
يعد يعترف لشخص ما أنه إمبراطور إلا إذا مسحه أحد الباباوات. 

ولكن لر يستمر حال الباباوات على هذاء فقد نخر الفساد في عظامها في القرنين 
التاسع والعاشر؛ وذلك لفساد رجال الدين الذين ساروا وراء شهواتهم ولإشباعها شر بوا 
الجحمر وارتكبوا جرائم الزنا (ولر تكن الباباوية بمنجاة من هذه المساوئ التي كانت 
هي الطابع المميز لحياة عامة العصر» وعلى مدى مائة وخمسين سنةء بدأت بسنة e۸۹.‏ 
حيث وصلت حالة الباباوية إلى أحط درجات الانحطاطء وأصبح مركز البابا موضع 
نزاع بين القادة السياسيين المتنافسين وأتباعهم وكثيرا ما قامت الحروب بسببه» وبعض 
الذين شغلوا ذلك المنصبب» ف خلال تلك الفترة لر يكونوا فوق مستوى الشبهات» بل 
() راجع: البابوية وسيطرتها على الفكر الأوربي في العصور الوسطی ص۱۳۸ .٠٤١-‏ 
(۲) راجع: المسيحية في العصور الوسطى ص .٠٤‏ 


) ا الأول نشأة الكتيسة وتاريخها عند التصارى لك ) 


ا ال السيئة وارتكوا أفظع أنواع لجرائم وأبشعها: ol‏ 
المنصب في أيدي بعض النسوة المغمورات المنتميات لاحدى العائلات» هؤلاء كن بعُطين 
ذلك المنصب لمن يروق هنء ما دعا الإمبراطور «أوتو الأول» للعمل على إنقاذه من هذا . 
الدرك الذي تردى فيه» فجعل تعيين البابا وعزله حقا من حقوقه هو)". _ . 

a‏ الوضع المتردي الاو إل E‏ الحكومات من السيطرة ة على الكنيسة 
ا تماسکت وآعادت سرخا شاه وذلك بعد أن دعا البابا 
نيقولا الثاني عام ٠٠٠۹‏ م إلى عقد مجمع ديني في روما لتنظيم اختيار البابا وإنقاذ البابوية 
من الانحلال والانحطاط› وانتهی نتهى المجمع بأن تتولى أساقفة روما انتخاب البابا أولاً ثم 
يدعى الناس ورجال الدين عامة بعد ذلك للموافقة على هذا الاختيارء ويختار البابا من 
بين رجال الدين في روما نفسهاء توفر الشروط في رجال الاکليروس قي روما 
ا 

وبتول جر جوري السابع بابوية في عام ۷۳ سطع از أن يعيد للكنيسة 
سيطر تما وللبابوية نفوذها.. 

وماربت الكئيسة سلطاها وبسطت تفوذها على كافة : شنون المياة البومية لسكان 
أوربا خلال القرنين الثاني عشر والثالك عشرء وبلغ نفوذ البابوية السياسي والديني 
ذروته في القرن الثالث عشر عندما أصبح البابا ية يتمتع بسلطانه الزمني والروحي في أوربا 
| لفرية يمن عل كيسة شخمةدات إا رةمظة شا قو اوغا ھا رادها ها 
ea a i OA LE‏ 

يتیع ذلك من متاعب لا قل هم بها داخل البلاد وخارجها؟. 
0 ا ن اتور ارم م ا8 ف 


(۲) راجع: وربا العضور الوسطیى جا/ ۴۴۳. 
() راجع: أا اسرد ارس جا/ 2 ية ق مسرو اوسا سیا۷ 


الكنيست أسرارها وطقؤسها.. 


وقد ذكر «ول ديورانت» آن البابوية بلغت ذروة الازدهار في الفترة ما بين عام 
SLD‏ كان ممن تولى البابوية في هذه الفترة «أنوسنت الثالث» -٠۱۹۸(‏ 
مءم) والذي ساعدته الظروف على السيطرة الكاملة على إيطاليا كلها بلا منازع؛ 
فقد رفع من شأن البابوية وسلطانها إلى مرتبة عالمية كما أنه استطاع أن يفرض الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية فرضاً على القسطنطينية وكنيستها الأرثوذكسية وحقق حلم 
البابوية في السيادة على العالر. 

وحقيقة الأمر أن هؤلاء الباباوات ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من 
سيطرتهم على السلطة الدينية والسياسية إلا بالقمع والتعذيب والحرمانء وقد تبين عند 
الات عن حاکم التفتيش أن «أنوسنت» الثالث ارتبط اسمه بمحاكم التفتيش» التي 
أعدمت وسجنت وشردت الأبرياء وقمعتهم بالحدید والنار. 


الصراع بين البابوية والإمبراطورية: 


لقد حققت البابوية خلال العصور الوسطى سيطرتها على زمام الأمور السياسية 
الدينية وتمتعت بالنفوذ القوي وتحكمت فى سير الأحداث في البلاد الأوربية. 


وصار البابا رأس الكنيسة ومصدر ولايتها ومشر ع أحكامها والحارس عليهاء ومعلم 
أتباعها المحعصوم من الخطاء المستمد للأحكام من المسيح مباشرة فهو نائبه في الأرض. 


۷٥ /١اج قصة الحضارة‎ )١( 
راجع في ذلك:‎ )۲( 
.٥۹ /١اج قصة الحضارة‎ -١ 
.٥ أوربا العصور الوسطى ج۲/‎ -۲ 
.۲۹ /٤ج تاریخ الکنيسة‎ -۳ 
.۷١ص تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشرء القسم الأول‎ -٤ 


الباب ب الأول, ز نشاأة الكنيسة وتاريخها عند د النصارى_ : ۹ 


وأصبح ال البابا الجهاز لسياسي في وربا ني المصور الوسطىء ؛ حتی اعت 
المعاصرون ملك الملوك وأمير الأمراء. | 
ا ویو ن و ا 
وطرد من يخالف أوامر الكنيسة أو يخرج عليهاء وقد تبين سابقا كيف استغل الباباوات 
والكنيسة حاكم التفتيش لتحقيق السيطرة ة على السلطة الدينية والسياسية. 


وقد آدی ذلك ك مزید م الصراعات ہیں وأصحاب السلطة الستاسشة 
يقول جاد المنفلوطي: Ù‏ 


(مضی عهد طویل ولاس تمارس سلطاتا ووصيتها الملوك والآمراء وشعو مم 
ومن وراءهم» فاستقر في آذهان رجال الدين أن هذه الوصاية حق من حقوق السيادة 
التي لا تنازع» وأمر مَسَلّْم به لا جال للخروج عليه ولكن جاء الوقت الذي جلس فيه 
على عرش إنكلترا ا ملك «إدوارد الأول» وعلى عرش فرنسا الملك فيليب الرابع الملقب 
«بغيليب الجميل» وفي عهدهما أثير سؤال خطير: أي السلطتين أولى بباشرة السلطات 
لمدنية؛ الكنيسة أم الدولة؟ وهل من حق الملك أن یفرض ضرائب على متلكات الكنيسة 
أ لا؟ وکانت هذه بداية عصر دی | 


ا اصبراع بين الاباوية الإمبراطورية في القرن الحادي عشر ثم اشتد و مي 
- وطيسها وانتصرت فيها الباباوية أولاً ثم ما لبشت أن لقتها اهزائم المتتاليةء وكان 
1 بداية الصراع عندما أراد الأباطرة التدخل في نظام الكنيسة وتغييره بما يتفق يتفق مع أهوائهم 
ورغباتهم» > وبالأخص فيما يتعلق بمسألة الزواج والطلاق (وقد كان الملوك يتزوجون ِ 
ويزوجون أولادهم من أميرات لر يسبق هم أن رأوهن» بقصد ار شمل البلادء فإذا لر 


E ET‏ ا 
٠‏ المسيحية في العصور الوسطى ص١٠٠‏ . 


Rs‏ ا الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


بحدث توافق في الزواج طلب الزوجان الطلاق» وقد تكون مصالح الدولة قد تغيرت 
وصار من اللازم عقد اتفاق مع دولة أخرىء فيصبح عقد زواج جديد أمراً لازماًء وهنا 
كانت الكنيسة تتدخل لمنع الطلاق؛ لأن الزواج سر مقدس كالمعمودية والعشاء الرباني 
وكسر عهد الزواج مستحيل مادام الطرفان تعاهدا على أن يظلا آمنین طوال حیاتہہا)ء 
وقد حدثت حالة من هذا النوع للملك فيليب ملك فرنسا الذي تزوج من آميرة دانمركيةء 
وأصدر البابا حكما بالتحريم على فرنسا كلها)'. 

وحدث أبضا صراع بين البابا وهتري ا 
ألمانيا ضد البابا الذي أصدر حكما بتحريم زواج الأساقفة» وانتهى الأمر بأن عزل 
هغري الرابح ابابا وعين بابا مكانه. 

وحدث مثل ذلك ف إنجلترا بين بابا روما و«هنري الثامن» ملك ألمانيا؛ وذلك بشأن 
زواجه من أرملة أخیه «آرثر» وهی « کاترین» بنت «فروماندو و إیزایلا» ملكي أسبانيا 
الذي حرمه البابا أولاء ثم بشأن زؤاجه الثاني من «آن بولسين» إحدى سيدات القصصء 
فأراد «هنري» أن يستصدر قراراً من البابا بحل زااجهء فلجأً البابا إلى المماطلةء وبعد 
سبع سنوات كاملة ضاق «هنري الثامن» ذرعا بالبابا ووعودهء فلاذا لا يسك بالسلطة. 
التشريعية ويلغى سلطان البابا نهائيا ويضع حَدا لتدخله في شئون إنجلترا والتوقف 
نهائيا عن دفع أي نوع من المبات أو الضرائب للكنيسة؛ وبذلك اتتصرت الإمبراطورية 
على البابوية فى إنجلترا". ) 

وظل الصراع قاناً بين السلطة والباباوية فالكنيستة لا تأعز بأمر الدولةء ولا الدولة 
)١(‏ مواقف من تاريخ الكنيسة- a‏ ص۰۷۷ ۸ دار الثقافة ۱۹۷۸م 

ت | 
(۲) انظر: المرجع السابق ص ۸٠‏ وتاريخ الكنيسة ج٤/‏ ۲۷. ) 
(۳) راجع: اللسيحية في عصر اللإصلاح - عزت زكي - ص ٠٤١١١١٤١‏ دار الجيل للطباعة ۰م 


الباب ب الأول ن نشأة أة الكنيسة وتاريخها عند النصارى Fh‏ ` 


تنفذشرع! لکنیسةء فقد حدث فی إز OPEN‏ 
« کنتر بري» فأصر البابا على اختيار شخص آخرء وأن يطرد الأساقفة والرهبان الذين ) 
E OS PE‏ 
ا . 


ولا حاول البابا واس الثامن» أن یفرض E‏ اف EE‏ بلاد. 
ا لقي مواجهة عنيفة من «إدوارد الأول» ملك إنجلتراء و«فيليب الرابع» ملك 
فرنسا اللذين تصديا له بكل قوة ومن ورائهما جبهة قوية متماسكة > وقد أفلحا في منع 
البابا من التدخل في د شون بلديهماء وبعد مقاومة اضطر البابا للاستسلام. 


م حدث خلاف بعد ذلك بين لابا وفايب الرايع ملك فرنسا قأصدر الب قرار 
بحرمان فيليب وقطعه من عضوية الكنيسةء ووجه إليه إنذارا بعزله من العرش»ء فعل 
ابابا كل ذلك باعتباره ملكا للملوك ولكن الملك لر يتم بذلك وامتنع عن إرسال ال جزية ) 
إلى روما کالمعتاد. وارسل بعد ذلك خادمه e‏ و البابا. ) 


وأحدث القبض على البابا ديونيفاس الثامن» للبابو ية ضربة قاصمة وجرحاً لا يتم 
أصابہا في صميمها فزالت هيبتها وانحط قدرها واهتزت صورتهاء ولر تكتف السلطات 
E EEE RES |‏ والنحقیر من 

ر للبابو ية بعد أن عاد البابا نات کان قد انز آفنیون ) 
۰ بفرنسا مقرا للبابوية بعد النفي من روما سنة (۹. ۰ھ es‏ ) 


E 
۳ ٠ تاريخ لكيس جا‎ 1١۷ ۱١١ع السيحية قي العمور الوسطى‎ a 


ا ا و 


اختيار البابا (أريان السادس) للجلوس على الكرسي البابوي في رومية إلا أن الكرادلة 
الفرنسيين قاموا بانتخاب بابا آخر هو «أكلمندس السابع» للجلوس على الكرسي 
البابوي في «آفنيون» واستمر وجود اثنين من الباباوات فترة امتدت ثلاثين عاماء وترتب 
على ذلك انقسام في الكنيسة امتد حتى شمل بلاد وربا الغربية بأسرهاء ولعبت الخلافات 
السياسية والأهواء الشخصية دوراً كبيراً في اختيار الكرسي الذي تدين له بالولاء وتتبعه 
هذه الدولة ام تلك . | | 


وف ألمانيا حدث الصراع بين البابوية الإمبراطورية على من هو صاحب ال حق في 
حكم البلاد» فقد كان يسوء أباطرة ألمانيا (أن ينساب الذهب في شكل أجور وهبات 
لكنيسة بطرس من ألمانيا إلى إيطاليا)» وكانوا يرون أن السياسة البابو ية ليست إلا جهودا 
تبذها رومية اللاتينية لإعادة سيطرتا القديمة على البلاد تزدر ما إيطاليا وتسميها بلاد 
الشمال التيوتوتية الهمجية. 


وقد حدث صراع بين البابا يوحنا الثاني والعشرين والإمبراطور لويس الذي كان 
أمیراً على بافاریا بعد أن قتل موهلدورف ونصب لويس نفسه إمبراطوراء فأمر يوحنا 
أن يجرد نفسه من الألقاب والسلطات» ويثل أمام الممحكمة البابوية ليتلقى الحكم 
بعصیان الکنيسة فأب لویس» وأصدر قراراً بحرمانه ١۳۲٠م‏ وطلب إلى جميع المسيحيين 
في الإمبراطورية أن يخرجوا عن طاعته» وحكم بحرمان إقليم يعترف به ملكا عليه 
فتجاهلت معظم ألمانيا هذه المراسيم؛ لانم کانوا یعدون بابوات آفنیون خدامها 
وحلفاء لفرضا". 
(1) راجع: المصدر السابق ص٠۷٠‏ . 


(۲) قصة الحضارة ج٤۱‏ /۹۳". 
() راجع: قصة الحضارة ج۲۲ / .۲٣۲ ۲٣۱‏ 


٤ r ا‎ ap KR ih 


۰ وهكذافقدت البابوية سلطتها التي عت بها فترة طو يلة من الزمان والتى | كتسبتها‎ ٠ 
A ESE E 
) ا ا‎ 

وکما 2 التار. يخ الصراع المنيف بین و و لمل والفكر الحرء 
سجل آيضا الصراع الذي استمر عدة قرون بين البابوية والإمبراطورية کان النصر 
للبابوية في أول الأمر ڈ تم لقتها المزيةء وما لبشت أن سمت أنفاسها وانتصرت تم نم لحقتها 
المزية الآخيرة التي أنهت سلطانها في كثير من بلاد أوربا التي ر يبق للبابوية منها 
اليوم إلا افاتیکان» وكم من مرة حاولت البابو ية إعادة سلطانہا ولکنها باءت بالخسران 
في كل مرةء وأتى القرن الثامن عشر والكنيسة تحلم بإعادة سابق سيطرتها على العالر 
الأوري» وتسعى جاهدة لاسترداد ما فقدته من سلطان على الضمائر والنفوس والقلوب» 
وشعر کبار الكتاب بالٰخطر یتهدد الإنسانية في صورة حا كم التفتيش فحمل «فولتیر» و 
ارو وها حملة شعواء على رجال الدين المسيحي وتخطت متهم رجال الدین 
إلى المسيحية ا فأخذوا يقوضون قيمتهاء و ہدمونہا بمعاول من فولاذ. .0 


خا واستتتاج: _ 


بعد هذه الدراسة حول سلطة الكنيسة ا (السياسية) يتين أن ٤‏ 
رجال الدين النصارى يستندون فيما يدعونه من سلطة دينية على سند غير صحيح إلا هم 
استخلوه ٠‏ أسوأ استغلال لفرض اليمنة الكنسية على الاس فشرعوا للناس أشياء ما أنزل . | 

hS u at | 


ودعما ذه السلطة الدينية كونوا الأجهزة الكنسية واتي ها الح أيضا في الساطة 


2 ا ردوب الالام ۰ا جد الیم عبر مس٣۲‏ الکبة صر دون ری 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


التشريعية والتي يزعم أصحابا أا مؤيدة من الروح القدس؛ لذلك لا تعصى أوامرهم 
ويعتبرون مَنْ خرج على طاعتها متمرداً على سلطان الله الذي وَرَنَهُ المسيح لبطرس الذي 
ينوب عنه فی هذه الآرض. ) 

وبناء على ذلك شرعت الكنيسة في تحديد الوظائف الكنسية والمهام المنوطة 
بأصحابها وتنفيذا لتعاليم بولس» فهو أول من حدد هذه الوظائف» وبعد أن انقسمت 
الكنيسة أصبح لكل كنيسة جهاز خاص بهاء ووظائف مستقلة» ويضفون على هذه 

الأجهزة صفة العالمية إلى أن تَكَوّن مجلس الكنائس العالمىء والذي تخضع له كل 
الكنائس في العالر بمذاهبها وطوائفها المختلفة. 

ومن منطلق ھذہ السلطات کان للکنیسة قانون خاص با و مما يتصل بها في الداخل 
والخارج مستمدا لمواده التشر يعية من عدة مصادر منها الكتاب المقدس» وتعاليم الرسلء 
وآياء الكنيسةء والمجامح الكنسبةء والقانون الروماني» وقانون حستنبان» وأحكام 
الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية التي يقطنها أقلية نصرانية. 

وذرسَ القانون الكنسي في جامعات أورباء وألغي تدريس القانون الروماني لمنافسته 
الشديدة للقانون الكنسى» ذلك القانون الذي لا يمت لدين الله من قريب ولا بعيد 
بل هو من صنع رجال الكنيسة الذين صاغوه كي يدعم سلطتهم ويقوى نفوذهم ويزيد 
من سيطرتهم. 

إن الكنيسة كان موقفها موقف المعادى للعلم والعلماء ولكل مستنيرء فعذبت العلماء 
وشردتهم» وكثير منهم أجبر على الكتمان والتراجع عما صل إليه من فكر وأبحاث» 
| ومن لر يتراجع كان مصيره الإعدام حرقاً أو صاباً أو السجن المؤبد. 

3 | 


وقد اتخذت الكنيسة لتحقيق سيطرتها وسائل الحرمان ومحا كم التفتيش والتي تعر 


) الباب الأول نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ) ٠ Vo‏ 


وة كار جين الكنية لا إل: وإن غيت الكيسة من الو نموه خقد انت 
تلك المحاكم أفظع ال جراد ثم التي لر يعرف تاريخ الإنسانية ها مثيلاء والتي من آثارها 
م ارتكبه النصارى الصايبيون من غارات إجرامية على العالر الإسلامي فأحرقوا كتب 
العلم وشردوا آهل البلاد ومن بقی مات قتيلاء فهذه امتداد لتلك. 


إن هذه ا لمحا كم لر تكن مقتصرة عل انصاری فحسب بل شملت السامین ف باد 
الأندلس والهنود الحمر في الأمريكتين. ` ) 

ولقد تمكنت الكنيسة من فرض ساطتها السياسية بجانب السلطة الدينيةء فنزعوا 
السلطة من يدي الأباطرة وزاد نفوذ الباباوات» وساعدهم على ذلك عوامل كثارة 
دعموا ہا سلطانهم» ونوا ثرواتم وکونوا م الجيوش الخاصة بهم ودخلوا في صراع 
ع لطر د عد ترون واتیی بغباع امان اوت ف باد کی من العالر 
و اللمطة ا الحكام المدنيين. ٤‏ ) 

وف الهاية يكن الفول أن الكثينة الروماية أي شيت ساطاما وهيمتها الي 
استمرت قرونا طويلة إلا أن الكنائس المخلية اليوم» وان کان ته تتبع مجلس الکنائس 
العا مي الذي يضم جميع الكنائس الشرقية والغربية على السواء» أقول: إن هذه الكنائس 
المحلية في كل دولة ها سلطتها الدينية الخاصة بهاء ا مواردها المالية الخاصة والتي 

لا تخضع لالب الدولة وسالظتها مهما ادعى ذلك المروجوناللغرضون والأدعياء... 


QOOQOQOOQ 


که 


الانشقاقالكنسى في النصرانية 


٠ [أ| المبحث الأول الأسباب العام للانشقاق الكنسي.‎ ٤ 
` المبحت الثاني: الطرق النصرانيت القديمت ومبادثهاء‎ N 
` أأأ المبحث الثالث؛ الكنائس النصرانيت المعاصرة وعقائدها.‎ 


الباب الأول نشأة الكنيسة وتاريخها عند التصارى ' | کد ) 


المبحث الأول 
الأسباب العامة ا اكنسي _ 


القد ا الجاع ا الكنسية التي عة ا آباء ءالكنيسة بانشقاة | ا عد 
کاس دطراف مخانة ف مذاعیاوعقادها یکن تلخیس آساب شقان فیا بل ١‏ 


تنقسم أسباب الانشقاة ق إلى أسہاب دينيةء و أسباب سياسية. 
أولا: ا 0 
٠أ‏ الاختلاف في العقيدة: ٠‏ 


1] الاختلاف في المسيح بال 


وازعمبا أنه این ل الله 
لقد N‏ النصارى ف س : 2 بعد ET‏ قن من قال: إنه اله 
شا n‏ ونه إنسان 
يرأ عليه ما يطرأ على آي إنسان. 4 r‏ 
یقول متی في إنجیله: یسیع فکات مکنا ا کات مریم ی 
اوی ومن نبان یسا چت حل من روع اس0" 
a.‏ وأول من قال ببنوة عیسی هو بولس» بعد أن دخل في النصرانية (وللوقت 
جعل یکرز فی ي المجامع بالمسيح أن هذا ابن الله)» ودعا أهل رومية إلى ذلك 
قائلا: اتک الدعو رسولا المفرز لإنجیل الله الذي سبق 


۸/۱ (()متی:‎ 
Aig 


م: الكنيسة أسرارها وطقوسها ٠‏ 


فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة 
ا ۸ن ابن الله بقوة من جهه روح القدس)'. 


وقد اخدذث ادعاء بنوه عیسی بن لله تعالی ا بین ا 
فكان ذلك سببا من أسباب الانشقاق فظهر فريق المؤلمين وفريق الموحدين. 


[۲] القول باللاهوت والناسوت: 


كان من أسباب الاختلاف آيضا اختلافهم في المسيح من ناحية القول 
باللاهوت والناسوت (وهم في كبفية الاتحاد والتجسد كلام؛ فمنهم من قال: 
أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف» ومنهم من قال: انطبع فيه 
انطباع النقش قي الشمع» ومنهم من قال: ظهر له ظهور الروحاني با لٰجسمانيء 
ومنهم من قال: تدرع اللاهوت بالناسوت» ومنهم من قال: مازجت الكلمة 
جسد المسيح مازنجة اللبنالماءء والماء اللبن). ) 

وهم فيما ذهبوا إليه يستندون إلى ما ورد في الإنجيلء ففي إنجيل و 
قوله: (البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة اللهء هذا کان 
ف البدء عند الله کل شيء به کان وبغیره لر یکن شيء ما کان)» وي انجیل 
متی: (هي ذا العذراء تلو تلد ابا وايكعون اسمه عمانوئیل الذي تفسيره: 
الله معنا)١.‏ 


FOTO 

() الملل والنحل للشهرستاني ص ٠٠۳١‏ 
(۳) یوحنا: ۳-۱/۱ 

(6)متى: ۲۳/۱ 


الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند التصارى ÊN‏ 


ومن زعم يوحنا في المسيح القول بالحلول والاتحاد فالإله الأب حل في الإله 
اا فصار يعمل بعملهء واستند إلى نص ذ كره في إنجيلهء قوله: (أنا والأب 
واحد) 7 (إان الآب ٤‏ وأنا فیه). ۰ 


4 فاختلفوا في القول باللاهوت والناسوت» ڈ ثم اختلفوا في طيعة السيح: هز 

هي طيعة إلامية آم هي طبيعة ناسوتية بشريةة وهل له مشينة واخدة؟ آم له 

مشیثتان؟ فترتب على ذلك اختلافهم في العقيدة والذي ترتب عليه الانشقاق 
وظهور الفرق والمذاهب» وعقدت من أجل ذلك المجامع إلا أن کانت تنتهي 
داغا بالخلاف ون المجتمعين بعضهم لبعضء ٠‏ كما حدث في مجمع آفسس الثاني 
سنة cE‏ وجح خلقيدونية سنة e‏ سنة 8 


وکلہا اختلفوا غالوا في الدين I E‏ 
التوحيد الخالص الذي جاء به المسيح بء ومن ثم خاطبهم الله تعالى بقوله: 
ar e E‏ ولا يعوا وء قوم 
5 4 لوين ق الوا يرا ود ک عن سَوَاءِ اسيل © ٠)‏ 

1 ترمد ار اقدس وابلاقه:_ EE,‏ 


٠‏ افوا هل هو مشق من الأب ام الان آم ماما اشد فاد نع املو 
٠‏ عليه جمع الروح القدس سنة ١۲۸م‏ في القسطنطينيةء وأثبتوا أن الروح القدس ) 
- مخالق غير خاوق» إله حق من طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطيعة واحدة ٠‏ 


۹ AE يوحنا:‎ )( 


A1 lig) 
. .)۷۷( سورة المائدة الآية‎ )۳( 


.٤٤ راجع: الانشقاق الكسى ص‎ )٤( 


وبذلك أصبح الإله مكونا من ثلاثة أقانيم ھی الأب والابن والروح 
القدس» وف عام ۹م عقد مع في القطنطينية للبحث في مسالة انبثاق 
الروح القدس» وقرر أن الروح القدس منبثتق من الأب والابن معا؟ إلا أن 
القائلين بانبثاق الروح القدس من الأب فقط دون الابن عقدوا معا سنة ۸۷۹م 
أقروا فيه عقيدتهم» ثم بعد ذلك انفصلت الكنيسة المسيحية إلى شقين: الأول: 
الكنيسة الشرقية والتي تعتقد بانبثاق الروح القدس من الأب فقطء والثاني: 
الكنيسة الغربية التي تعتقد بانبثاق الروح القدس من الأب والابن معا 
يقول الشيخ / عمد أبو زهرة: 
«إن كنيسة القسطنطينية ومَّن والاها من بعد اعتقدوا أن الروح القدس 
من الأب وحده لا من الأب والابنء وكنيسة روما ومن والاها قد اعتقدوا أن 
الروح القدس منبثق من الأب والابن معأًء وعقد كل فريق مجمعاً شايع اعتقاده 
وتابعه فيما اقتنع به» وكان المجمع المشايع لرومية سنة ۸7٩‏ ح» والمشايع للأخرى 
بعده بعشر سنوات سنة ۸۷۹ 
]٤[‏ تسميتهم مریم ام المسيح بم الإله: 
وهذا أبضا کان من أسباب الانشقاق الدينية التي تتصل بالعقيدةء فقد 
اختلفوا في مریم أ المسيح فقالوا: نسميها والدة الإله» وذهب إلى القول 
بذلك: الأرثوذكس والكاثوليك (العاقبة والمكانية)؛ لأنها في زعمهم أم الإله 
وحيث يطلب من الفرع يطلب من الأصل من باب آأولى؛ لأن الأصل هو مريم 
أنجبت الف رع الذي هو عيسى الإله في زعمه“. 
(٠‏ حاضرات في النصرانية ص ٠١١‏ . 


) یقصدون بالاله: عیسی بن مریم الذي جعلوه ابنا له وها مع الله. 


اباب ب الأول ن نشأة E‏ وتاريخھا ع عند ك النصارى Vy‏ 


ا لذلك سنطور أسقف القسطنطينيةء فدعا « كبرللس» 
أسقف الإسكندرية لعقد جمح افنسن سنه E.‏ للىحث ف مسألة ألوهية 
مریم ا المجتمعون ان مریم ا والدة الله» وعارض ذلك ك آتباع 
الكنيسة الغربية E‏ 2 ف الانشقاق بین الکنائس. 


و الإمام ابن لقي: (والنصاری ا ويسألونها سعة الرزق وصحة 
بدن وطول العمر ومغفرة الذنوب» وأن تکون هم عند ابنها ووالده الذي 
یعتقد عامتهم آنه زوجها ولا ينكرون ذلك عليهم سورا وسندا وذخرا وشفیعا 
ورکناء و یقولون في دعائهم: يا والدة الإله اشفعي لناء وهم یعظمو نا و یرفعونها 
عل اللالكة دعل جي اليين وارسان ويسألوا انأل الإال من المافية 
والرزق والمغفرة). a.‏ 

ولقد جاء ف قانون الإیان عندهم والذي أقر ممع أفسس سنة ۲۱٠م‏ قوطم: 
(نعظمك يا آم النور الحقيقيء ونمجدك أبتها القديسة والدة الإله؛ لآنك ولدت 
لنا حاص العا قى وخلص نفوسناء والمجد لك ك یا سیدنا وملک و 


ا عبادة انر الأيقونات والخلاف حوطا: 


کان من 8 الانشقاق اختلاف ضار حول لأبقونات والصور 
فکان مهم من يقدسها ویعظمهاء > ومنھم من رفض عبادتها وتقدیسهاء والذي ) 
ا هذا ا لخلاف اتصال النصارى بالمسلمين بعد بعد انتشار الإسلام؛ ما له 
الأثر الأكبر في تصحيح عبادة الناس في هذه البلاد. ) 


(1) هداية المیاری ص ٠۲٦۱‏ 
() راجع: تاريخ الأقباط جا/ ۲ 


وقد أدرك الإمبراطور «ليو الثالث» أن عبادة الأصنام وا لخزعبلات أصبحت 
من أهم عوامل الشقاء السائد في الإمبراطوريتين الشرقية والخربية» فاخد على 
عاتقه أن يستأصل الشر فأصدر سنة ۷۲م» مرسومه الأول ضد عبادة التماثيلء 
وأردف ذلك بحملة لتحطيم التماثيل بالقوة» واضطهاد کل من يتمسك با؛ 
فأثار بذلك نزاعاً استمر أكثر من قرنء ولقد ثار فى وجه «ليو» جميع الكهنة 
والرهبان تقر يا'. 


وعقد «قسطنطين بن ليو الثالث» مجمعاً سنة ١٥۷-٤٠۷م‏ للنظر في الصور 
والتماثيل ووجوب تحطيمهاء واستمرت جلسات المجمح ستة أشهر وخرجت 
قراراته على النحو التالي: 

-١‏ عبادة الصور هى إفساد للمسيحية وتجديد للوثنية. 

-٣‏ كل الرموز المرئية إلا في القربان المقدس تعتبر إلحاداً أو هرطقة”. 

وبعد فترة جاء مجمع نيقية الثاني فأبطل قرارات هذا المجمع» وأثبت أن 
عبادة اهيا كل والصور الدينىة تتفقی م الكتاب المقدس و کب أن تکرم» 
داعا ET‏ ۰ 

ثم عقد ممع فرانکفورت سنة ٤۷۹م‏ لتحطيم عبادة الصور والتماثيلء 
ورا على قرارات المجمع النيقاوي الثاني بهذا الشأن و إبطال قراراته» ثم انعقد 
GS Hb aa‏ 


ر راجع: الانشقاق الكنسي ص ۲١‏ . 
(۲) راجع :يا أهل الکتاب تعالوا ص ۲۳۷. 


الباب الأول نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ا ا ۹ 


ویبطل قراراتہم نما تب عليه الانشقاق بين الكنائس ا ا 
ااا الكنيسة اميت 


الاختلافات الدينية ف جانب ب التشریع: 


يكن نليس مته الاب فيال " 

-١‏ - اختلافهم في مسألة الختتان. 

۲- اختلافهم حول التعميد. . 

اختلانھم فی کم آکل ملم ازير وشرب اشر" 

٠‏ اشن ساق انعد د ها تلجع رل و اوردام سنه ده ققد کان اتان 
مباحا فی شریعة موسی وعلی عهد عیسی» إلا أن بولس حرمه ‏ من أجل اعتناق الوثنيين 
للنصرانية؛ استمالة هم» ومن أجل كسبهم أنصاراًللدين الجديد (فعندما سمع بولس بتضرر 
الوثنيين من الختان ألغى هذه الشر يعة بكل بساطة وأنكر كو ا شر e‏ 

وكان تحريم بولس للختان له الأثر الواضح في الانشقاق الکنسي؛ إذأنهذاالمجمع 
ا کے ج و 
) ما فیا یتعاق باشسید تی ا1102 جا آل الکتیست د روجهم عنها فد 

أحدث ذلك اختلافا بين الكنائس وظل الخلاف قاما بین الکنائس في تعميد المراطقة ‏ ) 

المنشقين على كنائسهي» DE‏ ) 


) (۱) الله واحد آم ثالوث aN a‏ 


° المجامع المسيحية ص‎ ٠ 


ا EE‏ الكنيستة أسرارها وطقوسها.. 


وأفريقيا كانوا يعمدون الراجعين ين إليهم غير أن كنائس رومية والكنائس الغربية لر 

تكن تعمد الراجعين إليها". ) ۰ 
أما فيما يتعلق بحكم أكل لحم النزير وشرب ال مر فإن شريعة التوراة التي جاء . 

ہا موسی ل واتبعها عیسی ع جاءت بتحريهاء في شأن الخنزير جاء في سفر 

اللاويين (والخنزير لأنه د و 

لحمها لا تأ كلوا وجتثها لا تلمسوا إنها نجسة لكم). ) | 


وف قاموس الکتاب المقدس: والخنزير من الحيوانات النجسة؛ وذلك لأنه قذر وهو 
لا جتر طعامه وبولد لحمه بعض الأمراض إذا لر ينضح عند طبخه»ء وكان حرما على العرب 
تربیته» وقد حرم القرآن أكله كما حرمتها التوراةء وقد حسبه الفينيقيون والأثيوبيون 
والمصريون نجساًء مع أنهم في مصر كانوا يقدمون خنزيرا ذبيحة في العيد السنوي لإله 
العمر ولأزويريس (باخوس)» أما عند اليهود فكان لحم الخنزير رما لقذارته)". 

أما بشأن شرب الخمر فقد جاءت النصوص في العهد القديم بتحريه/ وجاء في 
قاموس الكتاب المقدس: (وقد أعلن الكتاب المقدس أن شرب الخمر غباوةء وقد اتخذت 
في العهد القديم احتياطيات كثيرة لوقاية الناس من الإفراط فى شرا كمزجها بالماء 
وقد نهى الكتاب عن السكر والخمر وعلم أن السكر بها خطيئة)*. 

وبالرغم من وجود هذه النصوص وغيرها بشأن تحريم أ كل لحم ر وشرب 
الخمر إلا أن بولس وبطرس اتفقا في المجمع الأورشليمي على تحليلهاء ما ترا I.‏ 
(۲) اللاویین: /١١‏ ۷ -۸. 
) ص ۳٣۰‏ . 


.۳ /٤:ىلوألا اكو: ۱/۵ رسال بطرس‎ ۰۱۸ /١ آفسس:‎ ۰۱۲-۱۱ /٩ راجع : آشیعاء‎ )٤6( 
. ۳٤۷ ص‎ )۰٥( 


الباب ب الأول: تشأة ر وناريجها ۽ عند RAIPY ) ELE‏ 


e‏ الخلاف ا ور تلتزم الآمم بقرارات الان کان ارقف 
حساسا للغاية بين أهل الختان حيث كان حماسهم للناموس القديم» وثقل عليهم أن يتخلوا 
نهائيا وللحال عن طقوسهم التي تشبعوا بها وقتاً طويلاًء وحدثت البلبلة في كثير من 
البلاد ما جعل بولس یکتب رسائله إلى آهل هذه البلاد لنشر دعوته» وار یکن الخلاف 
وعدم E‏ الأمر بین بوس وپرنابا حتى 
فارق أحدهما لاحر ) ا 


ایت و ای ی ی ا 
النصارىء والذي کان عثابة البذرة الني بذرت لتتتج ما جاء بعد ذلك من خلاف وشقاق. 

وحول سؤال عن سبب الانشقاق الحاصل ف الكئيسة ا ولماذا تنقسم 
المسيحية إلى طوائف؟ ا اک کتاب: «سۇال وجواب»: : بالنشبة . للطوائف 
التي نراها اليوم والاختلافات فيما بينها فإنها ترجع إلى الاختلاف حول تفسبر الكتاب 
المقدس؛ إذ ترى كل فثة أن تفسيرها أو وجهة نظرها هي أكثر صحة من الأخرىء كبا 
أن هناك بعض اختلافات بين بعض الفئات بالنسبة للأمور الطقسية و التقليدية”. 


ثانبا: سات الانشقاق السياسية: 

أماعن أسباب الانشقاق TTT‏ وذلك 
لسبق الحديث عنها في الفصل السابق عند الحديث عن سلطة الكنيسة الدينية والسياسية 
وبيان الصراع الذي حدث ہیں الكئيسة والعلماء وحرص الباباوات ی س 
نفوذهم ومن ذه ت 


ا ت س ET a‏ 2 
) )سال وجواب» صدر عن الركز اللوثري لخدمات الدبية في الشرق الأوسط ص ۷٤‏ يروت لبان. 0 


الكتيست أسرارها وطقوسها.. 


-١‏ سيطرة حكام الرومان واضطهادهم للنصارى وللنصرانيةء فلقد لقي النصارى 
أنواعاً كثيرة من الاضطهاد في فترة الأربعة قرون الأولى وكان من أشهر 
الاضطهادات ما وقع في عهد نیرون (٤1۸-۰م)»‏ ودومتیانوس» وتراجان» و إدریان 
نوس» ومارکوس أویلیوس وسیتموس سفیروس وکارا کلا ومکیمیانوس» 
ودیسیوس» وفالیر یان» ودقلدیانوس وغالیروس» وقلسیمان. 

۲- حب الباباوات للسلطة والرياسة ودعم ذلك بالسيطرة المالية. 

-٣‏ التنازع على الكراسي البابويةء والصراع بين الكنيسة والدولة. 

-٤‏ فساد رجال الدين وأكثرية بابوات الغرب» فقد ارتكبوا كل الجرائم التي يندى 
لها جبين الرجل العادي فضلا عن رجال الدين أهل التوجيه والإرشاد» منها على 
سبيل المغال لا ا لحصر : اتخاذ الأخدان والقتل والتعامل بالربا وأخذ الرشوة ونهب 


-٥‏ الحروب الصليبية التي وجهت إلى الشرق الإسلامي". 


(1) يمكن الرجوع إلى رسالة الانشقاق الكنسي للوقوف على المزيد من المعرفة حول هذه الأسباب من 
ص .۷٦-۳۷‏ | 


الباب اپ الأول ا SEG‏ وتاريخها ع عند N4 ١ E‏ 


المىحث الثاني 
الفرق النصرانية القديمة ومبادنها 


ا ترتب على الانشقاق الذي کان ملازما لنصرانية منذ العصر الأول ها إلى يومنا 
هذا آن ظهرت فرق وطوائف شتی ى في التضبرانية ف في القديم والحديث» لكل منها عقيدتا 
ماديا لني تناف جا الأخرىء وني هذه القطة من هذا البح يدور الحديث حول 
هذه الفرق إن شاء الله تعالى على سبيل الإماز, 


تعریف الفرقة والطائفة: 


التعريف اللغوي: جاء في لسان المرب: والفر5ة طائغة من لاسء والفريق أكار | 
منهء نه والفزق والفركة والمريق: الطائفة من شي وأَفرَاق مع فرق» وفرق جمح 

قال تعال: $ قول قر من گل فرقةٍيَنهم ابق 04. 

وف الاصطلاح: : طائفة ا ا خاصة » معينةء 
مس کون آول من تاع تلك الآراء ثم تسه ناس عل ذلك وقد یرافتون غالنه, 
وقد یکفروم ویقاتلو م ویستحلون دماته ۱ o.‏ 

وفي الحديث الشريف عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي ا قال. : «افترقت 

اليهود على إحدى وسبعين فرقةء فواحدة في الجنة وسبعون في النارء وافترقت النصاری 
على تنتين وسبعين فرقةء فإحدى وسبعون في النارء وواحدة في الجنة والذي نفسي ب بیده 


(۱) لسان العرب جه/ ۳۳۹۸ باب الفاء فصل الراء. 
۰ (۲) سورة التوبة : من الآية .)١١۲(‏ : | 
) )درا مض ماص من الأحاديث في اتحذير من ترق لأنة ص قلا عن الاتشقاق لكني مس ٠۴٣‏ 


لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين» واحدة في ال جنة وثنتان وسبعون في النار قيل: يا رسول 
اللهء من هم؟ قال: الحماعة». 


تقسيم الفرق: 
تنقسم الفرق النصرانية إلى فرق قديمة وفرق حديثة معاصرةء د ثم إن الفرق القديمة 
تنقسم إلى فرق موحدة وفرق مؤطمة ومثلثةء فالفرق الموحدة هي التي ظهرت في عصر 
التوحيد والذي يبتدئ من زمن المسيح إلى الزمن الذي انعقد فيه مجمع نيقية الأول ١۲٣م‏ 
أو ما ول ذلك بقلیل. 
وأما الفرق المؤهة فعصرها يبتدئ بعد ممع نيقيةء وبعد تسلط آباطرة الرومان 
على النصارى والنصرانية وطمسهم لنور التوحيد لدى المسيحيين ومنعهم الموحدين من 
نشر دعایتهم. 
أ - الفرق القدية الموحدة: 
ومن آهم الفرق الداعية إلى نور التوحيد وبشرية عيسى يي فرقة الأبيونية 
والشمشاطيةء والآريوسيةء وفيما يلي تعريف مختصر لكل منها: 
]١[‏ فرقة الأبيونية: 
وهم آتباع «ابيون» وترى هذه الفرقة أن عیسی N‏ هو المسيح المنتظر 
الذي تحدثت عنه التوزاة»وتقر بجميع شرائع التوراة التي جاء بها موسى Ek‏ 
وتنکر آلوهية عیسی وتعتقد أنه جرد بشر رسول» وکان هذه الفرقة إنجيل 


(۱) سنن ابن ماجه ج۲/ ۱۳۲۲ كتاب الفتن. باب افتراق الأنم حديث رقم ۲ط عيضت الحلبي تحقيق 
محمد فاد عبد الباقي. e‏ 


الباب الاول: ن نشأة Saa‏ وداریخها علد النصارى EE‏ 


خاص بها مدون باللغة E‏ وقد 
و حتی أواخر خر القرن الرابح e‏ 


[r]‏ 4 الشمشاطية: 


وهم أتباع «بولس الشمشاطي» وکان أسقف آنطا کیا 2 er.‏ وهم من 
الموحدينء ويرون أن المسيح بشر رسول وآنه عبد لله» خلقه خلقه الله في بطن مریم 
بدون أب وتنكر ألوهيتهء ويقول عنهم الإمام ابن حزم: (ومنهم آصحاب 
بولس الشمشاطي» وكان بطريكا بأنطاكيا قبل ظهور النصرانيةء وکان قوله 
التوحيد المجرد e‏ وأن عیسی عبد لله ورسو ل كأحد الأنبياء ا 
خلقه الله تعالی فی بطن مریم من غير ذکرء ونه إنسان لا اهي فیهء وکان 
يقول: لا آدری ما الكلمة ولا روح القدس). ) 


لذا کان بوس بقول ادر ءاالکلةولاروع اقدس کاذکر اام 
والروح القدسء فيقول الشيخ أب زمرة: (وبظهر من هذا أن هائين الكلمتن 
كانتا المثار الذي يثبر منه أنصار ألوهية المسيح الشبهات حول التوحيد بلقوا 
الريب في نفوس معتنقيهء فإذا استولى الريب عليهم آلقوا أمانيهم» »ووجدوامن 
الحيرة والاضطراب ما يتخذونه ذريعة إلى ما يريدون). ‏ ) 


ويذكر ابن البطريق عن ولس الشمشاطي ما يتفق مع قول الإمام ابن ) 
حزم»ء فيقول فی بیان مذهبه: وا ی ی کو ا 


()راجع: ا ا ٤‏ 


(۲) الفصل في الملل والنحل جا/ .٤١‏ 
(۳) محاضرات في النصرانية ص ٠١١‏ . 


في جوهره» و إن ابتداء الابن من مریم (أي آنه حدث ولیس قدياً)» ويقولون: 
القدس» وهي مقالة بولس الشمشاطي بطر يرك أنطاكية وهم البوليقانيون)'. 


[۳] فرقة الآريوسية: 


الآريوسيون هم أتباع «آريوس» أسقف الإسكندرية» وكان داعيا 
لمذهب التوحيدء على الرغم من أن كنيسته كانت تزعم القول بألوهية 
المسيح» إلا أنه كان يواجه أصحاب عقيدة ألوهية عيسى بالحجة والبرهانء 
وکان قوي التأثير واضح الحجة فيما يدعو إليهء وانتشر مذهبهم في فلسطين 
وأسيوط والإسكندرية ومقدونية والقسطنطينيةء وعلى الرغم من غاربة 
كنيسة الإسكندرية لمذهبه إلا أن أ كثر أتباعه وأقواهم بجا يعتقدون كانوا في 
الإسكندرية. 


وظهر آريوس في بداية القرن الرابع الميلاديء وكان ينادي بن المسيح ليس 
إها ولا ابنَ إله إنغا هو بشر مخلوق» وفي بيان مذهبه يقول الإمام ابن حزم: 
(وكان قسيسأً بالإسكندرية ومن قوله التوحيد المجردء وأن عيسى لي عبد 

واه کل ال ا غ اواو 

وانتشر هذا المذهب وكثر آتباعه (وکان منهم أصحاب مقدنیوس وکان 
بطريركاً في القسطنطينية بعد ظهور النصرانية أيام قسطنطين بن قسطنطين» 
باني القسطنطينيةء وكان هذا الملك آريوسيا کأبيه» وکان من قوم مقدونيوس» 
هذا التوحيد المجردء وأن عیسی عبد مخلوق» انسان نبي» رسول الله 


) (۱) راجم: الأسفار المقدسة ص ٠١١‏ -» وراجع: محاضرات في النصرانية ص ٠١١‏ . 
(۲) الفصل في الملل والنحل جا/ »-٤۷‏ وراجع: الأسفار المقدسة ص .٠١٠١‏ 


الباب الأول ن نشأة a‏ وتاریخها عند Re | ) EES‏ 


الأنبياء 3 وآن عيسى هو روح القدس وكلمة الله . عز وجل وآ ا 


ا والكلمة مخلوقانء خلق الله كل ذلك. 
٠‏ وكانت عقيدة الوحدانية وأن عيسى عبد الله ورسوله هي العقيدة السائدة 
عند جمهور النصارى في القرون الثلاثة الآولى وبداية القرن الرابع» ولر يكن 
SRG‏ ) 
وجود له بين النصاری.. _ ١ Es‏ 
٠‏ ويذكر الإمام القيم أن النجاشي اق نىن a‏ فيقول: 
وقالت «الأريوسية» وهم آتباع آریوس: (إِن المسيح عبد الله کسائر الانبیاء : 
وهو مربوب خلوق وان ا على هذا المذهب» وإذا ظفرت 
ب- الفرق ق القدية الوثنية (فرق التعده): 
5 آم افرق اي مالت! إلى تعد والشرد 0 لرتويةءوالربراية والألبانية 
ا0 فرقة نة المرقونية. 
المرقونيون: ب أتباع «مرقیون» قسیساًء > ثم E‏ ه بالطرد 
واوا وهم بعتقدون أن هناك آلهة تلاثة: اا وطالجاء وعدلا 
ولعل هذه الل هو ارا ؛ لآم ا ایر ويال الیو 


(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) هدایة الحیاری ۰۳۱۰ ۳۱۱. 


(7) عافرات ف انصراية صر۲٠۱‏ بتصرف 


الإله الأول: الإله العاديء و يدعى الإله «ديير ج» ومعناه الخالق والمهندسء 
وهو الإله الذي يعبده بنو إسرائيل واتخذهم شعبأً ختارآء وأنزل التوراة عليهم» 
وظل سلطانہم قاعماً حتى ظهر الإله الثاني فأبطل أعما هم وانتهی سلطانه. 

الإله الثاني: إله الخبر الذي ظهر في شخص المسيح وخلص البشرية من 
ا لخطاياء وهم لا يعترفون بالتوراة ولا بمعظم أسفار العهد الجديدء ولا يعترفون ِ 
إلا بإنجيل لوقا ورسائل بولس بعد إدخال تعديلات عليها تتفق مع آرائهم 
ومعتقداتهم» ومن مبادئهم: تحریم الزواج تحرياً قاطعاً على جميع أتباعهاء 
ویوجبون على من ینضم إلیهم من أتباع جدد ن یطلق زوجته إن کان متزوجاء 
وإلا لا يکن قبوله ولا تعمیده'. 

ويذ كر ابن البطريق آن أصحاب هذه النحلة (زعموا آن مرقيون هو رئيس 
ا لجواریین وأنکروا بطرس). 

وقد حاربت الكنيسة هذه الفرق حرباً شعواء» وعلى الرغم من ذلك فقد 
انتشر هذا المذهب وتبعه خلق كثير في إيطاليا وأفريقيا ومصر» وكان هم شأن 
حتى منتصف القرن الثالث» ثم أخذ أمرها يضمحل وأتباعها ھن الى 
القرن العاشر الميلادي ثم انقرضوا". 


[۲] فرقة البربرانية: 
وأتباع هذه الفرقة: يقولون إن عيسى وأمه إلمان من دون الله عز وجل 


(۱) الأسفار المقدسة ص ٠۲۲۰۱۲۱‏ بإيجاز. 
(۲) محاضرات في النصرانية ص ٠٠١١‏ . 
)۳( راجع: الأسفار المدسة ص ۲۲ 
)٤(‏ الفصل في الملل والنحل جا/ .٤۷‏ 


الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى EO‏ 


۰ ولمل هؤلاء هم الذین ذکرهم الله تعالت کلماته في قوله تعالی مبینا ما یکوز 
بینه سبحانه وتعالی وبين عیسی 5# بوم القيامة من قوله له. Gy‏ 
للئاس ادون اتی إن ن دُون آل قال سحلت ما يڪو ن لح أن 
) قول مَا لَيَس لى ۽ ق ن گنت فَلمَهُد فَمَڏ عَلِمَكَهُ لاتق 
" غم ما ن تيك إنك انت ت عَلَّمْ ليوب @ ما فلت له | إلا ما ام 
ب4 ت أن أغبئوا آله ر ريڪ ونث عليه هيتا ا نت فيو کک 
ينی گنڪ انت اَلرَقِيبَ قيب عَلَيَهم ونت عل کل تّئ, مهي @ إن تُعَذَبهَُ ب 
گت تا یاد و غير َه قإئك نت اريز كيم ج 04 
ورد علیهم سبحانه في السورة بقوله تعالى: # ما یځ أب مریم إل 
رَسُول قڌ حَلَٿ من قله اسل وَأمَهُد صِدية گا أ لان لقا 


ویبدو من ذکر القرآن لآراء ا الفرقة أنه کان ل9 یزال لمڏذهبها أتباع 
على عهد الرسول 85 في القرن السابخ الليلاري I j.‏ 

ویذکر الإمام ابن حزم أن هذه الفرق قد باد وأصبح لیس ها وجو 

إلا آنه قد ترکت هذه الفرق آثارا عقائدية کان ها أ كبز الأثر على معتقدات 


انصارى في كثير من مذاهبهم فيمايتصل بالطقوس والأعياد وبخاصة في عيد 
٤‏ اليد ةريم a.‏ 


() سورة المائدة الآيات .)١١۸: ۱١١(‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية ٠ .)۷٠(‏ 
(۳) راجع: الفصل في الملل والنحل جا/۸٤.‏ 


م١:‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها ‏ 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


[۲] فرقة الأليائية: 


وهذه الفرقة تؤله المسيح وتقرر أنه ابن الله إلا أن ها تصورا خاصًا حول 
هذه العقيدة وعقيدة الصلب؛ فهم يرون أن الصلب والآلام إنما وقع في العين 
كالخيال والصور في المرآةء وأن الكلمة لر تستغرق أكثر من لحظات» فهي 
مرت في بطن مریم کما يمر الماء بالمیزراب» دخلت من أدناها وخرجت من 
محل خروج الولد من ساعته. ) 

ويوضح الإمام الشهرستاني عقيدتهم بقوله عنهم: (إن الكلمة لر تأخذ من 
مریم شیئاً لکنھا مرت بها كالماء بالميزراب» وما ظهر بها من شخص المسيح ا 
في الأعين فهو كالخيال والصورة في المرآةء وإلا فما كان جسما متجسما كثيفا 
في الحقيقةء وكذلك القتل والصلب إنما وقع على الخيال والحسبان)ء وهؤلاء يقال 
هم: الأليانيةء وهم قوم بالشام واليمن وأرمنية قالوا: وإنما صلب الإله من 
أجلنا حتى يخلصناء وزعم بعضهم: أن الكلمة كانت تدخل جسم المسيح e‏ 
أحياناء فتصدر عنه الآيات من: إحياء الموق و إبراء الأكمه والأبرص» وتفارقه 


في بعض الأوقات فترد عليه الآلام والأوجاع. 

ويؤخذ من قول الشهرستاني أن هذه الفرقة كانت تقول بأن المسيح ابن 
الله وأنه ذو طبيعتن؛ أحدها بشر يه وهي التي وقع عليها الصلب والتعذيب» 
والأخرى طبيعة إلمية وهي التي أحيا بها الموتى وأبرأً الأكمه والأبرص. 


.- الفرق القدية في عهد التثليث: 


3 


ويقصد بهذه الفرق التى ظهرت ف عهد التثليث» والذي بدأ بعد كمال قانون الإيمانء 


. ٠١۲ بتصرف» وراجع: حاضرات في النصرانية ص‎ ۲٤۲ الملل والنحل للشهرستاني ص‎ ٠ 


اباب الاول: ن نشأة ETRE‏ وتاريجها ع عند ٠ e ) E‏ 


ا ا الا NS‏ تتفق على 
: ألوهية المسيح» إلا أنهم يختلفون في طبيعته؛ هل هي بشرية و إلمية؟ أو هي إلية فقط ؟ 
Cs a‏ 
يدد الام الشهرستاني متاطق الخلاف بين هذه الفرق ف آمرين: ٤‏ 


الأول: : كيفية E‏ واتصاله بأمه» و الكلمة 


الثاني: ك و واتصاله اللائكة وتوحد الكلمة.. 


أما التجسد فلهم في كيفيته وكذلك الاتاد كاد : فمنهم من قال: : أشرق على ا لجس 
إشراق النور على الجسد المشفء ومنهم من قال: : انطبع فيه انطباع النقش في الشمع» 
ومنهم من قال: ظهر به ظهور الروحاني با لجسمانيء ومنهم من قال: تدرع اللاهوت 
بالناسوت»› ومنهم من قال: مازجت الكلمة جسد المسيح e‏ ا بلاج والء الان 

وقالوا في الصعود: إنه قتل وصلب» قله الیهود حسدا وبغياً و نکارًلښبوته ودرجته. 
:ولكن القتل ما ورد على ال جزء اللاهوتي» وإغا ورد على الجزء الناسوتي؟. 

وشم فی نزول اختلاف؛ فبعضمم ری آنه سینزل قبل بوم اقبامة کیا قال آعز 
الإسلام وبعضهم یری أنه لن ينزل إلا يوم الحساب؛ لأنه بعد أن قتل وصلب نزل ورآه 
شمعون ¿ الصفا وتحدث إلبه وأوصاء ثم فارق الدنبا وصعد إلى السماء0. . 


ان اة ات ف عة اوخوا خر اس اده 
) ومن هذه الفرق: ¢ 


(۱) يقصدون بالتجسد: تجسد الله ويعنون به الكلمة التى اتصلت بجسد عيسى. 


]١[‏ فرقة الملكانية: 


افا غر ست سه ها الفرقة بالملكانية فيقول الإمام الشهرستاني: دإنها 
سمت بالملكانىة نسبة إلى «ملکا» الذي ظهر تارشن الرومء واستولٰی علنهاء 
ومعظم الروم ملكانىة. 
أهل كل مملكة النصارى» ومذهب جميع نصارى آفريقية وصقلية والأندلسء 
وجمهور الشام"» وقال بهذا الإمام ابن القيم“. 

١‏ يقولون بأقنوم العلم» ويعتبرونه الكلمة التي اتحدت بجسد المسيح 
وتدرعت بناسوته»› وهم يقولون باللاهوت والناسوت» وان الروح 
القدس يعنون به أقنوم الحياة ويقولون عن الاتحاد: إن الكلمة مازجت 
جسد المسيح كما تمازج الخمر اللن أو اللىن الماء. 
وقد ولدت مريم عليها السلام إلما أزلياء والقتل والصلب وقعا على 
الناسوت واللاهوت معاًء وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله عز وجلء 

() المرجع السابق ص ۲۳٣‏ بتصرف. ) 


.٤۸/۲ج الفصل في الملل والنحل‎ )( ٠ 


(۳) راجع: هداية الحیاری ص ۳۰۹. 


الباب الأول: نشأة الكنيست وتاريخها عند التصارى 4 


وکلها ار تزل» وآن عیسی ل إله تام کله و 
أحدهما غير الآخرء وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الإله 
منه لر ينله شيء من ذلك وآن مريم ولدت إا وإنساناء وأنهما معا 
شيء واحد ابن اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


a‏ أخبر الله تعالی عنهم في القران ا بقولة: 


EF 


$ مڌ ڪَمَر الذِينَ فالا ِن آله ُو سبح بن 2 وقال ليخ 
ا ار ر وَرَبّڪَ ِن من بغر باه ققذ حر 
الله عَلَيْهِ اة وَمَأرَنهُ آلا رمَا للظلِيينَ من انار @ لُق ڪَقَرَ 
ی اك لث ققرت کا ن إو إلا إل ود ران لم نهو 1 


عا ولوق لى الذي ةا ڪَقَرُوا منم عَدَاب اليم يي 


٤ )‏ رن هاا ا و ران و ر 6 ر ا 
دون الأبدان» وأن عاقبة الأشرار في القيامة غم وحزن وجهل» وعاقبة 
الأخيار سرور وفرح» وآنكروا أن يكون في ا جنة نكاح وأ كل وشرب. 
0- - ومن مبادئهم التشريعية أ پم لایختون, وریا کل بعضهم التة ومز 
اعتنق مذهبهم: : «الروم» والفرنجة ومن والاهم»"؛ 
هذا المذهب تمشله في هذا الزمان اة a‏ لغريية فهذه امتداد ` 
TS‏ 


(1) سورة ا)ائدة : الآيتان .(VY Y۲)‏ 


(۲) راجع في ذلك الل وال لشهرستاني ص ۲۳١‏ لنصل في الل والسل جد١/‏ 1ء هدا ايار | 
ص٥ ١‏ الانشقاق الكنسي ص ٠٤١‏ 


ES‏ ا ) الكنيسم أسرارها وطقوسها.. 


]٣[‏ فرقة النسطورية: 
وهم ينتسبون إلى «سنطور» ويذكر الإمام الشهرستاني آنه ظهر أيام المأمون 
وهدا غير مستقیم؛ rh‏ وقد 
انعقد جمع أفسس الثالث سنة i‏ 
وتحریم کتبه. 


مذهبه وعقیدته: 


وأما عن المذهب فيقول سنطور: (إن مريم لر تلد إلماء بل ما يولد من 
ا لجسد إلا ا لجسد» وما يولد من الروح هو روح» إن الخليقة لر تلد الخالق بل 
ولدت إنساناً هو إله للاهوت وأن الله تعالى لر يلد الإنسانء و إنا ولد الإله 
تعالی الله عن کفرھہ ۵ 


وهو بذلك يرى أن الأقنوم الثاني وهو الابن لر يتجسد ولر تلده مريم» بل 
إن مريم ولدت الإنسان فقطء ثم اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني 
وهذا الاتحاد خجازى وليس حقيقياء فهو بمنزلة الاب ©. 


وهم يقولون: إن القتل والصلب وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من 
جهة لاهوته؛ لأن الإلة لا تحله الكلام. 


(۱) راجع : الملل والنحل ص ٠۲۳۹‏ 
9را : تاريخ الأقباط جا/ ٠٠١‏ والقضل جاا/ .٤۸‏ 
(۳) تاريخ الأقباط جا/ .٠١١‏ 

() راجع: الفصل في الملل والنحل جا/۸٤.‏ 

() راجع: حاضرات في النصرانية ص ٠١١۷‏ . 

(7) راجع: الملل والنحل ص .۲٤٠١‏ 


الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى Ê‏ 


ومن أتباع سنطور من يقول: بآن للمسيح شخصين وطبيعتين هما مشيئة 
واحدة» وأن طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار ها إرادة واحدة 
واللاهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانا ولا يمتزج بشيء» والناسوت يقبل الزيادة 
والنقصانء فكان المسيح بذلك إلا وإنساناًء فهو الإله بجوهر الناسوت الذي 
يقبل الزيادة والنقصان'. 


وهذه الفرقة يوجد هما أتباعها في الموصل والعراق وفارس وخراسان"» ولا 
بزال يوجد بعضهم إلى اليوم في جبل سنجار في حدود إيران وفي مليار باهند 
وهم کنائس في تلك الجهات تو من بالعقيدة النسطوريةء يقول جاد المنفلوطي: 
(واصلت الكنيسة النسطورية التقدم والانتشار وحازت شهرة كبيرة في خلال 
هذه الفغرة من العصور الوسطى)ء وف القرن الثالث عشر الميلاديء کان هناك 
سيون اة خاضعة للبطريق النسطوري» وهذه الأبرشيات كانت تضم 
جموعاً غفيرة من المسيحيين المنتشرين بين إدسا في سوريا وبكين في بلاد الصينء 
ومن سیبریا في روسیا حتى جنوب بلاد الهندء لكن بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر خسرت الكنيسة النسطورية الكثر من مناطق نفوذها بسبب 
هجمات المغول» ومنذ ذلك الحين لر تتمكن تلك الكنيسة من استعواض خسائرها 
ولا زالت ف بلاد الفرس وإيران وسوريا بعض الكنائس النسطورية 2 

وهم يلتزمون بتقاليد دينية نما يلتزم به عند غیرهم من الکنسينء ولیس 
ع تقالید إلا أن أساقفتهم بلتزمون التىتلء > والامتناع ع عن الزوا: > وذلك 


دة ° 


(1) هداية الحيارى ص ٠۳٠١‏ النصيحة الإيمانية ص .٠١‏ 
(۲) الفصل في الملل والنحل ج١/۸٤.‏ 

(۴) المسيحية في العصور الوسطى ص ..٠١١١٠١١‏ 
)٤(‏ راجع: محاضرات في النصرانية ص ٠١۹‏ . 


ا الڪنيسح ت راوها وططقوسها. 


[۳] فرقة اليعقوبية: 
وهم ينسبون إلى يعقوب «البرذعاني» الذي كان راهباً بالقسطنطينية'» 
ويقول الإمام ابن القيم: (هم أتباع يعقوب البرادعي» وَلْمَبَ بذلك لأن لباسه 
کان من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض ویلبسهاء وار یکن یعقوب 
هو مؤسس هذه الفرقةء و إنا نسبت إليه؛ لأنه كان من أنشطها)". 
وكان ظهور هذه الفرقة بعد المجمع القسطنطيني الثاني سنة ١٥٠م‏ الذي 
قرر مذهب الطبيعة الواحدة سبباً في تة تشجيعهم على إقامة كنيسة منفصلة 
تعرف باسم الكنيسة اليعقوبية". 
أتباع اليعقوبية: 
انتشرت اليعقوبية في بلاد كثيرة؛ وذلك لنشاط الداعي إليها وهو يعقوب 
البرادعي» فقد كان داعية قوي الشكيمة قوي العارضة بليغ الأثرء وأخذ يجول 
في البلاد الرومانية إلى مصرء يدعو الناس إلى اعتناق مذهب الكنيسة المصرية 
ويبث ذلك المذهب في نفوسهم ويدخله في قلوبهم» وسلك في سبيل ذلك 
المخاطرة وال جرأة ولأنانة لقو مهما کن ولا لذي خطر مهما یکن شأنه. 
وانتشر هذا المذهب فی بلاد النوبة والحبشة وف وو وبلاد الشام» 
وتطلق على کنیستهم الكنيسة (السريانية) أو العاقبةء ومذهبها هو مذهب 
كنيسة الأقاط و 
)١(‏ الفصل جا/۸٤.‏ 


ا ۰ 
(۳) راجع يا آهل الکتاب تعالواص .۲۳٤‏ 
(4) راجم: حاضرات في النصرانية ص ۰ 


الباب الأول: Sa‏ وتاريخها : عند or | malS‏ 


وإن كانت كنيسة الأقباط؛ ساقة بقة على هذا المذهب؛ لأن مذهبهانشقبل 
المت لتوو واس ماعيا يدا اليا ) ) 


عقائد sl‏ البعقوبية: 


١‏ ا بالاقانيم الثلاثة وأن الكلمة ف ا فصار الإله هو السيح 
وهو الظاهر بجسده» ومنهم من يقول: (إن المسيح هو اللهء ومنهم من قال: ظهر 
اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهرء لا على طريق حلول 

جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي حكم الصفة > بل صار هو هوء 
وھذا کہا يقال: ظهر الملك بصورة إنسانء أو ظهر بصورة حيوان) . 


۲- - يقولون إن للمسيح طبيعتين؛ لاهوتية وناسوتية اتحدتا في طبيعة واحدة فصار إا 
واحداً وإنسانا واحداًء وهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد هو المسيح» 
وهو !له کله وإنسان کله» وهو شخص واحد. وطبيعة واحدة من طییعتین. 


۲- يقولون: :إن مريم ولدت الله عز وجل وأنه تألر وصلب متجسدا ودقت المسامير 
ف ند ره ورجليه و ودفن من بین ا بعد زلاتة يام وصعد 
إلى السہاء”. 


ا إن القتل i‏ وقع عل الموهر الذي هو من جوهرین. وقالوا. 0 ونع 
على أ حدهما لبطل الاتعاد9. 


ا ۲ بتصرف. 

() ال لل والنحل ص .۲٤١۱‏ 

)۳(١ ٠‏ النصيحة الإيمانية ص ۹ه. 
)الملل والنحل ص .۲٤۲‏ 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


وبعد: فهذه هى الفرق الثلاثة القديمة النصرانية التى قالت بالتثليث» وقد لعبت 
دوراً رئیسياً في تشکیل الحقيدة المسيحية على مر تاریخ إلا أن آسماءها لر تعد باقية 
إلى اليوم وإن كانت آراؤها هي التي تحكم الفرق الموجودة في هذه الأيام مثل الكاثوليك 
والارٹوذکس والیروتستانت. 


الباب ب الأول: ڌ نشأة ا وتاريخھا ع عند ك النصارى 0 Ê‏ 


المبحث الثالث 
الكنانس ر انی المعاصرة و عقائدها . 


بوجد ف الصراية العاصرة اث كانس وهي:_ 
[ا] كنيسة الأرثوذكس. ۾ 
]١‏ كنيسة الكاوليك. ٤‏ 
]١[‏ كنيسة البروتستانت. ) o.‏ 
ويدور المحديث في هذا المبحث إن شاء الله عن هذه الكنائس والذاهب اني 


انشقت عنها وبیان عقائدها. 


أولا: الكنيسة الأ وذكسية وعقائدها: . 


الأروذكس معناها: : «الدين القويم»؛ لأا مأخوذة من كلمة يونائية معناها: : الحقى 
القويم أو المذهب المستقيمء وهذا عرفت الكنيسة e‏ الكنيسة القاطعة 
كلمة الحق باستقامته المقدسة الني لا عيب فيها ولا دنس ٠‏ ) ا 


وتعرف الكنسة الأرثوذكسية بكنيسة الروم روکس الشرقية 8 ايونانية. 
لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية على العموم کروسیاء والبلقان 
والیونان وکان مقرها الأصلي القسطنطينية". ‏ 


وظهرت هذه لكنيسة بعد جع القسطلطليية ٤‏ فا الذي قرر أن ایح ٠‏ 


) 2 () التصرانيةء دراسة مقارنة ص ۱۹۲. 


() المسيحية ص ۲۳۸.. 


Kak lian ا ا‎ î 


القدس انبثق ثق من الأب ورفض قرارات ممع القسطنطينية الذي سبق انعقاده عام ۸۹م 
والذي تقرر فيه أن الروح القدس منبثق من الأب والابنء وقد أعقب ذلك أن انسلخت 
كنيسة القسطنطينية عن الكنيسة الأم» ا ي و 
الروم الأرٹوذكس وهي لا تعترف لبابا روما بالسبادة. 
عقائد كنيسة الأرثوذكس: 

تعتقد الكنيسة الأرثوذكسية أن الله واحد في ثلاثة أقانيم» هم الآب» الابنء الروح 
القدس» وأن هذه الأقانيم الإلهية هم طبيعة واحدةء وذات واحدة» وجوهر واحد» وقد 
دعا الأقنوم الأول أباً ووالد ودعا الأقنوم الثاني ابناً أو مولوداًء وليس المقصود بالولادة 
هنا خروج كائن من كائن أو الانتقال من اللاوجود إلى الوجودء وإنا المقصود با آن 
الآقنوم الأول هو بمثابة ينبوع أعطى الأقنوم الصادر عنه طبيعته وجوهره كله. 

وقد دعا الأقنوم الثالث الروح القدس» ليس لأن بينه وبين الأقنومين الآآخرين تمييزا 
في روحانية الجوهرء فهم متساوون في ذلك والروح القدس-وإن كانت له طبيعة الآب 
وجوهره کالابن - إلا أنه لر یدع ابناً أو مولوداًء بل يقال له روح منبثق؛ أي صادر عن 
الأب SSSI SIE EE‏ 
وإناینبغی أن نؤمن بہا كما وردت في الأناجيل'. 


N AR کہا تعتقد‎ 


ا إلهية e‏ اتحدتا فيه بلا امتزاج ولا انفصال وألفتا أقنوماًوا واحداهو س 


المسيح الإله المتأنس. 


(۱) تاریخ الأقباط جا/ ۲٤١۰۲٤۰‏ وما بعدها بإيجاز. 


الباب الأول؛ نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ‏ ` ۰ Foy‏ 


وتعتفد أن تفسير الكتاب المقدس من اختصاصات معلمي الكنيسة ورحاها دون 
غیرهم» > وتعتقد بتکر, يم الصور والابقونات التي هي للمسيح والقديسينء ووب ) 
ا E‏ الا 


کاس المنشقة عن الكنيسة الار ۶ أكسية: ‏ 


لقند انشقت عن الک الأرثوذكسية ع علق ۰ e‏ ) 
وكنيستهاء وهذه الطوائف هي طائفة الأقباط الأرثوذكس» وطائفة العاقبة الأرثوذ كس 
والسطورية والأقباط الأروذكسء والأرمن, والمارونية وقد سبق الحديث عن العاقبة 
والسطوريةء ويأتي الحديث عن الطوائف الباقية. ) 

[1] كنيسة الأقباط الأرثوذكس: 


وکلمه الأقباط: : تعنی N‏ وهي مجتزاأة من کل (ابجيتوس) اتی 
أطلقتها اليونان على مصرء بعد حذف علامة الرفع (أوس) تصح الكلمة 
(إبجيبت) مكونة من مقطعين (أي) وتعنى أرض أو دار»ء وجیبت» أي قفط أو 
جفط فيكون المعنى: أرض القبط أو دار القىطء وبعد حذف آداة التعريف 
(اي) تصیر (جیبت) ثم نطقها المرب في مصر (قبط). ا 
2 وتعتبرالكئيسة القبطية من أبرزالكنائس النشقة عن الكئيسة الأرلوذكسيةه 
وحدث ذلك على أثر قرارات جمع خلقيدونية؛ فقد قرر (أن للمسيح طبيعتين 
ومشیئتین) وذلك ف مقابلة أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة ٠‏ 
الذي قال به «أوطيخا ودیقسورس» و الكنيسة الأرلوذكية o‏ 2 


RY‏ ١۳١ا‏ سس e E‏ آسرارها وطقوسها.. 


بطبيعة وأاخدة ومشىئة وأحده للمسيح ولا تعترف س ولا مجامع 
الق م امل نة( 

ومند هلا ج لذت م كنيسة الأقباط المصربة الأرثوذكسية ف مصر 
ترأسها الیوم ک كنىسة الكاتدرائية بالعباسبة بالقاهرة تحت رياسة البابا شنودة 
اثالث وقد ذكر فى مجلة الکرازة المسيحية أن الكنيسة القبطية يتبعها كنائس 
فی کندا وآمریکاء ففي کندا یوجد تسح كنائس قبطيةء وف آمريكا نيو يورك 
وشرق أمريكا وجنو ما وغر ما كاليفورنيا يوجد اثنتان وثلاثون كنيسة تقريبا 
وکلهن يقوم على خدمتهن أساقفة أقباط تابعون لمذهب الأقباط بمصر. 

عقائد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومبادئها:  ٠‏ 

-١‏ تعتقد الكنيسة القبطية أن للمسيح بعد التجسد طبيعة واحدة متحدة. 

-٣‏ تعتقد الکن لكنىسة الف لقىطة أن الروح القدس منبثق من الأب وحده. 

۳- تعتقد الكنيسة ال فة ومعها سائر الكنائس غار البروتستانتية بوحود 
نظام الكهنة ووجوب إقامة المذبح والبخور والهيكل والحجاب وسائر 
الطقوس المتعلقة بذلك. 

-٤‏ تعتقد الكنيسة القبطية أن الإيمان والأعمال معا ضرورة للخلاص 
لکونها علة التبرير 


0 اضر اة رأة مقار ض۹4 تصرف 
E e‏ - السنة السابعة عشر سنة ۱۹۸۹م ص e ٠۸‏ 


الباب الأول؛ نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى ) Bo‏ ) 


- تحافظ الكنيسة القبطية على التقليد وهو نظام الذي تلقته عن الرس 
و ) 


تعتقد الكنيسة القبطية في قدسية الأسرار السيعة.. 
NV‏ تنمس الكئيسة القبطية بفريضة الصوم. 
KG ES )‏ 
٠‏ - تعتقد الكنيسة الد لقبطية آن لل للشهداء دادن مقا رفغا أمام الله؛ 
ولذلك تطلب احتیاجاتہا من الله e‏ > آي آنہا ‘e e‏ 
e‏ صور القديسين للتذ ذكرة وو 
) تعتقد الكنيسة القبطية بوجوب الصلاة على أتفس امنتقلين ن الصاطین 
تقد الکیة امل پس تام الرهبنة. 
۲ تقد الكنيسة القبطية ومعهاساتر الكنائس الرسولية أن السيد المسيح 
0 بعد موته ذهبت نفسه الطاهرة وهي متحدة باللاهوت إلى الجحيم 
وخرجت نفس آدم وحواء وجميع الأنفس المسجونة بطائلة الخطيئة 
4 الأصلية وماتوا على الرجاء وأصعدتيم إلى الفردوس. 
تعتقد الكنيسة القبطية ومعها سائر الكنائس الرسولية بقانو NE‏ 
المحذوفة وهي أسفار طوبيا وبوديت والحكمة وابن سيراخ والمكابين ِ 
الأول والمكابين الثاني وبروخ وبعض قطع من سفري اترو دانیال. ‏ 


-٤‏ تعتقد الكنيسة القبطية ومعها سائر الكنائس الرسولية أن درجات 
الكهنوت ثلاث؛ وهي الأسقفية والقسوسية والشماسية". 


[۲] كنيسة الأرمن: 


انشقت كنيسة الأرمن عن كنيسة الأرثوذكس بعد مجمع خلقدونية عام 
١ء‏ والذي قرر أن للمسيح طبيعتين فرفضوا ذلك؛ لأنهم يعترفون بأن للمسيح 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة؛ مخالفين بذلك غقيدة الأرثوذكس» مما سبب 
الانشقاق بينهماء وموطنهم الأصلىي آرمنیاء وینتشرون في مصر» وبعض بلاد 
الشرق الأوسطء وهم تقاليد وطقوس دينية ختلفةء وهم بطاركة مستقلون بهم؛ 
وذلك لاستقلاهم عن الكنائس التخرى. 

وهم لا یستعملون زیت الزیتون في التقدیس بل يستبدلونه بزيت السرج» 
ويقولون في التقديس: (قدوس الله - قدوس القوي - قدوس الذي لا يوت 
المصلوب لأجلنا)“. 

[۳] الكنيسة المارونية: 


تنسب المارونية إلى «يوحنا مارون»» أحد رهبان دير مارون فى جبال لبنانء 
واشتهر يوحنا براه سنة 17۷م» وهو آن المسيح ذو طبيعتين» ولكنه ذو إرادة أو 
مشيئة واحدةء وهو مذهب بين المذهبين المشهورين بين الكنائس» وها المذهب 
القائل بالطبيعتين والمشيئتن والمذهب القائل بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة. 


وعد أن مح القسطنطنىة الغا ت بلعن وتكفر بوحنا 


I‏ - ۲۷۷ بتصرف. 
(۴) المجامع السيحية ص ٠٠٠١‏ 


الباب الأول ن نشاة أة الكنيست وتاريخها ء عند التصاری . EN‏ 


وحرمانه هو ومن ذهب مذهبه وانتحل نحلته خرج پوحنا بمذهبه واس 
E E‏ 

ونز ل بأتباع الطائفة فة الأذى و الاضطهاد الشديدان ما أ جأهم 0 ارال 
جبال لبنان واعتصموا بها واستوطنوهاء إلى آن استماهم أساقفة روما وقربوهم 
| إليهم باستعمال الحيلة والسياسةء حتى خضعوا للرئاسة البابوية في رومامع عدم 
اتفاقهم معهم في الآراء على أن يبقوا على ذلك» وتم هذا الاتحاد سنة ۱۸۲٠م»‏ وما 
i GG‏ لبنان وھا کنائسها وبطارکتها الخاصة مء 
وان کانت تقر بالرياسة لبطريك روما 


وطائفة المارونية ل9 تتفق مح الکاثولیك ف شیء» وهم قرب للارٹوذ کس 
ویشترګون معهم في عدۀ أمور منها: 
& ۱- نهم ببیحون زواج الكهنة." 
۲- ا 
وعلى هذا فالكنيسة المارونية قد أخذت مذهبها من الكني اذا 


) يوافقون الأرثوذكس ٤‏ ٹر الأمور ولکنهم يتحدون مع الكنيسة 
البابويةء وكان الأولى والأسهل أن پتحدوا a‏ اکب 


والمتفرعين عنھا. ۱ 
وهذا إن دل فانم ااه الکنائس د خاضعة ڈ ف عقیدتها ومبادئها 
إلى أهواء قساوستهم ورجال الدین عندهم. ٤‏ 


(WD‏ اراك في النصرانية ص ۳٤٠١ء ٠٠١‏ الأسفار المقدسة ص٤۱۳‏ اتراي ولام 

E Ee | .٠٠٤ للطهطاوي ص۳۹٠ء مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص‎ ١ 

()راجم: المجامع المسيحية ص .٤۹۹‏ (م ٩‏ الكنيسة). e,‏ 
ر ) م: الكنيسة أسرارها وطقوسها . 


ثانبا: الكنيسة الكاثولوكية وعقائدها: 


المذهب الكاثوليي: هو مذهب الكنيسة الكاثوليكية الغربية المنشقة عن الكنيسة 
الشرقية» وذلك بعد المجمع المسكوني الثامنء واختلافهم على انبثاق الروح القدس» 
فقالت الكنيسة الغربية: إن الروح القدس منبثق عن الأب فقط ؛ ما ترتب عليه حدوث 
الاختلاف بينهما وانشقاق كل واحدة منهما عن الأخرى» وكونت الكنيسة الغربية 
الگا نة تھا غات 0 


ويدعي الكاثوليك أن مؤسس كنيستهم بطرس الرسول كبير الحواربين ورئيسهم؛ 
وأنبابوات روما خلفاؤه ولذلك قَهْ يسمون كنيستهم بالبطرسية و الرسولبة أو اللتينية 
أو العامة؛ لأنا تدعی ام الكنائس ومعلمتهاء ولأنها وحدها التي تنشر شر المسيحية في بلاد 
العالرء وتسمى أم الكنائس ومعلمتهن؛ لأن معنى كاثوليك (العام)» وتسمى كذلك الغربية 
اللاتينية؛ لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتينى مثل بلاد: إيطالياء وبلجيكاء وفرنساء وأسبانياء 
والرتغال» وشعو بها منتشرة في أقطار الغرب» كما تسمى كذلك كنيسة روما. 

والبلاد التي يدين أهلها بالمذهب الأرثوذكسي یوجد فیها نصاری کاثولیك يتبعون 
كنيسة روماء ويرأسهم بطاركة كاثوليك خاضعون لرياسة بابا روماء ويتبع هذه 
الكنيسة مجمح الكنائس» وهو مكون من مجلس الكرادلة ويرأسه الباباء وهذا المجمع 
احق في إصدار إرادات بابويةء وهي في نظرهم إرادات إهية. 


)١( .‏ جاءت كلمة «كاثوليك» ومنها «الكثلكة» من الكلمة اليونانية «كاثوليكوس)» بمعنى جامعة؛ لذا فإن 
القول بالكنيسة الكاثوليكية يعنى الجامعة - راجع: تاريخ الكنيسة الإنجيلية ص .١١‏ 

(۲) راجم: الأسفار المقدسة ص ١٠ء‏ المسيحية ص .۳٤١‏ 

(۳) النصرانيةء دراسة مقارنة ص .۲٠۳‏ 


۰ الباب الأول: نشاأة الكنيسب وتاريخها عند النصارى Ey‏ 


مبادئ الكنيسة الكاثوليكية وعقائدها: TT‏ 

-١‏ تعتقد الكنيسة الكاثوليكية بأن الله واحد بثلاثة أقانيم إلية متساو ية في الجوهر 
انات وهي: الأب والابن والروح القدمنء والثلاثة عنبهم آلمة, n‏ 

تعتقد الكنية الکاٹولبكية أن الس ٣‏ طبیعتين په بعد الاتحادى أحدها لاهوتية : 
تعتقد بأن الروح القدس منبثق من الف و 

٤‏ تعتقد الكنيسة الكاثوليكية بالار المطهرية التي تعتقل فيها النفوس التي لر 
تنل إلى درجة القاوة الكاملةء وتظل تعذب في النار عذابا أليما حتى تفي ما بقى 
عليها من الدين للعدل الإميء وعندنذ يسمح هما بدخول 

تعتقد الكنيسة الكاثوليكية بأن الكنيسة هما الحق ف و ت الخطايا للأفراد 
او لأنها هي التي تملك حق الغفران للخطايا لمن تشاءء لذلك راحت 
تيع صكوك الففران بل وذعبت إل أن الففران ليس قامرا عل لأا إن 
ينسحب كذلك على النفوس القانمة بعد الموت في المطهر. ٤‏ 

N OEE ENES 
ا‎ 

١‏ عم اتید عند الکاویك عن طریق ارش و اسح لادب 

) سن الرشد. ) 

N‏ ليس بلازم استعمال النبز المخمر في إتمام سر التناول» کاس 

e RE e ٤ 

٠ )‏ حرمت الكيسة الكاوليكية ازوج على جع رجال لين 


9 ت EEE‏ ا الك رازه وو 


اتخرت الطلاق في جميع الأحوال حتى في حالة الزناء وكل ما تبيحه في هذه الحالة 
التفرقة الجسدية بين الزوجين مع اعتبار الزوجية قانة بينهما من الناحية الشرعيه. 


-١‏ لا يسح بالزيت المقدس إلا للمشرفين على الموت. 
-١‏ اتخذت الكنيسة الكاثوليكية التماثيل المنحوتةء والصور للمسيح والقديسين. 


۴اا خت الكنيسة الكاثوليكية ما حرمه جح أورشليم من حرمة الدم ولحم 
المنخنقة. 


تفسير الكتاب المقدس مختص بالبابا دون غيره؛ فهو أعلى من المجامع'. 
NENE‏ 
[1] كنيسة الكاثوليك القدماء: 


نشأت هذه الكنيسة بعد المجمع المسكوني العشرين المنعقد عام ١١۱۸م»‏ 
والذي قرر عصمة البابا؛ مما تر تب على ذلك انشقاق الكنيسة الكاثوليكية ^ الى 
شقين: الكنيسة الكاثوليكية القدعةء وأتباعها يرفضون قرار عصمة الباباء 
والكنيسة الكاثوليكية الحديثة التي ت تقول بعصمة الباباء وعلى أثر هذا القرار 
الذي قرره المجمع قام أكابر اللاهوتيين الألمانيين» وكذلك الاباء الفرنسيونء 

n ۱‏ - ۷۹. 
۲- الأسفار المقدسة ص ۱۳۷ - .٠١۹‏ 
۳-یا أهل الکتاب تعالوا ص .۲٣۱‏ 
٠‏ ٤-الأديان‏ في كفة الميزان ص ٤۸‏ . 
-١‏ النصرانية دراسة مقارنة ص ۲٠۳‏ وما بعدها. 
-٦‏ الانشقاق الكنسي ص ٠٠١١‏ وما بعدها. 


ا الاب الأول نشأة الكنيس وتاريخها عند النصارى : Fo : E‏ 


) المقدس» وهجروا الكنيسة البابوية ولقبوااً انفسهم كائولىك 5 قدماء 0 ذه 
E ER e‏ 


عقاند الکائوین القدماء: ٤ u‏ 
بخالف الكاثوليك القدماء لكنيسة ا الکاڈ لریکیة وعتادما اباي" 


٠‏ ّ “رفضوا عصمة ابابوية اي قررها الجيع الفاتیکاني المشرون امنعقد 


1 رفضوا الاعتقاد بأن مریم ولدت بلا خطلينة, آي بلا دنس في حملها: 
۳- - أدخلوا في عقيد- هم اللفة الغهومة من الشعب عوضا عن الفة اللاتينية 
الي کانوا يستعملونها بالإلزام. 
س قرروا وجوب اتتخاب رجال الدين (الأکليروس) بصوت الشعب. 
ق للا المة الابرية وهي أن يتاول الشعب الأسرار الطاهرة نحت 
شکل الخبز فقط. ) 
3 عزموا عل ایال تولية الأکلروس لإجبارية.. 


قفواؤ وجه الابوية وطالوابالاضادمعالكنيسة لأثوذكيةإلأن ريم ) 
) ذلك؛ لاختلافهم في انبثاق الروح القدس» وعلى ذلك فالكنيسة الكاثول لبكية 
القدية تخالف الكاثوليك دالآرٹوذکس في مڏهبها وعقیدتم ا 


6 س 
()راجع: المجامع المسيحية ص ٤٥١‏ يا آهل الكتاب تعالوا ص .٠٠٤‏ 


۰ E ااا‎ 


]٣[‏ الكنيسة الإنكليكانية: 
نشأت الكنيسة الإنكليكانية على يد (يوحنا وكلف) الذي عارض تعاليم 
الكنيسة م الغربية وحارب معتقداتهاء إلا أن الكنيسة وقفت ضده هو 
وأتباعه واتہمتهم باهرطقة. ) 


قول الدکتور / رءوف شلبي: 
العلمانية والكنية ووضل إلي: (أن الرب وحده له ملك ا ا 
ينهم : 8 اللكة الفردية إا ات ب ا ا وعلى ذلك لا يصاع 
أن تغردی الكنيسة ف هذه الخطبئة. وکانت عاقىته أن بل هو وأتباعه من 
«أکسفورد» واعتزل بقية حیاته في قریته حتی مات عام ۱۳۸۳ ٩۱)‏ 

إلا أن مبادئه أر تمت مموتهء بل قام هذا المذهب على بد أتباعه 
كنيستهم المسماة الإنكليكانية والتي قامت مبادئها على تعاليم «یوحنا وکلف» 
وساعدهم على نشر مبادئهم وعقید م > وانفصاطمم عن الكنيسة البابو ية الملك 
«هنري الثامن» الذي اعتبر نفسه رئيساً لكنيسة إنجلتراء وبذلك حلت كنيسة 
إنجلترا حل كنيسة روما“. 

عقائد الكنيسة الإنكليكانية: 


۱ - تعتقد الكنيسة الإنكليكانية بانىتاق الروح الفدس من الأب والابن. 


(1) يا أهل الكتاب تعالوا ص٦۲‏ المسيحية في العصور الوسطی ص ۱۷۲ - - 1¥0. 
(۲)راجع: : اللجامع المسيحية ص .٥٠۸‏ 


الباب الأول؛ نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى Bw‏ 


ا المجامع السكونية لني عقدجا الكنيسة جوز آن تخطی. 


۳ لا تعترذ ف إلابسر المعمودية وسر المشاء الرباني من بين أسرار الكفيسة 
السبعة. 


٤‏ أکروا ية اا3 نیز واشر اشا اراو ان جد الج 


e |‏ الأقدسين. ‏ 
ه- عدم اعتارها سر النخارستيا كذييحة كفارة عن الطايا. 
ا إنکار عصمة البابا و إنکار ادعائه آنه ان غ ا ف الارن 
وإنکار صكوك الغفران. 
[۳] الكنيسة اليانسانستية:. 


انشقت كئيسة الانسانستية عن الكفيسة الغربية على يد أحد اللصلحين 
وهو (کرنیلیوس بانسنیوس) أسقف مدينة هيرة سنة ١۸۴م»‏ وانتشر مذهبه في 
هولندا وبلاد البلجيك وأسس كنيسة في تلك البلاد وجعلها مستقلة تماما عن 
الكنيسة الكاثولبكية الغربية» ولا بخضعون لبابا روما. . 
وعل هذا فان هذه الأكيسة تاف الكيسة اشرية ف آها ل تز 
ا البابا عليها ولا تعترف كذلك بعصمة الباباء وهذه الکنائس القلاث ٠‏ 
. (الكاثوليك القدماءء والإنکالیکانية واليانسانستية) هي الکنائس التي | 
انشقت عن الكنيسة الغر! بية انشقاقا تاما. 


وتوجد کنائسں أخری تعتنقی المذهب الکاثولیی غر الثلاثة السابقة 


ا كنز النغائس في تاد الكتائس ص11٠۷‏ السيحية في العصور الوسطى ص 1۷۴ 
0۹١ e‏ 


ومن هذه الطوائف الكاثوليكية في مصرء طائفة الروم الكاثوليكء الكلدان 
الكاثوليك» والموارنة الكاثوليك» والسريان» والأقباط الكانوليك, واللاتينيون 
الكاثوليك» وهذه الطوائف الکاٹولیکیة تتحد مع الأقباط الكاثوليك' في 
الأمور التالية: 


-١‏ الاعتراف بالرئاسة العلا للىابا ٤‏ روما. 
۲- وحدة الاعتقاد الدينى ف جميع الميادئ على الإطلاق. 
۳- وحدة قانون الزواج. 
-٤‏ عدم إجازة التطليق والاستعاضة عنه بالتفريق الجسماني". 
ثالثا: الكنيسة البروتستانتية وعقاندها": 
ظهر المذهب البروتستانتي في خلال القرن السادس عشرء وکان بداية ظهو ره 
فی آلمانيا حيث نادى به الراهب الألمانى «مارتن لوثر» وان نتشر ف الشرق خلال القرن 
التاسع عشر عن طريق الإرساليات الأمريكية وتبعه أنصار من المسيحيين على اختلاف 
طوائفهم 
وهذا المذهب لا يعترف برئاسة دينية ولا يرى في رجال الدين وعلى رأسهم البابا 
إلا رجالا عاديين اختہروا لتمثيل الشعب وقيادتهء فلا يملکون منح الغفران»ء وإنغا يمنح 


(1) راجع: تاريخ الكنيسة الإأنجيلية في مصر ص ۲۹ وما بعدها. 
() شرح الأحوال الشخصية للمصريین الغير مسلمین - تادرس ميخائيل تادرس ص ٠١١‏ . 
(۳) أطلق على هذه الطائفة اسم البروتستانتية: أي نحلة الحجتين أو المعترضين» وجاء في المعجم الوسيط: 


البروتستانتية: : مذهب مسيحي نشا من حركة الإصلاح الكنسي التي قام بها (لوثر) ويدعو إلى تحرير الفرد 


. من سلطان الكنيسة وجعله مسۇ لا أمام الله وحذه» ويقابله (الكائوليكية) (والأرٹوذكسية) - المعجم 
٠‏ الوسیط ج۱/ ٥۳‏ باب الباء - ط (۲) مجمع اللغة العربية. | 


الباب ب الأول ن نشأة ر وتاريخها ‏ عند ا ۹ 


ات وندم على خطيئته» ويمنح هذا المذهب لكل فرد أن يفسر الكتاب 
المقدس بنفسه» فهو يقوم على إتاحة المناقشة وال جدل فيما ورد في الکتاب المقدس. 
(وقد دعا إلى ظهور هذه النحلة أمور كثيرة يرجح أھمها إلى مظاهر الفساد التي 
اتف ي كث من أمور الكئيسة الكائوليكية ومناهجها وطفوسهاء وما أحدثته من بدع, 
ومسلك قسيسها والقوامين علیھاء و إلى تحکمھا فی تفسیر کل شيء» وعاولة فرض آرائها 
على جميع أتباعها حتى الآراء التي لا علاقة قة ها بالدين؛ كالآراء المتعلقة بظواهر الغلك 
والطبيعة وشتون السياسة ونظم الحكم وما إلى ذلك)0٠ i.‏ 


ذه الراب وخوها ترت حركة لماوح ؤ اقرن مادص عشر وکن من دعام 
وعارض تعاليم الكئيسة مدر لاحات راجا رازا دة 


یقول رولاند بینتون: ا 
(کان الإصلا. اح اللوثري ۽ مثابة الشرارة ای انطلقت فأشعلت الكامن في 
القلوب رغبة في الصلاح» فانفصل الكثيرون عن الكنيسة الكاثوليكية دون أن يندځوا 
في الكنيسة اللوثريةء وأسسوا کنائس خاصة هم ذهبوا فيها إلى مدّى أبعد ما ذهب 
إليه يه لوثر وأبطلوا الكثر من الممارسات الكاثوليكيةء وقد أطلق المنفصلون على أنفسهم 
لقب: (الكنائس المصلحة)» وقد نشأت في سويسوا ثلاث کنائس بدت أولافي زیورخ ) 
وأطلقت على نفسها اسم: «المصلحة» ونشأت الثانية في نفس المدينة وأطلقت على 
) تفسها اسم: (المعمدانية)ء وانتشره نتشرت تعالیمها فی هولندا و إنجلتراء ثم فیما بعد بأمر یکا 
. أما الالثة فقد نشأت فيال جزء الأماني من سويسرافي جنيف بقيادة جون كلفن. lS‏ ) 


الاسقار القدسة ص : Ct‏ تاریخ الكفيسةء جون لوریمر ص۱۱۵ ومابمدها 


على نفسها اسم: «المشيخية»» وتقوت الأخبرة في فرنسا وهولندا واسكتلندا و إنجلترا 
وأمریکا'. 


وكنائس المذهب البروتستانتي لا يطلق عليها أسماء القديسين أو الرسل أو أحدمن . 
الحواريين» وغالبيتها تسمى بالكنيسة البروتستانتية أو المشيخيةء »أو الإنجيلية أو تتسمى 
بأسماء البلاد التي فيهاء بخلاف الكاثوليك والأرتوذكس الذين يسمون الكنائس بأسماء 
العذراء والرسل والتهداء". 
عقائد الكنيسة الروتستانتية ومبادئها: 
تتفق الكنيسة البروتستانتية مع غيرها من الكنائس فيما يتعلق بجوهر العقيدة 
فيقولون بالتثليث وألوهية المسيح وبنوته لله وصلبه»ء وقیامته ورفعه» وحسابه للعالر 
وتتلخص الميادئ الاروتستانتية فیما يلي: 
)١(‏ تعتقد الكنيسة الزوتستانتية E‏ احداها لاهوتية 
والأخرى ناسوتية. 

)۲( بعتقد الروتستانت أن الروح القدس منشق من الأب والابن معا 

(۳) لا تو من الكنيسة الروتستاتية بنظام الكهنة ولإ بوجوب إقامة مذابح ولا بخور 
ولا هیکل ولا حجاب فی نظام العهد الجدید. 

)٤(‏ يعتقد الروتستانت أن الأعمال غبرضرورية للخلاص؛ لأنها ليست عله التبرير 
كالإيان بل هى رة الإيمان ونتيجة التبرير. 


۰ ٠ مواقف من تاريخ الكئيسة ص 1۹ء‎ )۱( ٠ 
,۰ راجع ا ي‎ )۲( 


الباب اللأول: نشأة الكنيسب وتاريخها عند التصارى 8V ١‏ ) 


)١(‏ لا يعترف البروتستانت إلا بالكتاب المقدس فلا تعترف بتعاليم الرسل أو آباء. 
ر اا اني لر تدون في الکتاب القدس» ر وتعتار الأسفار ا 
() لاتۇمن بالأسرار ا السبعةء ولا تعترف إل باثنین فقط وهم لمعمودية والعشاء 

Fea Er,‏ بی لحر خر ویتی 
ا لخبز خبزا على حالتهما وا لجسد داخل فيها. ‏ د 
)١(‏ تنكر فريضة الصوم» وقنكر الاير هذه الأعبال الكنسية؛ ومن ن کر 
لأعياد جميعها والتي ي تقام للمسيح والشهداء و للقديسين. 
(۸) حر : الاستسقاء ء بالشهداء و القدیسین وتنکر تخاذهم وسطاء. 

5 تؤمن بالسجوه لایقونات ولا لقدیسین» ولا ى الصلاة عل الصالحين 
(۱۰) لا تؤمن بنظاء الرهبنة وتقول: ا عد نوج رجا الاکلپروس هو ماقي 
n‏ ولذلك ترفض هذا ا لمكم ۲ 
تمر | ۰ ابابوي وا بالدرجات الكنسية نکیا ا ندعم د درجة 
غم اكیسة ایازم اسل<بانة غير الف اليريةة ) 

٠ ) ٤ تمد‎ e 


تاريخ الأقباط جا / ٠۲۷١‏ ۲۷۷ وعاضرات في التصرانية ص ۱۸٤‏ - ۱۸۷ الأديان في كفة ٠‏ ) 
u‏ ميزان ص ٥١‏ الأسفار المقدسة ص ٠٤٤‏ و 
٠‏ دراسة مقارنة ص ۲٨۸‏ المسيجية ص . E‏ 2 


الکنائس الروتستانتية: 
الكنيسة البروتستانتية كغيرها من الكنائس التي انقسمت إلى مذاهب شتى» تَرَعم 
کل مذھب رجل يدعو إلى الإصلاح با يتفق مع هواه» ولكل كنيسة من هذه الكنائس 
عقائدها ومبادئهاء ومنها على سبيل الإيجاز: 
[1] كنيسة المانونابت: 
وهی ee.‏ إلى کاهن لاتینی اسمه: «مينون» انضم إليه کاهن اسمه: 
«ستروخ»» ولا تعترف هذه الكنائس بعمودية الكنائس الأخرى» وتخالف 
الكنائس الأخرى بالإضافة إلى ذلك ف أا لا تؤيد وجود حاکم وحکومات 
مدنبةء وتحرم الحرب وسفك الدماء و يرفضون معمودية الأطفال. 
[إ] الكنيسة الإسفانكفليدية: 
وتنسب إلى «إسفانكفليدية» الذي ظهر بأمريكا سنة ١۹۹م‏ و يعتقد بوجوب 
ظهور علامات الإبمان وتحول العشاء الرباني إلى جسد المسيح» من دم ولحم. ) 
[۳] الكنيسة الإسرائيلية الحديثة: 
) وتنسب إلى امرآة اسمها «حنة» تزعم أا المرأة المذكورة في سفر الرؤياء 
ويزعم آتباعها نهم هم الإسرائيليون الحقيقيون» ولا يفرقون بين اليهودية 
والمسيحية» وظهرت فى القرن التاسع عشر. 
]٤[‏ الكنيسة اليونانية:- ٠‏ 
تنسب إلى أتباعها من اليونان الإنجيليين. 


الباب ب الأول نش نشأة اة الكنيسة وتاريخها عند التصارى Vy‏ 


في مدينة هورنهوت المسكوسونية وتحاول هذه الكنيسة الوفیق ب بين 
- الكنائس البروتستانتية. 

هذه بعض الکنائس والمذاهب النشقة عن الكئيسة الا واي تسمت 
بأسماء أصحابها الذين أسسوها. ‏ ) 

وتعرف الکنائس البروتستانتية في مصر بالإنجيلية» وإن كان أتباعها ينتسبون إلى 
مذاهب مختلفةء LE hha‏ 
آخر أو طائفة أخری. 

إن الكئيسة البروتستاتية افي تبنت حركة الإصااح في الكنيسة لر يطل آلا 

من أصول النصرانية المحرفة والتي ڌ تعتقدها الكنائس الأخرىء وهي لر تعمل إلا على 
عدم غلو الرؤساء ورجال الدين في السلطةء فلم یکن او للنصرانية وإرجاعها 
إلى أصوهما النقة؛ لذلك بقيت موضوعات ضخمة لر طرق إليها الإصلاح مثل قضية 
التثليث» والصلب والنطيئة والبحث عن إنجيل المسيح» وتصحيح التعاليم ايعاد الدخيل 
ا ا 

يقول الشيخ / عمد أبو زهرة: 


(فإذا كان الصلحون قد قررواأنيأخذوامذهبهم الديني م من الكتب الصحيحة وقرروا 
أن يرفضوا سلطان المجامع والكنيسة معاء فإن المنطلق الذي يسيرون عليه كان يوجب عليهم 
أن يرفضوا أقوال المجامع القديةء ومنها ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس. ‏ 


(1) راجع: المجامع المسيحية ص 0-0 


ثم یقول: وکنا نود أن يدرسوا قرارات هذه المجامع» وينظروا إلى سندها وقوتماء فإن 
لر يروا السند قويا رفضوا تلك القرارات» ولکنهم لر يسیروا في منطلقهم إلى أقصى مداه 
فرفضوا آراء الكنيسة ف أمورء أعظمها شأناً ما بيناه» ور بتجهوا إلى لب العقيدة)'. 

وهكذا بقيت المسيحية مثلثة بعد ظهور المذهب البروتستانتي» فلم يعودواإلى التوحيد 
الذي جاء به عيسى ي وكرت فيهم الفرق والمذاهب والتي لر تتفق فرقتان منهم مع 
بعضهما إلا فيما يتصل بالصلب والتثليث» فلا توجد آمة أشد اختلافا في معبودها ونبيها 
ودينها من النصارى»ء وصار الصراع بين الكنائس شيا مألوفاء بل بين أصحاب المذهب 
الواحد» ما أدى إلى الاضطراب ف العقيدة والطقوس التعبدية والشعائر الدينية. 

ولقد نعى الله تعالى عليهم بسبب هذا الاختلاف فقال: 

3 فَأخْتَلف آلأَحْرَابُ من بََِهٌ ويل لَلذِينَ ڪَمَروأ ِن مَشَهَدِ يويم یر ٩4‏ 


وما اختلفوا إلا بسبب ابتعادهم عن تعاليم دينهم الذي جاء به المسيح» فقد أخبرهم 
وأمرهم نتو حد الله وعبادته قال المسيح: 


ہ ککی إشرمل اخنئ که وق درطم کن نرد بال د ع اق 
و ا ٍ ا ر 4. 


RS 
قال نی عبد الله اتی التب وَجَعَلّنی ہیا @ وَجَعَلّی مُبارا أیِنَ ما كنت وَأوَصلنی‎ 
. 04 @ بالصَاَوة لرگ مَا دمت حا @ وبا لن وَل نما جبًارا شقا‎ 

(1) حاضرات في النصرانية ص 1۱۸۸ء راجح: الإسلام والنصرانية -محمد عبده ص ٤١‏ . 

(۲) سورة مريم: الآية (۴۷). 

VOY U a N 

() سورة مریم: الآیات (۳۲-۳۰). 


الباب الأول: نشأة الكنيسة وتاريخها عند النصارى FNo r‏ 


وقال: 3 وان الله ر وَرَبّڪُم عبد َا وة َد هذا صِرَظ مَسَكَقِيعٌ 04. 3 
ف ۴ ص e‏ 7 ےےے وک و ت 
وقال: ما لث لع إلا ما آرت ٿن ڀڄ آنِ اعدو آله ري وَرَبّڪُم وکن عَلَيَهمْ ِ 


وف انجيل س إلى ل السیے: ( ف الما الأبدية أن يعرفوك ا انت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته). | | 


فهذه انصوص قاطعة في دلاتها على بشر ية اسيع اال Ek‏ اء ودعوته إل وحدانبة الله 
تعالی وعبادته وحده دون سواه. : 


() سورة مريم: الآية (۳). 
) (۲) سور ة المائدة: الأية .)١١۷(‏ 
(۳) إنجیل یوحنا: ۱۷/ ۳. 


اباب الثانى 


اسرار الكنيسة وموقف الإسلام منها 


الفصلالا ول: سرا ممودية وموقف الإسلاممه 

الفصرالان: س رة ات وموقف الإ سلارمنه 

الفصل|لالث: سرالعشا بايالا غارستياومرف الإسلامت 

الفصلالرام: سرالتوءة وموقف الإ سلاممنه 

انریا سر “عة الرضى وموقف الإ سلاممه 

الفصل|اسادس: سرازواج وموقف الإ سلاممنه 
الفصلااساع. O‏ 


م۲: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


‌ 


لباب الثاني الأسرار الكنسية وموقف الإسلام مها TS‏ ۹ ۱ 


تلق الكئيسة مصطلح الأسرار السبعة على المعمودية والتثبيت والتوبة والكهنوت ٠‏ 
) وا ومسحة المرضى والعشاء الربانيء وتعتبر كل واحدة منها سرا من أسرارها 

المقدسةء وقبل الحديث عن الأسرار وما يتصل بها أرى من الأهمية ا 
وفاعلیتها ف نظر النصاری. واختلافهم في عددها. 


نشأة الأسرار الكنسية و ۳ من قال بها وأسباب ظهورها: 
يختلف النصارى في تحديد زمن نشأة الأسرار» فمنهم من يقول: إنها نشأت فى عهد 
المسيح عليه السلام» ومنهم من قال: : إنها نشأت في يوم الخمسين > ومنهم من قال: إا 


ظهرت في القرن الثاني عشرء ومنهم من قال غير ذلك و ٳن دل هذا على شيء فاغا يدل 
على آنها ليست بأسرارء و هذا زعم آباء الكنيسة. 


ويزعم ملاك لوقا: ا هو الذى اران ھا 
بسوع بنفسه عندما آقام الاثنا عشر تلمیذاً لیکونوا معه ولیرسلهم لیکرزوا)ء ویستدل 
ما جاء في إنجيل مرقس من أن المسيح (صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا ‏ 
ايه وأتم اني عشر لیکونوا سمه ولاهم لیکرزواء ویکون غم ساطان عل شفاء 
امرس وإخراج الشياطين). 


ثم يذکر ملاك ا لاد ا َ السو 
اا" ومع ملد تاکر ن الس مو اي آسی رار کی لا ٤‏ 


.۱٥-۱۳/۳ ()مرقس‎ 


(۲) راجع: :الإفخارستيا كتابيا وتار يخيا وكسيا - ملاك لوقاص ۷١‏ تة لةس ۱۹1م 
١ 2‏ الكنيسة). 


يذكر عقب ذلك أن الرسل تلاميذ المسيح قد أسسوا آشياء لر يضع ها المسيح نظاماء ) 
وقد احترمت الكنيسة هذه النظم كما لو كان المسيح قد وضعهاء فهذا اعتراف منه بان 
المسيح ار يضح هذه الأسرار فهو یناقض نفسه وهو یرید آن يقنع غیره بريه ويحاول آن 
يبعد عن نفسه التناقض في أقواله فيقول: (وقد وضع الرسل تلك الحدودء و إن كان الرب 

لر يضعها بنفسه من قبل» وعلى هذا القياس نقول: إن عدم وضع الرب بنفسه الأسرار . 
السبعة بكاملها لا يصح اتخاذه برهاناً ضد عقيدة التعليم للأسرار السبعة بجملتها)» 
وکیف لا یکون هذا دلیلا قانما على بطلان ما ذهب إليه من قوله بأن المسيح قد أسس 
اا ا اا ا 


وإذا تركنا هذا الرأي بعد بيان بطلانه نجد آن القمص «تادرس ملطي» يقطح بن 
الأسرار قد أسسها تلاميذ المسيح بإهام الروح القدس الذي ظهر هم وحل فيهم يوم 
الخمسين مدعيا بأن ما يأتي به هؤلاء التلاميذ لر يكن من قَبّل أنفسهم بل من قبل الرورح 
القدس» ومن بين ما جاء به آلتلاميذ عن الروح القدس الأسرار الكنسية فيقول: (فالروح 
القدس للكنيسة هو الذي أوجدها وهو يجيا فيها ويعمل فيها كنجماعة كما في كل عضو 

من أعضائهاء هذه الحياة السرائرية الكنسية تحقق وجود الكنيسة ونغوهاء هذا يتحقق 
بواسطة الروح القدس فى الأسرار الكنسية: المعموديةء المبرونء الأفخارستياء التوبة | 
والاعتراف» مسحة المرضىء الزواج» الکهنوت)". 

وإذا كان صاحب الرأي الأول يذكر أن المسيح سس الأسرار» وصاحب الرأي 
الثاني يذكر أن الرسل هم الذين أسسوا الأسرازء فإننانجد آراء أخرى تناقض هذين 
الرأيين. ) 


(۱) الإافخارستيا د ملاك لوقا ص ۷۳. 


es )‏ عطيةالروعالقدس - القمص تادرس ملطي - ا 


الباب ي الأسرار ae‏ ووفف EEE‏ ا N‏ ) 


فيذ كر عوض سمعان: (أن الأسرار كانت تستعمل في القرن الثاني لدى بعض 
المسيحيين للتعبير عن «العهد المقدس» بين الله وبين الناس كما كانت تستعمل للتعبار 
عن الأمور التي يترتب عليها نتائج روحيةء مثل الصلاة والغداء والقيامة» وفي أواخر 
هذا القرن استعملها بعض رجال الدين بمعنى علامة منظورة تدل على حقيقة غير منظورة» 
وقد استعملت بهذا المعنى للمعمودية والعشاء الرباني وزيت المسحة» > ثم للکهنوت في 
أواخر القرن الثالث وبذلك أصبحت الأمور التي تدعى عندهم أسرار بالمعنى المذكور 
أربعة فقط» وفي القرن الرابع أخذ بعض رجال الدين بحيطون المسيحية بمظاهر من 
الهيبة الشكلية؛ وذلك في نظر الناس لذين لا يدركون هيبتها الروحية فأطلفوا على 
الكثير نما يجري في نطاقها من أعمال و 

وهذا الرأي يبين أن ار الكنيسة ار تهر إلافي القرن الثاني لميلاديء ۳ تظهر 
مرة واحدة بل ظهرت على مرات مختلفةء ويستدل بهذا على أن الأسرار ظهرت نتيجة | 
لأهواء شخصية بغرض إعادة الثقة بين رجال الكنيسة وأتباعها من النصارىء وكلما 
قدت الثقة بين الكنيسة وأتباعها جاء رجاطا بير من الأسرار مدعين أن الروح القدس 
همهم به من أجل | إعادة الثقة المفقودةء أي آن الأسرار السبعة لر تظهر مرة واحدة. 

ويذكر جادالغلوطي أن آول من صرح ذه الأسرارالسبة هو بطري الوردي» 
في عام 6 | 

و ن الأسرارالكسية ظهرت في السيحية تيج لاركيات 
الفكرية لبولس وللتفاعلات التي ا أي أنه يزجعم ع ظهور الأسرار ۰ 
e‏ 


a E‏ ا :أسرارالكيسة اة ص۹ 
ا االسيحية شاا وتطورهاص ‏ ۰ 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


وقي موضوع آخر يذكر شارل جنيبير: (أن الأسرار لر تظهر في المسيحية إلا في القرن 
الثاني ولر تظهر كلها مرة واحدةء بل ظهر القربان «العشاء الرباني» آولا ثم سر التوبة ور 
تظهر بقية الأسرار في بداية القرن الثالث فيقول: (إن النصوص التي ترجع إلى بداية القرن 
الثالث التي درسناها في غير تحيز لا تشير البتة إلى أثر للشعائر القدسية الأربعة الأخرى 
التي سوف تتحدد في الكنيسة بمرور الزمنء وهي: التثبيت «في الدين»» والتنصيب «في 
الوظيفة الكنسية»ء والزواج» والمسحة الأخيرة بالزيت المقدس للموق)'. 


وما سبق يتبين أن الأسرار لر تكن معروفة على وجه التحديد عند النصارىء» ولر 
تکن موجوده ف زمن المسيح ولا زمن تلامیذه» ولر تکن من الأمور التشريعية ولا 
التعبدية التي جاء بهاء وآنها حين ظهرت أر تظهر مرة واحدة» بل كان الدافع وراء كل 
عدد الأسرار الكنسية: 

اختلف النصاری في عدد الأسرار کاختلافهم في زمن نشأتهاء فمنهم من قال: إا 

ويذكر صاحب كتاب: «الأسرار حياة الإيان» أنه: (طيلة آلف ومائتي سنة في الكنيسة 
لر يكن معنى كلمة «سر» قد اتضح بعد لذلك ار يكونوا يعرفون كم عدد الأسرار). 

ويذكر «عوض سمعان» أن الأسرار بلغت ٠١(‏ في القرن التاسع» ثم ۰ ف القرن ٠‏ 
العاشرء وبعد ذلك اختصروها إلى ۷ أسرار باعتبار السبعة عدداً كاملاً)". ٠‏ 


() المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 
(۲) ص ٤‏ بتصرف. 
(۳) الكهنوت ص .٤١٤‏ 


الباب ب الثاني الأسرار الكنسيت وموقف الإسلام منها ٤‏ کک 


E ss |‏ 
الکنائس فيقول: : (ما لا خلاف فيه أن جميع الكنائس المسيحية الشرقية والغربية تعتقد 
معنا بوجود سبعة أسرار في الكنيسة يجب مارستها بحسب النظام والترتيبات الموضوعة 
ها من الاباءء وقد i E‏ 
إلى الآن). 
ا بوحنا ساامة غر تل ب إذ أن الكنائس الإروتستانية نتية تختلف مع کل 
من الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في عدد ا ) 
فالكاثويك والأرثوذكس بتفقون على أن عد الأسرار سبعة ويخالفهم ال وتستانت: 
إذ لر يعترفوا إلا بسرين من الأسرار السبعةء وما المعمودية والعشاء الربانيء بل إنم 
بختلفون فيما بينهم في عدد الأسرار ول ر يحصل بینهم اتفاق في عددها (فلوثرومیلانکتون) 
قبلا ثلاثة أسرار فقطء وهي (المعموديةء والشكرء والتوبة) : واعتقدوا أن السرين الأولن ‏ 
أصليانء وأما «زوینکل» فلم يقبل سوى سر الزيجة عوضا عن التوبةء «وکلفینوس» 
قبل سر الكهنوت» لكن أتباعهم ارتأوا أخرراً أنه لا یو جد إلا سران اثنان فقط» وھا 
المعمودية و الر باني» وحجتهم في ذلك أن الكتاب ار يذ کر 0 ار سبعة 


ٍ ذکر أن مارتن لوثر لر یعترف إلا بثلاثة ار فإن‎ e 
«رولاند بینتون» يذکر أن لوثر قال: إن المسيح لر يضع سبعة فرائض بل فريضتين؛‎ 

هما المعمودية والعشاء الربانيء أما ا لخمس الباقية فليست فرائض» ولو أننا لا نتركها ‏ 
كلها نترك مسحة المائتين بالزيت» ولكن لا نترك الزواج وإن كنا لا نعتره فريضة. . 


1۹16 الال الغيسة ي شرح طقوس ومهتقدات الكئببة - القمص وجنا سلابة جا/ 1 طد؟‎ ٠١ 
aS طبع بمطابع عین شمس بتصرف.‎ 
1 أسراز الكتيسة السبعة ص ۹١ء راجع: تاريخ الكتيسة جون لوريمر جة/‎ )١( 


والسبب في عدم اعتبار الزواج فريضة أن كل الناس يتزوجون» بينما الفرائض ي مارسها 


والبروتستانت أصحاب الرأي القائل بأن الأسرار الكنيسة اثنان» وبنوا مذهبهم 
وعقيد تم ف الأسرار على: 


)١(‏ أن الکتاب و ا 
)۲( أن يسوع إر بنشئ إلاسرين فقط وها العمودية والأفخارستيا: 
(۳) أن الأسرار الت الأخرى ليست هما علامات منظو رة. 


وإذا كان أصحاب هذا الرأي يذكرون أن الكتاب المقدس لر يذكر أن الأسرار 
سبعة فإن أصحاب الرأي الآخر يردون عليهم بقوطمم: إن الكتاب المقدس لر يذكر أن 
الأسرار اثنان". 

فكلاهما يعترفون بأن الكتاب المقدس أر بحدد الأسرار لا باثنين ولا بسبعةء وكل 
منهما لیس له دلیل قوي على ما يذهب إليه ويتمسك به» وهذا دلیل قائم على بطلان ما 
يارسونه في الكنيسة من أسرار» بل هو أقوى دليل على أن المسيح ل ما كان يعرف 
شيئا عن هذا الأسرارء وما دار بخلده أن يكون الدين سرا من الأسرار. ٠‏ 

بل على e‏ ذلك فإن المسيح ي جاء بالتشريع والأحكام ظاهرا بنا 
وقال لبنى إسرائيل: (ما جئت لأنقض بل لأكمل) والذي جاء ليكمل لابد وأن يبين 
E PEE DO rE‏ 
والحقيقة آنه ليس في آي دين من الآديان الإلية ما يطلق عليه بالسرّء وذلك لا يكون 


Ah: مواقف من تاريخ الكنيسة - رولاند بینتون - ترجمة القس عبد النور ميخائيل ص‎ )١( 
دار الثقافة.‎ - 


(۲) الأفخارستيا - ملاك لوقا ص۷. 


الباب ای الأسرار الكنسيي وموقف a‏ م No‏ 


إلافي المذاهب والآديان الوضعية كما في البوذية والکونفیشيوسية من آسرارء کما عند 
الدروز والباطنية من أسرار. 


ومع بطلان ما ذهب إلیه النصاری من القول بالأسرار إل إ2 ل زاون متسین 
ما ويمارسونها ويؤدون ي الخاصة ا 2 ما يبررون به آقواهم وافاشم 


ويزعم النصارى أن للأسرار الكنسية ر انتا بالنسبة للممارسبن هاء 
ویرتبون لکل سر آهميةٌ خاصة به وفعلاً ناتجاً عنه» فقول حبيب جرجس: (فالأسرار 
تفعل فعلاً حقيقيًا في المؤمن المشترك بها؛ فإن الماء والروح في سر العمودية يلده ثانية 
ss‏ تمنحه ثباتاً وتهبه حلول الروح القدس» وبتناوله سر 
الشكر يوهب عدم الموت والثبات في المسيح» وبوضع اليد في الكهنوت تنح للمرتسمين 
نعمة خاصة لنكريسهم لخدمة الأسرار المقدسة بحسب طبيعته وجوهره يفعل فعلا 
غير منظور ويمنح لكل من يتقدم إليه:. ) 

ويذكر جاد المنفلوطي أن (هذه الأسرار كانت ٤‏ ارس باعتبارها وسائط ينال الناس 
عن طريقها الخلاص» وكان الاعتقاد السائد أن هذه الأسرار في ذاتها قوةٌ سرية أو قل 
سحرية ټؤثر في نفوس الناس» وأا تؤدي بالعابدين الذين ي اسنها إلى الحصول على 
العم الإلميةء وبغض النظر عن حالتهم الروحية لا فرق في هذا بين المؤمن وغير المؤمن 
فبالمعمودية بتجدد المعتمده وبالتناول يحصل المتناول على جسد المسيح ودمه وبالتالي 
ينال الحساة الأبدية ولک تکون هذه الأسرار فاعليتها بجحب أن تتم مارستها على یدې 
کاهن من حصلوا على سر الكهنوت), 
(1) أسرار الكنيسة السبعة ص٩‏ راجع: ریخ نة ون لوریسر ج۲/ ۱۲۵ 

الاو وو ا ۰ 


الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


وإذا كان النصارى يدّعون فاعلية الأسرار عند الممارسين ها فقد وجه إليها عدة 
اعتراضات منها: 
)١(‏ أن ادعاء النصارى فاعلية الأسرار يتناقض مح ادعائهم بأن مواهب الروح 
القدس تناما النفس قبل مارسة الأسرار کہا جاء فی كتاہم افد 


)١(‏ يتناقض قوطمم بفاعلية الأسرار مع ما جاء في كتابهم من أن نوال نعمة الخلاص 
متعلق على الإيان وحده""ء فهم يدعون أن فاعلية الأسرار يناما الصالح وغير 
الصالح بل إن القول بفاعلية الأسرار يبطل قيمة الإيان؛ لأنه بجمارسة الأسرار 
يتساوى المؤمن الطائع مع غبره من العاصينء و يترتب على ذلك عدم وجود فيمة 
للإيمانء كما يترتب على ذلك أن خلاص العبد من الذنوب والخطايا لا يناله 
بالطاعة والتوبة بل ممارسة الأسرار. 

(۳) إن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده دون سواهء إلا أن عقيدة النصارى في 
فاعلية الأسرار مجعل للإنسان مثل ذلك أي أن الكهنة الذين يمارسون طقوس 
الأسرار ينفعون ويضرون في زعمهمء كما أن فاعلية الأسرار تنسب إلى المادة 
اللخلوقة القوة فى الحصول على النعمة. 

ومن خلال هذه الاعتراضات نتبين بطلان ما يعتقده النصارى من فاعلية الأسرار 

والأهمية التي يرتبونها على مارستها. 


VOOOOOGQ 


EREN )‏ 
| ()راجع أع:۱-۲4/۱17". 


افص الأول 


سرالمعمودية 


وموقف‌الإسلاممنه 


| أ المبحث الأول؛ تعريف المعموديم وبيان أدلتها نتف التضارئ. 
أأأ المبحث الثاني؛ الجذور التاريخيت للمعموديت وصلتها بالديانات القديمت. 
إإآأ المبحث الثالث؛ أنواع المعموديت ‏ . ) | 
٠‏ ||| الميسث الرايح: أهمية المممؤدية وكرطية ممارستها. . 
|| المبحث الخامس: المعموديت لدى الكتائس النصرانيت. 

[أأ المبحث السادس: موقف الإاسلام من المعموديت. ٠‏ 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيم وموقف الإسلام منها Ê‏ 


۰ ) الممحث الأول 
تعريف او 

. التعريف اللغوي:‎ [YJ 

و العرب: الف : ضد التطاً في لقتل وسائر الجنايات» وقد و 
له» وعمده یعمده عمداء وة قصده» والمعمود المشغوف فا وقل: الذي 3 به 
و الممدان و الممداني: ا : الشاب المتلئ شباب وتیل هو !الشخم املو 0 

وف مختار الصحاح: (العماد) بالكسر: الأبنبة الرفيعة اکرو ا 
(وعمد) الشيء وقصد له أي (تعمد) وهو ضد الخطأًء و (عمد) الثي ء (فانعمد) أي: أقامه 
بعماد بعتمد علیهء باہا ضرب» و(عمود القوم) و(عمیدهم) سیدهم» و(العمدة) ا 
ما يعتمد عليه» و (اعتمد) على الشيء واقكاء واعتمد عليه كذلك اتکل0. 

[1] تعريف المباد في الاصطلاح الكنسي: ۾ 
0 ف معجم اللاهوت الکتایی تحت ا إن الفعل باليوننية 
giaı« Vaplein baptirein‏ (غطس) وغسل؛ فالعماد تغطیس أو غسلء 5 رمزية ‏ 
لاء كعلامة تطهير أو حياة كثيرة الشيوع في تاريخ الأديان). i‏ ر ) 
انق قاموس الكتاب المقدس: (المعمودية: طقس افسل با بالاء رمزا لتقاوة 


۴ ك ۲ ومابعدما رنہ لموس اترم جد۲/ ۲۰ 


ا 9 الڪتيسڻ سرارها وطقوسها.. 


والانخراط في سلك طائفة ماء وقد عرف اليهود هذه العادة واستعملوها كما يفهم من 
الكتاب المقدس» ولما جاء يسوع تَبَّنى هذا الطقس وجعله فريضة في الكنيسة المسيحية؛ 
إذ أنه جعل التعميد بالماء باسم الثالوث الأقدس علامة على التطهير من اللخطيئة والنجاسة 
وعلى الانتساب رسميا إلى كنيسة المسيح»ء ويصرح الله للمتعمد بوساطة هذه العلامة 
بغفران ا لخطاياء ومنح ا لخلاص» أما المحتمد فيتعهد هو أو المسئولون عنه بالطاعة لكلمة 
الله أو التكريس لخدمته» أي أن المعمودية تختم وتشهد على اتحاد المؤمنين بالله بالإيانء 
والنبوة وغفران خطاياه بجوت المسيح وقبامته. 

وكلمة (المعموذية) مغرب هن الكلهة السرباتة (مسودتى ومحاها (النسل لأر 
a E‏ اعتمد 
وعماد وغرها". 


واللفظة: (عماد) اصطلاح قل اصطلح عله المسيحيون للد لاله على العلامة الى 
توضع على من أمر بإيمانه المسيحي جهارا". 
تعريف المعمودية عند آباء الكنيسة ورجاطا: 


يقول زك شنودة:(المعمودية هى سر مقدس به نولد ميلاداً ثانا بالماء والكلمة). 


ويعرف حبيب جرجس المعمودية بقوله: (المعمودية تر مقدس به نولد ميلاداً ثانيا 
بتغطيسنا في الماء ثلاث دفعات على اسم الثالوث الأقدس: الأب والابن والروح القدس)“. 


(۳) راجم: تفسیر إنجیل مت ص .٤۲‏ 
)(٠‏ تاريخ الأقباط جا/ ٠۲٠١‏ راجع: الدين المسيحي للانبا يۋانس ص ٠١١‏ . 
)١(‏ أسرار الكنيسة السبعة ص ۲۲ . 


الياب الثاني: الأسرار الكنسيت وموقف الاسلام متها ا ۱ N‏ | 


ویعرفها «دنیس كلارك» بقوله: :المعمودية هي طقس أو شعيرة دينية ججرى 


٠ ا باارش؛ فیمان بذاك (یاننه وتوبته عن !ایا والتزامه سمل‎ E 


إرادة الله. 


ا الان المماد باد سم السيح هو إشهارالإيان به أوبالأحرى 
E NREL 1 E A EN‏ الشزول في المعمودية. ) 
والصعود منھا. | ) ) 

ا امعن الكيير للمعمودية أا علامة الدخول في المهد 
مع الله وأننا صِرنًا ملكاً له متحدين به» وأا الشركة والارتباط والاندماج والوحدة 
OE A SES E AE Eh‏ 
ا و ) 


ور تعریفات النصاری المغنودية یتبین بن نہ بت يتفقون تقدیس E‏ 
المحموديةء بل هو من أهم الأسرار وأوها عندهم» وبالرغم من هذا فان منهم من يقول: 
إن التعميد يكون باسم المسيح» ومنهم من يقول: باسم الروح القدسء» ومنهم من يقول: . 
إنه با شم اقالوث» هذا إن دل فنا یدل على آن ضلا القوم یارسون عبادتیم حب ) 
آمواتهم ودون ضابط لم من الشرع. ۾ ) | 


و ۰ وهم عتارون الشح المتعمد الي ا ف ك وت | 
7 مات چ وحینما يخرج من اماء به قيامة المسيح کہا پزعمون» وعل ر آي وصف_ ) 


.۲۷۹ دنیس كلارك ص‎ - aT 


2 (۲) الکهنوت ص ۳۹۸ راجع: مصادر الوحي الإنجيلي جا/ .0٥‏ 


)۳( المعمودية بين المفهوم والميارسة ۰ 2 نجیب ن - وراجع مبادئ | العقائد اا اصاتها . 
وفاعلیتها ص 1۸ . ا 


وأية حالة يكن القول بأن المعمودية عند النصارى هي: (سر مقدس به يولد الشخص 
المحمد ميلاداً ثانياً بالماء والكلمة» تعبيراً عن تطهير النفس من الخطايا والذنوب). 

ولقد أطلق آباء الكنيسة على المعمودية أسماء مختلفة تدل كما يقولون في الواقع 
على طبيعة البركات التي بحصل عليها المعمد منها" وأهمها: الولادة الثانيةء والمسحة 
والاستنارةء والخلاص» والعطيةء وینو وی ن 2 وختم الإيمان» وختم 
الدين المسيحي» التطهيرء وماء الحياة الدائ". 


[۳] بيان أدلة المعمودية: 


يستدل النصارى على ما يذهبون إليه من اعتقادهم بفرضية سر المعمودية بجا ورد 
من نصوص يحتوى عليها كتابهم المقدس» ومن هذه النصوص ما جاء في إنجيل متى: 
(فاذهبوا وتلمذوا جميع الآمم وعمدوهم باسم الأب والابن و الروح القدس)ء في 
إنجيل مرقس: (وقال طهم: اذهبوا إلى العالر آجمع وأكزوا بالإنجيل للخليقة كلهاء من 
آمن واعتمد خلص ومن لر يؤمن يدن)0. 


وفي إنجيل يوحنا: (إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت 
الله)ء کما یعتمد النصاری فی تعمیدھم على ما جاء فی إنجیل متی من آن يسوع جاء 
من الجليل إلى الأردن وطلب من يوحنا أن يعمده (حينئذ جاء يسوع من ال جليل إلى الأردن 
إلى یوحنا لیعتمد منه» ولکن یوحنا منعه قاثلا: ااا ا اء 


( : اللاهوت فی إنجیل يوحناص١۱۸.‏ 

(۲) راجع: المعمودية - جورج حبيب ص ١ ٩٤‏ وأسرار الكنيسة السبعة ص ۲۲. 
()متى:۱۹/۲۸. 

. ۱٦۰۱١/۱۰٦ مرقس‎ )٤( 

()يوحنا: ۳/ . 


الباب ب الثاني» ا وموقف BY E Se‏ 


لهء فلما اعتمد يسو ع صعد للوقت من المحاءء و اذا السماوات قد انفتحت له فرأی ر 
الله نازلا مثل حامة وآتيا عليه» وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابنى الحبيب الذي 


به سررت)'. 


e E a LE‏ لغفران الخطايا 
فتقبلوا عطية الروح القدس)"» وما جاء في رومية: (إننا كل من اعتمد ليسوع المسيح 
اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت» حتی E‏ أقيم المسيح من e‏ 


و !ذا کان ا بستدلون هذه النصوص وغبرها من نصوص العهد الجديد؛ ؛ فقد 
ؤجد لديهم أيضا ما يستدلون به من أقوال آباء الكنيسة» ومنها قول كيرلس الأرشليمي: 
(عظيمة هي المعمودية؛ فهى معدة فداء عن المأسورين وصفحا عن الأوزار» وموتاً عن 
ا لخطيةء وولادة ثانية للنفس» وثوبا نيرآ» وختماً مقدساً لا ينفك» ومركبة إلى السماءء إنها 
تعليم الفردوس وعلة الملكوت ومنحة التبني). 

ويقول أو ينوس: لنا ميلادان: أحدها أرضي» والآخر سماويء الأول من 
ا لجسد» والثاني من الروح» الأول عن الرجل والمرأةء والثانى عن الله والكنيسةء الأول 
حعلنا أبتاء ا لجسد والثاني يجعلنا أبناء الروح» الأول يصيرنا أبناء الموت» والثاني أبناء 
القيامةء الأول محعلنا أبناء اللعنة والغضب, والثانى أبناء البركة والمحبةء الأول قدا 
بأغلال ا لخطبة الأصليةء و الثاني محلنا ا رباطات کل خطة. 


RT متی:‎ )۱( 

.A/Y gi (1) 

. ٤ ۳ /٦ رومےة:‎ )۳( 

| (5) صلوات الندمات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص مكتبة المحة. ' 
)٩(‏ صلوات الخدمات في الكنيسة القبطية الأرٹوذكسية ص مكتبة المحبة. 


م الكنيسة أسرارها وطقوسها 


) الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


۾ -ان شاء الله 
تعالی- بطلان هذه الأدلة عند تفنىدها؛ اناق ب عالمية التنصار 


« ا قف 
عند النصارىء» وعند الحديث عن المسيح بإ وصلته معمودية النصارى وبيان مو 


الباب اب الثاني الأسرار الكنسي وموقف ن الإسلام منها _ . o‏ , 


لمبحث الثاني 
الحذور التاريخية للمعمو دية عند النصارى 
وصالتها بالديانات القديمة 


يربط النصاری بين المعمودية وبين ما حدث من أمور خلال التاريخ الإنسانيي 

) فقبل خلق السماوات والأرض کان الکون کله ماءء والنصارى يزعمون أن هذا الماء هو 

أساس ماء المعمودية ويستندون بما جاء فى سفر التكوين: (ف البدء خلت الله السماوات 

والأرض» وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمةء و الله يرف على 
وجه المساه). ۰ 


'(قد رمز ز إلى المعمودية فى العهد لام مأو دک وها آن رفح الله e‏ برف 
على وجه المياه في بدء الخلىقة إشارة إلى بث الحياة فى المادة). 


إن النصاری يولول اأص عل حسب آموائهم کي 2 کی ل تادهم وشمائری 
ولان كان الله تعالى قد جعل الماء سببا من أسباب الحياة فقال في القرآن: $ وَجَعَلتَامِنَ 
الْمَاءِ کل سىء ى 0 ا ۷ یکون داد باعل ادعب ډه انساری مر 
) هذا الربط بينه وبين المعمودية. 
۰ کر برب نماری ین اللا التي حت عل دن آل فوع وین لمرو 


O e ) 
.)١١( سورة الأنبياء: من الاآية‎ )۳( ٠ 


A ea a O. 5 


فمع أن الله قد جعل الطوفان انتقاما منه من العاصين المتمردين على أوامره» والذين آذوا 
نبيه نوحا يي إلا أن النصارى يزعمون أن الطوفان كان تعميدا للكون كله» وأن 
نوحاً ومن معه في السفينة قد تطهروا جميعاء ففي رسالة بطرس الأولى (كانت أَنَاة الله 
تنتظرٌ مره في آيام نوح إذْ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون آي نماي نفس باماء» 
الذي مثاله بخلصنا نحن الآنء أي المعمودية). 


وجاء فی کتاب المعمودية المسبحة:- 

(فالخلاص خلاص حقيقي على الأرض كان خلاص نوح» لكنه يشير إلى الخلاص 
الأبدي» أي: كما أن نوحا وبيته قد خلصوا ف الطوفان وخرجوا إلى أرض مطهرة هكذا 
نحن نخلص في ماء المعمودية والخروج منه رمزان لخلاص أبدي) . 

و إذا كان النصاری يقولون بأن الو ر مر اوت فکیف یربطون بینها 
وبين الذين كانوا في الفلك مع نبي ي الله نوح 8 اليس هؤلاء ا ا لله؟ 
وکیف یکون الطوفان تعمىدا کون وان کنیع نوع إن ذا لا عع حسب ذم 
النصارى أنفسهم. 

کہا يدعي النصارى أن بين المعمودية عندهم وختان خلبل الله إبراهيم صلة؛ 
فقد كان الختان تطهيراً والمعمودية تطهير» وهم يربطون بين نصوص العهدين القديم 
والجديد من أجل دعم رم والاستدلال به على ما يذهبون إليه. 

ففي العهد القديم: (قال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدى أنت» ونسلك من 
بعدك» ویختن منکم کل ذکر ی ای ا 


۲-۰ أرط:‎ )١( 
EET 


الباب ا الأسرار الكنسير ووق Pv ۰ E‏ 


OOTP EY 
غريب ليس من نسلك» يختن ختان وليد بيتك والمبتاع بفضتك» فيكون عهدي في لحمكم‎ 
| ELK N ) 

انه قد نکٹ عهدي). . 


ا TT‏ 
يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الاس حسب أمكان العالر ولیس حسب 
المسيح» فانه فيه يحل کل ملء اللاهوت جسديا وآنتم ملوؤن فيه الذي هو رأس کل 
رياسة وسلطان وبه أيضا ختنتم ختاناً غير مصنوع , بيد يخلع جسم خطايا البشرية 
a e SE EAE‏ 
اقامه من الأموات)". Ss‏ 


OT‏ يشير اتان ف المهد قدي إل السمودية في المهد الإديد. 
e a N )‏ 
الى ملکوت ا ) م 2 کا 


) ان هله اوم لوا شریعة نتان اقي جا ا راهيم ومن پمده موی وعیسی. 
إلا نهم لما آرادوا أن يستدلوا على أقدمية المعمودية ربطوا بينها وبين الختانء ومع أن 
الختان هو قطع الغرلة؛ اللحمة الزائد فوق الفرج» والعماد على زعمهم هو الاغتسال 
بالماءء وأن كلا منهما تطهيرء إلا أنه لا يستدل د ا 
٤‏ الختان عرف في العهود القدية بالمعمودية. 
)تك :4/۱۷ -. 
) (۲) کولوسي: ۲/-۱۲. (م ١١‏ الكنيسة). 


(۳) دراسات في آسفار موسی الخمسةء > صلیب سوریال ص ` ٠‏ مكبة ية لكنسية لوديا ط00 
ا ۰ : 


ولر يقتصر رجال الكنيسة على ذلك بل واصلوا خلطهم وتشويه الحقائق» فأولوا 
غرق فرعون ومن معه في البحر ونجاة موسى وبني إسرائيل با يتفق مع قوهم بالمعمودية 
(فإن البحر كان رمزا إلى ماء المعموديةء والسحابة إشارة إلى الروح القدس» ففرعون 
كان رمزا إلى الشيطان الذي ينسحق في مياه المعمودية). ) 


وجاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس: (فإني لست أريد أبها الأخوة 
ان تجهلوا أن آباءنا جمیعهم کانوا تحت السحابة ويم اجتازوا في البحر وجميعهم 
اعتمدوا لموسى فى السحابة وف البحر)". 


ويعقب القس مكرم نجيب على قول بولس بقوله: (إن الرسول بولس يريد أن 
يقول: إن المعمودية هي اتحاد بالرب يسوع كرأس كما اتحد الشعب بموسى» وهي 
اندماج المعمد وارتباطه وانضمامه إلى شعب الرب الواحد المترابط للشعب 
كله في البحر وفي السحابة). 

ويقول حبيب جرجس: (ووجه التشبيه ظاهر في هذا المثال» وهو أنه كما أن 
الإسرائيليين اعتمدوا لموسى بعبورهم في بحر الموت الرمزي وخرجوا إلى شاطئ 
النجاةء هكذا الذين يعتمدون للمسيح في ماء المعموديةء يعبرون بحر الموت ويخلصون 
ويخرجون إلى شاطى الحياة بالقيامة من الأموات)0. 

إن الله تعالى فلق البحر معجزة لنبي الله موسى فأغرق فرعون ومن معه بذنوم 
وعصيانهم لربهم» ونجا موسى ومن معه من المؤمنين الطائعين فساروا على الماء ور يغرقوا 
0 

)کو ۱/1۰-. 


> <( المعمودية بين الفهوم والمارسة ضا٣.‏ 
)٤(‏ أسرار الكنيسة السبعة ص٤".‏ 


| یک الأسرار EEA‏ ا ) EN‏ | 


ول یکونوا ا ليعمدوا ويتطهروا كما يزعم النصاری» بل کانوا. ا فارین 
من طفیان فرعون وتعذیبه» فکیف بقوم ذلك لیکون دللا للتصاری على معمودیتهم؟ 


ویذهب النصاری إلى آنه قبل (أن يأمر المسيح بفريضة المعمودية المسيحية کانت 
المعمودية عند اليهود نارس في أكثر من مظهر أو معنى؛إذْ كانت تشير في المعنى الواسع 
إلى التطهيرات المختلفة عندهم؛ إِذ قيل: (وأشياء أخرى تسلموها للتمسك بها من غسل 
كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة)ء ولفظ (غسل) المذكور هنا هو ذات اللفظ 
الستغمل لكلمة (عماد) وقیل: (وهي قانمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة)» والكلمة 
(غسلات) هي ذات الكلمة المستعملة (للعماد) ومن ثم ا عند دان کانت تشر 
اساسا إلى التطهیر). ٤‏ 1 | 

وهم یدعون أيضا آن هارون تعمد بالاء قبل آن أخذ الکهنوت مستدلين بجا جاء ف 
سفر الحروح: (وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع واَطيم ا 

ويقولون: إن في أمر الكهنة الاغتسال عند دخوطم إلى خيمة ا ديلا عل 
صلة ذلك معموديتهم: (تصنع مِرْحَصَة من نحاس وقاعدّتّها من نحاس للاغتسال وتجعلهًا 
بين E‏ والمذبح» وتجعل فيها ماء فيغسل هارون وبنوه آید»م وأرجلهم منها 
عند دخوهم إلى خيمة الاجتماعء یغسلون بماء لئلا بموتواء أو عند اقترابهم إلى المذبح 
للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يغسلون يدم وأرجلهم لئلا وتو ا ۳ فريضة 
ابدية له ولنسله في آجیام). ۰ 


یقول صلیب سوریال: تلهم هنا أو ماذكر من ال لني في اكاب 


() القضايا المنيحية الکبری - بای ص٩۹۰٤٤.‏ 
)خروج: 6/1۹ 
ا AI‏ 


المقدس» والماء رمز طبيعي إلى الطهارةء والغسل به من أنسب ما يشير إلى الطهارة من 
ا لخطيةء وقد بقى رمزا إلى ذلك ف الدين المسيحى والعماد). 


و إقرار هذا القس بآن هذا الغسل بالماء هو أول ما يشير إلى الطهارة في الكتاب المقدسء 
وهذا ينقض ما ذهب إليه هو وغيره من النصارى الذين يربطون بين المعمودية والماء ‏ 
الذي كان موجودا قبل خلق الكونء وكذلك بين المحمودية والطوفان والختان على عهد 
إبراهيم 4ء فهم قوم يطوعون النصوص حسب آهوائهم» و إن لر تأت م طوعاً لووا 
عنقها لیا حتى تتفق مع ما يزعمون. 
زعم انصاری معمودية يوحنا: 

يزعم النصارى أن يوحنا (بحيى بن زكريا عليهما السلام) كان يقوم بتعميد اليهود 
ي زمانهء وان يعمدهم بالتوبةء ويدعون أن المسيح ذهب إلیه وطلب منه أن یعمده في 

نهر الأردن» ففي إنجيل متى: (حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد 
منه» ولکن يوحنا منعه قائلا: آنا حتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلء فأجاب يسوع وقال 

: له: اسمح الآن لأنه هکذا یلیق بنا ن نکمل کل بر حینئذ سمح له» فلما اعتمد يسوع 
صعد للوقت من الماءء و إذا السا ای روح الله نازلا مثل مامه 
وأتيا عليه). 


فقد كان النبي (بحيى) يوحنا المعمدان يكرز يدعو إلى التوبة فى كل المناطق 
المحيطة بنهر الأردن من الثترق ومن الغرب. وكان يحض الناسن على ترك خطاياهم وآن 
يعلنوا ذلك باعتمادهم بالماء؛ لذلك سمي يوحنا المعمدان". 
(۱) دراسات في آسفار موسى الخمسة ص٤٤۲.‏ 


(۲) متی: ۳/ ۱۳ - 1 
(۳) راجع: سيرة المسيح وتعاليمه ص .٠*‏ 
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والنصاری يحدثون علاقة بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح فقد تعمد المسيح 
في زعمهم بمعمودية يوحناء كما تَعَرّف بولس على تلاميذ يوحنا المعمدانء الذين اعتمدوا 
عموديته» ففي سفر أعمال الرسل أن بولس (جاء إلى أفسس» فإذا وجد تلامیذ قال هم: فبماذا 
اعتمدتم» فقالوا: : بمعمودية يوحناء فقال بولس: إن وخا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب 
أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده» أي با مسي يسوع» فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع)(. 

فمعمودية بوحناهي مقدمة حسب رأمم لمعمودية المسيح الذي أتم معمودية يوحنا 
بعد جيئه» ويقول يوحنا المعمدان في إنجيل متى: (أنا أعمدكم بماء التوبةء ولكن الذي 
يأتي بعدي هو قوی مني» هو سیعمد کم بالروح ا ونار)". 

وما سبق من معمودیات کالطوفان على عهد نوح والختان عل عهد 
فرعون على عهد موسى ومعمودية يوحنا فكل هذه تعتبر في نظر الكنيسة مقدمة 
المعمودية المسيح» يقول حبيب جرجس: (هذه المعموديات المذكورة لر تكن سوى رموز ` 
اه مسمودية اسبح وروم ومددمات مابغة لغلهور سر العموديةامسيحيةء وفرق کر 
بين معمودية يوحنا ومعمودية e‏ 


الجذور الوثنية لمعمودية التعراية: 

إن الباحث في الديانات الوثنية يتبين له ہا کانت ارس التعميد للأشخاص | 
a i E‏ إن کان هناك بعش 
التصرائية: وهذا دل عل آز احق قد أخذمن الما | 


(۱) متی: ۴ 
(۲) أسرار الكنيسة السبعة ص۲۳۰. ) 
)١( ٠‏ راجع: القضايا المسيحية الكبرى ص۹1٤ء‏ سيرة المسيح ص٤‏ ۷. 


يفنل ماد عند الصابخة يقو لر اليبيت عبد الرازق ابل 
سةد واريغون ll‏ وجب أن يعد بماد ولام فيصښح ن من دنن 
لاد رودا بان ټذهب هف آمو في بوم بالكجبب أو رف أحذا دی ا 2 
ىة ززا وء من.درجة لو e‏ ل اهر اومفه 
يدةهتد والامخن من 
ا لااد العروفب پالرستم, ویلفون دا دالصيفة» ا تام و ان 
على راسا لطضل صیلواتټ ب پجتنز ل ا علبه رب برت الإعتمار د وهورملشي» يضح خایا من 
الآس الأخضر في خنصر بن الوليد اليمني» یوند زډ کلیټ» وډ لي لطاع ااي 


الي رکبتیه وبیده عا بی یتمه اللي حاملا طفل ویخوض في الاء ال رکبتیه ویکون 


و an‏ ا 


ق 2 ایر [ ا 
٣‏ زس ا 2 ا ت چ ری ا 2 اک پا 


متجهين نحو و و اومن ف نصوص مندائية ب 


من كتبهم القدمةء ثم يفترف جفنة من إلاء اء ویصبها عل الحلالي (حامل الطفل) شلات 
وجیات قاتلا للطفل بل 5 i‏ ا دوعي 


إياك إلى العلاء)(“. 


)١(‏ الصائبة: هم قوم كانوا يعبدون آلمة متعددة» فمن الصاثبة : عبدة He KE‏ ا 
کان يد إل ال وإلة الدر وجنه ن كان يد إا e E‏ ا الآن في العراق. 
( ل هي “الد رج اة“ مر درجات لاء الضابقةة ویش بش فیمر" ريك أن کک إليهَا أن کون 
فاا جما وا ومطلہاعل كور من .الغاس والثر وج الډيتية ‏ واحافظ الكجاي(الكنر 4 وأنايكۈا؛ 
ا ا 
( وت شر الدج الا السات زط ق مانا آن یکر ن بها ا ارال و 
حفظ نخان رى اام 5 ا الدرجة؛ وذلك بأن يتعمد با لاا رسن الاي 
)٤(‏ الحلالي: يسميه العامة (الشاس) ويشترط فيه أن يكون.تام.الخلقة. سلی با حراس ول ایکون 
سليل عائلة (حلالية) وأن يكون yT‏ ص٥۹‏ . اریت ا 
)١( -‏ الصابثون في حاضرهم وماضيهم - السيد عبد الرازق e‏ ص ۲ ل ا ً 
المطبوعات - بغداد ط ٤ ٩۹(«‏ ١٠٤٠ه/‏ ۴م a os‏ 
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E e )‏ ہیی ٠‏ علد ۰ ا 8 ا 


E REE‏ ففي المقابلة التي 
yy‏ 
و ق | 


(وقد عمد بوذا المخلص وحن عبادته بالاء ا الله حاضوا وهو ار یکن 
الإله المظيم فقط روح اښ الذي صار تجسد کو ل ار 

ووا فا جرع يوان وکانت روح الله حاضبرة وهو ار یکن الال 
نخر تیر ارو اس الل یت یداد عددما سن اشارا مر نهو الان 
والأب وروح القدس e ٠"‏ 

وهذا يدل على اقتباس النصرانية من البوذية ما يتصل بالتعميد؛ ؛وذاك بسیب کون 
متأخرة حدا «أي النصرانية» بالنسبة إلى البوذية با يقرب من خمسة قرونء افك 
الدور الذي لعبته البوذية في المالر الروماني قبل ظهور المسيح اق وبعده. ٤‏ 
كما تحدث اليروتي عن التعميد عند الأ الونية فذكر أنه کان يارس عند اهنود ٤‏ 
والفرس في أفريقياء وعنك الرومان وا جرمانيين والمکسيكيينء وسکان نیوزیلاندا ت 0 


() البوذیون: هم أصحاب بوا الوجود إل الأن في صورة ئن تخذه البوذيون إفايميدونه في شه القارة_ 
اهندية واليابانء ومنهم من يوجد في دول شرق آسيا. 
e‏ - محمد بن طاهر التنير البيروقي - نحقيق د/ محمد عبد اله الشرقاوي ‏ 


ر ۸ دارا ط ES »٠«‏ الديانات القديمة - محمد أبو زهرة ص۹ = ٠٠.١‏ 
ص ٠‏ 3 هرة ص 
ك n .م6٥۵ 1 E‏ 


تاک قول (لندي): (إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس العماد قديم العهد جداء فقد کان 
شائعا فی آسیا وأمریکاء وکان سکان البرازیل یعمدون أولادهم الذكور والإناث في 
اليكل المدعو «هيكل الصليب»» فكان بصب الماء من إبريق» وكانوا يدعون العمادة 
«ماء الولادة الثانية»)'. 
وما لا شك فيه أن بولس الذي استقى ثقافته من الفكر الوثني الروماني وغيره كان 
على علم بالتعميد عند الأمم الوثنية فأدخله في النصرانية كما أدخل غيره من العبادات 
الوثنيةء ونما يؤكد ذلك أن غالبية النصوص التى تتحدث عن التعميد ف العهد الجديد 
ویقول کامل صالح نخلة: جاء في كتاب عبادة الآلهة في الإسكندرية تأليف ج. 
لافليية عن معمودية التوبة والتطهير من الخطايا بالغسل والرش ما يأتي: 
مشود اة اا ا إن أول الاختبارات الاستغفارية التي تنقى 
التطهير بالماء» ويقول عنه ما روى «أنه العماد». 
فيقود الكاهن الأكبر طالب الغفران متبوعا بوكب من المؤمنين إلى حمام 
الغرض» ثم يقوم الكاهن المرشد بتلاوة صلاة خاصة إلى الآلهة» ثم يسكب الماء 
على كل جسم طالب الغفران وبعد ذلك يعودون به إلى المعبد حيث يسجد أمام 
صورة إيزيسء ثم يلقن بعد ذلك بالأسرار الفائقة الوصف. 
ب- التطهير برش الماء: إن الاحتفال بتقديم القربان الذي يلي الاحتفال الأول هو 
أهم جزء في الحفلء وله ميزة خاصةء ويقام الاحتفال بساحة المعبد الموجود فيها 


)١(‏ العقادالوئية في الديات النصرانية ص۱۸۱ 


الباب الثاني؛ aaa‏ وموفف ا 2 . ۵ o‏ 


مذابح أخرى حتلفة» فىدور الكاهن حوطا وهو يتلو الصلاة المعتادة ویرش ۰ 


ip E a 
تقدیس المياه: إن الشخص الرئيسى في مشهد تقد قرالا الذي يستلفت النظر‎ < a 
هو الكاهن القائم أمام مقصورةالإله في العبد. والذي يلزم مكانه واققاً حاملا‎ 
ين يديه المرتفعتين نحو صورة جرة ملفوفة في ثنايا جابابه.‎ 0 
وبعد قان ما جاء به با الکنیسة لیس من وحی السساء الذي غه م عيسى ولال‎ 
بل هو مما أخذوه من الآمم الوثنية الكافرة السابقة عليهم» وهکذا يتضصح مدی التشابه‎ 
بين معمودية النصارى ومعمودية ة أصحاب الديانات الوثنية وصدق فيهم قول الله تعالی:‎ 
0t ڪون زل ادي ڪقروا ين ٿر ا‎ $ 


` coOOOOD 


.)٠١( سورة التوبة - من الآية‎ )۲( i 


ا ٠‏ الڪٽيسح سرارها وطقوسها.. 


المىحث الثالتف 


انو اع المعحمودية 


تنقسم المعمودية عند النصاری بحسب الأشخاص الممارسين ها إلى توعان وها: 
غود اا 


Y]‏ معمودية الكبار. 


أولا: معمودية الأطفال: 


عختلف النصارى حول معمودية الأطفال بان مبیح ھا ومانع'» إل أن غالبيتهم 
يقولون بوجوب تعميد الأطفال ويأتون بأدلة على ذلك منها: 


)١(‏ أن تعميد الأطفال حرص على أبديتهم ضروري لقول المسيح: (إن كان أحد لا 
يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله)"» فكيف يكن أن نمنع 
عنهم العماد فنعرضهم ذا الحكم الإهي الذي لر بحدث فيه أن المسيح استشنى 
منه الأطفال حينما قال هذا. 

(۲) إن القول بالمعمودية يعطي الأطفال فرصة اة ةداغل اة والتمتع 
بكل أسرارها الإلهية وبكل تأثيرهاء وكل عمل النعمة فيها وفاعليتها في حياتهم 
E O‏ 
حرمناهم من وسائط النعمة والإيمان. 


. 1۳۷ راجع: قاموس الكتاب المقدس ص‎ )۱( ٤ 
. /۳ يو‎ )۲( 


الباب الأاسرار EE‏ وفوف e‏ 4 .0 


0 قول الس (من آمن واعتمد خلص)'» فالمقصود به الكبار الذين في سن 

يسمح بإدراك معاني الإبمانء وههذا لا يكن أن يعمد الكبار إلا إذا آمنوا عملا 

بقول المسيح» ما من جهة الأطفال فينطبق عليهم قول المسيح أيضا (دعوا 
الأولاد يأتون إل ولا قنعوهم؛ لأن لمثل ھؤلاء ملكوت السماوات). ) 


)من جهة جهة الإيان» ليس عند الأطفال ما ينع الإيان مطلقا؛ لأنهم لر يدخلوافي مرحلة 
الشك والفحص والتفكير التي عند الكبارء »وهم في إیمان یصدق کل شيء ویقبله 
فليس عندهم رفض الإيان ولا وان ولا سلبیات نح و الله. 


)٥(‏ يقولون: إن ال ینکرون معمودية الأطفال إغا ینکرون ازوم المعمودية 

للخلاص0؛ ۴ لو آمنوا العمودية لکان من الخطورة أن يحرموا الطفل 
من الخلاص. 2 E.‏ 

)7( يقولون أيضاً: إن ا الأطفال يشير إلبه الكتاب المقدس فیما ذکره الکتاب 
من عماد الأسرة بأ كملهاء أو شخص وكل بيته» وليس من المعقول أن كل هؤلاء 
الذین آمنوا لر یکن في عائلاتهم أطفال» مثل عماد سجان فیلبی قال ھ 
وسیلا: (آمنْ بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك)» وعماد ليديا بائعة 
الآرجون فيل إنها: (اعتمدت هي وهل بیتھا) ٠‏ وقال (وعمدت أيضا 
بیت إسطفانوس)0. 


()مرقس:٦۱/٦۱.‏ 
) متی: £4 


.٤/۲ راجع: مرقس ۲۰۱۹/۱۱ تي‎ )۴( 
NT: (D 


of \T:gi(o) ١ ٤ 


0 اکو: ا 


ويقولون: إن الكناب المقدس لا توجد فيه آية واحدة تنص على عدم 
معمودية الأطفالء وجاءت تعاليم آباء الكنيسة متضمنة على تعميد الأطفالء 
كما أن تعميدهم قديم في التاريخ. 

(۷) يستدلون على معمودية الأطفال بالختان الذي كان مفروضاً أولا مدعين أن 
المعمودية قد حلت عله؛ فالأطفال من قَبْل كانوا بختنون في اليوم الثامن من 
ولادتهم» وجب آن يعمدوا في مثل هذا اليوم من الولادة. 

(۸) يقولون: إن المسيح نفسه بارك الأطفال بركة خاصة» ودعاهم إليه قائلاً: (دعوا 
الأولاد يأتون إل ولا تمنعوهم؛ لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات)'» وقد قدس 
بعضهم وملاهم من روحه كما قدسه أرمياء ويوحنا الذي امتلاء من الروح 
القدس في بطن أمه» فلا مانع فنع الأطفال مطلقاً من e‏ وامتلائهم 
بالروح القدس. 

والقائلون بمعمودية الأطفال ينتهون إلى أن منع الأطفال عن المعمودية بدعة غريبة 

مضادة للكتاب ولتعليم الرسل وقدراتهم ولنظام الكنيسة منذ ابتدائهاء وهم لا يعيدون 
e‏ نابایخ لایعاد تعمید من ارتد عن الإبمان e‏ 


السنةء e‏ و تعمد e‏ 
يقول القمص يوحنا سلامة: (فرضت الكنيسة عقاباً على الوالد إذا أخر عماد ولده 
E‏ 


.- e e TT SS ي‎ 
e 
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واللات اسقاب تفس إقا اج بعد اقةالكاهن تأديًله ف الحكم على راعيه قبز ) 


ا اليوم» ولأن مفعول السر لا يتوقف على قداسة الكاهن أو عدمها فقوة المعمودية واحدة 


متساويةء وإنا يطلب أن لايكون الكاهن غريباً عن الكنيسة ولا من مذمته ظاهرة, أما 
إذا نذر عماد ابنه في كنيسة أخرى فلا بأس من وفاء نذره فيها غير أنه لا يجوز للوالدين 
آن ملا عباد ابنهما زيادة عن المدة المعينة وهي من ثانية آيام إلى آربعین) 
عن حکم من مات منالنفال بل اسید یول ای اياس مقار 
(إن خلاصهم متحقق ق بفداء ا الذي رفع عنهم على الصليب» عقوبة الخطة 
) الموروثة من آدم» وبا أن هؤلاء الأطفال لر يمارسوا أية خطية فعليةء وعدالة الله لا يكن 
أن تحاسبهم على ذنب لر يجنوه ومسئولية لر يعرفوها أو يختبروهاء وعمل لر يأتوا به آو 
يقصدوه» كان القول بأن موتم بدون معمودية لا بعطيهم ا لخلاص لیس منافیا فقط لکل 
منطق› بل فيه تعريض غير كريم وشنيع بجميع الصفات الإفية المنسوبة إلى الله) ٠‏ 


ويقول القديس إغريغوريوس الثاولوغوس: (إن الأطفال غير المعمدين لا يمجدون 
ولا يعذبون من الديان العادل؛ ؛ لأنهم إن کانوا غير مستنیر ین وغیر مقدسین بالمعمودية 
و 


ویلزم على هذا أن الأطفال و وون ا الموروثة؛ لاأنه إذا کان هولاء الصغار 
يخلصون لاحالة و إنهم لا بهلكون فإن معنى ذلك أنهم لا يولدون با لخطيئة الأصلية «خطيئة 


ر وإلا 2 ا يۇمنوا اليح الذى aE,‏ من ا لخطيثة الأصليةء وما 8 


TT )الغا ایی الکړی:‎ ٠ 


١ 5 ) .‏ ٤ا:‏ الكنيسة أسرارها ولقوسها . 


9 الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ومثل هذا الاعتراض هو الذي جعلهم يقللون من فاعلية ا لخطية الأصلية في هلاك النفس 
فيقولون: (ولكن لابد من تييز الخطية الأصلية عن الخطية الفعلية المرتكبة بالاختيارء 
فا لخطية الأصلية وحدها لا تسبب هلاك النفس؛ لكون نصيب الداء بكفارة المسيح ينسب 

وقد وقفت بعض المذاهب النصرانية ضد القول بوجوب تعمي الأطفال بدعوى أن 
اللأساس ف المعمودية آنہا رمر يشار ا ۵ حقىقة وما لر تد تشت-الحقيقة فلا و الإشارة 
إليها برمزء كما قالوا: إن المعمودية لحت الامان لاالمکر؛ إذ جاء قول المسيح: (من 
آمن واعتمد خلص). 

وأضافوا أن ا لخصي الحبشي» وليدياء وسجان فيلبى وغيرهم عمدوا قبل الإيان؛ وعليه 
فلا جوز معمودية الصغار ممن لر يدركوا بعد الإيمان المسيحى والولادة الجديدة“. 
ثانيا: معمودیة الكبار: 

يقوم النصارى بتعمياي م لر يللين الامو الكبار والبالغين» ومن 
يدخل في النصرانية من اليهود 9 غیرهم. 

یقول مکرم نجیب: (إن الآبات والأحداث التي تظهر ذلك في العهد ا جديد مرتبطة 
بالبعد والخلفية التاريخية التي تمت فيهاء فلقد كانت المسيحية في نشأتها الأولى وكل 
من كان يقبل الإيان والإعلام المسيحي كان من اليهود أو من الوثنيينء وقد كانوا في 
غالبيتهم من الکبار). 


(1) علم اللاهوت النظامي ص ٠٠١۸‏ . 
(۲) مرقس: ۱/٩‏ . 


.١ mm e ۰ 


î i ۰ e e الأسرار ا وموقف‎ a bl الباب‎ 


ويقوم النصارى أيضا بتعميد المرأة بعد ENE‏ 
أربعين يوماً فيبداً الكاهن بالصلاة ويقول: (أرحنا يا الله الأب ضابط الکلء أا الثالوث 
المقدس ارحناء أا الرب إله القوات كن معنا؛ لأنه ليس لنا معن فى شدائدنا وضيقاتنا 
سواك ثم يقول الصلاة الربانيةء ثم يأتي الكاهن بالبخور لتحليل المرأة ويكمل ما تبقى 
من تراتيل وترانيم» و إذا كانت المرأة قد وَلَدَّث أنثى تأتي بعد ثمانين يوما فيصلى صلاة 
الشكر ويرفع البخور ثم يقراً البولسية أي يقول: بولس ف کو رون 0 


) ويوجد عن الصابئة مثلما عن النصارى أو ما يشبهه كثيراء بالنسبة لتعميد المرأة الوالدة» 
ففي اليوم السابع تغتسلء وفي أول يوم أحد بعد يوم اللاثين من الولادة إذا كان المولود ذكرا 
وبعد اليوم الثاني والثلاثين إذا كان المولود أنشى» وجب على المرأة أن تتعمد هي ورضيعها 
ویصر عضهم على أن مدة هذه الفترة أربعون يوما واثنان وأربعون ا على التوالی. 

E‏ نری التشابه الكبر د بين المعمودية عند الصابئة ومعمودية النصارى سواء 
کانت o‏ أو 


تحمید الجمادات: 


وأقصد بتعميد ال جمادات, ميد الأشيا اني لا حركة امن القتيات مث اليوت ٠‏ 
والسبارات والمصانع» فان النصاری يقومون بتعمید بیو تېم سو اء کانت حديدة أو ) 
مشتراة من غيرهم» وكذلك المصانع والسيارات وغيرها من الأشياء. ) 


یذکر الإمام القر اء 


(آن النصاری تقدس دورهم با ملح قال قسیسهم حفص: الأناوجدناأنإلياس تلبيذه | ) 


TES صالوات الخدمات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‎ ٠ OT 


- (۲) راجع: الصابئة المنداتیون ص .٠۷۸۰۹٩‏ 


إليسع مكث بمدينة أريحا فشكا أهلها أن عيناً بخرج منها ماء كثير لا ينتفع به لذلك» 
فأمر أن يؤتى بإناء جديد» فأدخل فيه الملح وقدس به ماء العين فعذبت» فلذلك صرنا ‏ 
نقدس بالملح» وهذا فاسد؛ لأن إلياس ي فعل ذلك على وجه المعجزة والكرامةء لا 
آن یکون حکماً شرعیًا کما روی ف الأناجيل أن عيسى ل سأله أعمى أن يرد بصره» 
فأخذ قطعة طين فجعلها في عينه فأبصر'ء فكان ينبغي أن تقدسو! بیوتکم بالطین؛ لن 
عیسى آولى من إلياس عليهما السلام). ‏ 

وجاء في كتاب صلوات الخدمات عن تعميد المنازل الجديدة: 


(يأقي الكاهن والشمامسة إلى المنزل الجديد ويحضرون إناءً ملوءا بالماء فيبداً 
الكاهن بالصلاة الربية ثم صلاة الشكر ويرفع البخور ثم يصلي أوشية المرضى وبعدها 
أوشية المياه أو الزروع أو الأهوية «حسب ما يناسب اليوم» ثم الثلاث الأواشي الصغار 
وقانون الإيمان وبعد ذلك التحاليل ويختم بالبركة والصلاة الربانية» ويرش البيت 
ومرافقه بالماء)0. 


وکہا بعمد النصارى بیو تېم بعمدون غرها مثل السبارات والمصانح والمحلات 
ويتشبهون فى ذلك بالصابئة الذين يقومون بتعميد الخضراوات والأغذية وتطهيرها 
بالغسل قي ماء النهر ويعمدون القدور وأواني الطبخ ف أوقات معينة. 

UOOQOOOO 
.۷- ۱/۹ يوحنا:‎ )1( 
° ٠٥ الأجوبة الفاخحرة عن الأسئلة الفاجرة ص‎ )۲( 
أوشية: من الكلمة اليونانية (افشي) ومعناها صلاة أو طلبة» والأواشي عبارة عن صلوات أو طلبات‎ )۳( 
) ۷١ص طقوس الكنسية‎ a 
.٠١°ص راجع: صلوات الخدمات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‎ )( . 
.٠٠٤١١٠۳ص راجع: الصابئة المندائيون‎ )١( ٠ 


الباب الثاني؛ الأسرار الكنسيت وموقف الإسلام متها ا Ny‏ 


المبحث الرابح 
اهمية ة المعمودية e‏ ممارستها 


(اأحية العمودية: 


يعتقد النصارى أن للمعمودية أهمية كييرة باسبة 2 ا 
عارستها والاهتبام پا فهم يعتقدون أن العماد يمنح نعمة الميلاد الثانيء أي الميلاد الروحيء 
كما أنه يمنح نعمة التقديس والتبرير وغفران ا خطايا الموروثة عن آدم» وا غطايا الفعلية 
التي ارتکبها الشخص ذاته قبل العماد» وهو ينح نعمة التبني لله والوراثة في السماء 
والوعدة في كيبة السيج الي ل مجر ر 

ويذهبون إلى أن المعمودية علامة الكنيسة ا ف شا وکانت 
ولا تزال الطريق إلى لكي وا ففي مارستها طاعة لأمر المسيح حينما قال: 
(فاذهبوا وتلمذوا جميع الآمم» وعمدوهم باسم الأب والابن e‏ 8 
أن بحفظوا جميع ما آوصبیتکم 8 | 

ويذهب النصاری إلى آن المعمودية ليست علامة E‏ بل آن OTE‏ 
يسوع من موت وقيامةء وبالتالي فهي ف مدلوطما الفدائي التاريخي تعلن وتعبر عن هذا 
العمل العظيم ف حیاتنا وعدم إدراك أهمية ا وبعتقدون ُن العمودية تعطيهم 
قو يتتمون باي اة ويطممون ولوق ف اسيج E‏ 


) ۰ "۲۴/٠ا باد القاد اليمية هف تة فار‎ ۲٠١ ٠ج :بخ اهاط‎ î 
a j 1۹/A: متی:‎ )۲( 
. ۷۲۰۷۲ راجع: المعمودية بين المفهوم واليأرسة ص‎ )۳( 


9 الكنيسل أسرارها وطقوسها.. 


ويذكر الأنبا شنودة فاعلية المعمودية في عدة نقاط بقوله: 

۲- بالمعمودية تنال الميلاد الثاني من الماء والروح. 

۳- المعمودية هى غسل من الخطايا. 

-٤‏ المعمودية بها مغفرة الخطايا. 

0- المعمودية هي موت مع المسيح وقبامه معه. 

1- في المعمودية عملية تجديد. 

وللأهمية التي بعتقدها افا ف المعمودية ئ علبها و کا 
صغيرا وكبيرا» ومن ار يعتمد عندهم فليس بمسيحي حقيقي. 
صلة المعمودية بغيرها من الأسرار: 

وما يزيد من أهمية المعمودية عند النصارى الصلة التي بينها وبين غيرها من الأسرار 
الأخرىء يقول حبيب جرجس: 

(لسر المعمودية الرتبة الأولى بين الأسرار السبعة المقدسة؛ لأنه بمثابة باب يدخل ‏ 
منه المؤمن إلى الكنيسة وملكوت النعمة طبقا لقول الرب يسوع: «إن كان أحد لا یولد 


(٠ |‏ راجع: اللاهوت المقارن ص٤۲ ٠٠‏ الأسرار حياة الان ص١١٠‏ اسرارالكية السبعة ص۳۸ 
اا ا اا ا و 


انیا ورای بنند آل کین کرت لھ و ولد دک کک a‏ قبل 
A RES‏ ا 


٤ E‏ ا 
E‏ 8 ي E EF‏ 
ا ف ١‏ 
a e 0۹‏ - 
E‏ ٭ ا ۴ I‏ د » 


أ ۾ ل ٤‏ 


ug 


طعاماً واحداروحيً)) افم یشیرون إل المسودية سیر موسی وین إسرائیل ي ابر ) 


ت راللام الان شون رة 9G‏ 


چ هو 4 . نھ #8 ْ8 ۹ ١‏ 
و ۴ ف ن ب ا & 
أ ٤ E‏ ¢( رة 0 لے ی N‏ أ ضا el‏ نی ك ا نما ا 


وهم یعتیړون اللوي والعشاء ار س رن 


ا م ض 1 
e,‏ وآ یج ونیا ا ا ی ا FOES‏ ا rft hinin‏ . + 2 & & ل e IE‏ اده ا ١‏ سے ا 
LA‏ 


ذات عملين» وذبيحة و وا ذات فعلين. 


۳ و‎ i 3 ٣ 
E EO ۴ TEE e : 2 
2 رطا م کت یک چر دیا‎ 0 ahe 4 ست 0 8 4 میتی ا اا‎ r 0 {RT ت ھا 4 معدا ا کد ا ا‎ 
1 2 د و م ا : ا‎ e es u 8 


ویقول متی المسكن: (نحن نشترك في الفعل الأول ا 
اا ا ر و سی E‏ دفن ممه حیدا 


ek وا م یت ب‎ i 


ا 


has f 
چا 2 ا د ھور رای‎ E د ف 8 ت ا‎ a : ْ 


مو د الوب ندا باجا ق آعبال اسل ا 
رکم لے درن ی فتقبلزا ت 


4 : ا 5 ٤‏ 
Ë ۵ )‏ 1 ۳ 2 چ وط م 2 e EK‏ واي 0 1 ف ni ٤‏ 
٣ Ro, : a Eh‏ اه ا ی ا a Ian FF QE f. FE,‏ 
را جو4 2 e‏ 0 کوچ ل" 3 ا ê e‏ امش r Sty‏ م ی ae‏ ا ie ia E ae‏ ا 9 لى gt 7 e‏ 
ا a‏ ا م 3 Ne‏ 3 “ ر 4 kr n‏ د2 e‏ 0 
2 8 
(۳) أکو: N‏ 
»® ۰ 
2 بام ا 
(£) الک 4 | ال ا ۷٦‏ ۷ چ نه زز ريه 22 f‏ ا م 
1 : ا ا 2 7 اي چ u hE TES‏ 
. 0 9 س ۷ . 4 ا کک “س e ٤ OD‏ ری ر i‏ 8 ا a‏ 3 
(٥)‏ أ ۲ ۳A‏ . ر N 3 O E E E EE EE‏ 
چ sit 2 3 e‏ ا تو rk n N‏ اقم ا ي 1 
1 ا چ و یی ٣‏ ؟ ج 


ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


فهم يربطون بين الإيان بالمسيح والتوبة والمعموديةء حيث يعتبرون المعمودية 
ر تکفراً عن | لنطيئة المورثة في زعمهم. 
كما يربطون بين سر المعمودية وسر الكهنوت» حیث إن رجال الکهنوت لا بد أن 
بکونوا معمدین, کم آن الذین مارسون سر اتعمید هم رجال الکهنوت ؛ فالر باط بينهما 
رباط متبادل'. 


ورون و الد وکت تثبيت العماد؛ إذ أن المعمد بعد الانتهاء من تعميده بحتابج 
إلى تشبيت التعميد (فالمعمودية هي تطعيم المعمد في المسيح وفي كنيسته في كل مكان في 
العالرء ولكن التثبت وما يشابهه في بعض الكنائس الأخرى مثل فكرة «الانضمام» إلى 
عضو ية الكنيسة المحلية) وهم يجعلون التشبيت السر الثاني بين أسرار الكنيسة السبعة 
ويمنحه الإنسان بعد الانتهاء من تعميده» وهكذا يربط النصارى بين سر المعمودية وبين 
بقية أسرار الكنيسة. 

قبل الحديث عن الطقس الخاص مممارسة العمادء يكن القول بأن للعماد طر يقتبن عند 
النصارىء» وما التعميد بالتغطيسء» والتعميد بالرش» وبختلفون حول هاتين الطر يقتينء 
فمنهم من يمارس التعميد بالتغطيس ويرفض طريقة الرش» ومنهم من يكتفي بالرش. 

آولا: التعميد بالتغطيس: 

تتم الكنيسة الأرثوذكسية المعمودية بطر يقة التغطيس وهم على ذلك براهين وأدلة 
منها: | 


()راجع e‏ اا 


Nv متها‎ e ووقت‎ iE! ab ا الثاني؛‎ 


yy‏ اكاب ادس شان بسوتية بزعطا وید اسع ققد 
ا بالنغطيس ففي إنجيل متى: اا يسوع صعد من الماء)» وني 

و ي ا 
ممارسة يوحنا للتعمید في : اا 
E‏ ) ) 


[۲] ما جاء بشأن تعمید فیلبس لل لاخصي المبشي: ا(فسةه ولا صنغدامن اطا خطف 
روح اتف فلو کان ۱ العماد بالرش جائزاً لقنع فيلبس بالقليل من 
اماء برشه على ا لخصي وهو في المركبة دون آن يكلفه بالنزول إلى الماء ٠‏ 


1 ۴] كلمة معمودية معناها صبغةء ولا يمكن أن تتم الصبغة إلا بالتغطيس, بقول 
«کارید تارنز»: المعمودية هي التغطيس بالماء هذا هو معنى الكلمة البونانية 
والتغطيس هو العمل الوحيد 8 يطابق وصف اتن الذي وصل إلينا في 
العهد الجديد 


کاو ی موا ی ا و وعملية الدفن لیکن آن . 


تتم إلا بالتغطيس والخروج من جرن المعمودية إلى القيامة مع المسيح بعد ا موت 
والدفن معه» اما ار فلا یکن آن بن نن عبلية اموت والقبامه ۲ 


.۰ E E DS ٤ 

()راجع: راکیب ع۲7 الدع یي ف سرف ق ص 
1 (۳) آع: FATA‏ 
| )راجع: اللآلى النفيسة ج١/‏ 1۲ ۳١‏ اللاهوت المقارن ج١‏ | ٤‏ 


ا () راجع : هذه عقیدتنا ص۱١١٠‏ . 


(۷) راجع: اللاهوت المقارن جا/ ٠۴۲‏ واللآلى النفيسة ج۲/١1.‏ 


ر الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


]٥[‏ يستدلون بأقوال رسلهم وآبائهم» ومنها قول بولس: (خلصنا بغسل الميلاد 
الثاني)» (قم واعتمد واغسل خطاياك داعياً باسم الرب)» وقي هذه النصوص 
تشبيه (المعمودية بالقبر» والتغطيس بالدفنء والانتشال بالقيامةء ولا يصح 
تشبيه الموت مع المسيح إلا بذلكء فحيث إن المعمودية هي مثال موت المسيح 
ردقه وقبامته لا یسح مهال باغطیس الذي به تتحد مع الح ویب 
موته ودفنه؛ لأنها نمثل موتنا ودفننا وقیامتنا معه)". 


هذا هو قول الأرثوذكس في المعمودية بأنها لا تكون إلا بالتغطيس» وذلك بسبب أن 
الكلمة اليونانية للمعمودية تعني التغطيس» وكذلك لأن المسيح عمده يوحنا بالتغطيسء 
وكذلك الرسل والكنيسة المسيحية الأولى عمدت بالتغطيس» هذا إلى جانب الفقرات 
التى وردت فى الكتاب المقدس الدالة على ذلك. a.‏ 

ثانيا: طريقة الرش: 

يقوم الروتستانت مممارسة المعمودية بطر يقة الرش» وكذلك الكاثوليك الذين 
غبروا طريقة قة التغطيس التي كانوا يمارسونها في الكنيسة في العصور الأولى واستعملوا 
ةاش ویوجه آصحاب هذه الطريقة إلى القائلىن بالتغطيس النقد وبفندون ' 
أدلتهم التي يعتمدون عليها فيقول «وليمن»: (يصر المعمدانيون على أن تغطيس الجسم لا 
رد مته ا دية ولأنه لا يلزم أي شيء أ كثر من الغسل بالماء سواء كان ماء قليلا كما 
في حالة الرش أو السكب» ا 
()ن: 0/۳. 
)0( ع:/11. 


.۱۳۰ راجع: تفسير أصول الإیانج۲/‎ )٤( 


الباب الثاني؛ الأسرار الكنسيت وموقف الإسلام متها ِ Ea a.‏ و 


. ای انات ف بالتغطيس مستدلين بمعمودية يوحنا وما جأاء‎ a 
من نصوص في الكتاب المقدس بقوله: (مع أن هذه المعموديةء معمودية يوحنا و‎ ۰ 


تختلف إلى حد ما عن المحمودية المسيحية فإنها لر تعطنا صورة قاطعة عن كيفية مارسة 


يوحنا ها في ذلك الوقت وَهَّبْ أن معمودية يوحنا انت بالتغطیس لوجوده على مقربة 

من النهرء فهل يستطيع أحد أن يقطع أن معمودية الثلاثة آلاف يوم الخمسين كانت 
بالتغطيس ؛ وأین حدث هذا؟ وکیف تتم ف يوم واحد وفيهم الرجال والنساء والکبار 
والصغار ر معا؟ء ومن ذا الذي يمن أن جزم أن معمودية بولس في بيت بوذا في دمشق و 
وجعمودية کرنیلیوس في بيته""» كانت جيعا بالتغطيس؟ قد يقول البعض: إن التغطيس 
يرجع إلى القول (فدفنا معه بالمعمودية للموت)٠‏ "» غير أن هذه الحجة لا يكن أن تكون 
قاطعة في تأ كيد التغطيس كالوسيلة الوحيدة للمعمودية؛ إذ تنهض في مواجهتها حجة 
أخرى مفادهاء أن «الغسل» الذي استعملت فيه ذات الكلمة الملخصصة للمعمودية 
وأشرنا إليه سابقا» لا یکن آن يفید التغملیس ٠)‏ 

و غ ذلك فإنہم لا يقصرون التعميد على | التغطيس بل بجیزونه ا 
والسکب» ووجد من أتباع الرأي الأول من يعارض اقتصار الكنيسة على التعميد 
بالتغطيسء جاء في كتاب المعمودية قول صاحبه: (أما الاو ان فا نت 
من يتوقف كل شيء في نظرهم على الطريقة التي تمارس بها المعمودية وعندهم آنه إذا 
لر يغمر المعمد E aE E KE aa‏ ۰ 


AC ع‎ ) 

LAN‘ :gÎ(D 

()رومية: 8/7 

E RE E 
.٠٠٠ص القضايا المسيحية الکبری» إيماني‎ ) (0 


١‏ الڪنيست اسرارها وطقوسها.. 


يتكلمون بها على رش الأطفال دون أن يعرفوا أن الكتاب استعمل هذا المحنى على الأقل 
في موضح واحد. 

ومن النصارى من يقول بأن تعميد الأطفال يتم بالرش» أما الكبار فيتم تعميدهم 
بالتغطيس؛ وذلك لأن الصغار يتعرضون للخطر بتغطيسهم في الماء» يقول ول ديورانت: 
(كانت طريقة غمر الطفل كله قد استبدلت بها تدريجيا طريقة بقة الرش؛ لأنها أقل خطراً 
على الصحة من الطر د يقة الأولى في الأجواء الباردةء وكان في وسع أي قسيس أو أي مسيحي 
عند الضرورة أن يقوم بعملية التعميدء وكانت طريقة تأجيل التعميد حتى يكبر الطفل. 

كما أن الأرثوذ كس يقولون بجواز العماد بالرش في أحوال استنائية كالمرض الشديد 
والإشراف على الموت» فيقول القمص يوحنا سلامة: (إن الكنيسة تيز العماد بالرش 
وتعتبره صحيحاً ولكن في ظروف خصوصية ولدواع اضطرارية مثل أن يكون المراد 
عماده في مرض خطير أو في سجن اللذين يتذرا مغهما التغطيس وماعدا ذلك فهى لا 
تسمح بالرشء ثم إنها أجازت العماد في البيت إذا استدعت الظروف ولكن في إناء جديد 
أو وعاء بيتي نظيف ونهت عن استعمال الإناء الذي استعمل لإتعام العماد في شيء آخر). 


الطقس الخاص بالعماد: 
بل إجراء الطلقس تشةزب الكنيسة اف لبخي المد شروطا هي 
)١(‏ الان بالمسيح يسوع قبل کل شيء» e‏ يتأهبون في أثنائها 


. ° A GE اا‎ 


الباب ب الثاني الأسرار الكنسين وموقف ت الإسلام منها FM‏ 


یول اساد ارات ف مناد املاس مالي مادقم وهمم 
El r ۰‏ ) 
) )أن یعترف بهذا الإیان يقر به علا 
7) آن یتوب عن خطایا. 

0 أن يرفض الشيطان وکل ا الضلة‎ )٤( 

كما يشةرط آلاتم مارمة الماد إلاعلى بد كاهن الكئيسة وبواسطله وحده ؛ وذلك 
لادعائهم أن المسيح ج العماد اسا والرسل منحوه الكنيسة". ۰ 

و اذا کانت الكسة تقول ا e‏ العماد رل د کاهنء وذلك لان الرسل 
استخلفوا الكفيسة لمارسة العماد إلا نه لا يوجد دليل على ذلك بقول عوض سمعان: 
(إن فكرة وجوب وجود خلفاء للرسل لكي يقوموا بالعماد لا تستند إلى أساس کتابي أو 
تاربخي؛ وذلك لسببين الأول: ن الرب لر يعين بولس الرسول للعماد» مع أنه أعظم الرسل 
وأكازرهم جهارا في نشر الإنجيل الثانی: آن الشمامسة والمبشرين والأنبياء والمؤمنين 
ا العاديين الذين و یکرزون بالانجیل کانوا بقومون بالمماد حتی في ام 3 


e 


SEI E 


٤۹۹ص راجع: القضايا المسيحية الکبری - إیہانی‎ )۳( ٠ 


تبريك ماء العماد: 


يستخدم النصاریى اماء ف مارسة طقس العماد معللين ذلك با يل: 

)١(‏ أن الماء يغسل الأقذارء والمعمودية تنقي من جميع الخطايا. 

(۲) الماء دد وينعش الجسم والمعمودية تحيي خواص النفس. 

(۳) لأن بالماء قوام الحياةء والمعمودية تمنح الخلاص. ‏ 

)٤(‏ لأن المعمودية مثال موت المسيح ودفنه ولابد أن تماثله فى الدفن. 

ويقوم الكاهن اللخصص لممارسة العماد بتعريك لاء الذى يخطس فيه الشخص 
الذي يريد التعميد ويقول الكاهن: (بقوتك غير المنظورة يا رب تصنع العجائب في 
أسرارك» وطوال تاریخ الخلاص استعملت الماء خليقتك» لتفهمنا EY‏ العمادء مند 
بدء العالر كان روحك يرف على الحياة لكي تقبل زرع القوة التي تقدس» في موج 
الطوفان رمزت إلى العماد الذي ينعش؛ لأن الماء كان رمزاً أيضاً إلى موت الخطيئة 
وولادة كل بر). ) 

حعلت أبناء يعارون البحر الآحمر عل اا لي برمزر الشعب ال جي 

وابنك الحبيب الذي نال العماد من يوحنا في مياه الأردن قبل وشم الروح القدسء 
ولا كان على الصليب سال من جبينه المفتوح دما وماءء ا قام من الموت قال لتلاميذه: 
(اذهبوا وعلموا كل الأمم وعمدوا باسم الأب والابن والروح القدس)ء e‏ 


EN 2 CE TOS o‏ أساسية» مدخل إلى علم اللاهوت ص۳٤“‏ اللاهوت لار 
حا/ ۰ ئ - ٤۳‏ اللآلى النفيسة ج٣/ .٥٦‏ 


5 rr E iE E Î الاي الأسرارالكنسيت وموقف‎ 


ا و کید م ان د ن ليعط الرح ادش ى ) 
المسيح لكن يغتسل الإنسانء المخلوق على صورتك ن الأدناس التي تد os‏ 
وليولج من الماء والروی يا أبناء الله الجديدة. ) ) 
نسألك يارب بنعمة بنك أن تأي قوة الوح القدس على هذه اليا لكي ينهي للحي 
مع المسيح كل من يعتمد ويدفن مع المسيح بيسوع | | ) 
وبعد تبريك الماء يتم الكاهن سر المعمودية كمايأتي: . 


(يبدا الكاهن بالصلاة كالعتاد ثم تلو الطلبة المرتبة من الكنيسة وبعد رفع البخور 
لله تقراً الرسائل فالثلاث تقديسات فأوشية الإنجيل فالمزمور فالإنجيل باللغة القبطية 
وترجمته""» بعد قراءة الإنجيل يصلي الكاهن السبع أواشي الكبارء ثم ينفخ الكاهن في اماء 
۳ مرات بمثال الصليب» وفي كل مرة يقول: «قدس هذا الماء بعد ذلك یرشمه أيضا يمنال 
الصليب وفي نهاية الرشم الثالث يخاطب الشماس الشعب قائلا: من أجل السلامةء 
تم يصلی قداس لمعمودية كما هو مدون في الكتاب الخاص به ويختمه بالصلاة الربانية 
فالتحاليل الثلاثة ي ختام تحليل الابن يقول الشماس: : خلصت حفاء مح روحك أبضا. 


ثم يسكب الكاهن على ماء المعمودية من دهن المسحة « المرون» ثلاث نقط بمغال 
او سم الثالوث الأقدس» ثم يتلو هذه المزامير وهي مز ۲۹: N: Ef‏ 
١ \FYFAN\-V:oN‏ ثم المزمور ۰ بپاللحن» بعد ذلك يأخذ الكاهن الطفل من الشماس 
وينزع عنه ثیابه» ثم بمسکه يديه ان على رأسه الأخرى «الیسری» 

٤ 0 


09 ر ۇن 1117 اوك سنو 11 لار کی سرع ۰-۲0 » 2 
والمزامور ۱/۳۲ -۲ والانجیل من یو ۲۱-۱/۳. د 


(۲) الغاليلاون: مر فی لت اال اشرت ا ن ال ت 


| لاا ٠‏ صملوات الخدمات ف الكيسة اقبط الوذ ية ص۲۸ - -0 و 


وتختلف كيفية التعميد في الكنيسة من زمان إلى اخرء ويدل على ذلك ما ورد من 
عدة صيخ للتعميد منها ما ذكرها الأستاذ / حمد جدي مرجان"' بقوله: (بمجرد ولادة 
الطفل بحضره والداه إلى الكنيسة لتعميده وإلا ظل كافراء فبالعماد فقط يصير الإنسان 
مسيحياء وطر يقة العماد في الكنائس هي نفس طريقة محيى ي صنعوا بثرا آو 
بحيرة صغيرة فى كل كنيسة» على غرار نهر الأردن الذي كان يعمد بحيى فيه الناس وملا 
البحبرة بالماء فإذا احتاجوا لتعميد شخص لتنصيره سواء كان طفلا حديث الولادة ولد 


لاأبوين مسيحيين او کان رجلا أو امرأة اعتنقت المسيحية حديٹا فانه يخلع ملابسه 
ویصیر عاریا کما ولدته مه ثم یأتی الکاهن ویساعده ویجملونه ویضعونه داخل البئر 
ويقومون بتغطیسه بأ كمله ثلاث مرات في البحيرة حتى يظهر من دنس الحمل وخطيثة 
الميلاد ويصير مسيحيا مباركا. 

ويذكر الأستاذ / عبد الله الترجمان كيفية أخرى لممارسة النصارى فيقول: (وصفة 
التغطيس أن في كل كنيسة حوضا رخاما وميزانا يلاه القسيس بالماء ويقرأ عليه ما تيسر 
من الإنجيل ويرش فيه ملحا كثيرا وشيئا من دهن البلسان فإن كان أحد يطلب أن 
يتغطس ممن تنصر وهو رجل كبير السن يجتمع له بعض أعيان النصارى مع القسيس 
لیشهدوا عليه بزعمهم ا بین يدي الله بالتغطيس. 

ويقول له القسيس عند حوض الماء المتقدم ذكره: يا هذاء اعلم أن التنصير أن تعتقد 
أن الله ثالث ثلاثةء وتعتقد آنك لا بمكن لك دخول الجنة إلا بالتغطيس وأن ربنا عيسى 
ابن الله» أنه التحم في بطن أمه» وأنه صلب» ومات وعاش وصار حيا ثلاثة آيام من 
دفنه» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه» ويوم القيامة هو الذي بحكم بين الخلق 


(۱) کان قسیسا نصرانيا فهداه الله لاإسلام. 
(۲) المسیح إنسان آم اله ص۹٥‏ . 


1+ e SS 


0ro e e ار و وموقف‎ i الباب‎ 


۰ د نت بکل مایمن ب آمل الكيسة لآ چنا که تول مونم 
أغطسك الأب ب والاین والروع اقدس ٹم وسح الا عن دیل و وينصرف وقد 
دخل دين النصاری. 

وان و لار فهو ف اليو م التامن من ولادتهم. اا 
إلى الكنيسة ويوضع الولد بين يدي القسيس فيخاطبه القسيس بالکلا م المتقدم ذكره 
٠‏ فیقرر عقائدهم علیه» و يجاوب عنه آبوه ه وأمه بقوطما: و 
فهذه صفة تغطيسهم وعلموا أن هذا الماء الذي يضعه القسيس في أحواض الكنائس منه 
ما يبقى أعواما وأحقابا طويلة ولا يبين ولا يتغيرء > فيتعجب عوام النصارى من ذلك 
ويعتقدون أنه بركة القسيس وبركة الكنيسةء ولا يعلمون أن ذلك من كثرة الملح ودهن 
البلسان» وما اللذان يمنعان من تعفن الماء» والقسيس لا يرمي ملحا ولا دهنا بلسان إلا في 
الليل أو في وقت لا يراه أحد من عامة النصارى البتة. ) 

وهذا من بعض حيل القسس في ضلالتهم و إضلاف. وقد كنت ف ال جاهلية زمانا ف 
ذلك الدين صنعت ذلك وغطست كثيرا من النصاری مراراء والحمد الله الذي هداني إل 
الحق» وأخرجني من الظلمات إلى الور( . 4 

وحکذا تلف النصاری حول کیفية مارسة اتسید ف کل زمان ومکان باعتراف 


ET 
إعادة العمودية:‎ 
تاف الضارى حول إعادة السودية مم من بول ادها ومهم من نيه ا‎ 


م١ا:‏ الكنيسة أسرارها ي : 


7 الكنيست أسرارها وطفوسھا.۔ 


والقائلون بإعادتهاء ويبررون قوم بأن المعمودية السابقة لر تكتمل فيها شروط 
التعميد وأيضا من يقول بعدم معمودية الأطفال يعيد تعميدهم عند البلوغء وكذلك تعاد 
المعمودية لانتقال الشخص من كنيسة إلى آخرى. 

وعن إعادة المعمودية لعدم اكتمال شروطها يقول _ الأنبا شنودة الثالث: حينما 
يوجد الإيمان الواحد توجد معه المعمودية الواحدة؛ ولذلك نحن لا بمكن مطلقا أن 
نعيد معمودية إنسان تعمد في كنيسة ها نفس إيماننا الأرثوذكسي كذلك المعمودية 
ينبغي ان يقوم بها کاهن شرعي له کل سلطانه الکهنوتي الذي يسمح له بإجراء سر 
المعمودية المقدس مؤمنا بكل فاعلية هذا السر؛ فمثلا الكنائس التي لا تؤمن بسر 
الكهنوت» وليس ها كهنةء كما لا تؤمن بأن المعمودية سر ولا تؤمن بفاعلية المعمودية 
كما نؤمن» فكيف تقبل معموديتها ونفس الوضع مع الكنائس التي تؤمن بسر 
المعمودية وفاعليته» وبسر الكهنوت» ولكنها بحروم الآباء» وينبغي أن تزال الحروم 
آولا ٹم نقبل أسرارها. 

ومن هذا يتبين أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تقبل من تعمد فى الكنيسة البروتستانتية؛ 
لأن الہروتستانت یعمدون بالرش فقط کہا لا یوجد لدم كهنة يمارسون التعميد ‏ 
بخلاف الأرثوذ كس الذين يشترطون أن يقوم بالمعمودية كاهن شرعي (لذا نحن لا نقبل 
أية معمودية لا يقوم بها الكاهنء ولا نقول: إننا نعيدها إنا نعمد المنضم إلينا معمودية 
على يد كاهن تحمل فاعلية روحية لازمة للخلاص» وبدونها لا يخلص... مهما كانت 
المعمودية الأولى على اسم الثالوث المقدسء مادام بنقصها ثلاثة أمور هامةء إذ أها: 


أ - ليست على ید کاهن شرعي. 


.٤١ /٣ج اللاهوت المقارن ص۸٤ - سنوات مع أسئلة الناس ص٠٠٠ راجع اللآلى النفسية‎ )١( 


الباب الثاني؛ الأسرار SEE‏ وموقف الإسلام منها ) YY‏ 


NE 


ج - ليست ها فاعلية روحة. 


کا قالوا يإعادة عماد المراطقة التي اا لاعتبارهم ھؤلاء الکھنة حالة 
) النجاسةء وأن المحمودية ااا ا ترکهم الروح 
القدس 2 فلا کر أن تمارس e‏ 

وقد ادت عاد المراطقة وان خلافا | کٹیرا م بين ا المسيحية منڏ 
فجر المسيحية”. 


ومح وجود من قالوا باعادة ڌ تعميد الأطفال والمراطقة وجد 0 بعدم 
إعادة التعميد مرة ثانيةء يقول حبيب جرجس: إن الكنيسة تعترف وتعلم طبقا لتعليم 
الرب رسله بأن المعمودية واحدة؛ ولذلك قررت في قانون الإيمان هكذا: (تعترف 
معمودية واحدة لمغفرة ا لخطاياء وتعنی بذلك ٣‏ وجود جواز 2 ثانىة ت 
قانونيا حسب الشروط 0. 


وف کتاب المعمودية المسيحبة: (أما چ عماد البالغين ع 0 عراف 
بالإيان فهذا هو الشيء ء المبتدع حديثاء هو أمر ينبني على خطاً أساس في معنى هذا 
الطقس.. . لا نجد أية إشارة على الإطلاق إلى تكرار عماد البالغين الذين يؤمنون إلا بعد 
ا اا ا ا 


(1) المعمودية بين المفهوم والمارسة ص١٠٠.‏ 

() راجغ: تاريخ الكنيسة لجون لریمون ج۳/ ۸۲: 
) (۴) راجع: تاريخ الكنيسة لجون لريمون ج٤/١۷٠.‏ 
ا a‏ 


سنة ٠٠١١‏ ميلادية عن منع عماد الأطفال. وھکذا نجد النصاری فی حال خلاف دائم 
حول أسرارهم المقدسة وحول المعمودية وإعادتها وعدم إعادتاء وكل منهم يعطل رأي 
الآخر ويقول بصحة رآیه» وهکذا بعیدون کل یوم ما کان بحدث بين اسلافهم من 
اختلافات وطرد ولعن كل فريق للآآخر منذ انعقاد مجمع نيقية الأول سنة ۲٠٣‏ م. 


٠ المعمودية المسيحية ص۷4۹.‎ )١( 


) الباب التاني؛ الأسرار الكنسي وموقف ا Ea i‏ 


المعمودية لدى الكنائس النصرانية ‏ 


من خلال الحديث عن سر المعمودية یکن بیان اُوجه الاتفاق والاختلاف بن 
ا اا بشأن ا فیما بل 
١‏ تتفق الکنائس النصراتية عل القول بالمعموديةء إلا الكنيسة الكاثوليكية 
والأرثوذكسية تعتبرها من أسرار الكنيسة أما البروتستانت لا يرون المعمودية 
سرا إذ لا يعترفون بأسرار الكنيسة. ل طا ا 


۲- يقوح الکاٹوليك والأرٹوذکس بتعميد الأطقال عند الولادة مستدلن ما جاء ف ف 
العهد الجديد من نصوص» کما یقومون بتعمید الكبار من الداخلين الجدد في 
الدين وكذلك يعمدون الأما كن والبيوت وال 
أما الروتستانت فیمارسون التعميد مع الكبار البالغين فقطء فم لاون 
الأطفال؛ وذلك العدم إدراکھم < حققة e at‏ > کہا چارسون تععید 
2 ا 

يقو ل شنودة ة الثالث: نعمد د الأطفال امان الو الاين أما 
ا معمودية الأطفال؛ لآم يشترطون إان المعمد ذاتهء 
ا بعض البروتستانت يوافقون و ة الأطفال على ايان والدیم» 
وهکذا اتفق معنا الإنجیلیون في مص ر٠‏ 


٣٣‏ تقوم الكنيسة القبطبة الأرثوذكسية بإجراءات ا بالتغطي و وسا با سائر 


ات والمصانع وغيرها من الأشياء» 


0 اللاهوت الارن ج1/ ۲۷ 


| الكنيسة أسرارها وطقوسها. 


الكنائس الرسوليةء أما الكنيسة الكاثوليكية فقد عمدت منذ القرن الثالث إلى 
إتقام السر بطريق الرش» ويشترط الأرثوذكس والكاثوليك عند مارسة التعميد 
أن بجرى الطقس على يد كاهن الكنيسة المخصص لذلك, أما العروتستانت فلا 
يشترطون ذلك فهم لا يعترفون بدرجات الكهنوت» يقول الأنبا شنودة: (نحن في 
الأرثوذكسية نشترط أن الذي جريا -يعنى «المعمودية للمؤمن» لابد أن يكون 
كاهناً شرعيًاء أما البروتستانت فلا يؤمنون بالكهنوت البشري إطلاقاء وعندهم تتم 
المعمودية بوساطة خادم ولیس کاهنا ومن الجائز أن rT CST‏ 

٤ل‏ تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بتعميد الءروتستانت؛ لذلك تعيد تعميد من 
يدخل من البروتستانت في المذهب الأرثوذكسي بحجة أن تعميدهم غير مكتمل 
الشروط الموضوعة للعمادء وتقبل الكنائس الأرثوذكسية من تعمد في الكنائس 
الكاثوليكية”"» وتقبل الكنائس الإنجيلية انضمام أي أعضاء إليها من أي كنيسة 
مسبحبة حبث انه نال المعمودية من كنيسته الأصلية التى نشا فيها". 


وتختلف الكنائس الأرثوذكسية من العائلة غير الخلقيدونية وهي القبطية 
السريانية والأرمينية والحبشية والهنديةء فهي تختلف فيما بينها فيما يلي: 


(أ) تقل هذه الكنائس جيعاً معمودية الكنائس/الكاثوليكية» ماعدا 
الكنيسة القبطية التى كانت تقبل معمودية الكنائس الكاثوليكية 
حتى عهد البابا « کیرلس السادس ١۱۹۷م»ء‏ ولا تدهن بالميران 
الراغبين منالكاثوليك ف -الانضمام إليهاء 


.۲۲ المرجع السابق جا/‎ )١( 
. ٠١١ الدين المسيحي ص‎ ٠۲۷۸ راجع: تاريخ الأقباط جا/‎ )۲( | 


الباب ي الالرا الكين موق ا منها ) ا 


- (ب) تقبل هذه الكنائس جيعاً عدا القبطية e‏ معمودية الکنائں 
الإنجيلية التي تؤمن بالثالوث وتارس المعمودية با سم الآب والابن 
والروح القدس» وتكتفي برشم الميران فقطء وقد قادت هذه الحركة 

الكنيسة الأرمينية ثم تبعتها في ذلك الكنيسة السريانية". 
ه - اختلفت الكنائس حول تعميد الراطقة؛ هل هو صحیح آم باطل؟ وإذا چ 
أحدهم ال الكنيسة هل يعاد ع آم ل۶ ) 
(فکنائس آسیا | لصخرى والكبادوك وكيليكية وغلاطية وسورية ومصر 
و إفريقية كانت تعتقد أن المعمودية لا تعتر صحيحة ذات قوة فعالة ما لر تكن 
بيد رؤساء الكنيسة الأرثوذكسية التي تجرى كل الأسرار على وجه صحيح؛ 
غير أن رومية والكنائس الفربية كانت تقول. سن الثالوث 
الأقداس هي مقبولة؛ وذا لر يكونوا يعمدون التائبين من اطراطقة وكانوا 

یکتفون وح الأيدي والصلاة على من اهتدی منهم)". 


-٦1‏ وحول غاية المعمودية اختلفت الكنائس النصرانية؛ فمنها من یری آنہا رمر 
وإشارة للحقيقة الداخلة التي ھا اة الاهية نة للإان والنعض 


| الآخر يرى أنها هي الني تحدث التجديد والغفرة. ۾ 
ارهن ال ف ت الان أنها علامة 6 8 وة ال 
الكنيسة أ أن الفرض من مارستها هو (إشهار الإيان باسح ا 


ل 


٠‏ (۳) الخلاص بين الوحي والمفاهيم البشرية ص ه. 


+ أسرارها وطقوسها‎ E: ۱ کک‎ 5 r 


أو إشارة إلى ما تحدثه النعمة الإهية من خلاص الإنسان وتجديد النفس لا آنا هي التي 
تحدث هذا الخلاص وهذا التجديد؛ فهى علامة خارجية للحقيقة الداخلية التي تحدث 
ا ران الان رة ور ود ار الود 
شركة حقيقية مع المسيح؛ فالإنسان الذي يغطس تماما تحت الماء يشبه إنساناً مات مع 
المسيح وعندما يخرج من الماء فذلك يشبه القيامة مع المسيح فهو يخرج إنساناً جديداً 
لحياة جديدة. ) 

هذه هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين الكنائس النصرانية حول المعموديةء وإن 
كانت أر تتفق إلا في الاعتراف بالمعموديةء وف غير ذلك يوجد الخلاف بينهاء وأر تتفق 
المذاهب النصرانية جميعا فيما بتصل في كيفية مارستها وإعادتما وفيمن له حق التعميد 
ومن الذي يقوم به وغير ذلك ما يتصل بالمعمودية. 


QOQOOQOO 


(۱) تفسير سفر آعمال الرسل ص .١٠٤‏ 


Ov e وموقف الاسلام‎ E ah الباب ا‎ 


المىحث السادس 
موقف E‏ من المعموديه 


يزعم اتصارى أن المسيح 8ال قد تعمد من يوحتا العمدان في نهر الأردنء يقول 
متی ف إنجيله: (حينئذ جاء یش الجليل ال الأردن إل يوحنا لیعتمد منهء ولکن 
يوحنا منعه قائلا: آنا حتاج أن أعتمد منك وآنت تأت إِل؟ فأأجاب يسوع وقال له: اسمح 
الآن؛ لأنه هكذا لو تاا تمل کل برء حینئذ سمح له» لما اعتمد يسوع صعد 
للوقت من الماءء و إذا السباوات قد التتت لا ورای روح الله تازلا مثل حمامة وأتيا 
E‏ 

یقول زي شنودة: (فی عهد طبیاریوس ظهر يوحتا المعمدان ف فلسطين مبشرا بمجيء 
يسوع المسيح وكان يعمد الناس في نهر الأردن فجاء يسوع حین کان في نحو الثلاڻین من 
عمره واعتمد منه). 


فإذا کان النصارى مجعلون التى لتحعميد فريضة مق لدم من أجل و الخطايا عن 
ais OSS I‏ 

ا نم سودي پوستا إلا پم عتافون حول تید السیج: : هل 
ا وهتی بدا 3 ا ا 

فضي إنجيل يوحنا' (جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومکٹ مهم هناك 


1F ا‎ 
۰ a Na 


OO 2 5‏ ) لكايس أسرارها وطقوسها.. 


وکان يعمد وکان یوحنا أیضا يعمد في عین نون) ویقول: (إن يسوع نفسه لر یکن 
يعمد بل تلامیذه) وفي سفر اعمال الرسول: (قال هم بطرس: توبوا ولیعتمد کل واحد 
منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس). 


وف قاموس الكتاب المقدس: :( کان تلامىذ المسيح بعمدوںل الدين E‏ بو حنا 


ثانىة)0. 


أما عن زمن نمارسة المسيح للتعميد فلم يتفق عليه النصارى بل لر يتفقوا على زمن بدء 
التعميد» يقول أحد كتابهم: (يصعب تحديد الوقت الذي فيه بدأت المعمودية المسيحية 
وإغابدأت زم المسيح) يقول يوحنافي إنجيله: (وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض 
اليهوديةء ومكث معهم هناك وکان یعمد» وکان یوحنا أیضا يعمد في عین نون). 


ويقول البشیر نفسه: (إِن يسوع نفسه لر یکن يعمد بل تلاميذه)» ويحتمل أن 
الكنيسة کانت فی اول عهدها تعمد باسم يسو ع. 


عل أن قبل التلامیذ سودية اروج وانار 


۳ - Y/Y يوحنا:‎ )۱( 

۲۰/٤ ()يوحنا‎ 

.A-Y:g() 

(8) اموس الكشاب القدس ص ٠۳۸‏ معجم اللاهسوت الكتابي ص٤‏ ١۷ء‏ وعم اللاهوت النظامي 


ص ۰۷۳۲ ١‏ 
)٥(‏ يو حنا: ۳/ ۲۳-۲۲ . 


(۷) سؤال وجواب ج۲/ ۱۲۳ . 
(۸) راجع: متی ۱١/۳‏ لو .۱۹٦/۳‏ 


الباب e‏ الأسرار الكنسين وموقف الاسلام منها ) اک 


E E NC 
إذ كان قد تمم الفداء وقال لتلاميذه: عَلَنّا بعد قيامته: (دفع إل كل سلطان قي السماء وعلى‎ 


الأرض فاذهبوا وتلمدوا یح الآمم وعمدوهم با باسم الأب والابن والروح القدس'. 


- ويرد على ذلك فارس فهمي بقوله: (إننا نؤمن بيقين أن معمودية الماء لن تدخل 
ا ا ا أبدا ولا حتی الطلقس نقسه (العہاد كفريضة) لا يرتبط بالسماء على 
الإطلاقء إنك لا جد شيئا من هذا في ك إن العماد كفريضة تمارس لارتباط 
بالأرض وبالنظام الأرضي). 


وبالرجوع إلى النصوص لخاصة بذ ذکر تعمد د الح E2‏ 
الشديد بينها ما يدل على بطلان هذه الروایات» وأنہا ذ نتا ان المسيح زورا و متاناء 
فالنص السابق ف إنجیل متی)ء يذ كر أن المسيح ذهب إلى يوحتا وطلب منه ان بعمده 
ولكن يوحنا طلب آن يعمد من المسيح» وفي نفس الإنجيل بخبر متى ن يوحنا لر يعرف 
المسيح. فيقول (أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنن من تلامیذه 
وقال له: انت هو الآقي أمننتظر آخرء فا جاب يسوع وقال طها: اذهبا وأخبرا يوحنا بجا 


تسمعان وتنظران). . 
فين مت ف ناا قبل ذلك وار شرف عنه شینا رد ما 
5 
ذكره عن تعميد يوحنا في الإصحاح الثالث. ) 


ویذکر بوحتاف جیه آنبوحتاالعمدان قد ری السح قبل ذلك فیقول: (وشهد | 


| )متی ۱۹-۱۸/۲۸. ` 
(۲) راجع أسرار ا لكتة السعةص٤۲:‏ 


.٩ (۳)المعمودية المسيحية ص‎ . ٠ 


)تى ۳ / 11-1۳ 
()متى ۱۱| .٤-۲‏ 


ا ا الڪٽيس أسرارها وطقوسها. 


يوحنا قائلا: إن رأيت يت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه» وأنا لر أ كن 
أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمده بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه 
فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس» وأنا قد رآيت وشهدت)'. 

وي إنجيل العبرانيين رواية عن هذه الفترة من سيرة المسيح يل جاء فيها أن آمه 
وأخوته قالوا: له إن يوحنا المعمدان يوالي التعميد لغفران الخطايا فقم بنا إليه ليعمدنا 
فقال هم: (أي خطية جنيت حتى أذهب إليه لتعميديء» اللهم إلا أن يكون هذا القول 
الذي قلت)» ومن خلال استعراض هذه النصوص نجد التناقض صرحا واضحا بينها 
فمرة تذكر أن يوحنا عمد المسيح عند نهر الأردنء ومرة تذكر أن المسيح اعترض على 
تعميده من يوحنا معللا ذلك بأن الذي يعمد تاج إلى ذلك كي تغفر له خطاياه» لكن أي 
خطیئة ارتکبها حتی يعمد؟ 

يقول القرافی: (إِن قولکم: إن بحیی ل عمد المسیح ل فھل کان عیسی ل 
قبل ذلك مقدسا آم لا؟ فإن قالوا: مقدسا فلا أثر لتعميده» و إن قالوا: لاء فكيف يعتقدون 
أن من لیس بمقدس إله أو ابن الإله؟ وأنتم تقو ن: إن أرواح القدس مثل الحمامة البيضاء 
وهل هذا کله إلا هذیان وضرب من الخذلان ؟)0. 


ومن هذا يتبين أن التعميد وطقوسه التى تمارسها الكنيسة عبر العصور النصرانية 
لر يأت به المسيح ول يأمر به أحد من حوارييه» بل إن يوحنا ر يعمده على هذا النحو 
المعروف لدى النصارى( 


(1) يوحتا ۲۲/۱ - ۳۰. 


(۲) عبقرية المسيح ص ٠١١‏ . 
) (۳) الأجوبة الفاخرة ص ۳٠١‏ الإعلام با ني دين النصازى من أوهام ص ه ° 
)٤(‏ راجع ا ا ا ا ا 


الباب ب الثاني الأسرار اللكتسيب وموقضف الاسلام منھا YY‏ 


UE N Rhy AiJ e 
بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال‎ 
ہ: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدةء أجيبونيء ففکروا في آنفسهم قائلین: إن قلنا من‎ 
السماء يقول: فلماذا لر تؤمنوا به؟ وإن قلنا: من الناس» فخافوا الشعب؛ لأن يوحنا كان‎ 
عند الجميع انه بالحقيقة نبي» أجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم» فأجاب يسوع وقال هم:‎ 
ولا آنا أقول لکم: بأي سلطان أفعل هذا)('ء فقي هذا النص اعتراف من المسيح ان‎ 
المعمودية ليست من عند الله؛ إذ لو کانت من الله لآخبر القوح بذلك.‎ 


ویذکر متی في إنجیله أن یوحنا المحمدان لر يعمد المسيح؛ لأنه أقوى منه فيقول: 
(أن أعمدكم ياء لتوبةء ولكن الذي ياي بعد فو اوی ا ا ل 
حذاءه هو سیعمد کم). 


ب 


إن ما يستدل به النصارى على أن المسيح ا أمرهم بالتعمید لا بقوم به الدليل على 
ذلك فهم يستدلون بقول المسيح: (فاذهبوا وتلمذو | جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب 
والابن والروح القدس» وأنت تعلم أن التعميد هو من الأركان الخمسة لدين النصرانيةء 
وار یذکر تلك العبارة غيره» والعجب آم نسبوا هذا القول المفترى إلى المسيح بعد 
E‏ 
کان يعظهم في امیکل). 

وبذلك د بطلان ما ذب إليه اتصارى من التول بالمموديةء وأا فريفة 
فرضها الله عل قوم إن الأنبياء مارسوها من قبل ومارسها بحيي وعیسی لیا 


rr 1۱ eT 
) NT متی‎ )۲( 
.۲١ الفارق بين المخلوق والخالق ص‎ )( 


ا ) ٠‏ الس اسرارها وطقوسها.. 


السلام وقد تهاوت وبطلت أدلتهم التى يستندون إلبهاء لكن إذا كانت المعمودية لر يأت 
ا المسيح فمن آين جاء با النصارى؟ 


إن النصارى جاءوا بالمعمودية وطقوسها من عند الأمم الوثنيةء وقد اتضح ذلك عند 
الحديث عن صلة المعمودية عند النصارى بالأمم الوثنية السابقة عليهم» وظهر مدى 
التشابه الكبير بين معمودية النصارى ومعمودية هذه الأمم» فقد كانت المعمودية عند 
الرومان وامنود والبوذيين والصابئة وقدماء المصريين معمودية بالتوبة والغسل بالماء 
والخمس فيه والرش به كما كانوا يقدسون الماء كما يفعل النصارى في كنائسهم. 


وإذا كان التشابه بين معمودية النصارى ومعمودية الآمم الوثنية كبيرا وواضحا 
لدرحة أنه من الصعوبة التفريق بينهماء وهذا يعني أن واحدة استعارت من الآخرىء 
والمنطق يقول: إن اللاحق متأثر بالسابقء واللاحق هنا هو النصرانية حيث إن تلك 
الديانات كانت منتشرة كما ينا سابقا في بلاد اليونان والرومان قبل ظهور النصرانية 
مئات السنين؛ وبذلك نصل إلى أن المسيح ل لا صلة له بما يمارسه النصارى وينسبونه 
إليه من المعمودية وطقوسها. 


رأي الإسلام في التعميد: 


وتعقيبا على ما يذهب إليه النصارى من تعميدهم للأطفال وبيان رأي الإسلام أقول: 
إن هؤلاء يستدلون على أن معمودية الأطفال حلت مل الختانء وبالرجوع إلى كتبهم 
المقدسة يتبين على حد قوم أن المسيح اختتن وتعمد؛ ما يدل على أن أا منهم لا زئ 
عن الآآخر؛ لأنه إذا كان التعميد بمجزئ عن الختانء أو بدل الختان بالتعميد لبين ذلك هم 
لمسيح ولمنعهم من الختانء ولا لر ببين ولر يفعل ما يدل على أن المعمؤدية لر تحل حل 
ا لختان فإن ما ذهب إليه النصارى باطل ولا أساس له. 


الباب اي الارار لي و الاسلام 0a N‏ 


هؤلاء التو ا جمیعا آل وهي 
الإسلام الذي ارتضاه الله دنا لعباده يتعب دون به له وحده» قال E‏ الله 
اتی فَظْرَ الئاس َلْهَا إ ا ڪر 

ّا يعلَمُونَ €9 وقال تعالى: « صِبَقَة ايله ومن خسن مِنَ ايله صِبََةَ 4 
القرطبي: (صبغة الله) eT‏ دين الله» وهو بدل من ملة. . وعن قتادة قال: 
إن اليه ود تصبخ أيناءهم بهوداء و إن النصارى تصبغ آيتاءهم نصارى» و إن صبغة الله 
الإسلامء قال الزجاج: ويدلك على هذاآن صيخة بدل عن ملةء وقال جاهد: اَي فطرة الله 
التي فطر الناس عليها... قال ابن عباس: هو أن النصارى كانوا إذا ولد مم ولد فأقى عليه 
سبعة أيام غمروه في ماء هم يقال له: ماء المعموديةء فصبغوه بذلك ليطهروه به مكان 
الختان؛ لأن الختان تطهيرء فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا حقاء فرد الله تعالى 
ذلك عليهم بأن قال: $ صِبَعَةَ ادر الله 4 أي صبخة الله أحسن صبغة وهي الإسلاء. 


وقي الحديث عن أي هريرة قال: قال رسول الله ویً: (ما من مولود إلا يولد 
نظت م ے ص E cE lt‏ 4 1 
لي ر كلك ین ا 4" .0 


إن النصارى بتعميدهم لأطفامم بغبرون فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
کرو اداج را اد قا ہن اموب انی تة من نه انی درل 
) الله ہا من سلطان»ء وهم يتشبهو يتشبهون بالأمم الوثنية التي تقوم بمثل هذه الممارسات كالصابئة 
)١(‏ سورة الروم: الآية: .)١(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية: .)۱١۹(‏ 


(۳) تفسير القرطبي ج١/ ٥۲۸‏ بتصرف. 
ااا ي - كتاب التفسبر - سورة الروم = ج۳/ ۱۷۴. 


عندهه. 
الغرض من دعوى التعميد الكنسى: 


إن الذي ينظر في دعوى التعميد الكنسي يتبين له جليا أن آباء الكنيسة إن هدفوا من 
وراء تلك الدعوى إلى غرض خبيث» هو دعوى عالمية النصرانيةء ومن تم كانت دعاوى 
التنصير المنتشرة في أنحاء العالر؛ فحيث إن التعميد إنما هو الدخول في النصرانية والمسيح 
قد عمد في زعمهم» فإن هذا التعميد بجحب أن يحل العالر كله؛ ومن ثم بذلت الكنائس 
وما زالت تبذل الكثير والکثير فى دعوى التنصير التي يقوم با المنصرون النصارى في 
أنحاء العالر خاصة العالر الإسلامي» ومن هذا المنطلق يقومون بدعوة غيرهم للدخول 
في دينهم ويستندون في دعوتهم إلى ما جاء في الأناجيل من نصوص منسوبة للمسيح» 
ومنها ما جاء في إنجيل مرقس: (اذهبوا إلى العالر أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
کلها)")» وما جاء في إنجيل متى (فاذهبوا وتلمذوا جميح الأمم وعمدوهم باسم الأب 
والابن والروح القدس» علموهم أن بحفظوا ما أوصيتكم به)» وف إنجیل لوقا: (وأن 
يكرز باسمه بالتوبة ومخفرة ا لخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم)“. 

وللرد على هذه الدعوى آقول: إن هذه النصوص التي يسْسند إليها فيما يذهبون إليه 
من عالمية التنصير لا تقوم دليلا على دعواهم؛ وذلك لعدم صحة نسبتها للمسيح ي 
فالنص الذي ورد في إنجيل مرقس - الذي يعتبر أقدم الأناجيل._ لر يكن موجودا في 
(1) راجع: الصابئة المندائيون ص 4 الصابثون ماضيهم وحاضرهم ص ١٠۹‏ . 
(۲) مرقس .۱٦/۱١‏ 


(۳) متی:۰-۱۹/۲۸. . 
(€) لوقا: ۲٤‏ /۷). 


الباب کک الأسرار الكنسير وموقفف ا 8 Ee‏ 


اللسخة القياسية للکتاب المقدس» يقول الأستاذ/ أحمد عبد الوهاب عن إنجيل مرقس: 
(إن نهاية هذا الإنجيل - كغيره من الأناجيل وخاصة إنجيل متى - غير متفق عليا في 
النسخ المختلفة؛ إذ أن الإصحاح )٠١(‏ وهو الأخر من إنجیل مرقس بحتوی على )۲١(‏ 
عشرین عدداء لکن الأعداد من ٩‏ إلى ٠‏ بالرغم من ظهورها في أغلب المخطوطات 
الموجودة إلى الآن من إنجيل مرقس إلا أن النسخة القياسية المراجَّعة للكتاب المقدس 
كانت على صواب تام في معاملتها ذه الأعداد من ٩‏ إلى ١‏ على أنها غير شرعية؛ ولذلك 
نقلتها من الأصل إلى الهمامش. 

(إن هذه الفقرة لا يكن تحديد تاريخها الزمني بالضبط, ولكنها قبلت كجزء من 
إنجيل مرقس حوالي عام ٠۸٠م‏ كما أن مؤلفها غير معروف البتة). 

ومن هذا يتبين أن إنجيل مرقس ينتهي عند الإصحاح الثامن» وعلى ذلك يكون النص 
الدي استندوا إليه من الجزء الدخيل على إنجيل مرقس» ولا كان كل من متى ولوقا قد 
ا ی و اک ا ی ی ا ا 
أساسا لعالمية التتصار: 


ويضاف إلى ما سبق ن نص إنجيل متى الذي يعتمدون عليه في دعوى عالمية التنصير 
نجده وصية منسوبة إلى المسيح فيما يزعمون بعد قيامته من القبرء E‏ 
يتکلم با في حياته ولو يسمعها منه أحد من حواريبه: (لذلك فهي إن زعم صدورها 
منه بعد القتل والصلب فتكون من قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام ما يدعو إلى الشك 
وعدم الاطمئنان كلية على تلك العبارات المنسوب صدورها إلى المسيح). . 


کیا ن هاه اترات اي تدون مایا یمن بارت لیت وهي اس الف 


7 رای را e‏ 


م: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


¢ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


والابن والروح القدس» وهذا لا يستقيم مع دعوة المسيح إلى التوحيدء وقد سبق 
بيان أن هذه العبارات قررتا المجامع؛ فقد قرر ممع نيقية سنة ٠٠١‏ م آلوهية المسيح» 
وقرر جمع القسطنطينية ۳۸۱م ألوهية الروح القدس» وهذا يدل دلالة واضحة وقاطعة 
على أن هذه النصوص نسبت إلى المسيح ل زورا وبمتانا. 
ونما يؤکد ذلك أن الأب عبد الأحد داود الأشورى العراقى قول ف کتابه «الإنجیل 
والصليب»: (إن تلك العبارات جمل إلحاقية يجب طيها؛ بمعنى آنا لر تكن في النسخ 
القديمة هذا الإنجيل). 
لقد كانت دعوة المسيح خاصة لبنى إسرائيل» وقد صرحت بذلك الأناجيل 
١‏ ما جاء فيها من تصريح المسيح بأنه لر يرسل إلا لبني إسرائيل: (لر أرسل إلا 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة)"» وهذا اقتصرت رسالته على قراهم وأرضهم 
والمنتسبين إليهم وجاء فی إنجیل برنابا: (وقد آقامنی الله نبيا على بيت إسرائيل 
لجل صحة الضعفاء)". 
ادا ادت امراة كنعانية تستعطف المسيح» وتطلب إلبه أن يدعو لابنتها 
المريضة قال هما (ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب)“. 
-٣‏ لما جاء الملاك إلى السيدة مريم وبشرها بولادة المسيح أخبرها بأنه یکون على 
بيت يعقوب: (فقال ها الملاك: لا تخافي يا مريم؛ لأنك قد وجدت نعمة عند الله 
(1) راجع: النصرانية والإسلام ص ۲۹۷. 
(۲) متی: .۲٤/۱٠٣‏ 


(۳) برنابا ۰۲/ ۰۱۳ 
)٤(‏ متی: ۲۱/۱۵. 


الباب الاي اراو ا وموقف اللاسلام 2 0e‏ 


ا وعدا کون غا واتا غا 
وابن العلا يدعی و بعطيه الرب الله کرسي داود آبیه» ويلك على بیت یعقوب 
ا ولا یکون لملکه نہابة)'. 


-٤‏ جاء في ا متی: (وأنت یا بیت حم أرض بوذا ا الصغرى بين رؤساء 
مہوذا؛ لآن منك خرج مدیر یرعی شعبی إسرائیل)' کما ورد في نفس الإنجیل 
أن المسيح ي قد اختار له اثني عشر تلميذا ليساعدوه في نشر دعوته واختارهم 
من بين اليهود وَبَينَ أنهم لر يطالبوا بإدانة أحد عدا بني إسرائيل: (فاًجاب بطرس 
حینئذ وقال له: ها نحن قد ترکنا كل شيء وتبعناك» فماذا یکون لنا؟ فقال هم 
يسوع: الحق آقول لكم؛ إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد مَتّى جلس ابن 
الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاعلى اثني عشر كرسيا تدينون أسباط 
إسرائيل الاثني عشو). 
(هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضواء و إلى 
مدينه للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا با لحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة)“. 
ه-إذا كان النصارى يدعون عالمية النصرانية فكيف يتفق هذا مع ما تذكر 
الأناجيل عن عودة المسيح ثانية إلى الأرضء وخاصة قبل أن يكمل تلاميذه الاثنا 
عشر التبشير في مدن إسرائيلء فجاء في إنجيل متى: فن الح آقول لكم J‏ 
ا ن مدن ن إسر ائیل حتی یأتی ابن الإنسان)(“. 
(۱) لوقا ۱/ ۳۳-۴۳۰ 
()متی: 1/۲. 
(۳) متی: ۱۹/ ۲۸-۲۷. 
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فهذه النصوص السابقة وغيرها تعني بوضوح أن ما يذهب إليه النصارى من القول 
بعالمة الت بر لا اساس له من اله حة» وآن المسيح ل e‏ اا لر يمر بذلك» و إذا كان الأمر 
كذلك فمن الذي قال بعالمية النصرانية؟ 


إن أول من قال بعالمية النصرانية هو بولس» وقد جاءت نصوص رسائله التي تضمنها العهد 
ا لجديد تشرح ذلك باستفاضةء ومن هذه النصوص ما جاء في رسالته الأولى إلى أهل رومية: 
(الذي به لجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لاطاعة الإيان ق جميع الأمم)» لإي مديون لليونانيەن 
والبرابرة وللحكماء والجهلاء» فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية أيضاء لاني 
أستحي بإنجيل المسيح؛ لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودى ولا ثم اليوناني). 

وجاء في رسالته إلى هل کورنئوس: (لأننا جميعا بروح واحد آيضا اعتمدنا إلى جسد 
واحد ودا کنا ام یونانیین» عبيدا آم أحراراء و جمیعنا سقينا روحا واحدا)". 

وفي رسالته إلى أهل غلاطية: (لأنكم جميعا أبناء الله بالإان بالمسيح يسوع؛ لأن 
كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» ليس وديا ولا يونانياء ليس عبدا 
ولا نخر لس د كراوانة نشى؛ لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع» اا و 
فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثه)“. 

وقي رسالة بولس إلى أفسس: (إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون المسيح أجنبيين عن 
رعوية إسرائيل وغرباء عن عهد الموعد لا رجاء لكم وبلا إله فى العالر» ولكن الآب في 
المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبل بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح)". 
(۲) رمىة: .۱٦-1٤ /١‏ 
١ )۳(‏ کو ۱۳/۱۲. 


.۲۹- ۲۹/۳ غلاطية:‎ )٤( 
.۱۳- ۱۲ أفسس:۲/‎ )( 


الباب ب الثاني الأسرار الڪنسيت وموقف ف الإسلام منها eo‏ ) 


وبالمقارنة بين هذه النصوص وبين ما ورد فى الأناجيل نجد أن المسيح يل ما أورد 
عبارة واحدة عن عالمية دعوته بل كلها تنص على آن رسالته كانت لبنى إسرائیل. وأن 
نصوص رسائل بولس كلها من أقواله هو وحده» وليست من أقوال المسيح ٠.‏ 

يقول الدكتور/ أحمد شلبي: (من الواضح للذي يقرأ رسائل بولس أنه لر يورد دليلا 
واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحيةء و إا كان تدليله على هذه 
العالمية من كلامه هو ومن بنات E‏ ضرورة ٠‏ 
الختان وعلی کثبر من و 

إن من كاب النصارى مَن يعترف بأن المسيح لر يأت بدين عالمي وما َمَرَ أتباعه به 
وما قال بذلك تلاميذ المسيح» بل إن القول بعالمية ال انية من بنات آفکار ون 
حبيب سعيد: (لر يفقه التلاميذ الأولون في بادئ الأمر أن الحدود اليهودية الضيقة قد زالت» 
ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى قضاعف الرسالة من هذه الناحية» وعرف أنها 
لليهودي الأميء والبربري واليوناني والذكر والأنثى؛ على السواء دون تفريق أو تمييز). 

إن بولس هو الذي أباح لغير اليهود الدخول في دين المسيح» ولأجل ذلك ألفى شر يعة 
الختان ۔ كما سبق بيانه- من أجل تسهيل دخول الأمم الآخرى في النصرانيةء وسار على 
تعاليمه النصارى فقالوا بتحريم الختان» وأحل أكل لحم الخنزير وشرب الخمرء والقول ٠‏ 
بعالمية النصرانية (وغير ذلك من العقائد والشعائر التي ها صلة بدیانات هذه الأمم ۰ 
واتجاهاتما فتدفق الغربيون لذلك على دين بولمنء ينما نفر منه الشرقیون وکان هذا سببا 
في نقل المسيحية من دين شرقي إلى دين غرني تقريا). 


(۱) راجع: المسيحية ص ١١١‏ . 
(۲) آدیان العام الکبری ص .۲۸٤‏ 
٠‏ (۳) المسيحية ص ٠ .١١١‏ 


٦‏ ا أسرارها وطقوسها.. 


ولقد قرر القرآن الكريم أن المسيح ليع لر يكن إلا رسولا لبني إسرائيل دون 
غیرهم» قال تعالی: «وَرَسُولا إل بی 2 وقال تعالى فيما بحكيه القرآن عن 
السیح : « ال عِیسی أبن مرم ن إسرءيل إل رَسُول آدئه إ4 


ونستخلص مما سبق أن ما يذهب إليه النصارى من ادعائهم بعالمية النصرانية 
لا أساس له من الصحةء كما أن قيامهم بتعميد غيرهم من الأمم الأخرى خخالف لما جاء 
به المسيح ومح ذلك نجدهم يقومون بتنصير عيرهم ویبذلون کل جهد من أجل 
ذلك فأقاموا مؤسسات عالمية تقوم ممارسة التنصبر وأرصدوا ذه الموؤسسات الأموال 
الطائلة لإنفاقها على وسائل التنصير التي بهدفون من ورائها إلى تحقيق أغراضهم ٠‏ 

ومن الأهداف التي يسعى المنصرون إلى تحقيقها تبديل عقائد الشعوب وأنغاط 
حیاتہم وبخاصة شعوب العالر الإسلامي» ومقاومة الدين الإسلامي وهدمه في قلوب 
المسلمين و إضعاف صلة المسلم القو ية ومن ومن بدينه» وقد صرح بذلك صموئيل زوير 
بقوله: (إن لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين: مزية تشييد» ومزيه 
هدم »أو بالأحرى مزیتي تحلیل وترکیب)“. 


كما أن من أهداف التنصير العمل على استمرار الحروب الصليبيةء وإن كانت 
الحروب العسكر ية قد انتهت فإنها قد تحولت إلى حرب فكرية لتشو يه الأفكار السليمة 
وزعزعة العقيدة الصحيحة ويمكن تلخيص أهداف التبشير في نقطتين رئيسيتين وهما: 


(۱) سورة آل عمران: من الآية: .)٤۹(‏ 

(۲) سورة الصف: الآية: .)١(‏ 

(۴۳) راجع: لمال بين اليهودية والنصرانية والإسلام - رسالة ماجستبر للباحث Se‏ 
الإسلامية بالقاهرة ٠٤١۸‏ ه/ SS‏ 
المؤسسات النصرانية الرسمية وغير الرسمية التي تنفق على المنصرين والوسائل التنصيرية في العام 

) . ٠١١ الغارة على العام الإسلامي ص‎ )٤( 


الباب الثاني الأسرار الكنسيب وقوكت الاسلام متها Tey‏ 


٠‏ ا هدم لماح فو قارب اسلين: وقلع صا باه وجدایم موا تر 
عوامل ا ا AT‏ والأخلاق الفاضلة. 


إخضاع امار الإسلامي لسيطرة الاستعمار e‏ اته و! إمكانياته". 


وسائل التنصیر: 
ايستخدم ا تسیر لي قو امدايم التي بسعون 
إلبهاء ومن هذه الوسائل عل سبیل لجاز 


-١‏ - الشتون الاجتماعية: کو و ن E‏ (إن اکر 
حجة كان المبشرون يدعمون بها أعماطم التبشيرية منذ مائة سنة كانت لاهوتية 
دينىة حضة» ما الآن فقد ات أعباهم مشفوعة باسنات اجشماعىة) 


فھم يستغلون حالات الفقر والحاجة لاستمالة الناس إلى الدخول في دينهمء 
| ویندجون وسط اعمال کي يسيطروا على الأوساط المسيحية وربط التقدم في 
آي تمع بالمسيحية ) 


۹ استمالة المسلمين والاتصال ميم کک oT‏ 
) ريز عل ار الما بث أثكارمم التمبر يقن قا 


3 تقاط أطفال المسلمين وتريتهم تربية نصرانية. 


(۱) راجع: حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر صن .٠١١‏ 


2 ۰ N ) 


5 المصرية 80۷ 


ا 1 OE‏ 4 ا أسرارها و وطقوسها 


OE استدراج المسلمين إلى‎ -٥ 
لا٠ متفقون بلا ريب على ا الات فن أغال ار بن‎ 
ا لخارجين' في المستشفيات أن نأقي بهم إلى المعرفة المنقذة» معرفة ربنا يسوع‎ 
المسيح وان ندخلهم أعضاء عاملين فى الكنيسة الحية).‎ 

۷-اثارة الفتن الداخلىة والعمل على عدم استقرار شعوب العالر الإسلامى. 

۸ - العمل على تمزيق الوحدة الإسلامية. 

٩‏ - العمل على هدم الرابطة الدينية والدعوة إلى الشعوبية والقومية بين أبناء الإسلام. 


-٠‏ إذاعة الدعوات المشبوهة مثل الدعوة إلى التسامح المشبوه والدعوة إلى الحوار 
المشبوه. 


-١‏ التركيز على التعليم الإرسالي فهو أقوى وسائل التبشير والصحافة والطبع والنشر. 


۲-التركيز على تشويه صورة الإسلامء وتحريف فهم القرآنء والطعن في السنة 
والصحابة والحعمل على إخراج المسلمين من دينهم. 


وغير هذه الوسائل كثيرة ما يتخذه ا اا ا التنصير ية" . 


ی ا 
(۲) التبشير والاستعمار في البلاد العربية ص ٠١ 0٥۹‏ . 
(۳) راجع في ذلك: 
-١‏ الغارة على العام الإسلامي ص .۷٠١١٤‏ 
۲- رد افتراءات المبشرین على القرآن الکریم ص‌۲۷۸. 
۳- التبشبر والاستع‌ار هلات وأحقاد ص ۸ - ۱۳۹۰۳۲۴ - .۲٤۷‏ م 
٤‏ - التبشير والاستعمار في البلاد العربية ص ۵٩۸‏ -۲۱۸. = 


) الثاني. الأسرار الكنسين وموقف ا 2 Ee‏ 


اا ی اسان چ ون ی ان 

مجاتم» وثي ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين الذي عقد 
) فی « کلوراد» سنة ۱۹۷۸ م قدم د/ رايبيرن إحصائية بتر 7 جمات الكتاب المقدس إلى لغات 
a Shi EOE E‏ 
عام ۰ م وهي کالاتي: 


البنغاللة عام ۱ مء الأردية عام ۱۸۱١‏ م» اة عام e‏ م“ الفارسية عام 
۸10 مء والبشتو عام ۱۸۱۸ مء والسندية عام ۱۸۹۰ م»الجاوية عام ۹ م الأذربيجانية 
عام ۱۸۷۸ م» الوندانية عام ۱۸۷۷ م» الكورمانجية (الآکراد الشہالیون) عام ۱۹۷۲ م» 
اوسا عام ٠ءء‏ النوبية عام ٥‏ مء العربية (المصرية) عام ۱۹۳۲ م المورية عام 
٩۹‏ حم» الفولاني عام ۱۹١۳‏ م العربية a‏ 8“ 

وأندونسيا ها أكثر من . ۰ مشروع ترجمةء فترجم العهد الان ال الأندونسية - 
الجاوية ومنيا aE‏ سوندانية انجکولاٰ وف الفلبين تمت ترحة العهد الجدید ف 
سوبانان إلى لخة مارجوزا وتيو بیج أولايو يانء ونشر سفر الكوين بلفة امارينا ونشر 
) إنجيل يونا بلغة الماجندنا وبالعربي واللاتيني والإجندناو. 


) وكذلك ترجم العهد و وبنجلادیش إلى البنغالىة والأردية ا وغير ذلك 


= ۵- حقيقة التبشیر بين الماضي والحاضر ص ۱۹۲-۱۹۳ 
-٦‏ - المجتمع القبطي في مصر في القرن ۱۹ ص ۸۸۰١۲۱‏ . 
EE |‏ 
۸- ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشیر ص ۰۱۸ ۲۷ . 
۹- إسهام كنائس الشرق الأوسط في التعلیم ص ٠١۷-۱۱‏ . 
١‏ - العمل الاجتاعي في الكنيسة ص ۷۷ . 
I‏ - أنا والكنيسة والمجتمع ص ۲۹ - ۲ 
N‏ - الخزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ص ٤١‏ وما بعدها. 


o‏ الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


من اللغات فى بلاد العالر الأخرى مثل باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وبلاد العالر 
العربي ترجم إلى جات كل بلد من بلاده» وكذلك أواسط آسيا و إيران وآفريقياء ومن 
المهم القول بأنه في خلال عشرة السنوات ما بين عام ۱۹٦۷‏ م» وعام ۷ م فان الکتاب 
الأول نشر في ٠٠١‏ لغةء أربع أو خمس منها من اللغات الواسعة الانتشار بين المسلمينء 
وفي خلال نفس المدة نشر العهد الجديد في ٠ ٠‏ لغة» ومنها لغتان تعتبران من اللغات 
الإسلامية واسعة الانتشار هما العربية (التشادية) والأندونيسية". 

قد قامت الكنيسة بنشر الإلحاد بين الناس وساعدهم على ذلك الاستعمار الذي 
احتل بلاد العالر الإسلاميء فقد تعاونت الكنيسة معه وکانت دانا في خدمته. 

وتحت عنوان الكنيسة في خدمة السياسة الغربية يقول الدكتور/ أحمد شلبي: 

(یندهش الباحث عندما يرى كبار رجال الكنائس يتناسون المسيحية ومبادئها 
الأصلية السمحة ويجندون أنفسهم لخدمة الاستعمار وهم يتخذون الدين المسيحي 
وسيلة للضغط على الشعوب المسيجية النامية حتى لااتتطور» وحتى تبقى بنأى عن 
الى والتصنيع والتقمم» وإذا کانت اللكنيسة في الغرب تبارك التصنيعء > فإنها تعارضه 
ف الشرق؛ لأن العامل - ف DL RM,‏ خالقا وهذا يتناف چ الإمانء واعتبار 
الإنسان مخلوقاء وترى الكنيسة أن الأروة التي ستعود على البلاد من التصنيح ستحلب 
الشر على المسيحيين بالبلاد النامية.. وترى الكنيسة أن التقدم لن يتم إلا بالتضحية 
بالتراث والتقاليد الموروثة ولذلك فهي تقرر أن الاحتفاظ بالتراث والتقاليد خر من 
التقدم الاقتصادي). 


ومن المؤسف أن تتعاون الكنيسة مع الاستعمارء وهذا يتعارض مع ما تدعو إليه من 


(۱) راجع: ا 
(۲) المسيحية ص ١1۱۸ء ١۱۸٠١‏ . 


الياب الثاني: رر ر وموقف الاسلام متها 80o e‏ 


) المحبة السلا و اسا وکيف يسو غ ها المالاتااتأن تحارب ا الأديان الإلهية 
-والتي تنتسب إليها - وهو دين الإسلام الذي يدعو إلى e‏ ورسوله و يدعو إلى 
فضائل الأخلاق» وارب الإلحاد والفساد بكل آنواعه". 
وعقد النصارى امترات لدراسة ا طط لمحاربة الإسلا وكيفية ا ا 
إلى النصرانية ومن أشهر هذه المؤقرات مور القاهرة نة ٠‏ م ومؤتر أودنبرج سنة 
e‏ 


وتعاون المنصرون مع المستشرقين لمحاربة الإسادم والمسلمين فألفت الكتب التي 
تہدف إلى تش ا | 


کتاب «میزان الحى» ألفه اا فاندر n‏ الأمریک ا 
ستکلرتسدل وهو من أخطر الكتب التى لفت ف هذا لميدان على الإطلاق؛ إذ ملاه 
بأباطیل وأ ا من نسج الخيال و التلفيق» وکتاب (الهداية)» وكتاب: (مقالة في 
الإسلام) ألفه المستشرق «سال»» وکتاب: (مصادر الإسلام) ألفه «سنکلیر 
حيث حاول تفنيد الوحي الإلمي ونقد حقيقة نزول القرآن على محمد لاق ویؤکد 
إبراهیم خلیل أن (هذه الكتب ا اا ا ا 
ا والرسول الأمين). 4 


وتعاون التنصار والاء د ا اناا بلاد الشرق الإسلاي وأذاقوا 
المتلمن أشن أنواح التعذيب والتنكيل والقتل والتشر يد وهارین النصاری طريقة ٠‏ 


0 الخططات الاستعهارية مكافحة الإسلام ص ٠٣‏ ا 

(۲) المستشرقون والمبشرون في العام العربي والإسلامي ص ۸9. ۰ 
) راجع: الغارة على العام السلامي ص ۱۹ء ١‏ محنة الأقليات المسلمة في العام ص ٥٤ء 1١ VVE‏ 
NEE EN ENN a.‏ و 


لر تسدل»؛ 


التفرقة بينهم وبين غيرهم من أهل الإسلام» بل وبين النصارى الأصليين والداخلين الجدد 
في النصرانية في جال التجارة والسياسة والدين“ 

وإذا كان هذا هو موقف أهل النصرانية من دين الإسلام فإن على المسلمين أن 
يواجهوا هذا العداء الظاهر بالعودة الصحيحة إلى الإسلام والاعتصام بحبل الله 
والتمسك بسنة رسول اللهء و إعداد العدة للرد على كل من تسول له نفسه بالطعن في 
الإسلام أو التشكيك في تعاليمه أو التهوين من شأنه» أو من يعمل على زعزعة العقيدة 
عند المسلمينء وقد انعقدت المؤتمرات الإسلامية من أجل دراسة الطريقة المثللى لمواجهة 
التنصر "ء کما وجدت دراسات من علماء الإسلام ا ا 
التنفيذ العملىي لكانت كفيلة بمواجهة خطر التنصير ورد كيد الأعداء إلى نحورهم. 


OOOOOOD 


(۱) راجم: مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص »۲۷٤‏ حقيقة التبشير ص .٤- : ٤‏ 

(۲) راجع: حقيقة التبشیر ص ۲۰۹ وما بعدها. 

(۳) راجع: التبشبر والاستشراق أحقاد وحملات ص ۳٠۳‏ وما بعدهاء الغزو الفكري والتيارات المعادية ' 
للام ص ٠١۸‏ وما مدهل فلسفة لاتراق وأثرها في الدب العاصر ص ۷۲١‏ وربا والإسا١)‏ ) 


ص ۳۲ . 


ا 
الفصلالثانى ‏ 


سرمسحةالزىت 
وموقف الإسلام منه 


المبحث الأول؛ تعريف سرمسحة الزيت وبيان أدلته لدى التصارى. 

المبحث الثاني؛ مسح الزيت المقدس وتاريخها. 

المبحث الثالت؛ أهمي مسح الزيت وكيطيت ممارستها. 
| المبحث الرايع: الكنائس التصراني ومسحت الزيت. 

المبحت الخامس: موقتف الاإسلام من سر مسح الزيت. 


الباب ف الأسرار الكنسير وموقضف 8o0 e‏ 


الميحث الأول 


تعريف سر مسحة الزيت وبيان أدلته ‏ 


التعريف اللغوي: 

جاء فی لسان العرب عن كلمة مسح: المسح: إمرارك يدك على الشىء السائل أو 
المتلطخ تريد إذهابه بذلك O aT‏ 
قا و ت ا 


و القاموس القويم: (مسح الشيء بمسحه مسحا من باب فتح: آجرى يده عليه 
وأزال ما عليه من تراب وغیره.. ومسح الكاهن لرأس الطفل أو الملك بالزيث: دهنه 
به ليباركه بزعمهم» ويطلق المسيح على المبارك الذي مسح بالزيت من الكهنة أو الذي 
باركه الله من غير أن يمسحه الكهنة). 

وعن كلمة (قث تثبيت) جاء في لسان العرب: ثبت الشيء ب TT‏ 
وثبیت وثبت» واثبته هو ونبته هو» ثبته ا وشيء ثبت: ثابت ویقال ثبت فلان فی 


المكان شت موتا فهو ابت اذا أقام به" 


وجاء فی ختار الصحاح: ((ثبت) الشىء من باب داخل و (ثباتا) أُبضا (لیثبتو ك) آي: 
بخرجو ك خراجة لا تقوم معهاء و (تثبت تبت) في الأمر و (| م ا ت» بسکون أي 
(ثابت) لقلب ورجل له ثبت عن الجملة بفتح الباء بحجة و (التثبيت) الثابت العقل) 9“ 
(1) لسان العرب ج/ ۱۹ء مختار الصحاح ص .1۲٤‏ ) 

۰ Yo al ا‎ 


() نختار الصحاح ص .AY «A\‏ 


o. EET EL‏ الكنيشت اسرارها وطقوسها.. 


برف مسخا الزبت ف اصلاخ الكسة: 


جاء في معجم اللاهوت الكتابي عن مسحة الزيت: هي اشتراك في مسحة يسوعِ 
البنوية مسحة روحية نناها بالإيمان» وقبل أن ينال الموعوظ - ختم الروح قبل العمادء 
یکون قد مسحه الله: أي قد أدخل الله فيه تعليم الإنجيلء وغرس ف قلبه الإمان بكلمة 
الحق؛ من أجل هذا يسمي يوحنا هذه الكلمة الصادرة عن المسيح: «زيت مسحة». 


ويعرف زكي شنودة سر مسحة الزيت بقوله: هو سر ينال به المعتمد ختم موهبة 
الروح القدس والشبات في الإيمان» وبدونه تكون المعمدية ناقصة»ء وغير قانونية؛ لأنه 
اا ا وی ا و ا 
هكذا جب مسح المعتمد بالمزون '. 


ويعرفه القمص ER SOE O‏ 
ف المياة الروحة0) 


عندهم» وهذه النعمة غير المنظورة تمنحها الكنيسة على يد كهنتها بمسح المعمد بدهن 

الميرون المقدس» تشبها بالحنوط والطيب الذي دهن به جسد المسيح عند دفنه بزعمهم» 

وقد اقتسمها الرسل بعد قيامة المسيح وتوارثها آباء الكنيسة عن الرسل 

راجع: معجم اللاهوت الكتابي ص ۷۴۷. 

(۲) امرون کل ا مات رطان امان ای عل ات اا اکت ی ۳۰ 
ضنفا من أصناف الطيور والعطور كالمر والعود والسلخة وقصب الذريرة وعود اللبان» وزيت الزيتون 

) المعطر بأدهان بلسمية» راجع: : أسرار الكنيسة السبعة ص ٥۷‏ الأسرار حياة الإيمان ص ٠١۸‏ . 

) (۳) تاريخ الأقباط جا/ ٠۲٠١‏ أسرار الكنيسة السبعة ص ٠٤۷١‏ 

.١١ /٣ج اللآلى النفيسة شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة‎ )( ٠ 


الباب الثاني؛ راراي و Pov E e‏ 


) ی أدلة سر المسحة عند النصارى: 


يذهب النضارى إلى أن المسيح هو الذي سس سر مسحة الزیت مستدلين با جاء 
في إنجیل يوحنا: (إن عطش أحد فليقبل إل ویشرب» مَّن آمن بي كما قال الكتاب تجري 
من بطنه آنهار ماء حي» قال هذا من الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه؛ 

لان الروح القدس نكن فة اع بعد؛ لأن E‏ 

وف سفر أعمال الرسل: (فلما اعتمدوا با 2 سیخ > ولا وضح بان بداية 
عليهم حل ارو القدس علیھ م( 

وفي رسالة يوحنا الأولى: (وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون کل شيء.» 
وأما أنتم فالمسحة ا أخذتوها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد 
iE EO‏ 
تتشبتون فيه) .| . 

aT‏ إلى أقوال رسلهم وقديسهم اراقتا شنودة 
أن الكنيسة قد تسملت صنع الميرون المقدس من الرسل؛ وذلك أن الرسل حفظوا ما 
کان من الحنوط على جسد السيد المسيح حين دفنه مع الحنوط الذي أحضرته النسوةء 
| ثم آذابوه في زیت الزيتون وقدسوه في علية صهيونء e‏ مقدسا خاتا 
للمعمودية ووزعوه في کل الجهات» وصاروا و e‏ 


ومن آقوال قديسيهم الني يستداون با على مسحة الزيت (الميرون). اقول القديس ‏ 


: ا 
()آع: 4 0- 


VY NE NEE 


(9) راجع: تاريخ الأباط جدا/ ٠۲١١‏ اللالى اة ۷۲/۲ ) ) | 
) ) م۷: الكنيسة أسرارها وطقوسها ٠‏ 


م ا GES‏ أسرارها وطقوسها.۔ 


كبر يانوس: (من اعتمد ينبغي أن يسح أيضاء لكي يصير بواسطة المسحة مسوحا لله 


ويأخذ نعمة المسح). 
ويقول القدسين توما الأكوينى: (الثبيت بالنسبة إلى العماد هو كالنمو بالنسبة إلى 
الولادة)". 


)١(‏ صلوات الخدمات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص۰۸ 
(۲) الأسرار حياة الإیمان ص .۸٩‏ 


) الباب ا الأسرار الكنسير وموقف ا 00۹ | 


اللمبحث الثاني 
مسحة الزيت القدس تاريخيا 


) يرجع النصارى نشأة مسحة الزيت إلى أيام نب ي الله موسی 8. انق 
بعده إلى الملوك وأنبياء بني إسرائيل إلى زمن المسيح بال TT‏ 


فذگرون أن الله أمر موسی ل أن مسح الزينتا المقدس ا والذبح 
لتقديسهماء ثم آمر بأن مسح به أخاه هارون مسیحا مقدسا للرب» وفعل موسی ما أمره 

الله به: (ثم أخذ موسى دهن المسحة» ومسح المسکن وکل ما فيه وقدسه» ونضح منه 
على المذبح سبح رات وح ا وجمیع آنيته المرحضة وقاعدتہا لتقديسهاء وصب 
من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه» ثم قدم موسی بني هارون وآلبسهم 
أقمصته ونطقهم بمناطق وود فلات کا مارب موسی) .| 

وفي سفر صموئيل الأول أن هوه أمر صموئيل أن مسح ول ا 
مخلصا لشعب إسرائيل: (غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامن» فمسحه 
رئيسا لشعبي إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين؛ لأني نظرت إلى شعبي؛ لأن 
صراخهم قد جاء إل فلما رأی صموائيل شاول أجابه الرب: : هو ذا الرجل الذي كلمتك 
عنه» هذا يضبط شعبي» فتقدم شاول إلى صموائیل في وسط الباب وقال: : أطلب إليك 
أخبرني أين بيت الراني). 

ویڈکر اللصاری آن ایلیا مسح بض الأشخاص ماوکا وسح اشع نییا کا ور 
في سفرالملوكالأول:(.. e N RE‏ 


)١( )‏ اللاوين :۸/ 1° -۳. 
(۲) سفر صموئیل الأول: ۹/ .۸-١١‏ 


بردائه وخر ج ووقف فى باب المغارةء و إذا بصوت إليه يقول: ما لك ههنا يا إيليا؟ فقال: 
غرت غبرة للرب إله الجنودء الآن بنو إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا 
أنبياءك بالسيف» فبقيت أنا وحدي» وهم يطلبون نفسي لبأخذوها فقال له الرب: اذهب 
راجعا في طريقك إلى بريّة دمشق وادخل وامسح حزائیل ملکا على آرام» وامسح ياهو 
بن نمشی ملكا على إسرائيلء وا سے إلیشم بن شافاط من آبل عواة یا عوضا عب)۱٥‏ 


کہا حاء ف أسفار العهد القديم أن داود ¥ إصار مسيحا وكذلك مسح 
سلیمان ا ملكا بعد وفاة بيه داود". 


ومنذ عهد يعقوب ي يعتبر المسح بالزيت المقدس من أعظم الشعائر لتقديسء 
e E EEG O‏ 
اللهء المختارين» والمباركين من الله . 


إن استدلال النصارى بما جاء من نصوص فى العهد القديم على مسحة الزيت التي 
مسح بها الأنيباء واللو ا بى إسرائيل لا يقوم دليلا على سر مسحة الزيت التي 
ارس ف الكنائس النصرانية» يقول عوض سمعان: (السبب ف استعمال كلمة (المسحة) 
للإشارة إلى الروح القداس» فلا يرجح إلى آنا هي بعينه» بل إلى أنه هو الذي کان يرمز 
إليه بها في العهد القديم؛ لأن كل الذين كانوا يقدسون لخدمة الله في هذا العهد كانوا 
يمسحون بدهن يدعى (دهن المتتحة) رمزا إلى تأييد الروحالقدس فمم.. إن قول الوحي: 
إن الله مسحه بالروح القدس» معناه أن الروح القدس حل عليه لا أكثر ولا آقل)“. 


(1) سفر الملوك الأول: .١١-١۳ / ٠۹‏ 

(۲) راجع : صموئيل الثاني: ٥-٥‏ مزمور: ۸/۲۸ - “AACE to A‏ ۰. 
(۳) سفر الملوك الأول: ۱/ .٠۹‏ 

.۲۲٤ راجع: النصرانية والإسلام ص‎ )٤( 

. ٤٤١ الكهنوت ص‎ )٥( 


ااب اي قزار الاسر وموقف ال ا ÊM‏ 


و ةا لملوك بالزيت المقدس جاء في معجم اللاهوت الكتابي: (إن زيت 
المسحة الملكية ر يستحق في أعلى درجة لقب: : «دهن البهجة» فهو علامة خارجية للاختيار 
الإهيء ويصاحبه حلول الروح الذي يستحوذ على المختارء وهذه العلاقة بين المسحة 
والروح هي أصل و ه الزيت الأساسية في أسرار لمسيحية). 


) نن اا ا ف وا رخ هی ی ج 
على المسيح بعد عماده كمايَدَعُونَ أن المسيح أسس طم سر مسحة الزيت مستدلين 
e E O‏ 
إلى موهبة كان مزمعا أن بها ا مسح امۋمن؛ ی القدس. 

ومارس رسل النصاری بعد اليح هذا السر بوضحع الأيدي على المعتمدين لنوال 
موهبة الروح القدس» وكان وضع الأيدي خاصا 2 e‏ 0 کمایزعمون۔ 
n‏ اسيع 

ففي سفر أعبال الرسل: (فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع م صوته وقال فہ: أا 
الرجال اليهود والساكنون في آورشليم أجمعونء لکن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى 
کلامي؛ ؛ لآن ھؤلاء لیسوا سکاری کما نتم تظنون؛ الأنها الساعة الثالثة من النهار بل هذا 
ما بیوئیل النبي» يقول الله: ويكون في الأيام الأأخيرة أنى أسكب من روحي على بشر 


فیتنبأ بنوکم وبناتکم ویری شبابکم رؤى as‏ أحلاما). 


(1) معجم اللاهوت الكتاي ص E ٦‏ 
(۲) راجع: تاریخ الأقباط جا/٣٣۲.‏ 
) راجع: يو: ۷/ ۳۹-۳۷ ' 
)٤(‏ راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص  .٤۸‏ 
)١(‏ راجع: الدين المسيحي ص .٠١١‏ 

) )اع ۷-1/۲ . 


واک خت رجن ان اا كانت تشبيتا للرسل» وقي ذلك اليوم قبلوا 
هذا السر المقدس بمعجزة من الروح القدس مباشرة؛ إذ لر يكن في الكنيسة أحد قبلهم 
ليمنحهم إياه» وأما الرسل فقد أعطوا هذا السر لغيرهم من المؤمنين؛ لأن المخلص آقامهم 
خداما لإنجیله لأسرار نعمته» وما تم للرسل في یوم ا خمسین نح لکل مؤمن لدی قبول 
رال 


كما يذهب النصاری إلى أن رسل المسيح حفظوا الحنوط الذى کان على جسده 
وقت دفنه مح الحنوط الذي أحضره النسوةء وأذابوه في زيت الزيتون» ووزعوه على ِ 
الكنائس فكانوا يدهنون به من يتعمد من النصارى» ولا اتسع نطاق الكرازة وامتد إلى 
أقاصي الأرض لر يكن في وسع الرسل أن يطوفوا كل الأقطار لوضع يدهم على المعتمدين 
ومنحهم موهبة الروح القدس؛ هذا أرشدهم الروح القدس أن يعوضوا عن وضع الأيدي 

وحبنما حاء القديس مرقس إلى مصر کان معه جزء منلهء فأاستعمله لذ لك الغرض 
وتسلمه خلفاؤه من بعده إلى عهد آثنا سيوس الرسولى» وقد أضاف هذا الجزء الباقي منه 
من الأفاوية العطرية التي أمر الله موسى بصنعها كما ورد في التوراةء وبعد أن طبخ 
امرون هو والأساقفة والكهنة بعث منه إلى البلاد المسيحية» وقد استن سنته البطاركة 
من بعده حتى لا تنفذ هذه الذخيرة المقدسةء وقد تم تجهيز الميرون المقدس من عهد 
الرسل إلى اليوم خمسا وعشرين مرة“. 
)١(‏ يوم العنصرة: هو من أعياد اليهود التي كانوا بجحجون فيها إلى أورشليم» ويذكر في آول سفر أعمال الرسل 

i SD 2 PIE EP e CET 

وتتمي) لوعد المسيح - راجع: : مصادر الوحي الإأنجيلي ج۲/ »٤ ٦۳‏ ۰ ۰ 
(۲) أسرار الكنيسة ص ٤۹ ۰٤۸‏ بتصرف. 


(۳) راجع: : حالاصة الأصول الإيمانية في قاف الكنيسة القبطية الأرثو ذكسية ص ۷۷.. 
)٤(‏ راجع: تاريخ الأقباط جا/ ۲۹١‏ اللآلى النفيسة ج؟/ .A\ <A*‏ 


الباب اب الثاني الأسرار الكنسيت وموقف By ٤ | e i DE‏ 


O PPT 


۰ استحسان فريق من الأساقفة أن يمسحوا الذين يقبلون المعمودية بز يت الزيتون العادي؛ 


) لأهم وجدوا أن كلمة (المسحة هي التي رذ بشتق منها | ا و 
اللغاتء وكان غرضهم من هذا العملء أن يعلنوا للمذكورين انهم أصبحوا مسيحيين ) 
اتسن خرون الس بازيت لأب وجدوا لته كان يتل ق المد القديم ا 
الملوك والكهنةء رمزا إلى حلول الروح القدس عليهم؛ ومن تم کان المسح بالزيت رمزا 
إلى حلول الروح القدس عليهمء وصيرورتهم م وكهنة بالمعنى الروحي. 

وأخذ الاعتقاد بشأن الزيت يتطور» حتى ذهب كثير من الأساقفة في القرن الرابم 
إلى أنه هو الواسطة الوحيدة التي يحل بها الروح القدس فأعدوا صلاة خاصة بمسحة 
الزیت هما تلاوتها وقراءتهاء ومزجوا ا العطور تبریر 2 
لدی آتباعی. ا 

وثي القرن الناسع ذهب بعض الأساقفة إلى أن زيت المسحة لا يبقى بعد صلاتيم 
عليه زيتا عادياء بل يصبح «موهبة المسيح وحضور الروح القدس» وفاعلا أيضا فعل 
لموهبة» وبناء على ذلك أمر مجمع بافيا سنة ٩٥١‏ م باستعمال الزيت في الكنائس اللاتينية 
) لتقديس وتثبيت النصارىء ولر يستعمل الزيت عند الأرمن إلا في القرن الرابع عشر و 
ولا تزال الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية تمارس تثبيت العماد للمعمدين لدا 
إلى يومنا هذا؛ وذلك لأنه سر ا 


(۱) الکهنوت -عوض سمعان ص ٤٤۹‏ وما بعدها بتصرف وإمجاز. 


الممحث الثالت 


أهمية مسحة الزيت و كيفية ممارستها عند النصارى 
أ أهمية مسحة الزيت: 
بعتقد النصارى أن لمسحة الزيت آهمية كبرى بالنسبة هم ما بجعلهم يحرصون على 
مارستهاء ومن أسباب أهميتها عندهم ما يلي: 
-١‏ أن التثبيت هو إعلان الإيمانء وفيه يثبت الشخص إعلانه المسيحى عن توبته 
O E TE |‏ 
أبامه القادمة» ويمنحه العقل والمعرفة وتقو ية الإرادة في العبادة غخافة الرب .° 
۲- إن التثبيت انضمام للطائفة التى يتبعها الشخص من خلال كنيسته المحليةء 
وبالتالي للطائفة التي e‏ 
e NOE AE‏ 
المحمى؛ لأن الروح لا يعاد بل یعطی ذاتهء لک بعلمنا ان نعطی ذواتنا بدون 
٤ ES‏ 
؛- لأن لكل سر علامة ظاهرة ومادة منظورة؛ فا مسح اا و 
(1) راجع: المعمودية بين المفهوم والمارسة ص 4۲ الأسرار حياة الإيان ص ٠١۸‏ . 
TT‏ 
(۳) راجع: الأسرار حياة الإیان ص .٠١۹‏ 


E CD 
.۷۸ /۲ اللآلى النفيسة ج‎ ٥ السبعة ص‎ o 


الباب ب الثاني؛ الأسرار الكنسين وموقف | ا 2 ا 80-0 


٠‏ كما أن المعمودية ها علامة ظاهرة وهي الماء مشابة لفعلها في ا جسد ا التشابه 
AOE ES‏ 


ب - صناعة الزیت امقدس: 


اقتصر اناري ق عضورت الأولى على استممال ال الزيت القدس في مسحة 
امرون" ثم زادت العناصر المستعملة في صناعة الزيت المقدس إلى آن وصلت نحو 
٠‏ صنفا من أصناف الطيور والعطور كالمر والعود والسليخة وقصب الذريرة وعود 
اللبان 0( 


ويذكر زكي شنودة العناصر التي بترکب . منها الزيت اللقدس و وهي: (القرفة 
والسوسن والصندل والقرنفل والزعفران والعود المندي والبلسان وغير ذلك ویتولی 
الكهنة دقها ثم طبخهاء “ شر ان ل و تي اي يعد تارجنها الى الدمن 
الذي صنعه الرسل). 

ماعن كيفية عمل لون بعد تجييز الناصر قي بصت دنه قول قمص يوسن 


سلامة: : (إنه بعد تجهيزها مع دهن البلسان MNE Fl‏ ي الصاف «تسحق 
سحقا جيدا» وفي نسخة أخرى: :تنقع في الماء مدة ٠١‏ ساعة را الإيقاد من أغصان 


لزيتون أو خشب القندولء وخشب الصور التي عفت منها الرسوم والآثار وتهشمت 


| (1) أسرار الكنيسة السبعة ص È, ٠۹‏ 

.۳۷ /١ج اللاهوت المقارن‎ )(٠ 

(۳) راجع: الأسرار حياة الإیان ص .٠٠۸‏ 
٠‏ (4) أسرار الكنيسة السبعة ص ٠.۷١‏ 

.۲٠۷ تاریخ الأقباط جا/‎ )٥( 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


فأصبحت بلا فائدة ولا قيمة» ويتلى على الميرون أثناء طبخه أغلب أسفار الكتاب 
المقدس ولا سيما سفر المزامير)'. 


وتقديس الميرون قاصر على رؤساء الكهنةء أما مارسته فمن حق الكهنة جميعاء 
وبعد جمع العناصر الخاصة بصناعة الزيت وطبخها يصلى الكاهن عليها قائلا: (أبا 
القادر وحده صانع جميع العجائب» الذي لا يعسر عليك شيء» لكن إرادتك وقوتك 
- فاعلة في كل شيءء أنعم بالروح القدس عند نضج الميرون المقدس» ليكن خاتما بيا 
وثباتا لعبيدك بابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا هذا الذي من قبلهء بك المجد..... "). 

ويذكر القمص يوحنا سلامة طقس آخر لنقديس امرون فيقول: (عندما يتم تجهيز 
وطبخ الميرون على الكيفية التي مر بيانها يقام مذبحان من خشب في الهيكلء أحدها 
في الجهة القبلية «جنوب مذبح القربان» والآخر شمالا «في الجهة البحرية»» ويوضع 
على الأول الميرونء وعلى الثاني الغاليلاونء ثم يلس الأب البطريرك ومن معه 
الكهنوتية ويبداً بتقديس الميرون). 

وبعد الانتهاء من الصلاة على العناصر التي يتكون منها الزيت» يعتبر الزيت مقدسا 
عند النصارى يستعمله الأسقف أو الكاهن فى مارسة تيت العماد لدى المعمدين. 


آما زیت الغاليلاون فهو زيت يدهن به الكاهن من يريد العماذ قبل تغطیسه ف 
الماء؛ زعما منهم آنه يطرد | لشيطان» و يتركب الغاليلاون من ثلاثة أشياء هى: 
)١(‏ زيت الزيتون النقي. 


.۸۳ »۸۲ اللآلی النفيسة ج۲/‎ (۱(٠ 
وما بعدها.‎ ٥٩ صلوات الخدمات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص‎ )۲( 
.۹۸: ۸٦ راجع: اللآلى النفيسة شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة ج/‎ )۳( 


۰ EY : 7 a و‎ SE الباب الأسرار‎ 


() آتفال الطبخات الأربع لز یت ال شون الد وتشتمل ف الطبخات الحالية 

على لاثة وعشرين مادة من مواد الميرون. ENS‏ 

M‏ خميرة الغاليلاون القدية التي توش عل ا الغاليلاون غل أتفال لميرون 
i yS‏ 

ديصل عل اياون سلا خاصة بخدیمه تل عاي مد الصلاة ل ارون 
a E E‏ 


ج طقس سر المسحة وكيفية تتميمه: 
لايقوم بممارسة تثبيت العماد إلا الأساقفة تويساغذهم في ذلك القساوسةء وقد کات 
E O ET PoE‏ 
أجل مبارکته وتقديسه". . ) | 
TT‏ إن سر السحة کان انا لکیس اقدوة وسح اروز 
لا بوضع الأياديء وقد أضافت بعض کنائس الغرب وضع الأيادي في تتميمه .. وقد قال 
بعض اللاهوتيين: إن وضع اليد الذي كان الرسل يمنحون به للمؤمنين ا الروح 
اقدس از یکن متقصلا عن اسيع ف تضم سز ا بل کان ولر یزل متحدامعه؛. 
لن راعى الكنيسة حين يتم السر داهنا بيده جبهة المعتمد وسائر أعضاء جسده ويرفع. ٤‏ 
) ينه عليه لیدهنه» فیرفعه بیمینه یکون قد وضح يده عليه وتم وضح اليد ) 


وعند تمارسة الأسقف طقس التثبيت يقول: (أها الإله الكلى الصلا» انظر إلى 
هلا î‏ الذي نضع عليهم آيدينا: في العمادء TET‏ وولدتم مز 


()راجع: سنوات مع أسثلة الناس ص .٠٤‏ 
(۲) راجح : الأسرار حياة الإنان ص .٠١١‏ 
ToT‏ 


الماء والروح» كما وعدت» أحل الآن عليهم بروحك القدسء أعطهم ملء الروح الذي 
حل على ابنك يسوع: روح الحكمة والفهمء روح المشورة والقوة» روح المحرفة والمحبة 
البنويةء املأهم من روح العبادة)'. 
أما عن كيفية الرشم بالميرون المقدس: يأخذ الكاهن الميرون المقدس ويصلي عليه 
ثم مسح الكاهن الأطفال بالميرون المقدس بمثال الصلیب کل واحد )۳١(‏ رشما. 
آأولا: یرشم النافوخ» والمنخارين› والفم والأذن اليمنى والعىن اليمنى» والعین 
اليسرى»ء والأذن اليسرى )۸ رشوم) وهو يقول: باسم الأب والابن والروح 
القدس مسحة نعمة الروح القدس آمان. 
ثانيا: يرشم القلب والسرة والظهر والصلب (ء؛ رشوم) وهو يقول: مسحة عربون 
ثالثا: يرشم مفصل الكتف الأين من فوقء والإبطء ومفصل الكوع الاين ومثناء 
ومفصل الكف الاين وأعلاه ٩(‏ رشوم) وهو يقول: دهن شركة الحياة الأبدية 
غر المائتةء آمين. ) 
رابعا: يرشم مفصل الكتف الأيسر من فوق» والإبط» ومفصل الكوع الأيسر ومثناه 
ومفصل الكف الأيسر وأعلاه ٠(‏ رشوم) وهو يقول: كمال نعمة الروح 
القدس» ودرع الإيمان والحق» آمين. 
خامسا: یرشم مفصل الورك الأيمنء والحالب الأيمنء ومفصل الركىة اليمنى ومشناه 
ومفصل عرقوب الرجل اليمنى وأعلاه ١(‏ رشوم) وهو يقول: كما نعمة ي 
ادس ودرع الان والحق» آمن. 


() الأسرار حباة الإبان ص ۷ 8 


الباب ب الثاني الأسرار الكنسيت و وموقف او وما 0 0 


ا ا مفصل اك والحالب » 


OT TT‏ تکون 

مباركا ببركات السمائيين» وبركات الرب يسوع المسيح وباسمه» هنا ينفخ في وجه 

المعتمد ويقول: قبل الروح القدس» وكن إناء ظاهرا من قبل يسوع المسيح ربناء هذا 
ا و ا ا ل 


بعد هذا يليس المعتمد وبا بض وهو یقول. باس المحياة الأبدية غير الفاسدة 


- ثم يصلى الصلاة ا لخاصة بذلك ويشاركه في ترتيل قراءتها الشمامسة» ولا يعاد تثبيت 
العماد لي شخص مرة ثانية؛ ااا ا ا كالمعمودية". 
) و ارو کیت وت وها دچ رت ایی اه 
عن الآخرء فكل واحد يتمم الآخر (العماد يعطي الروح والتشبیت يعطيه كاملا 
هذان السران إذن يتطلب أحدهما e‏ ا وكما الحياة 
علب الست ۰ E‏ 


والعماد الملقرون ر الروح القدس لاشهادة کیا جاء في سفر أعبال 
- الرسل (ستعمدون بالریع القدس. .. وتکونون لي شهودا)۱ 


| (۱) راجع: صلوات الخدمات ني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص ۹ه الال اليس شرح وبر ) 
ومعتقدات الكنيسة ج٣/ VY = ٤‏ 


0() راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص .٠١‏ 
(۳) الأسرار حياة الإيان ص ٠. .۱٠١‏ 
)٤(‏ راجع: أعیال الرسل ۱/ .۸۲١‏ 


4 الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


فروح الله يحل على المعمد ليكون شاهدا للمسيح» فالشهادة المسيحية هي عمل 
الروح القدس. 


والنصارى يعتبرون العماد دخولا في عائلة الله والتثبيت يجعلهم بالروح صانعي ٤‏ 
الحياةء وبالعماد تكون الكنيسة عائلتهمء وبالتشیت تکون مشروعا جب القيام به 
والمعمد يعترف بحقيقة الإيمانء المغبت يلج إلى داخلها". 


ومع هذه الصلة الوثيقة التي تعقدها الكنيسة بين العماد والتثبيت إلا نها تعتبر كل 
واحد منها سرا مستقلا عن الآخرء ويعللون ذلك با يلى: 
-١‏ أن الرسل کانوا يتممون هذا السر بوضع اليد بعد المعمودية. 
۲- أنهم بوضع اليد كانوا يمنحون للمؤمن موهبة حلول الروح القدس. 
۳۴- آن الرسل عندما كانوا يضعون أيديهم على المعتمد كانوا يصلون إلى الله ليحل 
الروح القدس» ومن ذلك يظهر أنه عمل سري قائم بنفسه مستقل عن المعمودية. 


-٤‏ إن هذا السر المنفصل عن سر المعمودية هو سر مؤسس من المسيح نفسه. 


ocoo0000 | 


.٠ مصادر الوحي الإنجيلي ص‎ )١( 
.١١١ راجع: الأسرار حياة الإيان ص‎ )۲( 
.۷۹ »۷۸ اللآلى النفيسة ج۲/‎ »٥* راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )۳( 


الباب الثاني: الأسرار الكتسي” وموقف الاسلام منها ) êy‏ 


) ) المبحت الرابع 
الکنائس E‏ وت الزيت ٍ ) 


تخا الكداتس المتراية حول مسجة الزيت لقنس كاختاده ف كل شي يبز 
بالعقيدة والشريعةء فأتباع الكنائس البروتستانتية لا يعترفون بسر مسحة الزيت ولا ما | 
یتصل بہا من طقوس ونمارسات وان كان القمص يوحنا سلامة ذكر في كتابه اللآلئ 
النفسة"' أن الطوائف ئف البروتستانتية تعتإر مسحة الزيت سرا فهذا غير صحيح؛ لأنه 
بستدل ا ذكر في كنب البروتستانت عن المعمودية؛إذأنهم يارسون التعميد بوضع الأيادي 
على الذين اعتمدوا ور يفرقوا بين التعميد ووضح الأيادي بجعلها سرين منفصاين. 

وتعترف الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بسر تثبيت المماد إلا هم لا يتفقون 
NEE‏ 


الكاثوليكية الغربية ا ا التثبیت لأطفال المعتمدين إلى بعذ 
ا e‏ 
السن الذي مارس فه تث تثبيت العہاد. 


ی ی 
الشخص الذي ارس له طقس التثبيت وهذا ما كانت تسیر عليه الکنائس 
الكاثوليكية في العصور الأولى» أما الكنائس a‏ 


را اللاموت المقارن ج١/ ,٠١‏ 


Vo «V4 صٴ‎ )۲( | ٠ 


a. .1٤ /۱ تاريخ الأقباط جا/ ۲۷۹ قمة قصة الحضارة جا‎ ٠١ ا‎ e 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


با يرون ووضح الأيادي عند مارسة الطقس» ويعتبرون وضح الأيدي هو الختم» 
وذلك الزيت هو المسحة المقدسة. 

۳- للكنيسة الكاثوليكية ا اف جا غد مار اس ف ا برد 
الكنائس الأرثوذكسية ید مارستها لمباركة الزيت› وكذلك عن و التي 
تقام وعند المسحة على بدن الشخص المثبت. 


-٤‏ کان الزيت الذي تستعمله الكنيسة في العصور الأولى تفر ا 
إلا أن الكنائس المعاصرة خلطت زيت الزيتون بثلاثين صنفا من العطورء 
وعللوا ذلك بقوهم: «إن أخذوا العطيات أو بالحري المطور ومزجها بز بزیت 


الزيتون. 


(1) راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص ٥۸‏ الأسرار حياة الإان ص ٠.۱١۸‏ 
) راجع: الاسرار حياة الإبیان ص ۷ ٠٠‏ صلوات الخدمات في الكنيسة التبطية الأرثوذكسية ص۹٠‏ وما 
بعدها. 


e eo 


اتبا الاب الامرارالكنسيب وموقف Sl‏ 2 ا | yr‏ 


موقف الإاسلام من سر مسحة الزيت 


N ET 
وذلك‎ E کہا‎ E به على عهد المسيح» ولر يصنع ای الزيت‎ 
a a ا‎ 

ویقول عوض سمعان: (إِن اروت القدس على ا التلاميذ دون آن ا ا يده 
علیهم کا آنه لر پأمرهم بوضع ا يدهم على المؤمنين لكي يحل الروح عليهم؛ ولذلك نرى 
آنه عندما آمن « کرنیليوس» والذین کانوا معھ کہا قال طم بطرس الرسول عند فداء 
السيح وقيامته من الأموات حل عليهم الروح القدس في الحالء وهذا دليل على أنه بحل 
بمجرد الإ يمان بالمسيح أو بالأحرى الإيان الحقيقي به ولیس و وضع اید فریق 
ف الاس فیا کان شانې). 

وبالرشم ما بخذ عليه قول عوض سممان الا نه قوم دایلا عل بطلان مانسبه 
الأرثوذكس والكاثوليك إلى المسيح من تأسيسه لمسحة الزيت. | | 

وهم يستدالون جسحة الزيت بالحمامة التي يعون أا حلت على المسيح عند 
خڅروجه من : a‏ 
يقول زي شنودة: ا 
ی جا ا ازو ای کید جا خو ا ا ر ان ا 
جب مسح المعتمد بالميرونء وهو الزيت المقدس على إثر خروجه من المعمودية؛ لأن ‏ 
E‏ 


(۱) الکھنوت ص ETO:‏ 
(۲) تاریخ الأقباط جا/٠٠۲.‏ 


٠ الكنيسة أسرارها وطقودها‎ Ap 


9 الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


فإذا سلمنا جدلا آن الروح القدس كان شبه الحمامة» فما هي صلة الحمامة بالزيت 
المققدس؟ وهل توجد دلالة على أن الزيت بدلامن الحمامة؟ كلاء إنه لا توجدصلة 
ولا دلالة بینھما. ` 

ثم إن زكي شنودة يذكر أن الرسل حفظوا ما كان من الحنوط على جسد السيد المسيح 
عند دفنه مح الحنوط الذي أحضرته النسوةء في حنوط يقصد؟ وي حسد بتحدث 
عنه؟ وهذا اعتراف منه بأن مسحة الزيت وصناعته ومارسة طقسه لر يكن على عهد 
المسيح» إلا أنه مع بطلان كل ما يذهبون إليه ينسبونه إلى المسيح بل ويتقولون الأقاويل 
وينسبوها إليه ج وهو منها براء. 

إن مسحة الزيت ظهرت ف الكنيسة نتيجة استحسان (فريق من الأساقفة في القرن 
الثاني أن يمسحوا المؤمنين الذين يقبلون المعمودية بزيت الزيتون العادي؛ لأنهم وجدوا 
أن كلمة المسحة هي التي د بشتق منها | سم المسيح «بمعنى الممسوح» في كل اللغات» وبعد 
ذلك أخذ شأن الاعتقاد بهذا الزيت يتطور شيئا فشيئا حتى ذهب كثير من الأساقفة في 
القرن الرابع إلى أنه هو الوساطة الوحيدة التي بحل بها الروح القدس)'» اوا 
یشھد بہا صاحبها على بطلان ما يذهب إليه قومه. 

وإذا كان الروح القدس - حسب زعمهم - ل عة الزیت قلافا لا مسح به 
الكهنة أنفسهم ومن معهم بدلا من ¿ أن يطلبوا من الله حلول الروح عليهم» وقيامهم 
بالصلاة الخاصة بذلك؟ آليس ذلك دليلا على أ: نهم يناقضون أنفسهم؟ بل ويخدعونها 

ويظنون آنهم يخدعون الناس. 

إن النصارى يقولون: إن كلمة المسحة اشتق منها ا سم المسیح حیث کان رؤساء 

الكهنة والملوك يمسحون بالزيت قبل نوام رتبتهم الكهنوتية أو ا 


(۱) راجع : الكهنوت ص .٤٥٠ ٤٤۹٤۳١‏ 


الباب ب الثاني الأسرازالكنسي وو ا 2 4 Fy‏ 


) ازن إن كلمة المسيح لر تطاق على عيسي وحده إا أطلقت على كل 
مسوح بالزيت أو الدهن حقيقةء وعلى المصطفى من الله نبيا أو عالما أو ملكاء وأطلقت 
جازا بمعنى المصطفى من الله لأداء رسالة مقدسة» و إن کان النصاری یستدلون باشتقاق 
المسيح من المسحة على مارستهم سر مسحة الزيت فإن هذا لا يصلح آن يقوم دلیلاء؛ 
لأنهم يعترفون أن هارون وبنيه مسحواء وكذلك الأنبياء من بعده» ولر يكن أتباعهم 
یارسون ما يمارسه النصاری في کنائسهم محتجين بمسح الأنبياء بالدهن أو بالزيت. 


وعن عقيدة النصارى في حلول الروح القدس بوساطة مسحة الزيت» يقول عوض 
غار (أها بنيت على فهم بعض النصوص الكتابية قَهْبّا بختلف عن المقصود منه فهي 
عل الوساطة لحلول الروح القدس على البشر وساطة مادية خارجيةء لا علاقة ها 
بالتوبة والإيان الحقيقي والصلة الروحية باللهء فإذا أضفنا إلى ذلك الذين يسحون 
بالزيت مرات متعددة لا تظهر فيهم تار الروح القدس وطول الأناة واللطف والوداعة 
والتعفف كنتيجة مباشرة هذا المسيح اتضح لنا'أن الاعتقاد لا يؤيده وحى أو اختبارء 
بل هو تنكر للحقائق المسيحية وعودة إلى الطقوس اليهودية التي لا تجدي ولا تفيد. 
وخلاصة القول: إن المسيح ا لر مسح بزيت مقدس» ور يقدس زيتا ور يأمر 
أحدا ممارسة ات ب i‏ فان کل ما يذهب لی النصارى 
ارق قال تعالى: :9$ اق جيك 
لین حبقا فظرت آنه الي َر الئاس عَلَهاً لا َب ييل كان أله ذلك الدِين ألْقَيمٌ ٠‏ 


)۱( - الكهنوت ص ٥٤ء‏ ۲ 


ِي اسأر لاي لا يمون © € ويقول تعالى: ‏ صِبقة آيئه ومن أخسَنُ 
مِنَ أله a LS‏ 
ا ا ا و ا »فقال تعالی: فل يأل آلب 
لا غلا فی دينطم عَيرَ التق ولا بغر گی وء قور قد صو م قبل وألا گي 
وا أ عن سَوَآءِ آلسّبيل @ 4. 


( شون اروم 0:91 
(۲) سورة البقرة: الآية: .)۱١۸(‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية: (۷۷),. 


الفصلألثالث 


سرالعشاء الرباني-الأفخارستيا - 
E‏ 


المبحث الأول: تعحریف العشاء الرياني وبيان أدلته عند ama‏ 
||| المبحث الثاني؛ العشاء الرياني تاريخياء ٠‏ 
أأأ المبحث الثالث: أهميب العشاء الرياني عند التصارى. ) | 
ME‏ المبحث الرابع؛ الطفس الخاص بالحعشاء الرياني وڪيطين احتضال . 
j‏ الكتيسل به.۔ 
االات الخامس: الڪنائس النصرانية واختلافهم في العشاء الرياني. . 
٠‏ أا الميحث السادس: موقف الإسلام وف ا 
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الباب La‏ الأسرار الكنسيي وموقف و میا ) اک 


) الميحث الأول 
تعریف العشاء الرباني وییان أدلته عند انصاری ‏ 


أولا: ر العشاء الرباني: . 


(العشاء) مفتوح ممدود: ودا ردد أكل المشاء فهو عاش. 
وفخت الرخل إذا أطعمته العشاء.... والعشاء ج والمد: الذي يۇكل غدل 
ا خلاف الغداء٠‏ 

[۲] تعریف العشاء الرباني ف اصطلاح الک الكئيسة: 

حاء ف الکتاب ۳ (الوجبة 2 ف کانت ل العشاء 
حاتم قضوا الیل أو عندما کان لمل مرون من طقل هذهو اوقت الذي أطبم 

فيه المسيح الخمسة الآلاف.. .. وبا أن العشاء الرباني بنا هذا الروح لذا سمي شركة 
DS E SE‏ ) 

وعرّف كناب النصازى الفتا۔ الرباني دعده تعر یقات فیعرفه حبیب > جرجس 
بقوله: سر اشكر هو سر مقدس» به يأكل الؤمن جسد السيح الأقدس وبشرب دمه 

الزي تحت أعراض الخبز واخ E‏ 0 
. (1) مختار الصحاح ص ٤۳١‏ 
(۲) لسان العرب ج٤/۲۹۹۲.‏ ' 

۳ قاموس الکتاب القدس ص٩۰۹۸‏ | 


) )سرا ر الكئيسة ص ١٠ء‏ خلاصة الأصرل الإاية في معتقدات الكيسة القبطية الأرئوذكسية - = حبیب ٠‏ 
ا ا ا و 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ويعرفه زكي شنودة بقوله: (سر الأفخارستيا هو سر جسد ربنا المسيح ودمه تحت 
عوارض الخبز والخمرء وهو يتم إحياء لذكرى ذبيحة الصلب)'. 

ويعرفه جون لورير بقوله: (هو سر فيه يحل المسيح حقيقة» وفيه يشترك المؤمن 
في الجسد والدم» وهو ذبيحة يقدمها الكاهن إلى الله» ويطلب من الله النعمة للأحياء 


والأموات). 


وما سبق من تعريفات يتبين أن العشاء الرباني عند النصارى يرمز إلى عشاء المسيح 
مع تلاميذه حيث أكلوا الخبز وشربوا النبيذ (الخمر)ء والعشاء عندهم سر مقدس به 
يأ كل المؤمن جسد المسيح ويشرب دمه» تحت شكلي الخبز وا لخمرء وأن الخمر يشير إلى 
دم المسيح الذي سفك لنجاة البشرء والخبز يشير إلى جسده الذي كسر هذا الغرض أيضا. 
أسماء العشاء الربانى: 


يطلق النصارى على هذا السر بالإضافة إلى العشاء/الرباني أسماء كثيرة ومتعددة 
منها: سر الشكر» والعشاء السري» والعشاء الإلهي» ومائدة الرب» ومائدة المسيح والمائدة 
المقدسةء والمائدة السريةء وسر الذبح» رز الله والخبز السماويء 
والخبز الجوهري»ء وجسد المسيح» والجسد الرباني والخلاص والمقدس» ودم المسيح»ء 
والدم الكريم» وسمي أتضا شركة. واتحادا وكأس الحياة ا لخلاصة» والأسرار المقدسة 
والأسرار الالميةء والأسرار المخوفة السماويةء والذبيحة المقدسة السرية وكأس البركة» 
وسر الأفخارستياء وسر التناولء سر العهد ا لجديد“: 
CTT reer TET‏ 
(۲) تاریخ الكنيسة ج٣/۸٤.‏ 


(۳) أسرار ا لكنيسة | لسبعة ص ٠1۲‏ ۳٦ء‏ علم اللاهوت النظامي ص ۰ سر العشاء الرباني ص ٠۸‏ 
الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه ص o. .٠٤١‏ 


) الباب اي الا وموقف N ۰ : 7 SS‏ 


ثانيا: أدلة النصار ی غ العشاء الرباني: 


نسب النصارى إلى المسيح اي تأسيس وترتيب سر العشاء الرباني مستداين با 

م ری را ا اا ء في إنجیل متى: (وفیما هم يا کلون 
آخذ يسوع الخبز وبارك وسر وأعطی التلاميذ وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي» ۰ 
وآخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها کلک؛ E‏ 
الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لغفرة الطاب 


وقال مرقس: ف هم يأ كلون أخذ يسوع خبزا وا ا ا وقال: 
خذوا کلوا هذا هو جسديء ثم آخذ الکأس وشکر وأعطاهم فشر بوا منها کلهم» وقال 
هم: :هذاهو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل کثیرین) ر 

وقال لوقا: (وأخذ 2 وکسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي لذي یبذل عنکم» 
اصنعوا هذا لذكري» وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد 
الحدید بدمي الذي يسفك ا 


وجا (فقال هم يسوع :احق احق أقول لك و 
وو د بن ووی »من يا كل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية 
وآنا آقيمه في اليوم الأخير؛ لأن جسدي مأ کل حق ودمي مشرب حق؛ من یا کل جساي ٤‏ 
ویشرب دمی یثبت في وأنا فيه 


> و (إِن ا يسوع في الليلة التي ° اا أخذ خبزاء ؛وشکر E‏ 


A-7 سی‎ )( 


() مرقس: ١۲۲/۱٤‏ ۲۳. 
()لوقا: 04-۲ 
ا )٤(‏ يوحنا: 07-0۳/71 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.۔ 


وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلك» اصنعوا هذا لذکري» كذلك 
الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى» اصنعوا هذا كلما 
شربتم لذكري؛ فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب 
إلى أن جئ). 

فهذه النصوص وغيرها'" يعتمد عليها النصارى فيما يذهبون إليه من تقديس العشاء 
الرباني وممارسة الطقس الخاص به ناسبين كل ذلك إلى المسيح لج 


(0 ۱ کو: ۲-۳/۱ 
(۲) راجع :۱ کو ۱۳۰٤ ٤-۳/۱٠۰١‏ عب ۱۰/۱۳ آع ٤1 - ٤۲/۲‏ مر .۲۲/۱١‏ 


Fr ۰ 2 وموقف ا‎ ms ae e الباب‎ 


الميحث الثاني 
العشاء الرباني تاريخيا ٍ 


يذهب ااتصارى إلى أن المشاء الزياني سه مم اسيع جال وذلك ليلة عيد 
الفصح الذي يحتفل به اليهودء (ففي ذلك الوقت قبل أن يقدم اليهود فصحهم بيوم واحد 
أرسل اثنين من تلاميذه إلى أورشليم ليعدا الفصح وفي الليلة التي ذ فيها آسلم حضر مع 
تلاميذه الاثني عشر إلى صهيون» وهناك غسل آرجل EE‏ اا ثم 
سلمهم سر جسده ودمه e‏ 


وهم يقصدون بسر جسده ودمه العشاء لرباني ا من i‏ والخمر 
زاعمين أن الخبز يتحول إلى جسد المسيح بصیر إلى دمه»ء وقد ورد في 
آناجیلهم نصوص تدل على أن المسيح کانت له عدة ا تلامیذه ومع غیرهم 
في إشباعهم من الطعام القليل ففي أثناء زيارة المسيح «لقانا» - قرية بالجليل - 
کان فیها عرس وقد دعي إليه المسيح وأمه وإخوته وتلاميذه من مدينة الناصرة وف 
أثناء العرض فرغت الخمر.فعلمت مريم العذراء E‏ 0 بهل 
المرس» وآخبرت المسيح بذلك فحول أجران لاء إلى خمر. ) 


) وجاء و في إنجيل يوحنا بهذا الشأن: (کان عرس فی قانا الجليلء وکانت 0 يسوع 
هناك ودعي أيضا يسو ع وتلاميذه إلى العرس ولا فرغت ا لمر قالت أم يسوع له: لیس ` 
فم خمرء قال ها يسوع: ما لي ولك يا امرأة؟ لر تأت ساعتي بعد قالت أمه للخادم: مهما 

قال لكم فافعلوه» وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود ‏ 

يسع کل واحد مطرین أو ثلاثةء قال هم پسوع,. لتوا الأجران ماء فملئوها إلى فوق ) 


ا السبعة ص 1٤‏ الأسرار حياة الإيمان ص ۱۸۸. 


ثم قال طهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكاءء فقدّموا فلمًا ذاق رئيس المتكاء الماء 
المتحول خمرا ور يكن يعلم من أين هوء لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علمواء ِ 
دعا رئيس المتكاء العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة ولا ومتى سكروا 
فحينئذ الدون» أما أنت فقد أبقيت الخمر الجبدة إلى الآن)'. 


ويقول جورج فورد: (فلا عجب إذا كان المسيح الذي يحول الماء إلى خمر بأسلوب 
طبيعي في عروق الكرمة» ثم في الأوعية المعهودةء يكون له الحق والمقدرة أن يفعل الأمر 
نفسه لکن على كفة حدندة ار فلا065 . 

ونما ينسبوه إلى المسيح وبينه وبين العشاء الرباني شبه كبيرء معجزة تكثير المسيح 
الخبز وقد آوردها کل من متی ومرقس في إنجیلیهها". 

ومنذ أن حدث ما كان ليلة عيد الفصح والنصارى يربطون العشاء الرباني بالكنيسة 
ويأتون بنصوص من أناجيلهم» وأقوال رسلهم يؤيدون بها ما يذهبون اليه بشأن 
العشاء الرباني. 

وعن أساس نشأة العشاء الرباني وتطوره يقول شارل جنيبير: كان الاثنا عشر أيضاء 
عندما يلتقون في دار أحد الإخوة «يطعمون الخبز جماعة» واتخذ هذا التقليد الشائح 
بین بني إسرائیل» والذي نرجح أن عیسی کان يقوم به أیضا عند مشارکنه للحواریین في 
الطعام اتخ ف معناه لدم ثوبا رمزا للوحدة وحدة بين أعضاء الجماعة ووحدة بينهم وبين 
المسيح» غير ن الدلائل كلها تشير إلى أنهم حتى ذلك القوت لر يكونوا ليربطوا بصلة ما 


(۲) القول الصريح في سيرة يسوع المسيح ص ٤‏ ' ا 
)۳( راجع: متی /۱١‏ ۳۸-۳۲. 
)٤(‏ راجع: المعمودية المسيحية ص 1۳ . 


الباب التاني؛ رار ا وموقف ال الاسلام و B00‏ 


ا « کسرة الخبز» وبين موت المسيح» ولر بحملوا التقلید ق ذاته فما تبلغ به مستوی 
الشعائر القدسيةء كما إر يرجعوا أصل وجوده ووجوب القيام به إلى تعاليم أستاذهم. 
ازل ر يبين أن المسيح وتلاميذه كانوا متبعين لتقاليد قومهم في تناوهم 

الخبز جماعةء أي آنا لر تكن حديثة النشأة على عهد المسيح» كما بين أن المسيح فعل 
ذلك لیوحد بین تلامیذه وبين آتباعه» وار يفعل ذلك لیربط بینه وبين موته کما يزعم 
ای ا و ا ا 
أمرهم بذلك. o.‏ 

وحاء ف قاموس الکتاب لمقدس بشأن القربان افا i‏ القديم قول 
صاحبه: (الأكل المقدس: کان بستر جع الفصح إلى ذاكرة العبرانیین ذكرى نجاة الأبکار 
وقت آن کانوا ف مصر› > وکان الاشتراك ف تناول الطعام المقدس ا مح کار من 
الذبائحج العرانية وبخاصة ذبيحة السلامةء وبعدما کانت تقدم أجزاء من بعض الذبائح 
للرب على المذبح كان الكهنة ومعشر العابدين يا كلون الباقي منها؛ مثلا لتناول الطعام 
بعد تقديم الذبيحة في أيام صموئیل» وکان الوثنيون يشترکون في موائد مقدسة لدم 
ومع هده الوائد أحیانا ما کانوا الوثنيون يسكرون. ) 

ويستعيد عشاء الرب المسيحي إلى الذاكرة ذبيحة المسيح عناء وفي بعض الأحيان 
كان يسبق عشاء الرب في الكنيسة الأولى وليمة تسمى وليمة المحبة). ‏ 

وأيرجع شارل جنيبير سبب ظهور العشاء الرباني بين الأسرار المقدسة عند النصارى 
إلى أن بولس هو الذي احدثه فی النصرانية مثلما آحدث غيره من التعاليم التي غير با 
وبدل تعالیم عیسی 6 فيقول: (شعر بولس بضرورة ة الكشف عن المغزى الععيق | 


۰ eS 


لتقليد تناول الخبز جماعةء ولقد وجد له تفسيرا برباط لا ينقصم إلى عذاب عيسى الذي 
تحمله لتخليص البشرية وغمره غمرا بذلك المفهوم ا لخصب للتضحية من أجل التكفير 
ومن أجل التقرب والمشاركة في الذات الإلهية فجعل منه غاية لسرور رفيع وتذ كرة ورمزا 
حيا أرادما عيسى نفسه فيما زعم بولس لما لقيه من عذاب الصلب. .. ولر یکن قد قدر 
لأي طقس من طقوس «الأسرار الوثنية» أن يذخر بمعان وفية وبآمال جذابة مثل ما 
ذخرت به الطقوس الخاصة بالقربان لدى بولس» غير أنها كانت من قبيل عائلة الطقوس 
الوثنية ولر تكن نابعة من روح الدين اليهودي ولقد دخلت في كنيسة الحواريين «قطعة 

 هجرد‎ E E e 
أخرى من التسامي).‎ 


أي أن العشاء الرباني لر يكن سرا من الأسرار المقدسة على عهد المسيح إنما أدخله 
بولس على النصرانية ضمن التعاليم الوثنية التي أدخلها عليهاء وعلى هذا فإن العشاء 
الرباني وثنية منقولة من وثنية العبادات التى كانت متفشية في الإمبراطورية الرومانية 
فى ذلك الوقت مثل المثرية الفارسيةء فقد ک شن اا العشاء الرباني". 


ومع تصريح شار جنيبير بوثنية العشاء الرباني إلا أن النصارى يزعمون أن بولس 

تسلم الوصية به من المسيح"» ولكن كيف كان ذلك؟ والنصاری يعترفون بأن بولس لر 

يلتق بالمسيح ولر يتفق مع أحد من تلاميذه ثم يذكر شارل جنيبير أن اجتماع القربان 

أصبح منذ القرن الثاني «قداسا» ‏ أي سلسلة منتظمة من القراءات والصلوات الجماعية 

والدروس والتراتيل تجد قمتها العليا في تقديس الأصناف الإلمية وفي تناول القربان“. 
) )راج جع:متاظرة ين لاسلا والصراية ص ٠4‏ 


) a 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيح وموقف الاسلام منها ) Pay‏ 


ویؤکد هذا ما ذكره متى الديري من أن المؤمنين كانوا بجتمعون في العصر الرسولي 
ف ا ا لخبز في أول كل أسبوعء وللسجود والعبادة فى ب کل يوم 
إذا فلم يكن للعشاء ء الرباني طقس خاص به في العصور الأولى بل كانوا يأکلون 
) الخبز في اجتماع هم في بيت أحدهم تعبيرا عن الأخوةء وقد جاء في نصوص العهد ال جديد 
تصريح بذلك يقول بولس في رسالته لأهل رومية: (سلموا على بریسکلا وأكيلا وعلى 
_الكنيسة في بيتهما)ء ويقول لفليمون: (وإلى الكنيسة التي في بيتك)" وقول للإخوة 
في كولوس: AR,‏ على غفاس وعلى الكنيسة التي في بيته). 


ذال کر افر کنل ایت رم وج نیا ماع دد ار 
أو لغره؛ ١ Ke TE‏ 


ويزعمون تحول ابر إلى جسده ا إلى دمه بقول a‏ (نشأت عقيدة 
) حضور المسيح في أثناء العشاء الرباني نشاة بطيئةء وكانت الصياغة الرسمية هذه العقيدة 
هي التي آذاعها مجلس نيقية في عام ۷۸۷م ثم قام راهب بن دكت فرنسي یدعی رتراموس 
عام ٥‏ م وقال: إن الخبز والخمر المقدسین ار يکونا > جسم المسيح ودمه إلا بطريقة 
روحية لا جسديةء قام برنجر رئيس شماسة نور حوالي عام ٠۰٥٤‏ م وجهر بارتیابه في 
حول لخب وا شمر الى جس اسح ودمه فکان جزازه رمان من الدين) ٠‏ 


.٤۳ عشاء الرب: مت الديري ص‎ (٠ 
Aa O) 

(۳) فلیمون ۲/۱. 

.۱١/٤:وک‎ )٤( 
E O 
.۱۸ /١١ج قصة الحضارة‎ )١( 


وجاء ف القرار الذي صدر في څجمعي (ترنت) المنعقد من سنتي ٠٥٤١‏ م» ٠٣٣۳‏ ۾ 
بشأن العشاء الرباني ما نصه: (قد اعتقدت كنيسة الله داتعا بأنه بعد التقديس يوحد ربنا 
الحقيقي مع نفسه ولاهوته تحت أعراض الخبز والخمر.. a‏ 
تحت شكل الخمر وجميع أجزائه» وقد اعتقدت الكنيسة أيضا اعتقادا ثابتا بأن تقد 
ا لخبز والخمر يستحيل كامل جوهر الخبز إلى جوهر جسد ربنا و جوهر ارا إلى 
جوهر دمه.). 

جرت الكنائس اللطبرائية عل اة المشاء الزياق حب ما ورد يقالي ره 
وآبائهم في أعيادهم على الأخصء ويعتبرونه من أهم عباداتهم. 

وكانوا في كل عصر يدخلون التعديلات على طقوس العشاء الرباني بالإضافة أو 
بالحذف» وكلما جاءهم بابا جديد نقض ما كان عليه سلفه؛ فصلاة الفرض - 
التي أعلنها بيوس الخامس سنه ٠١١۸‏ م» بدل فيها كليمنصوص الثامن سنة ٠٠١۲‏ م 
ثم أوريانوس الثامن ۱٦۳۳‏ م» ونقحها بیوس العاشر ۱۹۱۱ مء وقي سنة ٠٠٤١‏ م أصدر 
بيوس الثاني عشر ترجمة جديدة للمزاميرء وأعاد النظر فيها بولس السادس» وقداس 
بیوس الخامس یدل في لبتور. بجیته جیته وجدده سنة ۱۹۰٩‏ م» بیوس الثاني عشر» وهکذا کل 
واحد من الباباوات ینقض ویبدل ویعدل فیما کان عليه سابقه ولا زال ذلك بحدث في 
الكنائس إلى يومنا هذاء وذلك باعتراف القوم أنفسه. 


QOOQOOQOO 


(1) الأسفار المقدسة ص ١۳۸‏ حاضرات في النصرانية ص .۱۸١‏ : 
(۲) الليتورجية: تعني الخدمة العامة التي تؤدى لأجل الجاعةء والليتو: بمعنى حماعة» وروجيا E‏ 
(۳) راجع: الأسرار حياة الإييان ص ۲۲۸ وما بعدهاء والقضايا المسيحية الکبری» إيماني ص ٥*۷‏ وما بعدها. 


الباب ب الثاني؛ الاسرارالكنسي و وموقف e ES‏ 801۹ 


المىعحث الثالثف 


أهمية العشاء الربانى عند النصارى ` 


مشل العشاء الرباني أهمية كبيرة عند النصارى بل ويعدونه من أهم الأسرار المقدسة؛ 
وذلك هما يأتى: 

[1] يعتبر النصارى العشاء الرباني عهدا بين المسيح وأتباعه وتلاميذه من المؤمنين ف 
کل زمان ومکان» وهو مکتوب بالدم» عهد الجودء والإحسانء والغفران» وقد 
حل العشاء الرباني محل الفصح اليهودي وهذا يعطي الحياة المسيحية معنى أعمق 

أثرا وأبعد مدى» بل إن الفصح اليهودي لر يکن إلا رمزا للمسيح» والنصارى 
بعتارون قيامهم بالعشاء الرباني ولاء منهم للمسيح ودليلا على الاستعداد التام 
لتنفيذ ما يطلبه منهم مهما يكن الثمن. ‏ 


[۲] يعتقد النصارى أن أكلهم العشاء الرباني يهب طم الحياة؛ إذ ہم یشترکون في 
جسد المسيح با كلهم الخبز الذي يتحول إلى جسده و بشر ېم الخمر الذي يتحول 
إلى دم المسيح بحيث لا يبقى من الخبز والخمز الأصليين شىء إلا الظواهر 
الخارجية وحدهاء آي أن العشاء فى قوة العهد يتحول إلى شركة دامة مستمرة 
بین ان والنصاری وبینهم بعضهم بعضاء وهم یعتبرون أنفسهم أعضاء في 
e‏ - في زعمهم یدیم دوق اسة ولکیل اروس ااا 


ر االقفابا اف ار - إیماني ص ٠٠١٠۲‏ الأسرار حياة الإيان ص .٠١١‏ 
() راجع: : تاریخ الأقباط جا/ ۲۹۸ الأفخارستيا ص ۷» القضايا المسيحية ا a‏ 


ا و ا و ا ۳۱ 
ما: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


يسوع. فإذا کان القوت العادي يغذي الجسم ویقویه ویعید اليه قواه ويمنحه 
دقائق حيو ية جديدة فكم بالحري هذا القوت الروحي يمنحنا الصحة والغذاء 
لأرواحناء و يوحدنا بالمسيح ويشفي ضعفنا وينقي نفوسنا من الخطايا. 

]٤[‏ يعتقدون أن العشاء الرباني يد كرهم بما حدث للمسيح» وهذا يوجب عليهم أن 
يطيعوا مره ويمارسوا هذا السر ف a‏ فکر مَن 
موته الكَفارِيّ لأجل البشر وذكر عشاء العرس المعد لجميع المؤمنين". 


[ه] يزعمون أن العشاء الرباني يذكرهم بشكر رب السماء مصدر كل عطية صالحة 
وكل موهبة تامةء وفي التكسير للخبز مشابهة بينهم وبين المسيح» فكما أن 
ا خبز لا بحيي الأجساد إلا بعد كسره» كذلك لا بحيي المسيح موتى الذنوب 
والخطايا إلا بعد أن تألر وصلب آولاء وفي المباركة يذكرون المسيح صاحب 
السلطان المعطى له من الأب» وفي أخذهم الخبز يتذكرون أنه هو الطريق 
والحق والحياةء وليس أحد يأتي إلى الأب إلا به". 

[1] يقولون: إن في الاجتماع حول المائدة إشارة إلى اجتماعهم في السماء عند العرش 
السماوي» حيث الوليمة العظيمة للمفديين في المسيى» ولهكذا تربط الفريضة 
بين ماضي الكنيسة وحاضرها ومستقبلهاء فهي تذكرنا ما حدث في آورشليم 
عندما أجرى يسوع هذة الفريضة لأول مرةء وتجمعنا في الحاضر أمام المائدة 
وترفع أشواقنا إلى السماء حيث المسيح جالس. 

.۲۳۸ حقائق أساسية في الإيهان المسبخي - فایز فارس ص‎ ١ راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )١( 
.۲۴۹ راجع: القول الصريح في سيرة يسوع المسيح ص 1١٥٤ء حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص‎ ) 
راجع: مبادئ العقائد المسيحية ص ۸1 الأسرار حياة الإيمان ص ١١ء القول الصريح في سيرة يسوع‎ ) (٠ 


ص ٤0٥٤‏ . 
(6) راجع حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص ۲۳۹. 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيي وموقف الاسلام منها ) ۱ ا 


فهذه هي أهم الأسباب التي تجعل للعشاء الرباني أهميته الكبرى عند النصارى وتجعلهم 
يعتقدون ف فاعليته» وتجعلهم بحافظون عليه ومارسة الطقس الخاص به والمشاركة فيه. 


- صلة العشاء الرباني بالأسرار: 

٠‏ تريط الكئيسة ين امشاء ربن وين شه ن لشرار ماسرو رازو 
ا کرهما فی رسالته لأرل امل کورتتویز بقوله: جیعهم اعتمدوا 
ی وا وو ر وجمیمهم آکلوا طماما واحدا روسی)٩‏ ` 

)ما الآن فیشست الإيان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة اولکن أعظمهن الب 


و فهیم عریر: (فالعشاء لرباني والعمودية e‏ مما + اخار 
بالرسول ارتباطا ويقا). ‏ 

ويقول القس مکرم ن نجيب: (المعمودية هي رمز اتحاد بالرب فی موته. والعشاء 
ربا هو امشاركة في جد المسيح ودمه). | 

دامعمودية تفتح الطريق للكنيسة حيث تشير الكئيسة في رفقة عشاء الوب ف 
i ETE DESE GE‏ 
إرشاد قيادة الروح القدس 


(۱)0 کو: ۱۰ / ۳۲ 
RIO‏ 
) الفکر اللاهوتي في کتابات بولس - فهیم عزیز ص .٠٠٢‏ 


() المعمودية بين المفهوم والمارسة ص ۹۳. 


)٥( )‏ المرجع السابق صء٤٠.‏ 


وعن وجه الشبه بين الأفخارستيا والزواج.يقول رفيق جريش: (الأفخارستيا أعظم 
الأسرار هي في الواقع سر المحبة الإلمية للإنسان» وهي أيضا العهد الجديد الأبدى بين 
الله والإنسانء والزواج كذلك هو سر حبة الرجل والمرأةء وهو أيضا عهد أبدي بينهماء 
في الآفخارستيا يصبح الله والإنسان جسدا واحداء الأفخارستيا ذبيحة حب وتناول 
القربان المقدس وهي اعتراف من قبل الإنسان بهذا الحب الإهيء وفی سر الزواج کل 
e‏ بىذل ذاته SS E‏ كذبيحة من أجل الآخر فی کل مراحل 
تقلبات الحياة. 


إن غسل الأرجل قبل العشاء يدل على بذل الذات» وف الزواج مطلوب من الزوج 
والزوجة بذل الذات كل من أجل خدمة الآخر على مثال يسو ع المسي وهكذا بعقد 
النصارى الصلة بين سر العشاء الرباني وبين غيره من الأسرار الكنيسة وهذه الصلة 
تزيد من تمسكهم واهتمامهم بهذا السر. 


(۱) الزواج هذا السر العظیم - رفیق جریش ص ۸۳ ۸٤‏ بإيجاز - مؤسسة بيتر للطباعة ۱۹۹۰م 


الباب ak‏ ارا اكير وموفف ا r ES‏ 


المبحث الرابع 
الطقس الخاص بالعشاء الر بان و ك احتفال الكنيسة په 


)0( صناعة العشاء والش روط الخحاصة به 


يتكون العشاء الرباني a‏ والخمر المقدسان ف اعتقاد النصاری ی» هذا ا 
وهذه الخمرء ثمرة الأرض وعمل الإنسان» معدان طبيعيان للتقاسم على المائدة؛ لذا أسس 
الرب الأفخارستيا بمناسبة وليمة كوجبة طعام. 

وأصناف القربان من خبز وخمر في عقيدة بولس ينظر إليها على آنا طعام معجز 
يجب إعداد النفس قبل تناوله إعدادا دينيا خاصا بهء و إلا كان ال مال إلى التهلكة. ‏ 

ويقوم الكاهن بتلاوة القراءات الخاصة وأداء الصلوات والدروس والتراتيل (فعندما 
يتلو الكاهن أثناء خدمة القداس قول السيد له المجد: (خذوا كلوا هذا هو جسديء 
وهذا هو دمى الذي للعهد الجديدء الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة ا لخطايا) ثم يتلوا . 
صلاة استدعاء الروح يتحول الخبز والخمر الموضوعان على المذبح إلى جسد المسيح 
ودمه الطاهرين)". 

ويصنع الخبز من الدقيق والزيت واللبانء (والدقيق هو رمز إلى حياة المسيح 
الكاملة في كل دقائقهاء والزيت رمز إلى الروح القدس الذي كان المسيح متلثا به 
واللبان رمز إلى حياة المسيح العطرة)". 


(1) راجع: الأسرار حياة الإیان ص .٠٤٤‏ 
(۲) راجع: المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠١١‏ 
(۳) تاریخ الأقباط جا/۲۱۸. 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


وقد یون فطيرا ملتوتا بالزيت أو رقاقا مدهونا بزيت ويقوم الكاهن بأداء الصلاة 
التقديس الخبز والخمر ويقول فى هذه الصلاة: (من أجل الكأس نشكرك يا أباناء لأجل 
الكرمة المقدسة من ذرية داود عبدك» والتي أظهرتها لنا في يسوع ابنكء المجد لك للأبدء 
من أجل الخبز المكسور: نشكرك يا أبانا من أجل الحياة والمعرفة التي أعطيتها لنا فی 
ابنك يسوع المسيح» المجد لك إلى الأبدء كما أن ا لحبوب بذرت على الجبال ثم جمعت على 
رغيف واحد اجمع أولادك المؤمنين المشتتين في كل الأرض في ملكوتك؛ لأن لك الملك 
والقوة في يسوع المسيح إلى الأبد). 

وعند مباركة العشاء يصلي الكاهن سرا ويقول: (ليحل روحك المقدس» علينا وعلى 
هذه الاين اموضوعةء ويعلهرها ويتقلها ويظهرها قدسا اقديسيك و يرشم القربانة 
ثلاث مرات وهو یصرخ ویقول: (وهذا الخبز جسدا مقدسا له) ثم يرشم الکأس ثلاثا 
وهو يصرخ أيضا: وهذه الكأس أيضا دم كريم لعهده الجديد) ويصيح الشعب في 
ا لحالىن: «آمین»). 

ولايقوم بممارسة مباركة العشاء الرباني إلا كاهن الكنيسة المختص بذلك فلا يصح 
لأحد من أفراد الشعب صنع العشاءء إلا أنه وجد من النصارى من يعارض اختصاص 
القس بممارسة الطقس» يقول عوض سمعان: (لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس 
تنص على أن القيام بالعشاء الرباني منوط بالقسوس آو آصحاب المواهب» بينما توجد 
آیات متعددة تدل على أن القيام به خاص بجميع المؤمنين الحقيقيين...). 


وبعد صنع العشاء ومباركته وحلول روح القدس عليه يقوم الكاهن بتوزيع كسر 
)١(‏ مواقف من تاريخ الكنيسة ص o. ) .٠٠‏ 
(۲) سنوات مع أسئلة الناس ص ٠.٠١‏ 


(۳) الکهنوت ص ۲۸۸. 


Fo ١ a وموقف الاسلام‎ Ses Ll الباب ب الاني.‎ 


ا ار ا لحاضرين والمشتركين في العشاء (ولا يجوز أن يتناوله غير 
المؤمنين المستعدين» والذين بلا لوم أو عثرةء وأن من يأخذه من غير معرفة أو فهم أو 
اعتراف بالإيان المسيحي أو من يأخذه وهو يحمل في نفسه خطية مستترة أو ظاهرةء أو 
ذنبا معینا عرض نفسه لغضب الله وعقابه» ویکون جرما في جسد الرب ودمه)'. 

فالنصارى يشترطون أن يكون المشترك في العشاء من المؤمنين بالمسي» وأن تون | 


e e 
) e sss 


() احتفال الكنيسة بالعشاء الر باني: 


تحتفل الكنائس النصرانية بالعشاء الرباني ني كنذكرة بالمشاء الذي شارك فيه اسيع 
تلاميذه ليلة عيد الفصح اليهوديء وقد كان ذلك ليلة ا لخميسء لكن النصارى يحتفلون 
بالعشاء فی مناسبات أخری» يقول جون لورير: (كانت الكنيسة تقدم العشاء الرباني 
كل يوم أحد ولكن كانت هناك بعض الاجتماعات الأخرى : فكان هناك اجتماع خاص 
كل يوم للتعليم واجتماع آخر نسائي» وعندما کانت تضاء المصابيح يتقدم الأسقف أو 
الشيخ ليشكر الله على عطايا اليوم i ih‏ 
التي تہدا بالرکة من بم بعض المزامير وبركة الناس. 
وک ایس ارا ان ر اا کار عت ر رکه ا 
ميعاد بحسب الاستعداد والملاءمةء فيجوز تناول الفريضة كل يوم أو كل أسبوع أو 
کل رارف ا ی والریب. على آنه في کل االات ينبفي آن 


.ه٠۳ القضايا المسيحية الکبړری ص‎ )١( 
۲٤٤ راجع :عشاء الرب ص 1۲4 ومابعدهاء حقاتق أساسية في الإيان السيحي ص‎ )۲( 
Ss 


س لكي ابرارها ولفوساء 


يقوم الخدام المعيّنون للخدمة بترتيب المائدة وإقامتها على أن لا يكون اقتراب مواعيد 
مارستها أو تباعدها ما يكن أن يقلل من هيبتها وقدسيتها وجلاطما وجماطها ونظامها. 

وتختلف الكنائس فى طريقة احتفاها بالعشاءء بل ويختلف الاحتفال من عصر إلى 
عصر؛ فكان لليهود المتنصرين صلاة خاصة بتقديس العشاء» وللمتنصرين من الأمم 
صلاة أخرى تختلف عن غيرهم"» فيصف «جستين ماريتر» طريقة الاحتفال بهذه 
E GEREN‏ 
ٹم بق يقبل الحضور بعضهم بعضاء ويتبادلون الترحيب» ثم يؤت بالخبز والخمر» ويدعو 
رئيس المجلس الأب والابن» والروح القدس بالبركة ويؤمن الحضور على الدعاء ثم 
يوزع شمامسة الكنيسة الخبز والخمر على الحاضرين» وما أن تتم هذه العملية حتى 
يتحول الخبز جسد المسيح» والخمر دمه» ويجدد الحاضرون بتناوطما عقيدة الكفارة". 

وذكر صاحب كتاب تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب كيفية أخرى لاحتفال 
النصارى بالعشاء الرباني فيقول: (إن القسيس يأمر خادمه أن يعجن له فطبرة من سميد 
صاف ويخبزهاء ثم بحملها القسيس مع زجاجة خمر إلى الكنيسة و يأمر بضرب الناقوس» 
وإذا اجتمع النصارى للصلاة ووقفوا صفوفا في الكنيسة يصب عليهم القسيس من خمر 
الزجاجة شيئافي كأس من فضة» ومجعل تلك الفطيرة بيده المباركة و يرفع عينه إلى السماء 
إلى القادر على كل شيء» وبعد التمجيد الواجب كسرها وأطعم الحواريين كسرة كسرة 
وقال هم: کلوا هذا جسدي» وحين يتم القسيس هذا الكلام يسجد بذاته لتلك الفطيرة 
حققا أنه جسد عيسى» وأن عيسى هو ابن اللهء يقول القسيس فى سجوده مخاطبا الفطيرة: 
آنت إله السماوات والأرضء أنت الذي تجسدت ف بطن مریم أنت ابن الله المولود قبل 
(1) القضايا اللسيحية الکبری ص ٠۱٤‏ بتصرف, العشاء الرباني - تقولا بشارة ص ۲۲. 


(۲) راجم : الشكر نشأته والأدوار التي مر بها ص ٩‏ وما بعدها. 
راجع : في العبادات المسيحية ص ٠١‏ . 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيي وموقف الاسلام متها RY‏ 


العوالر كلهاء أنت من أجل أن تخلصنا من يدي الشياطين» أنت الذي ال الى من 
آبيك فى السماء نسألك أن تغفر لي ولأمتك التي خلصتها بدمك ثم يظهر تلكم الفطيرة 
لصفوف النصارى فيقع جميعهم ها ساجدينء ثم بعد ذلك يأخذ كأس الخمر» ويقول 
هم القسيس: إهمنا المسيح قبل موته وأخذ كأسا من الشراب وأعطاه للحواريين وقال 
هم: اشربوا هذا دميء ٹم يسجد القسيس للكأس ويريه النصارى فیسجدون له» ٹم 
يأ كل الفطيرة ويشرب ذلك الخمر ويقرأ بعد ذلك ما تيسر من إنجيله ثم یعطی الدعاء 


و یتفرقون» فهذه e‏ وقربانېې نعوذ ا 


وعن الأشكال المختلفة التي كانت تحتفل بجا الكئيسة بالمشاء الرباني ف العصور 
المختلفة يقول تسيود ول ري - مرمية: (في العصر الأول يتم الاحتفال بوليمة تبدأ مقبلات 
بين تجمعات صغرة اأعضاؤها وقوف کما یبدا لقاء وبانتظار المتأخرينء وکان کل واحد 
يبارك كأس خمر: (مبارك أنت أا الرب إطمناء الملك الأبديء يا من خلقت ثمرة الكرمة) 
ثم كانوا يغسلون أيديهم وهم يصلون وتبداً عندئذ الوليمة: كان مجلس كل في عله 
وينعون المتأخرين من الدخولء كانوا بحملون الخبز إلى الرئيس فكان يبارکه.... ٹم 
یسر کسره و يوزعه على الحاضرينء وهو يذكر المسيح الذي أضاف: : (هڏاهو جسدي» 
وفي نهاية الوليمة كانوا يملئون الكأس للمرة الثالثةء وكانوا يضيفون إلى ا حمر ضعفه من 
الماء ويبداً الرئيس الصلاة الکبریء وبعد حوار قصیر کان الرئيس يتابع وحده صلاة ‏ 
الأفخارستياء لكن هذه ال للاحتفال بالأفخارستيا لر تعمر طويلا)". 


ثم يتابع تسیودول - مرمية ذكره لكيفية الاحتفال بالعشاء الربانى ف الكئيسة عبر 
GE SEE E E u‏ 


e‏ الاان ص ١‏ ۱ بتصرف. 


E‏ من العصور النصرانية إلى العصر الحاضر ومن بين الاحتفالات التي تتمسك 


ما الكنيسة الكاثوليكية ما ذكره القديس يوستنيوس جاء فيه: (في اليوم المدعو (يوم 
الشمس) كان جميع من ينتمي إلينا من سكان المدن والأرياف بجتمعون في مكان واحد: 
يقرءون مذكرات الرسل وكتابات الأنبياء حسبما يسمح مم الوقت» بعد القراءة يبدا 
الرئيس بالكلام حاضا الحضور على اتباع هذه التعاليم الساميةء ثم نقف جيعنا ونرفع 
الصلوات إلى الله بصوث عال ولأجل المعمدين ولأجل سائر المسيحيين المنتشرين في 
العالرء ثم نتعانق جميعا بعد الصلاة. 

وبعدها بقدمون لرئيس الإخوة خبزا وكأسا من الخمر والماء فيأخذها ويجد أبا 
الکون ویسبحه باسم ابنه وروحه القدس» ثم يشکر طويلا لأجل ا الأشياء التي 
وهبنا الله إياهاء بعد أن ينتهي الرئيس من الصلاة والشكر يصرخ الحاضرون: آمين»وبعد ِ 
أن يشكر الرئيس وجيب المؤمنون» يوزع الذين ندعوهم شمامسة على كل الحاضرين 
قطعة من الخبز مدن ومن الخمر الممزوج ماء» ويحملون منها إلى الغائبين)".. 

فكل كنيسة تحتفل بالعشاء حسب تقاليدها كما رسمه آباؤهم ومعلموهم وعلى 
كيضفة يتم جا الاحتفال بالعشاء الرباني في الكنائس النصرانية على اختلاف مذاهبها 
وطوائفهاء إلا أن غالبيتهم يتفقون على أن الخبز والخمر يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه 
تحت تأثبر حلول الروح القدس الذي يستحضره الكاهن الذي يارس الطقس. 

يقول القس إلياس مقار: إنه مجرد تلفظ الكاهن بالقول: (هذا هو جسدي) (هذا 
هو دمی یستحیلان کلاها إلى جسد الرب ودمه حقيقةء ولا دن ا 


E راجع‎ )۱( 


درق جر شم اسع وم وقد اع تایه پل ) 


الاب الأسرار aE‏ وموقف ا ) E‏ 


وقد دعي العشاء لذلك (ذيبحة القداسء وهو ذييحة حقيقية كفارية لا توقف اسا 


على حياة الكاهن أو أفعاله الشخصية ما دامت الكنيسة قد أقامته في م فو 


ع و es‏ 


وقد صرح آباء a‏ باستحالة الخىز وار إلى جسد ودم ت > فیقول 
القدیس كیرلس الأرشايمي. (لکونه هو نفسه تكلم وقال عن الخبز: هذا جسدي فمن 
a E SK IS‏ ڊهڏا هو دمي فمن پتوهم أو يقول 
إنه لیس دمه؟. ٤‏ ) 

TT‏ تي أعضد وأنر باتية ن لير يتيل اي يفا ا 
يتقدس بالكلمة الإهية إلى جسد الله e‏ 


ويعتبر النصاری ايز والنمن اللذين u‏ إلى ا a‏ الذي 
ادون له ھم لذلك يسجدون ت العشاء الرباني المعد للأكل القت بعد 
تقديسها وقبل تناو هاء یقول حبیب جرجس: : (و بجا أن الخبز والخمر في هذا السر الأقدس 
ادان ودمه فیجب أن ت تقدم هما العبادة والسجود).. 
إن ما ذب اله الکانی فیا صل اة مشا ربن لر یکن موجوال. 
رایز ی ا ی ) ) 


اغ ا (إن الرسل لر يشيدوا لممارسة العشاء الرباني بناء خاصا يدعي 
هيكلا أو أقاموا مذبحا ليضعوا عليه هذا المشاء» بل کانوا يقومون به في بيوت عادية_ 


(1) القضايا المسيحية الکبرى ص ۷٥ء‏ تاريخ الأقباط جا/ TT‏ 
٠‏ () أسرار الكنيسة السبعة ص .۷١‏ ) 


. ص۲۸‎ E 1 


وطعا على مواند الطعام العأدية التي فىهاء e‏ کانوا بمارسون العشاء الربافي دوں ُن 
يلبسوا ملابس خاصة أو يستعملوا آلات موسيقية مثل الدفوف والصنوج» وأر يقسموا 
المؤمنين إلى فريق كقسوس وشمامسة لتقوم كل فرقة بدورها في العبادة). 
تم يقول (من جهة رفح الشكر للهء بالرجوع إلى الكتاب المقدس لا تعار على 
السبب في ذلك إلى آم لر يعملوا صيغة ما للشكر يجب استعماطها عند مارسة العشاء 
المذكور)'. 
وتضصح الكنيسة شروطا لمن يريد أن يشترك في العشاء ويتناول منه وهي: 
-١‏ أن یعترف الإنسان بخطایاه على ید خدام الرب فى الكنيسة لكي ينال الحل 
والغفران على خطاياه والصفح من الرب. 
۲- أن تكون صادرة عن ندامة حقيقية وانسحاق قلب. 
٣۴‏ أن يتعهد الخاظئ بعدم رجوعه الى الخطبة مره تانىة. 
-٤‏ أن يتعهد بعمل الفضيلة عوضا عن الرذيلة والامتناع عن, كل الوسائل والطرق 
التی رما تؤدي به إلى السقوط في الخطية وارتكاب الاثام والموبقات. 
-٥‏ أن يتناول الشخص وهو صائم وأن.يكون الصوم تسعة ساعات على الأقل... 
-١‏ ألا جامع زوجته ليلة التناول. 


e e 


الباب ا الأسرار الكنسيج E‏ 2 .0 


٤‏ الممحث الخامس 
الكنائس النصرانية واختلافهم ف العشاء الربانى 


لر يختلف النصارى في شيء من الأسرار كاختلافهم حول العشاء الربانيء فقد جعلته 
كلتا الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية سرا من أسرار الكنيسة السبعة المتفق عليها 
عندهم» بينما خالفتهم في ذلك الكنيسة البروتستانتية والتي أر تعترف بأسرار الكنيسة 
السبعة وجعلت العماد والعشاء الرباني فريضتين لدا يقوم ها أتباعهاء وهذه هي نقاط 
ا حول العشاء الر باي 


]١[‏ صناعة وليمة القربان: 
لقد اختلفت الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية حول استعمال الفطير ‏ 
في العشاء الرباني بدل الخبزء ونشأت بينهما منازعة شديدة على هذا الموضوع في القرن 
الحادي عشر؛ فالكنيسة الأرثوذكسية رفضت استعمال الفطر؛ لأنه عندهم من العوائد 
اليهودية التي لر يلتزموا ما بعد أما الكنيسة الكاثوليكية فقد حكمت بناسبة استعمال 
الفطير - بأنه النوع الوحيد ال جائز استعماله باعتبار قانون الكئيسة غير أن استعمال 
خبز الحمر جوز بمعنى أن ذلك لايفسد السو 
وتقصر الكنيسة الكاثوليكية التناول من العشاء على رتل الدين دون عامة الشعب ‏ 
الذين يتناولون الفطبر دون الخمر يقول زي شنودة: (درجت الكنيسة القبطية على أن تستعمل 
في تام سر سر التناول الغبز ال مختمرء وأن تناول ال بز وا حمر للجميع ا 
فقد استبدلت الخبز بالفطرء e‏ الشعب بن تناول e‏ يم( . 


- (۱) راجع: علم اللاهوت النظامي ص .٠٠۹۲‏ 
() تاريخ الأقباط جا/ ۹ الأسفار المقدسة ص ٠۳۹‏ سر العشاء الربان E‏ 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


إلا أن الكنيسة الكاثوليكية: لما رأت أن كثبرين من أتباعها الشرقيين لر يقبلوا هذا 
التعليم - فلئلا ينشقوا عن كنيستهم - سمحت مم بإتمام السر با لخبز والخمرء مدعية 
أنه لا جوز تقديس هذا السر بالنوعين سواء من الخمر أو الفطير» ولكنها لا تتممه 
لابالفطيرا. ٠‏ 

وتقوم الكنيسة البروتستانتية بتناول الخبز والخمر بالتعاقب؛ كل على حده بخلاف 
ارو كن لين خان اون معاون تب ف ار وتات (لاغور 
بتاتا خلط العنصرين كأن يعطيا معا في معلقة أو ما أشبه» كما لا جوز الاقتصار على 
إعطاء الخبز دون الكأسء» والتفرقة بين الشعب وخدام الدين في الأمرء كما يظهر من 
البدعة التي دخلت إلى الكنيسة الكاثوليكية بعد ألف عام)0. 

وترفض الكنيسة البروتستانتية التفرقة بين الأشخاص بالنسبة لتناول العشاء الرباني: 
( جب أن لا يسمح بوجود أي فوارق بين بعض المؤمنين والبعض الآخر عند نمارسة العشاء 
الربانيء فإن الغنى والفقير» والكبير والصغيرء بل والواعظ أيضا كل هؤلاء سواء؛ لأنم 
جميعا كانوا أمواتا بالذنوب والخطايا ومعرضين للهلاك الأبدى. 

[۲] يقوم بإعداد الوليمة القربانية للعشاء الرباني في الكنيسة الكاثوليكية 
والاأرثوذكسية القساوسة ويساعدهم الكهنة إن احتاجوا إليه» أما الکنائس 
الإروتستانتية فهم ينكرون وجود خلفاء الرسل يقومون بإعداد الوليمةء فيجوز لكل 
المؤمنين القيام بإعداد العشاء» يقول عوض سمعان: (إن العشاء الرباني ليس ذبيحة ولا 
يتطلب القيام به وجود كهنة.. فإن الرب لر يأمر بالالتجاء إلى شخص معين لكي يقوم 


.٩" أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )١( 
.۷١ ١۷١ص عشاء الرب‎ ١۱۳ القضايا المسيحية الکری ص‎ )( 
.۲۸ الشكر نشأته والأدوار التي مر بها ص‎ )۳( 


الباب i‏ الأسرار الحكنسين SS‏ ا 2 BN.‏ ) 


ذا العشاء لأجلنا... وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك خال للاعتقاد بوجوب وجود ‏ 
خلفاء للرسل أو كهنة بامعنى الحرفي يكون من حقهم وحدهم القيام بالعشاء الرباني٠‏ 
[۳] وقت الاحتفال بالعشاء الرباني: 

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية والأرٹوذكسية بالعشاء الرباني كل يوم أحد من كل 
أسبوع» وكذلك بعد مارسة طقس العماد والتثبيت للمعمدين» أما الروتستانت فلا 
بحتفلون بالعشاء الرباني إلا إذا كانت له مناسبة تدعو إليهء يقول القس إلياس مقار: با 
أن السيد ر يعين ميعادا لتناول هذه الفر , ا ت 
الاستعداد والملاءمة) وقد غير النصار ى يوم الاحتفال بالأفخارستيا عن اليوم الذي 
پزعمون أن المسيح مارسه فيه ذ فهم یذکرون ان المسيح صنع هم العشاء يوم الخميس 
وهم يمارسونه يوم الأحد. 

]٤[‏ وعن تناول الأطفال من العشاء فإن الكنائس النصرانية تختلف حوله اختلافا 
كثيراء فالأرثوذكس يوجبون اشتراك الأطفال في العشاء الربانيء فكما أن طمم الحق في 
ممارسة امود وکت تثبيت العمادء فكذلك طم الح في التناول من قربانة العشاء» ولكن 
كنيسة رومية e‏ حرمت الأطفال من سر اجرون» ومن سر ن 
بدعوی آم < يفهمونه' 

و «متی الديري» حرمان الأطفال من التناول من القربانة بقوله: (إن مائدة 
الرب تتطلب من الراغبين في الاشتراك فيها أن يفهموا الغاية من هذا e‏ وأ 


) (۱) الکهنوت ص۳۸۸ بتصرف» راجع : الشكر نشأته والأدوار التي مر بها ص ۲۹. 
(۲) راجع: E‏ السبعة ص٠۷ .۷٦‏ 


یکونوا أیضا قادرین على امتحان أنفسهم.. والأطفال لا يفهمون معنى امتحان أنفسهم 
ولا قدرة هم على تنقيتهاء وكذلك من أهداف ممارسة عشاء الرب أيضا التخير بموته 
وانتظار جيئه الثاني ليأخذ كنيسته للمجد» والأطفال لا قدرة طحم على مشاركة المؤمنين 
البالغين في هذا أو ذلك)'ء وقد ذكر « كالفن» أن العشاء الرباني ليس للأطفال لعدم 
توافر شروط امتحان النفس قبل التقدم للمائدة. 

وبالرغم من اعتراض الكاثوليك والبروتستانت على مشاركة الأطفال في تناول 
قربانة العشاء إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية تتمسك بمشاركة الأطفال في العشاء الرباني. 


[] كما تختلف الكنائس النصرانية في نظرتها إلى العشاء الرباني؛ فالبروتستانت 
ينظرون إلى العشاء الرباني على أنه تذكار بفداء المسيح للخطيئة التي ارتکىها آدم» 
وتذكار لمجيئه ليدين الناس» فهو تذكار للماضي والمستقبلء فهم يكسرون الخبز لمجرد 
الذكرى ويدعون ذلك فريضة ولیس سرا كنسيا". 


ومن هؤلاء زونیکلي (آوزونجلي) وقد تبعه الأرمنيون والسوسينيون“» وأهم ما 
في هذا التعليم أنه يرفض رفضا باتا حضور المسيح سواء بطريقة حقيقية أو بطريقة 
روحية ويعتر العشاء الرباني جرد ذكرى لحادثة صلب المسيح وقيامته. 


يقول د/ حنا جرجس الخضري عن هذا التعليم: (إن مارسة العشاء الرباني تعني 
بالنسبة للمصلح السوسري ذكرى لوت المسيح وقيامته» فإن «زونيكلي» وأتباعه لا 
يرون قي العشاء الرباني إلا جرد ذكرى؛ فإن الخبز المكسور والخمر المصبوب يذكران 
(1) راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص ا٠.‏ 
(۲) عشاء الرب» متى الديري ص۱١۱١ .٠١١‏ 


(4) راجع: علم اللاهوت النظامي ص١١٠٠.‏ 


الباب ب الثاني الأمرار الكاسيب وو BP. 0 2 e‏ 


ویتذکرون هذه الحادثة التارخية العظيمة وينادون 0 

وينظر الكاثوليك والأرئوذكس إلى القربان نظرة تقديس لدرجة أهم بعد أن يارد 
E HE MASE I‏ 
يقومون بالصلاة إليه. ) 


[1] الاستحالة: 
تعتقد الكنبسة الکاثولیکۃ أن الس م موجود فی العشاء الربانی ب بجسده ولاهوته 

معاء وأنه عندما يقول الكاهن: :(هذا هو جسدي يتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح 
ودمه الحقیقیین)» وعلى حد قول ابائهم: (ما کان قبلا خبزا یستحیل کله إلى جسد 
المسيح» وكل ذرة من الخبزء وكل قطرة من الخمر تحتوي المسيح الكاملء وبعد أن تنم 
هذه الاستحالة يقدم الكاهن المسيح ذبيحة عن الأحياء والأموات)٠‏ “ کہا انهم یعتبرون 
الأفخارستيا اتحادا بين الله والإنسانء وكل إنسان مدعو إلبها کی یتحد بسو ع وهم 
AC o PA‏ 
السر على رجال الأكليروس”) فالخبز والخمر يتحولان ا 
وقبل الأ كلء فمن اگل منه فهو يأكل المسيح. 

أما الكنيسة الاأرثوذكسبة فتعتقد أن الحبز والخمر بستحىلان إلى جسد ودم المسيح 


(1) تاريخ الفكر المسيحي ص .٠۳١‏ ) 

٤ e Aa E راجع: الأسرار حياة الإيان‎ )( 

أسرار الكئيسة السبعة ص .۷٥‏ 

() المسيحية في العصور الوسطى بتصرف ص١١٠.‏ 

| ٠.16 عقائد أساسسية مدخل أي عم اللاهوت ص1‎ ١۸۷ راجع: : الأسرار حياة الإبمان ص‎ )٤( 

() راجع: العشاء الرباني - عوض سمعان ص ۴۱. 
م٠٠:‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها 


الكنيسب أسرارها وطقوسها.. 


بطريقة سرية بعد تناوله» يقول حبيب جرجس: إن التقدمية المقدسة لا تبقى بعد 
البركة خبزا بسيطا ولا خمرا بسيطا بل يتناوطما المؤمنون بأنها جسد المسيح نفسه حسب 
قوله الطاهر؛ وذلك يتم باستحالة سر ية لا تدرك بالحواس. 

يقول زكي شنودة: (تعتقد الكنيسة أن سر القربان المقدس يحتوى حقيقة بحالة ذاتية 
وجوهرية على جسد ودم ونفس ولاهوت السيد المسيح»› أي أن الخبز وا لخمر يصيران 
حقيقة وفعلا بحسب جوهرها جسد الرب ودمه ذاته بحیث لا يبقى من الخبز والخمر 
الأصليين شيء إلا الظواهر الخارجية وحدها'ء ويعتقدون أن فاعليه العشاء مستمدة 
من ذاته وليست من إيمان الذين يا كلون» (ولر يقتصر الأمر عند هذا الوضع» بل أن البابا 
«هنوريوس» تحت تأثبر الكردينال «ريدو» قرر أن العشاء الرباني لا يستحيل فقط إلى 
ناسوت المسيح بل و إلى لاهوت أيضاء وبذلك أصبح الکاهنء كما قال البابا أريان: هو 
الذي يعمل المسيح ويقدمه لله ذبيحة كمارِيّة عن الناس؛ ومن تم أخذ معظم القائلين 
بلا استحالة يقدمون السجود للعشاء الرباف". 

أما الكنيسة البروتستانتية فلا تؤمن بالاستحالة؛ لأا تعتبرها تعليما محدثا متأخرا 
وطارئا في التاريخ الكنسي» يقول يوسابيوس القيصري ۲٠١‏ ء: إن تذكار ذبيحة المسيح على 
مائدته بواسطة (رموز الجسد والدم) وبين إثناسیوس عام ۲۷۰ م في شر ح الإصحاح السادس 
من يوحنا: (إن مناولة جسد المسيح ودمه حقيقة أمر لا يقبل» والمعنى الذي يقصده المسيح 
في هذه الآیات لا يفهم إلا روحيا) وقال باسيليوس عام م: إننا نأ كل جسد المسيح 
ونشرب دمه إذا صار لنا شركة بالكلمة والحكمة بواسطة تجسده» وحياته البشرية). 
(۱) راجع: أسرار الكنيسة ص ٠۷ ٤‏ المبادئ المسيحية ج۲/ ۷ 


(۲) تاريخ الأقباط ج١/‏ ۲۹۸ القضايا المسيحية الكبرى ص .٥٠۷‏ 
(۳) المجامع المسيحية وأثرها على النصرانية ص ۳۷۲. 


الباب الثاني: الأسرار الكنسي وموقف الإسلام منه .80 


ويقول القس فايز فارس: (والواقع أن عقيدة الاستحالة لر تدخل إلى الكنيسة 
المسيحية إلا في عصور متأخرةء فقد أقر جمع القسطنطينية سنه ۷١٤‏ م بأن العناصر في 
فريضة العشاء الرباني هي جرد رموزء ور تظهر فكرة الاستحالة إلا في ممع النيقوي 
) الثاني ت ااا > ما في الكنيسة اا فابتداً e‏ في عقيدة الاستحالة في 
. سلة e‏ 1 ) ) ) ) 

كما ترفض الكنيسة البروتستانتية فكرة الاستحالة؛ لأا تواجه عقبات كتابية كما 
أا مضادة للحس؛ إذ أن ا لحس يشهد ببقاء الخبز والكأس على ما هما عليه دون تغير ؟!! 
فالخب لا زال خبزا بشهادة البصر والذوق والشم واللمسء وإذا ترك النبز فسد کالبز 
العادي» وكذلك اخس > إنه ليس في قدرة خلوق كائنا من كان آن يبتدع نظرية خاصة 
بالمسيح لا يكن أن بسندها إلى وحي أو عقل أو قياس» وطذه ااا ا 
الروتستانتية حمعاء الاستحالة وترفضها تماما؛؟". 


n‏ شتهر في تاريخ الكيسة في هذه 
الأول ا أزونيجل). وقد تبعه الأرمنيون اراب وا الفا 


الرباني ليس إلا جرد ذکری» وأنه خال من حضور المسيح سواء کان 
e‏ ) 


٠.٥١۷ ا القضايا المسيحية الكرى ص‎ ٠ 
ونا‎ ۲٤۲ راجع: القضايا المسيحية الكبرى ص ۰ وما بعدهاء قاق آشاسية ي الزیان ایی ص‎ )( 


بعدهاء حاضرات في النصرانية ص ۱۸۷ الأسفار المقدسة ص ٠٤١‏ - وقد أورد صاحب كتاب: الفارق . 
e.‏ بين المخلوق وال الق روايات وأقوال كثيرة للنصارى حول تقديس القربان والاستحالة كل منها يناقض ٠‏ 
۳ الآخر ولم تنفق روایتان منهم - راجع ص E ۲٣١‏ سمعان هذه E‏ 
e a‏ : الشکر ص ۱۱۷ - ۱۹۹. 


کس 


الثاني: تعليم «مارتن لوثر» وهو: أن العشاء الرباني له فاعلية ذاتيه حقيقية وتأثبر فعلى 

بشرط أن يكون المتناول له مؤمناء والقول بالفاعلية الذاتية للعشاء إنغا هو 

ناتج عن القول بحلول المسيح جسديا بكيفية خارقة للعادة في الخبز وا لخمر. 

الثالث: تعليم الكنيسة الكاثوليكية ‏ وتشاركها في نفس التعليم مع اختلاف بسيط 

الكنيسة الأرثوذكسية ‏ وهو: أن العشاء الرباني له فاعلية ذاتيه طبيعية 

لا تتوقف على ان المتناولء وهذا القول ناتج عن القول بأن الخبز والخمر 
يستحيلان بطريقة حقيقية إلى جسد المسيح ودمه. 


الرابع: تعليم « كلفن» وهو تعليم الكنيسة الإنجيلية وهو: أن العشاء الرباني له قوة 
روحية عظيمة في بنيان المشتركين في تناوله واتحادهم بالمسيح» وهذا القول 
ناتج عن القول بن المسيح بحضر فعلا في العشاء الرباني ولكن بطريقة 


روحرة. 


هذه هي المذاهب الأربعة الرئيسية وعقائدها فيما مختص بموضوع العشاء الربانيء 
ولقد حاول أتباع كل مذهب من هذه المذاهب أن بجدوا نصوصا كتابية تؤيد قوم 
ومذهبهمء وفعلا وجد أصحاب كل مذهب من النصوص ما يوید قوله ومذهبهء کما 
أهم لر يتفقوا على شيء نما يتصل بالعشاء الربانيء وإن اتفق اثنان في شيء خالفتهما 
A‏ :ا سهم َه شید 
سهم جييعا فلوم بهم س س ذلك َنَم َم لا يَعِْلُونَ @ 4”. 


OOOOOQGO 


(1) راجع: الخلاص: الشكر ص ٠٥١ - ٠٤۷‏ علم اللاهوت النظامي ص E ١‏ 
(۲) سورة الحشر من الآية: .)١٤(‏ 


الباب اسي الأسرار الكنسين و i iS‏ 80.4 


المىحتث السادس 
موقف الإسلام من العشاء الرباني 


يدعي النضاری أن المسيح يع قد أسس فم العشاء الرباني؛ وذلك قبل ذهابه 
وجاءت نصوص آناجيلهم تتحدثٹ عن ذلك رک بالرجویع إلى تلك الر 
نجد أنها متناقضة فيما بينها؛ ما يدل على بطلان هذه الدعوى. 


قال «يوحنا»: إن أول آية أظهرها المسيح هي تحويل الماء نھر ور : یذکر 
الثلاثة الأخر و إذا أغفلوا مثل هذا كانوا متهاونين بالدينء و إن كانت غير صحيحة عندهم 
فکیف ينقل الدین عن شخص واحد هو یوحناء وشرط ثبوت أصل الأديان النواتر. 
کہا ذکر یوحن أن المسیح غسل أقدام تلامیذہ ومسحھا مندیل '» وآمرهم آن يقتدوا 
به في التواد و ا ر 
أغفلوه؟ فدخل الجلل أيضا“. 
آل ف ف إنجیله یذکر ا التلاميذ ھم م الین أعدوا امح مع e‏ الببت 
الذي اسا إليه“» وذكر مرقس نفس الواقعة حيث جعل جميع حرکات المسيح 
معجزات» ونسى أن عيسى ق امتنع من إظهار معجزة ت ودا ولوقا ذکر هذه 
العجزة في إنجيله" مقتني أثر مرقس ولكن خالفه في ابعض. 
() راجع: ا 1-7 
 -‏ 
0 ا VY‏ € ) 
)٥(‏ راجع: مرقس ۱١-۱۳/۱٤‏ . . 
٠‏ 0) الفارق بين المخلوق والخالق ص .٠٠٠‏ 
(۷)راجع: لوقا ۱۳-۷/۲۲. 


وذکر أن الذين آمرهم بالذهاب اثنان» ور دک اسمیھماء ولوقا خالفه ف ذلك حیث 
سہاهماء وما بطرس ويوحناء وأن المسيح أرسلهما ابتداء من غير اقتراح» وسؤال من 
التلاميذء ويوحنا أغمض عن ذكر هذه المعجزةء وهنا فائدة نذكرها للمطالع: وهي أنه 
يفهم من عدم ذكرها في يوحنا واختلاف الثلاثة فيها أنها لر تكن إنجيلاء وعلى فرض 
صحة وقوعهاء فهي لر تكن إلماماء ولو كانت من الإنجيل وإلماما ها اختلفوا فيها 
ولا کان بہملھا یوحنا البتة بل هو خبر» وکل منهم ذکره على حسب ما بلغه. 

ويوحنا الذی کان حاضرا لعیسی حتی رفع لر یذ گر شیٹا من ` خبز الخبز والخمر ف 
إنجيله» وهذا من الاختلاف الذي يدل على كذب مَّى ونقله للمحال والبهتان". 

وبناء على ذلك فقط سقط استدلاهم بهذه النصوص الواردة فى الأناجيل المعتمدة 
لدم فيما يتصل بتأمين الأفخارستيا. 

ويذكر متى زيادة عَما في الأناجيل الأخرى أن المشيح سقك دمه من أجل كثيرين 
لمغفرة ا لخطايا" وذلك بأ كلهم دمه في العشاء الرباني وبمضاهاة نص إنجيل متى بنصوص 
الأناجيل الآخرى يتبين ما بينهم من التحريف الواضح. 

وعن ادعاء النصارى أن تناول العشاء سبيل للحصول على الغفران يقول عوض سمعان: . 


أساس له فى الكتاب المقدس... فإنه حول السبيل إلى الغفران من عمل روحاني في النفس 

O 
.۳- ٠١۲ بين وحى السماء ووضع البشر ص‎ 

(۲) تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص۸۸ بتصرف. 

) MISO 


الباب ا الأسرار EK‏ اوموقت TT‏ م ا 


بواسطة التوبة والإيمان الحقيقي ا عمل جسماني بواسطة الأكل والشرب الماديينء 
الأمر الذي بتعارض مع مبادئ المسيحية حميعا)'» وهل یصدق أن قليلا من دقيق إذا 
a E o PR a RE ER‏ 
الغفران. | 


إن ھؤلاء الق صرون على آن اسيع هل قد بارد هذا الطمام و والشراب مح 
بطلان آدلتهم ‏ فا اله مال مرش حدبثه عن المح ونه لأرهیةعیسی دال ع 
ذلك بأنه کان با کل الطعام قال تعالی: 3 ما الځ أبن مرم | ل لا رول ڌڏ حَلَّٿ من 
قله الرس رام صَِيةٌ گن يأڪُلَانِ الكعَاء م 0 


فالمسیح کان یکل کما یکل ویشرب ساثر البشو. وار يذكر لأتاعه أن اطا 
والشراب یتحولان إلى جسده ودمه» وار بأمرهم بتقديس الطعام من بعده ولا السجود 
له إلا أنهم يصرون على مخالفتهم للمسيح» لر يأت منسوبا إلى المسيح قوله: (للرب إلهك 
تسجد وإياه وحده تعبد)» وجاء في سفر الخروج ضمن الوصايا العشر في شريعة 
التوراة: (لا يكن لك آلمة أخرى أماميء لا تصنع تمثالا منحوتاء ولا صورة ما نما في 
السماء من فوق وما في الأرض من تمت وما في الاء من تحت الأرضء لا تسجد هن ولا 
تعبدهن؛ لأني آنا الرب إلمك إله غيور). 


فان کانت تما السیح وشریعة اورا تی عن السجود فی اله فکیف عر 
النصارى لأنفسهم أن a ES‏ ) 
(۱) الکهنوت ص ۲۷۳. 
(۲) سورة المائدة من الأية: .)۷١(‏ 
e‏ (۳) لوقا: ۸/٤‏ : 
)٤(‏ سفر الخروج: ۲۰| 0 


إنهم ينسون إلى المسيح بل آنه شرب الخمرء وذلك زور وبہتان» وقد جاءت نصوص 
العهدين القديم والجديد بتحريم الخمر والسكر ومنها: (ويل للمبكرين صباحا يتبعون 
المسكرء المتأخرين في العتمة تلهبهم الخمرء وصار العود والرباب والدف والناي والخمر 
ولائمهم» وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون)"' (الخمر مستهزئة المسكر 
عجاج ومن یترنح با فلیس بحکیم) (محب الخمر والدهن لا یلا یستغنی)» (لا تسکروا 
با لخمر الذي فيه الخلاعة) (وآما الآن فكتبت إليكم أن کان أحد مدعو أخا زانيا أو 
طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكرا أو خاطفا ألا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل هذا)(. 


فهذه النصوص وغيرها أثبتت تحريم ا لخمرء فکیف پفهم ما نسبوه إلى عیسی ال 
من شربه ها؟ وبم نفسر هذا التناقض؟ 

بل إن النصوص التي يوردونها بشأن العشاء الرباي تتضمن أن المسيح ار يشرب 
الخمر ولر يأمر أحدا و (لأني أقول لكم: ا ا 
ملکوت الله)'. 

وإذا كان الخمر مقدسا إلى هذه الدرجة فكيف ينادي المصلحون بمحاربة الإدمان 
والسكر في أجيال بنى الإنسان؟ وهل يكون السكر عبادة بتقرب بها إلى الله؟ ليس ذلك 
طريقا للهاو ية يسقط فيها المجتمع فلا ينهض أبداء". 
(۱) آشعیاء: ٠١١١۲ /٥‏ . 
(۲) آمغال: ١/۲۰‏ . 
(۳) أمٹال: ۲۱/ ۱۷. 
)٤(‏ آفسس: ۱۸/١‏ 


.۱۱/١ اکو:‎ )0( 
.۲٣ /۲٣ متی‎ ۲١ /۱٤ لوقا: ۰۱۸/۲۲ مرقس‎ )0( 


(۷) راجع : أوربا والنصرانية -د/ محمدالمسر ص٣"‏ . 


الباب ب الثاني الأسرار الكنسية وموقف ف الإسلام منها NY‏ 


0 إن المسيح ل زت أن یا کلوا جسده أو يشربوا دمه» بل لر يوجد في تاریخ 
البشرية مَّن وصى بأ كل جسده وشرب دمه»ء ولر يزعم ذلك إلا النصارى الذين استباحوا 
ذلك مع المسيح: يقول القرافي: (والله إن هذه بالخيانات الموبقات أليق منه بالقرب 
الموجبة للمثويات: : وقد اقتصر اليهود على القتل والصلب» وكأن النصارى ر يرضوا بهذا 
للرب. حتى مزقوا لحمه على رووس الأشهادء وشربوا دمه في المواسم والأعيادء و 
يفعل ذلك رباب الضغائن والأحقاد ومع ذلك فقد کک هذه کتابا یتلی» 
ووصايا ربانية ملى). ٠‏ ي 
والنصاری فیما يذهبون إلبه من إباحة أكل الإله ن مثل عبدة الأصنام الذين 
کانوا يصنعون اصنامهم من التمر فإذا جاعوا أ كلوهاء فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى 
به کثبرا من خلقه. ) | ) 


یقول ول دیورانت: م 
لأساسية في الدين المسيحيء وأضاف مجلس ترنت إلى هذا القول في عام ۰م أن کل 
جزء من الخبز المقدس مهما يحتوي جسم عيسى ا مسح کله ودمه» وروحه و هذه 
الطريقة تعظم الحضارة الأوربية والأمريكية اليو شعارة اا الشعائر فى الأديان 
البدائية وهي أكل الإله. ا 


وقد لقيت دعوى استحالةالخبز واللمر إلى جسد المسيح معارضة من بين اللصاري 
الذين لر يقتنعوا ما تدعيه الكنيسة» وفندوا النصوص التي استدل بها القائلون بالاستحالة 
((إذ أن المنادين بفكرة الاستحالة يتمسكون بحرفية قول المسيح : (هذا هو جسدي الذي 
یبذل عنکم» » اصنعوا هذا لذکري. ا 


TET 
.٠۸ /١١ قصة الحضارة ج‎ )( ٠ ٠ 


يعني أن المسيح إذ كسر الخبز وقدم الكأس في العلية معناه أن جسده المكسورء ودمه 
المسفوك قد قدما في العلية... وبأي معنى يكن أن يكون الجسد في الوقت نفسه صحيحا 
ومكسورا والدم مسفوكاء وغير مسفو ك؟.. في الواقع أن الاستحالة تواجه من العقوبات 
الكتابية ما لا یستطیع تخطیه بتاتا)). 


ويعارض دعوى الاستحالة عوض سمعان بقوله: (إن خبز العشاء الرباني وخمره لر 
بتحولا إلى حسد المسيح ودمه عند قوله الأول: إنه جسده وعن الثاني انه دمه» بل ظلا خبزا 
وخمرا عادیین کما کانا من قبل» وهذا دليل على أن حديث المسيح عنها كان حديثا مجازيا. 


ثم يقول: إن المسيح لر يعط العشاء الرباني لتلاميذه» لكي يقدموه بدورهم كذبيحة 
لله 3 التكفير عن خطاياهم. . بل أعطاهم إياه لکی بالآکل والشرب منه یتذکرون 
حبته الفائقة ثقة التي تجلت في ذبیحته هذه حتی تطيب قلوب هم وتظل غلى ولائها له في کل 
حين وذلك لجل خيرهم وفائدتهم)". 

إن دعوى النصارى استحالة العشاء الرباني إلى جسد المسيح يل يتناقض مع العقل 
والمنطق فضلاعن أن أدلتهم الكتابية لا ترقى لدرجة الاستدلال؛ وذلك لبطلانما وما يصنعه 
النصارى اليوم من طقوس يارسونها بالنسبة لصناعة العشاء الرباني» وصلوات يؤدوا 
عند تناول القربان لر تکن على عهد المسیح فهو لر يارسها وار بأمر بممارستها كما يدعي 
النصاری» وقد ثىت أن المسيح لر يكن له صلة بالعشاء الرباني الذي يمارسونه. 

ويوجه الإمام القرافي إلى النصارى هذا النقد فيقول: ( كيف ينقلون عن التوراة 
أن المشروع في القربان وهم یغارونه ویېدلونه بالخبز والخمر؛ لآم متبعون 
هواهم فاستغلوا الأنعام علو منهاء فعدلوا إلى الحبز والخمرالقلة عُنهاء ولما بجدونه فيه 


(۱) راجع: الا ى ۹ )0 


1۹ ٠ ۲٤٦ص الکهنوت‎ )۲( 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيت وموقف الاسلام منها o‏ 


من اللذة في الخمر.. وأما قول عيسى ا: من آكل لحمى وشرب دمي کان في وكنت 
فيه» وآنا الخبز النازل من السماء فقد مله النصارى على ظاهره» وکانوا عل المسيح أشد 
من اليهود فقتلوه وترکوه والنصاری يا کلون ویشربون دمه» ومعلوم أن هذا في العداوة 
والنكاية أشد من نكاية اليهود.... إنه عبر عن المحنى المعقول بمثال حسوس وشبه 
غذاء الأرواح بغذاء الأجسادء وهو ل أقى بأنواع الهدايات وتفاصیل الأحكام ولان 
المراد با بز اا ولا الام المشاهد؛ لأن ذلك كفر اتغاقاء وما ذکرناه معنی جلیل 
یناسب منصبه فیتعین أنه الحتی »وذکرت هذا التأويل؛ یعلمواآنا اول اناس بعیسی ل 
منهم في جميع الأحوال ولکلامه @ | حامل أخری > حقة» ت ولا متاح معها إلى إبطال 
اورا اي صرح 8 ا بأنه لا پبطل شیا منها) ٠‏ 


نذا كان الس إل ار يسس امتا بان وار أرب وار باك بتو 
خاصة به ور ن ور يامر بمہارستها فمن ين ج النصاری هذه الطقوس؟ 


انه بالرجوع ال و 3 تتحدث عن الديانات الوثنية بان ان انا قد 
قتبسوا العشاء الر باني من هذه الدیانات. 


a 
الوثنية وهي تدل على فكرة المنقذ التي تعبر عن موت الإله والمشاركة في جسده بعد‎ 
الموت؛ ؛وذلك لأنه قدم نفسه ضحية من أجل إنقاذ البشر. .. إن هذا التصو ير للقربان إنغا.‎ 
يعني إدخال قطعة من الوثنية في الدين المسيحيء وعلينا أن نفهم من ذلك بطبيعة الحال‎ 
آنا قطمة من. (وثنية الأسرار) وأن العشاء الرباني عادة أخذت عن الأديان السابقة‎ 
للمسيحية.‎ 


.٤٠٤٤ ٤١٣ الأجوبة الفاخرة ض‎ )١( 
المسيحية نشأتا وتطورها ص١١٠ بتصرف.‎ )( ٠ 


e a‏ لڪنيسة أسرارها وطقوسها.. 


(ومن الديانات التي اقتبست منها النصرانية طقوس العشاء الرباني الميثرية الفارسية 
والديانات المصرية القدية يقول أورنست كيللت: إن التشابه بين الطقوس السرية 
لديانات ميترا والمسيحية مذهلة وهي محيرة فعلا لدرجة أن السبب الوحيد الذي أعطاه 
آباء الكنيسة تبريرا لذلك کان قوم إن الشطان كان يقلد المسيح). 


a‏ غ س ا کات 
تفرض على الأتباع المشاركة في مأدبة صوفية يصرح فم بعدها بأن يعلنوا: لقد أكلنا ما 
احتواه النسطورء وشربنا ما كان في الصنج فأصبحنا من أتباع أتيسء والنسطور: آلة 

كما يوجد مثل هذه الطقوس القربانية عند الصابئة؛ إذ يقوم رجال الدين عندهم 
باعداد الطعام وتقدبسه وتقدیه لأفراد طائفتھم› کہا آن طقوسهم الى بمارسو نها عند 
إعداد الطعام تشبه إلى حد كبير ما عند النصارى من طقوس". 

إن التشابه بين النصرانية والوثنية - بالنسبة للعشاء الرباني - كبير وواضح لدرجة 
انه من الصعو بة التفرقة بينهماء وهذا بعی ان واحدة استعارت الأخرىء والمنطق 
يقول: إن ۰ متأثر بالسابق» واللاحق هنا هو النصرانية حيث إن تلك الديانات 
کانت م منتشرة فی بلاد النونان والرومان قبل ظهور النصرانية بمئات السنان. 

إن المسيح ل ليس له صلة بالعشاء الرباني لا من قريب ولا من بعيد وار يأمر 
أحدا بتقدیس الخبز والسجود له وسوف يتبرأً يوم القيامة من عقيدة النصارى الباطلة 


(۱) راجع ٠‏ حقيقة التبشر ص .۸٩ ٠‏ 
(1) المسيحية نشأتها وتطورها ص ۷۷ مناظرة بين الإسلام والنصرائية ص .٠١۹‏ 
(۳) راجع : الصابئة المندائیون ص ۲۲۷ - ۳۲۹ الصابئون في حاضرهم وماضيهم ص .٠١ ٤‏ 


الباب اب الثاني؛ الأسرار الكنسيب وموقف الاسلام ا ) Ey‏ 


وصنیعهم کما جاء في القرآن الكريم. مَا لث لهم إلا اا مَرّنی ب4 ن اغْبْدوا الله 
ري وَرَبّڪُم ونت لی کویتا کا نت فی لا و 0 ا 
علي ونڪ عل کل ىو كمي @ 04 e‏ 

وهكذا انتقلت النصرانية من سهولتها التي جاء بها E‏ الک المعقد فى 
بأباه العقل ويرفضه وحي الله» إن آباء الكنيسة فعلوا ذلك من أجل أكل أموال الناس 
بالباطل» وجعلوا افسهم مش رعین النماری: راقن نی الله بای غایهع هنا ا 
 : e vt‏ يتايها ألَذِينَ ءَامَي موا إن ييا مَنَ بار وَأَلرهْبَانِ يا ڪَلُونَ 

مول الاس بالْبَطِلِ تشون عن ييل آل وينعي على النصارى اتباعهم هم 
e‏ ناخب اَم رغه راا من دُونِ آنه اليح أبن مرم وما 
أمرأإلا ليغذر ن لھا وجتا ا إل إلا خر بقار ئا بفرگون © 04. 


خبر الائدة كما ورد ف القرآن الکریم: 


یی ابو د 5 کل تعلخ ا TE RY RE‏ 1 
یڈ أن ڪل ينهاوَکظي وب تا وَتَعَلَمَ از 


ڪُود عَلَبها ِن أدهي © قال عِبسى أبن مرم الهم رنآ آنل عَليتا دة 
ا عا وم 1و ا XK‏ 
0 السمَاءِ تون لتا عِيدًا ارلا ê‏ وَعَاية منك وارزقتا وَأنت حَيْر اَلرَزقِينَ 
7 ا ا 9 ٍ f‏ 8 0 ا FF‏ ر I‏ 
8 لا له إلى مزلا عَليْكُم ن فر بعد منم فإ أعَيَبهر عاب لا 
| عرب حَڌا ِن لْعَلَمينَ @ 4< e.‏ 


.)١١١۷( المائدة: الأية‎ E 


..)٤( سورةالتوبة؛ من‌الآية‎ )( ١ 


() سورة التوبة: الآية .)۳١(‏ 
() سورة المائدة الآیات: .)٠٠١-۱۱۲(‏ 


يقول الإمام الزخشري: فإن قلت: كيف قالوا: هل يستطيع ربك بعد إيمانہم 
Le EY‏ الله بالإعمان e ٠‏ ھہاء ٹم ثم أتعه 
یی و د ا EO‏ 
ولا تتحکموا ما تشتهون من الآیات فتهلکوا إذا عصيتموه بعدها 3 إن كنم مُوْمِْينَ )4 
إن كانت دعوا كم للإیان صحيحة» وقرئ: (هل تستطيع ربك)» هل تستطيع سؤال 
ربك والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله). 

وعن نزول المائدة أو عدم نزوا نجد أن العلماء فريقانء فريق يرى أن المائدة 


نزلت وآخر لا یری آنھا نزلت: 
أماعن رأي الفريق الأول: 


فقد روی ابن جریر وابن بي حاتم من عدة طرق عن ابن عباس آنا تزات» وکذا 
آخرج ابن جریر وابن E EE‏ 
وآثار أخرى تدل على ا نزلت. ) 

ويقول ابن كثير عن الأثر الذي رواه ابن آي حات: (هذا اثر غریب جدا قطعه 
ابن أب حاتم في مواضع من هذه القصة وقد جمعته أنا لیکون سیاقه آتم وأکمل والله 
او آعلم» وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل آيام 
aS e SS‏ من الرآن لظم" 


ا 


قال آله إن م الها علب 04 الايد 


(۲) تقسیر ابن کثیر ج۲/ ١٠ء‏ وتفسیر الألوسی ج۷/-1۲. 


الباب او الاسرار لكر وموقف ا | ۹ N‏ 


ويقول القرطبي قوله تعالى؛.« قال الله هی م رلا عَلَيَڪ € هذا وعد من الله 
أجاب به سوال عیسی کا کان سوال عیسی إحابة للحواريينء وهدا یو حب أنه قد 
نزها ووعده ا حق» فجحد القوم وکفروا بعد نزوها فمسخوا قردة وخناز یر٠‏ 


وذکر الرازي ان الجمهور الأعظم من المفسرين قال: امات : 9 إن مر 0 
علي ) وهذا وعد بالإنزال جزما من غبر تمايق فوجب هذا انزو“ 

أما القائلون نها لر تنزل: 

قد ورد ذلك عن جاجد وسن روی ليث بن أي سايم عن جاهد ف قول «أنزل 
عَليتا مَابدَة مو من السَمَآءِ ‏ قال: : هو مَنّل ضربه الله ور ينزل شيء» وعن مجاهد أيضا: 
قال مائدة عليها طعام آبوها حين عرض علبهم العذاب إن کفروا فأبوا أن ينزل عابهم؛ 
وعن قتادة قال: کان امسن يقول لاقیل م قن ڪُر بعد ِنڪُم ا أعَدبةهُر 

عَدَاتا ل أَعَذّب أَحَتا مَنَ أَلْعلَمِينَ @ 4 قالوا: و ا 
ا 
ولیس هو فی کتاء و وای عل او کو 
موجودا في کتابهم متواترا ولا قل من الآحادء والله أعلم. 


ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو الذي ر بن جربر قال لآن الله 
تعالی أخبر بنزوطا في قوله تعالی: 3 ِى مَُرلّا عَلَيْڪ فن د يڪَفُر بعد ينڪ 
إن أُعَرّبر عدا لآ أُعَذَ أَحَڌا ر Ege‏ وال عل 
اساد ی یا 


۳ |٤ تفسير القرطبي ج‎ )١( ss 


(۲) تفسیر الرازي ج ۱۲/ ..۱٤١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیرا جا/ ۱۲۰ تفسیر الألوسی ج ۷/ .٦۳ ٦۲‏ 


وإن كان حمهور العلماء يرى آن المائدة قد نزلت إلا أن الرأي الأقوى هو رأي 
القائلىن بعدم النزول؛ وذلك للأسباب الآتة: 


[1] صحة أسانيد روايات الحسن ومجاهد وما من القائلين بعدم النزول وضعف 
وغرابة روايات القائلين بالنزول وخاصة ما جاء عن:رواية ابن بى حاتم التي 
قال فیها ابن کثیرء هذا آثر غریب جداء قطعه ابن ابی حاتم فی مواضع من هذه 
القصةء وقد حعته أنا لیکون سیاقه آتم وأ کمل» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

[۲] عدم ذكر خبر المائدة في كتب النصارى؛ إذ لو كانت نزلت لكان ذلك متناقلا 
ومعروفا عندهم» يقول سيد قطب: (وقصة المائدة- كما آوردها القرآن الكريم - 
لر ترد في كتب النصارى» ولر تذكر في هذه الأناجيل التي كتبت متأخرة بعد 
عیسی ا با 

[۳] قوله تعالی: $ إنى مارا علي ) مقيد بقوله عز وجل. E‏ 
بعد نڪ . ا غڌاڼ ا ايء احا َنَ اَلْعَلَيِينَ 4 فأبوا أن 
تنزل عليهم» حین عرض عليهم العذاب» وعن الحسن: والله ما نزلت» ولو نزلت 
لکانت عبدااالی يوم القبامة؛ لقوله: چوَءَاخرنا ولا کان هذا غير معروفا لدی 
النصاریء فإنه دلیل على عدم نزوها". 

]٤[‏ إنهم ا كانوا في حالة تردد وسألوا عيسى أن يسأل طم ربه المائدة زجرهم» ولا 
أصروا على إنزاطها شرط الله.عليهم أن من ار يؤمن بعد نزوها لعذبه عذابا 
شدیداء ولا کان الشرظ من الله شديدا عليهم عدم إنزاطمها فلم ت تنزل» 
والله أعلى وأعلم. 


(۱) في ظلال القرآن ج۲/ ۹۹۸. 
(۲) راجع: تفسير الزخشري ج١/ 1٥٤‏ سورة المائدة. 


الباب a‏ الأسرار الكنسير و r 2 e‏ 


وار روی أصحاب الأناجيل معجزة لعيسى يبل وهي إطعام ما يقرب من خمسة 
الاقف رجل من خمسة أرغفة وسمكتينء وجاء في إنجيل متى: (وأما يسوع فدعا تلاميذه 
وقال: إني أشفق على ا لجميم؛ لآن الآن هم ثلاثة أيام ييكثون معي وليس طم ما يأكلونء 
ولست آريد أن أصرفهم صائين لئلا بخوروا في الطريقء فقال له تلاميذه: : من أين لنا 
الإرية خبز بهذا المقدار حتى يشيع جمعا هذا عدده» فقال هم يسوع: کم عندکم من 
الخجبزء فقالوا: سبعة وقليل من صخار السمكء » فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرضء وأخذ 
السبع خبزات والسمك» وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع فا کل 
Elk DESERET E‏ 
آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد. 


ف ك ا » وأيضا ا کا فیها" اختلاف. 
ويدعي النصارى أن المائدة التي ورد ذکرها في القرآن هي القربان الذي بتقرب بهء في 
كل قداس ويرد عليهم الإمام القرافي بقوله: (إن من العجائب أن يْذْعَى أن المائدة التي 
نزلت من السماء هي القربان الذي يتقربون به مع الذي يتقربون به من مصنوعات 
الأرض» وأين المائدة من القربان نعوذ بالله من الخذلانء بل معنى الآية أن الله تعالى طرد 
عادته» وأجرى سنته أنه متى بعث للعباد أمرا قاهرا للإيان لا يمكن للعهد معه الشك» 
فمن لر يؤمن به بعد عَجَلَ له العذاب لقوة ظهور الحجة.. .. ثم يقول: ولا تعلق للمائدة ٍ 

ف باهم البتةء بل المائدة معجزة عظيمة وهي مر خارقء القربان آمر و لیس فيه 
من الإعجاز الىتة ا أحد البابين من الآخرء لول الغي الضلال.. 


.A-~ ۳۲ |۱١ (۱)متی‎ 

.- e | ٦:سقرم‎ ۱۷-۱۰ / ۹ )لوقا‎ ( 

)يوا | 4-10 . 

(4) راجم : الأجوبة الفاخرة ص E .٠١۷١١۱۲١‏ 
و E‏ م: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


RG‏ ) الكنيسيب أسرارها وطقوسها.. 


وإذا کان النصاری ينسبون إلى عيسى ي أنه بارك الخبز وکسره هم وأ کل منه 
أتباعه فلم لا تحمل ذلك على أنه معجزة لعيسى اء وإذا كان المسيح يل فعل هم 
ذلك فهل القساوسة والكهنة يرتقون لمكانة المسيح حتى يصنعوا مثلما صنع؟ 

ونحن المسلمين نعتقد أن الرسول اة له من معجزات مباركة الطعام القليل ليأ كل 
منه العدد الكثيرء وكذلك معجزة نبع الماء من بين أصابعه الشريفة يوم الحديبية " ور 
يصنع ذلك المسلمون» ولر يدعوا أنهم يفعلون كما فعل الرسول أو صنعوا له قداسا أو 
طقوساء أو خصصوا له كهنة مثلما يصنع النصارىء» ولا أجد في نهاية هذا المبحث إلا أن 
أذکر النصاری بقول الله تعالى: « يَتَأهْلَ الب لا تَغْلوا فى يِڪ عَيَرَ الق ولا 
با أَهوَآء قو قڌ صَلُوا ِن قبل وضلا گييڙا وَصَلُوا عن سَوَآءِ سيل @ 4 


وصدق الله العظيم: 3 ومن آلذِينَ قَالرا نَا ند" تصَلرَ اذا كه فََسُو أ حا مما 
دروا به فَأغْريْتا ْنَم أَلعَدَاو؟ ٤‏ والبَقَضاء ةل يوم لْقَيَلمَةَ وَسَوْفَ ينيهم ا لله با 
انوا يَضَتَعُونَ @ 4 . 


QOOQOQOQOO 


راجم: TERETE IT‏ -0. 
(۲) سورة المائدة الآية: (۷۷). 
2 (۳) سورة المائدة الآية: .)٠١(‏ 


الفصلالرابع 


2 
وموقف الإسلاممنه 


1 المبحث الأول ذعحریص سر التوب اد التصارى. . 
المبحت الثاني؛: الخطينت وأنواعها عند النصارى. ٠‏ 
المبحث الثالث: أهميب التويت ويیان أنواعها وشروطها۔ 
|| المبحث الرايع: كيطية ممارسح سر التوب واحتطال الكنيست به. 
| المبحث الخامس؛ صڪوك الغضران والتأديبات الڪنسيت. 
المبحث السادس؛ الكنائس النصرانيت وسر التوبت. 
| المبحث السابع: موقف الإسلام من سر التوبت وصڪوڪ الفطران۔ 


u 


5 


الباب ب الثاني؛ راراي و ا 0 ro‏ 


الميحث الأول 


تعريف سر التوبة وبيان أدلته 
تعريف التوبة في اللغة: 
(التوبة) الرجوع عن الذنب وبابه قال و (توبة) أيضا الأخفش: (النوب) جمع توبة 
كعمومة وعوم. ... وقال و (المتاب) التوبة» وتاب الله عليه وفقه هاء وف کاپ سوب 
(النوبة) التوبة وهي بوزن التبصرة واستدابه سأله آن يتوب ١‏ 
ا ف ان ارت ادر بة الرجوع من الذنب في الذنب وفي الحديث: (الندم 
توبة)» وألتوب مثله... و(تاب) إلى الله يتوب وا أتاب ورجع عن المخصية 
إلى الطاعة....... وقال أبو منصور: أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب» وتاب الله عليه 


أي: عاد عليه بالمغفرة وفوله تعالى: ر روا إل الله جَمیعًا 4 آي: عودوا إل طاعته 
اا ا یتوب على عبده بفضله ذا تاب ليه من ذنبه. ۾ . 


واستتیب فلان. رضت عليه اتوبة ما اقرف أي اارجوع والدم عل ما فرط 
منه. واستتاره: اا 
ر التوبة ف الاصطلاح ااکنسی : 


جا ف قاموی الکاب القدس زل فوب نیرف اشكر بصسبه أف ونا ) 


۰ | راج ٠ Peye‏ العجم الوجیز ص ۷۹. ب 
E e‏ :لموس التو لرآن لکریم جا NET‏ 


ا أسرارها وطقوسها.. 


ا لخطية بدون قصد تركها. .. وأما التوبة للحياة ذ فهي الحزن والندامة على ارتكاب الشر 
والابتعاد عن الخطبة وبغخضها وبذدل الجهد ٤‏ الاتکال التام على نعمة الله ومساعدة 
الروح القدس للابتعاد عنها والانقاد الى مشه الله والخضوع لاوامره الطاهرة. 


ومن هذا التعريف يتبين أن التوبة عند النصارى نوعان: الأول: ندم على الخطيئة 
دون العزم على تركهاء والثاني: ندم على ارتكاب الخطيئة وعدم الرجوع إليها ولكن 
التائب يستعين في توبته بالروح القدس كي تكون مقبولة عند الله؛ ولذلك تطلق التوبة 
عند النصارى على الاعتراف» ويقصد به اعتراف الإنسان بالذنب أمام الكاهن الذي 
بارس طقوس سر التوبة. 

يقول البابا شنودة: إن التوبة عمل داخل القلب» يشمل الندم وتبكيت الضمير 
والعزم على ترك الخطيةء وتركها بالفعل قلبا وعملاء ولكن التوبة تتم داخل الكنيسة 
بالاعتراف والتحليل من جهة الخاطى» والاعتراف بالخطية من جهة الكاهنء قراءة 
التحليل ومنح المغفرة. 

أي أن التوبة لا تقبل إلا بوجود طرفين يشتركان فيها؛ الأول التائب الذي ارتكب الذنبء 
والثاني الكاهن الذي يعترف المذنب أمامه ويقوم بتحليله من الخطيئة ومنحه الغفران. 

وسر التوبة في عرف الكنيسة الكاثوليكية ينقسم إلى فضيلة وإلى سرء والنوع 
الأول يقوم بالحزن على الخطيةء والعزم على تركهاء وقصد التكفير عنها لله. 

أما النوع الثاني فهو على غرار عمل المسيح لأحل غفران الخطايا المرتكبة بعد 
على ید کاهن ذي سلطان و إيفاء عن نفسه لمتطلبات العدل 0 


انر الات الق م 
(۲) اللاهوت المقارن جا/ ۳, حياة التوبة والنقاوة ص۸. 


الباب اب الثاني, الأسرار الكنسين وموقف ااي Bry e‏ 


فمادة السو هي عمل التائب المتضمن الندامةء وإيفاء القانونء ويراد بالندامة الحزن 
أو الأسفء والاعتراف الذي يتضمنه هذا السرء ينبغى أن يكون شفويا للكاهنء وهذا 
یع ن لا یکن آن تفر خعلیة برها اسان بعد معمودت ما ل عزف بها مرنکیی 
للكاهنء الذي له ود الحل والربط. 


ویعرف زي شه شنودة ةالتوبة بقوله: . 


((هذاالسر هوا عراف ا للکاهن بخطایاه وذنوبه وجراتر وشاضة) 


eT‏ ((سر التوية هو سر قد نه يرع الخاطى إلى الله 
ویتصالح معه تعالی باعترافه بخطایاه أمام کاهن اله ایحصل على حل منه بالساطان 
المعطى له من الرب يسوع)). 

والاعتر اف في اصطلاح الكنيسة: هو إقر ار الخاطئ بخطایاه» رجلا کان أم امرأة 
أمام كاهن الله إقرارا مصحوبابالندامة والتأسف والعزم اثابت على ترك ال ية وعدم 
الرجوع إليها؛ لینال ا لجل منه بالسلطان المعطى له من الله . 


فالاعتراف عند النصارى هو: ذهاب المخط إل جل الدين والفضاء له بكل ا 
0 اقترفه من آثام» وهذا الاعتراف يسقط عن الإنسان العقوبةء يطهره من الذنبء وهم 
کی و ا ) 


(1) راجع: المسيحية في العصور الوسطى ص .٠٠١‏ 

(۲) تاریخ الأقباط جا/ .۲٠۹‏ | 

(۳) أسرار الكنيسة ص٣ ١‏ - راجع: كفارة المسيح ص .٠١‏ 

(6) راجع: محمد ي إبراهيم خليل ص ١١۷١ء‏ أسرار الكنيسة ص .٤١‏ ا 
(۵) راجع: الجامع السيحية ص ۲0۷ التصراية دراسة مقارنة صد 1۷٠با‏ على الكتاب الوا مد ١‏ 1 
E TS‏ 


ومن أسماء هذا السر عند النصارى: سر التوبةء وسر الاعتراف» وسر المصالحة 
وحل الخطاياء وسر المعمودية الثانية". 


أدلة النصارى على سر التوبة: 


يعتقد النصارى أن المسيح 4 أسس طم سر التوبة بعد قيامته من بين الأمواتء 
وبعد نفخه في وجوه تلاميذه (قال هم: اقبلوا الروح القدس» من غفرتم خطاياه تغفر 
له» ومن آمسکتم خطایاه أمسکت)' وقوله: (الحق اقول لکم: کل ما تربطونه على 
الأرض يكون مربوطا في السماء)"» ويستدلون على الاعتراف با جاء في سفر أعمال 
الرسل: (وکان کثبرون من الذین آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعام)» وجاء في 
رسالة يعقوب: (إن كان قد فعل خطية تغفر له» اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا 
عضكم لأجل بعض لكي تشفعوا)" وني رسالة يوحنا الأول: (إن قلنا: إنه ليس لنا خطية 
نضل أنفسنا وليس الحقى فينا)". 

وما سبق يتبين أن التوبة عند النصارى تتضمن ندم العبد على ما ارتكب من خطايا 
والاعتراف بكل شيء أمام الكاهن الذي يعمل على قبول التوبة. 


OOOO 


.٠١١ راجع: أسرار الكنيسة ص‎ )١( 
.۲۳۰ ۲۲ /۲ يو حتا:‎ )۲( 

(۳) متی: ۱۸۰۱۹/۱۸/ ۱۹. 
):۱۹ /1. 

.۱٦۰۱۵ /٥ :بوقعی)٥(‎ 
۸۱ ایو:‎ )( 


الباب ي الأسرار الكنسي” وموقف الاسلام متها fr‏ 


المبحث الثاني 
الخطيئة وأنواعها عند النصارى 


الخطية هي التعدي على شر يعة الله وأحكامهء وكل من يفعل الخطية يفعل التعدي 
أبضاء وخطية ر ا ا 
E‏ 


TET‏ امخطينة في نظر الله ليست هي الشو الشتيع فحسب كا 
يعتقد البعض بل هي أيضا جرد الانحراف عن كماله تعالىء اا ا 
بالاتجاه إلى الشر أم بالتقصير في عمل انير ر ) 


ويستدل على قوله بعدة نصوص منها: (فكرة ا لحماقة خطية)» و(من قال: يا أحمق 
يستوجب نار جهنم)» (وكل كلمة بطالة يتكلم ما الناس سوف يعطون عنها حسابا 
يوم الدين)» (من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له)» كل من يفعل 
ا لخطية يفعل التعدي أيضاء وا لخطية هى التعدي). | 


انو اع الخطيئة: 


تقس ئة عند الصارى إل خطينة أصلية مورولة وخطية رة ) 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ص .٠٤٤‏ ۰ 
(۲) الکھنوت ص ۱۹ء إییانی ص ۴۷۲ ۴۳۷۲ 
(۳) آمثال: .٩ / ۲٢‏ . 
(6)متى: ۲/5 ` 

` .۴١/ ۱۲ متى:‎ )0( 

) ۷ i) 

(۷) يوحن | £. ` 


)١(‏ الخطيئة الأصلية الموروثة: 


وهي الخطيئة التي ينسبها النصارى إلى آدم اء حينما عصى الله وأ كل من الشجرة 
المحرمة عليه هو وزوجتهء وحقيقة ذلك أن الله تعالى خلق آدم وحواء وأسكنهما الجنة 
وأحل ضما کل أطیابهاء وما نهاهما عن شيء إلا عن شجرة واحدة أوصاهما ألا يقرباهاء 
ولكن آدم وحواء عصيا رهما وأ كلا من الشجرة فترتب ذلك وقوعهما ف الخطأء ولقد 
a‏ « لتا ياد اڪن نك وَرَوجُك اة 
رکا مها ردا حَيْتُ شن ولا تَقْرَبَا هذ الجر وتا e‏ ر 
الط نها قاع فرَجَھُمَا کا گاتا يرفلا هبوا بَعْصْڪ لبَعْضِ عدو و 
لأر مُسْكقَر وَمَعَلمٌ إل جيني © € ولكن هل أصر آدء وحواء على فعلتھہا؟ 

بحدثنا القرآن الكريم أن آدم وحواء تابا إلى الله وندما على فعلتهما فقال تعالى: 
3 َل ادم ِن رَبَهِ كلمت فاب عليه نهد هو الراب ا 

وقال تعالی: ‏ قالا رَبَتا لتا أَنفُسَتا وان ل تَغْفِرَ لتا وََرنتا ىكوت مب 
يرين @ 04. 

ولکن النصاری یرون أن الله سبحانه وتعالی ار یغفر لآدم خطیئته» بل لر تقتصر 
e a‏ الموبوء بالخطيئة إلى البشرية كلها 
على مر الأجيالء ف فجلبت الدمار على البشر أجمعينء ڪل ها دجس به به نحن البشر من 
شك أو نزوع إلى الفتنة وما إليها من الدس والوقيعة والرياء واللخديعةء أصول الجرائم 
وأساسها كلها منحدرة من مصدز وا خد هو الأبوان الأولان©. 
(1) سورة البقرة: الآیان: (۴ ۳ 


(۲) سورة البقرة: الآية: .)١۷(‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية: (۲۳). 


ا السيح إنسان آم إله ص ۴١٤١ء‏ راجع كفارة اليح ص .۲١‏ 


الباب ب الثاني؛ رر الي N 2 e E‏ 


د إلى أهل رومية بقوله: (من أجل ذلك کأنما پانسان 
واحد دخلت الخطة إلى العالر وبا لخطية sS‏ الى جميع الناس 


إذأخطاً الجميع). 


) !(وغير خاف أن الأبوين لر يصبحا خاطثين‎ ETT 
) ومن ثم فمن‎ GEE CEA E 
) العسث ُن يقال: : إن خطية آدم لر تنحدر إلينا).‎ 


ويقول القس لبيب ميخائيل: لقد کان آدم نابا ومثلا لجميع الجنس البشرى الذي 
کان في صلبه يوم تعدى وصية الله... فبعد طرحه من الجنة ولد نسل ساقط نظبره في 
حالة الفساد الروحي والأدبيء وتحت حکم الموت الدنيوية التي استحقها بعصيانه 
وتمرده على اللهء وقد ورث هذا النسل عن بوي الاولين حباة العداوة لله والتمرد على 
شرائعه ووصایاه". 

ولکن: هل صر آدم وحواء على فعلتهہا؟ ألر يندما عليها ويستغفرا ر ما؟ وهل تاب 
الله عليهما فجنبهما وأبناء هما مغبة الانحدار فى مهاوى الضلال؟ ولكن النصارى ينفون 
ذلك نفيا قاطعاء ويرون أن الله لر يغفر لآدم وحواء خطيئتهما بل ترکھما وأبناء ما من 
بعد تحت حکم الدینونةء ولکن | . 
إن النصاری يزعمون أن الله تدخل فی حل هذه المشكلة بأن المسيح الذي 


) تجسد وصلب وسفك دمه لیکفر عن خطيئة آدې» يقول القس ودیع میخائیل: : کان لابد 
أن يتدخل الله بنفسه لكي يحل مشكلة عدالته ورحمته وما كان فى الاستطاعة أبدا إبجاد 


Flog 
القضايا المسيحية الكبرى - انی ص۳۷۳‎ )۲( 
قضية الصليب ا‎ )١( 


حل فمذه المعضلة إلا عن طريق الله خاصة وأن العالر كله بدخول الخطيثة إليهء 
واحتباز الموت ا ج أفراده بلا استٹناء حت قصاص من الله . 


يقول بولس في رسالته إلى العرانيسين وک شی ریا هر جي الامو 
بالدم» وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة» "> ولكن ما هى الفدية التى يكن أن تكفر 
عن آدم؟ وما هي الدماء التي يكفي سفکها لتخلیص آدم وزوجته وذریته من الخطيئة؟ 


يقول إبراهيم لوقا: إن الفدية جب أن تكون طاهرة من كل عيب ودنس مقدسة 
بلا لوم ولیس في کائنات العالر بأسرها من هو طاهر وقدوس وبلا عیب سوی الله عز 
وجل» وجب أن تكون أيضا عظيمة القدر توازي قدر نفوس البشر التي خلقت على 
صورة الله ومثاله وليس في العالر بأسره من له هذه القيمة التي توازي ثمن العالر بأجمعه 
سوى الله؛ ومن هنا نشأت مشكلة أخرى هي أن الله لا جسد له يقدمه فدية عن العالر 
فلم یکن بد من أن يتخذ الله جسدا فيه يتحد اللاهوت والناسوت» وهذا ما تم في السيد 
المسيح باعتباره الله ظهر في الجسد ففي المسيح كمال مطلبي العدالة والرحمة". 

ومع قول النصارى بأن المسيح صلب ليكفر عن الخطيئة الموروثة إلا أنهم يقولون 
بأن كل إنسان ورث اب لنطيئة كما ورث الصفات الوراثية الجسديةء وهذا آخر ما وصل 
إليه النصارى عن الخطيئة الموروثة فداء لخطيئة آدم» وأصبح هذا أساسا لعقيدة صلب 
الإله وأن الإله صلب حلا للمشكلة التي وجد نفسه فيها عندما أكل آدم من الشجرة 
المحرمة کما يدعي النصارى أن هذه الخطيئة أورثت آدم وذريته العار والخزي والخجل 


(1) راجع: براهين آلوهية المسيح ص١١١.‏ _ 
(۲) عىرانیین: ۱۹/۳ . ` ) 
(۳) المسي لمسيحية والاإسلام ص .١١١‏ 


الباب اف الأسرار الكنسير وموقف ا متها By‏ 


والخوف والعداوة والحياة المعذبة والموت) هذا هو رأي الغالبية العظمى من النصارىء 
وود وجد منهم مَن من آنكره» إلا آنه قوبل بالاتهام باهرطقة والكفرء ومنهم: بيلاجوس 
الذي قال: إن کل بَشريّ وا كاملة على اختيار الخبر أو الشرء وآرمينوس الذي 
قال: إن خطية أبوينا الأولين أضعفت من قدرتنا الروحية دون أن تسرب إلينا وتعمل 
فیناء ونرٹ کل آثارها ونتائجها على وجه الإطلاق. . 


وار يوجد في الأناجيل ال دى انصاری نص واحد على لمان السیح ل 


يشير من قريب أو من بعيد إلى هذه ال لخطيئة الأزلية الموروثة عن آدم وحواء°. 


)۲( الخطيئة الشخصية (الفردية): 


ويقصد بها ما يرتكبه الإنسان من تَعَدٌ على الآخرين بالقول والفعل وعلى سدا 
فاخطيئة الفردية عند النصارى تنقسم إلى خطليئة بالفمل وخطيئة بالقول. 


[1] الخطيئة بالفعل: : هي ما يقوم الإنسان بعمله عن قصد ضد إرادة الله کالقتل 
والزنا والسرقة والغش في البيع والتعدي على الآلخرين وكل ما شابه ذلك من 
الخطايا الفعليةء وقد ورد النهي عن ذلك: (لا تقتل) (لا تزن) (لا تسر ق). 


[1] الخطيئة بالقول: ((ترتكب الخطيئة بالقول عندما يستعمل الإنسان لسانه لقول 
ما > کب قولهء کالشتان والألفاظ النذيئة والحلف کذیاء واللعنء وعندما 
بشهد النسان شهادة زور ويجدد الآخرين وقد ورد اهي عن ذل ( لا تنطق 


(راخة: القضايا المسيحية الكرى - اني ص ۳۷۹ وما بعدها. 

() المرجع السابق ص ۴۳۷۳ء _ 

()راچع : كفارة المسيح ص ۰ ) 
()راجع: حوار بين مسلم ومسيحي -د/ نحمد فؤاد الباشمي ص .٠۲٤‏ 
اا و -0. ) 


باسم الرب إطهك باطلا)'» (لا تشهد على قريبك شهادة زور) کس 
لا تخرج بركة ولعنةء لا يصلح يا إخوتي أن تکون هذه الأمور هكذا)))0. 


أما عن خطورة الخطيئة ونتائجها فيذكر برنابا قولا منسوبا إلى المسيح يقول فيه: . 
((ويل للعالر؛ لأنه سيحل به عذاب أبدي» ما أتعسك آبها ا لجنس البشرى؛ فإن الله 
قد اختارك ابنا واهبا إياك الجنةء ولكنك أا التعيس سقطت تحت غضب الله بعمل 
الشيطان وطردت من ال جنة SE A SEA E‏ 
بكدح» وكل عمل صالح لك بحبط بتوالي ارتكاب الخطاياء وإنا العالر يه يضحك والذي 
هو شر من ذلك من الخاطۍ الذي يضحك لخطایاه ولا بكي علیها))(*. 


ونتائج الخطيئة في العالر الحاضر الموت الأدبي والقصور الذاتي» وفي العالر الآخر 
عقوبتها عذاب أبديء وفقد الصورة الإلهيةء والكرامةء وفقد البساطة والنقاوة" ومن 
آثارها أن يعيش الإنسان حياة القلق وعدم الاستقرار ويتعرض أحيانا للأمراض النفسة“. 

وبعد» فهذه هي أفكار النصارى فيما يتعلق با لخطيئةء سواء كانت موروثة كما 
بزعمون أو شخصة صادرة عن الإنسانء وهی أفکار باطلة کل البطلان فما تعلق 
بالخطيئة الموروثةء وفيما يتعلق بالخطيئة الشخصية فهى آراء متضاربة بين الخطأً 
(۳) یعقوب: ۳/ ۱١‏ . 
Re‏ 


e ٠ )‏ : حياة التوبة والنقاوة ص وما بعدها. ) 
(۸) راجع : كمارة ا ومابعدهاء مبادئ العقائد المسيحية ص ۲۳ ومابعدها 


الباب ااي الأسرار الكنسيت وموقف الاسلام منها Bro‏ 


امراب وينب اماع لباق اة من عد فی شر اله رمدت › فهو 
E‏ 


ويمكن‌القول بأن فكرة الخطبئة عند عند النصارى هي الأساس الذي بنوا عليه دينهم من ) 
التجسد والصلب والفداء وسفك الفا والقامة وغرها من المسائل العقائدية الباطلة 


التي يخوضون فيها. 


المىحث الثالث 
أهمية التوبة وبيان انواعها وشروطها 
أهمية التوبة: 
يعتقد النصارى أن للتوبة أهمية خاصة عندهم ومنها: 
-١‏ لايتم ا لخلاص عندهم بدون التوبة: (إِن لر تتوبوا فجميعكم كذلك تهلکون)'» 
وقد (أعطى الله بة للحياة). 
۲- للتو بة أهمية لان بها د يستحق النصارى دم المسيح للمغفرة. 
-٣‏ التوبة تسبق المعمودية؛ لأن فيها مغفرة للخطايا (توبوا وليعتمد كل منكم على 
اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا)". يقول زي شنودة: أقيم سر التوبة لیکون 
مثابة الدواء الشاف فى الخطية المقترفة بعد إقبال سر المعمودية. 
-٤‏ التوبة تلازم الايمان فالإ يمان بدون توبة لا َلّص اخا ولان عدم 
التوبة ملك الإنسان. 
-٠‏ التوبة تسبق التناول من الأسرار المقدسة» قول بولس: (..ليمتحن الإنسان نفسه 
حكمنا على آنفسنا لما حكم علينا)". 
(۱) لو ۱۳/ ۳. 
()آع: ۱۱ 
)ع / . 


.)تاریخ الأقباط جا/ .۲٠۹‏ 


.٠۲/۲ج راجع: مصادر الوحي الإنجيلي‎ )٥( 
"I-V /IIgS(OD 


الباب الثاني؛ الأسرار الكتسين وموقف الاسلام منها ry‏ 


تسق التوبة جميع أسرار الكنيسةء لكي يستحق الإنسان فاعلية الروح القدس 
فيه ولکي ينال مغفرة ة بالتوبة تؤهله لنعمة الروح القدس العاملة في الأسرارء 
ا لازم لمغفرة ا لخطایا» (وأهم أنمار سر الاعتراف الحصول على 
غفر ان الخطایا وسلا النفس). 

۰ ا الوبة صلع مع اله تير للخعلة و تد 
للشرور والرجوع إلى الله تصلح ما أفسدته الخطية وتبني ما هدمته المعصية تحدد قلب 
ا لخاطۍ وتلبث الوم حالة الرء تطرد الفساد وتقوم الملكات الرديةء تنير العقل» وتطرد 
أعماد الظلمةء وتحجز الشرء تعيد تعيد السقيم صحيحاء والعليل معافٰ» والشره ع عفيفا والغافل 
تجها تتا ارق ما واا بر ترد تفي وور لماعي اشا وار بر 
والمجرم و الأثيم و رتدخلهم جميعا e‏ 


ص۰٦۰ aS‏ 
أنواع التوبة: ‏ 
) تقس التوبة عند انصارى إل توبة فردية) وتوبة جماعية. 


الوية رويد و ناقرا نب واعزاف بین يدي الکاهز 


اة E, a‏ جماعة بخطاياهم مرة واحدة أمام اکامنن کی » )4( 5 


(۱) راجع: : حياة التوبة والنقاوة ص۲۷٠‏ ۲۸» كفارة المسيح 

(۲) تاریخ الأقباط ج۱ / ۲۹۹ ادر الي الانجل ا o٤‏ 

(۳) سر التقوی ص ۱۹۷. 

e ۰ راجع: ا‎ )٤( 
م۲: الكنيسة أسرارها وطقوسها‎ 5 


شروط التوبة: 

للتوبة أربعة شروط وهي: 

-١‏ انسحاق وندامة على الخطايا السالفةء وقد اعترف جميع آباء الكنيسة بأن الانسحاق 
والندامة على الخطية خاصة جوهر ية للتوبةء ولا حب أن يكون هذا الانسحاق 

۲- عزم تات على إصلاح السيرةء ولا فائدة للتوبة بدون هذا الشرط قال يسو ع 
للمخلوق الذي شفاه: (ها أنت قد برئت» فلا تخطى أيضا لثلا يكون لك اشر( 
وقال للخاطئة: (ولا أنا أدينك» اذهبى ولا تخطئى أيضا)» وقال بطرس: (توبوا 
وارجعوا لتمحی خطايا كم لكي تأتي أوقات الفرح من وجه الرب)". 

-٣‏ الإيمان الثابت بالمسيح يسوع ورجاء في تحننه (وليس بأحد غيره الخلاص؛ لأن ليس 
الآنبیاء أن کل من يؤمن به ينال باسمه غفران ا لخطايا)ء وقال بولس: (فإذا قد تبررنا 
بالإيمان مع الله بربنا يسو ع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه 
النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء الله)" (فمن ثم يقدر أن يخلص 
أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله؛ إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم)". 

() يو ۱۱/۸. 

() :۳ /14. 
)ع / . 
(٥)أع:‏ 1۰ / ۳. . 


۲ 4 |٩-:ةيمور‎ )1( ٤ 
.۲۵ /۷ عب:‎ )۷( 


الباب الثاني الأسرار الڪنسيت وموقف الإسلام منها | د 


-٤‏ الاعتراف الشفوي بالخطايا مام ال الأب الروحي؛ لان انی ف ا 
سلطان حل الخطايا وربطها في هذا السر؛ إذ (لا يمكن أن تغفر خطية يرتكبها 
الإنسان بعد معمودیته ما لر یعترف ہا مرتكبها للكاهن» الذي له سلطان ا لحل 
والربط)'» وكیف يمکن للكهنة آن يغفروا الخطايا أو يمسکكوها دون ان 
بعلموها ویفحصوها؟ وکیف ي یعرفونها بدون الاعتراف بما؟ا. 


نتائج سر التوبة ء عند النصاری: 
لسر التوبة نتائج عند النصارى u‏ 


اة ا لخاطئ وندله ا خطایاه (من خطایاه E‏ سکم 
غاا أمسکت)0. 


۲ الوبة حو الخطيا وعدم ذكر اله هاء . 
۳- التبرر من الخطية؛ الأن كل من يرفع تفسه يتضع. ومن بضع نفسه برع ۵ 
٤‏ ارو ي ل على رجاء الحياة الأبدية (الیوم حصل خلاصر هذا ال 
) 0 -الانعتاق من عقاب ا لخطية: : (أقول لکم. بل إن لر تتوبو کح 
تلکون). 
E RET‏ ۹ 
(۲) راجع: أسرار الکنیسة ص ۰۷٠۱ء‏ ۹٠۱٠ء‏ الکهنوت ص O NE ٣‏ 


۹ E 
„۳ /۲ )يو حتا:‎ ( 


TT 
()لوقا:4/۱۹.‎ 


() لوقا: ۱۳ / ۳. 


- المصالحة مح الله ونوال سلامه: (فإذا قدر تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله). 

۷- الحصول على رتبة البنوة التى فقدها الخاطئ بخطيئته» جاء في إنجيل لوقا: 
(فرجع إلى نفسه» وقال: كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز» وأنا آهلك جوعاء وأقوم 
وأذهب ال ا وأقول له: یا آی» أخطات اف السماء وقدامك» ولست مستحقا 
بعد أن أدعى لك ابنا اجعلنى كأحد أجراك» فقام وجاء إلى أبيه» وإذا کان ار 
أخطات إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن آدعی ابناء فقال الأب لعبيده: 
أخرجوا الحلة الأول وألبسوه واجعلوا خاتما ف رده وحذاء ٤‏ رحله وقدموا 
العجل المسمن واذبحوه فنا كل ونفرح)". 

علامة قبول التوبة عند النصارى: 
من علامات قبول/التوبة عند النصارى كما ذكرها رجال الدين عندهم هي" 
]١[‏ الاعتراف ا لطا أمام الله في الصلاةء وأمام الكاهن في الكنيسة» والاعتراف 
با لخطا إلى من أذنب إليه» واعتراف الشخص بالغطأ بينه وبين نفسه. ٠‏ 

[] ا لخجل والخزي من بشاعة الخطية. 

]٣[‏ الندم والألر واالدموع من العقوبة. 

1 ر و ا ا 

(1) رومية: 1/۵ 


(۲) لوقا: ۳-6۵ 
() راجع رار الکیسة ص١۱۱‏ وکر الع مد ۱٠‏ ۰ 


الباب و الأسرار أ SES‏ وموقف کک ر e‏ 


1( اإشفاق على المخطئين لأن اتوبة ثرح مقاب اقاب کل قوق 


۷v]‏ الإنسان التائب لباکي على خطایاه یکون 6 ودیعا ھ هادا 0 ولا ڪت 
ولايسمع أحد في الشارع صونه. ) 


] اكاد اة اروحية تجمل الإنسان في تفي حياته إل أفضل؛ فالتوبة 
تولد داخل قلب الشخص عبة نحو الله. ) 


[۹] السير في الحياة الفاضلةء و ذا ينال التائب . 


|۰ ] القاوةبأن يعمل الإنسان الفضيلة بدون جهاد وبدون تعب وبدون صراع: 
لأنه يوچ ss‏ : 


ooo00000 


()راجع: ETE‏ ° ۰ خیس وخسون حقیقة م٩۲‏ عفاد ادایت مدا" 
ااا ا a vo‏ 


2 ا ا أسرارها وطقوسها.. 


ا لمحت الرابع 
كيفية ممارسة سر التوبة واحتفال الكنيسة به 


کان بنو إسرائيل يقدمون قربانا أمام الكاهن عند المذبح وقت اعتراف الإنسان 
بخطئه وقد کان ذلك یتم علنا آمام الكاهن. 

ويذهب النصارى إلى أن النصرانية سارت في عهد الرسل على هذا النحو إذ كان 
E AMEE‏ اا 

ولكن لطبيعة في الإنسان ولشعور القلب المنسحق والضمير الحي بعظم 
جرمه مهما كانت تفاهة الخطبة رتب آباء الكنيسة أن يكون الاعتراف سرا). 

وف العصور الأولى للنصرانية كان الاعتراف بالخطيئة يتم في سرية إذا كانت 
ا لخطيئة سريةء وقد يعلم اسم الخاطئ من أجل حصول عثار تبعده الجماعة عن المناولة 
من الأفخارستيا مع إخوته وتجعله في صف التائبين إلى أن يتم تكفيرا مناسباء وبعد ذلك 
بحلونه علنيا وجماعيا على يد الأسقف يوم خميس الأسرارء ويقبل من جديد في الكنيسة 
وف المناولة وهذه هى الحلة الجماعية“. 

ويذكر ول ديروانت أن من عقائد الكنيسة: (أن المسيح غفر الخطاياء وأنه منح 
الرسل هذه القدرة نفسها قدرة الر بط والحلء وأن هذه القدرة قد انحدرت بالتوارث من 
الرسل إلى المطارنة الأولينء ومن بطرس إلى البابوات» تم وهبها المطارنة إلى القسيسين فى 
القرن الثامن» واستبدلت بطر يقة الاعتراف السرى...). 
e‏ 


۳(۰ )الأسرار حیاة الإییان ص ٠۴٤۹‏ 
)٤(‏ راجع: قصة الحضارة ج of /١١‏ 


الباب الثاتي؛ ارا ر و i ES‏ ۰ ) افا 


ویقول شارل جنيبير: في نهاية القرن الثاني بلغ تنظيم طقوس التوبة من النمو 
والتحدید مبلغا کبیراء إلا آنه يبدو أن مفاهيمها اللاهوتية القدسية لر تكن قد أخذت 


بعد في البروز حقيقةء ولكنه من المؤكد لدينا أنما أصبحت منذ ذلك الحين أمرا لازما في 
نظر المسيحيينء وانہا كانت موجودة ضمنا فى الطقوس التي فا السلطان الكنيسة 
أو (العقد) على الأرض على جد سواء". 


وف سنة ٠۲۱١‏ م قرر مجع لاتران الراب آن يتكرر الاعتراف والمشاء كل عام 
وإذا أهملهما إنسان حرم من جميع خدمات الكنيسة ومن دفنه دفنة مسيحية» ووضع 
SS N‏ 
اا ا ووو و ي 

ویذکر كاب النصارى أن الكئيسة منذ عص الرسل كانت ا 
وحافظت عليه وعلمه الآباءء وقد ورد في أوامر الرسل تذكير لمتقدمي الكنيسة باہم 
انوا على سلطان الحل والربط» وذكر الوجوه التي بها يفحصون الخطاة ويرشدون 
التائبينء وقد مارس الرسل هذا السلطان) ا والربط لبطرس 
e )‏ 


: الصلوات الخاصة بالتوبة: . 


مجعل النصاری لتوبة E‏ منھا ما يمارسها اکان عن عترن 
الشخص اانه أو اعاراف الحناة بخطایاهم. 


TET 
e i aA کک‎ 


ESSE ٠ 


م الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ويذكر البابا شنودة الثالث: أن الكنيسة وضعت صلوات يومية تطلب فيها التوبة 
يقول المصلى في صلاة النوم: (هو ذا آنا عتيد أن أقضف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا 
من أجل كثرة ذنوبي... فتوب يا نفس مادمت فى الأرض ساكنة» أي جواب تجيبين وأنت 

وفي صلاة الخروب: (إذا كان الصديق بالجهد بخلصء فأين أظهر آنا الخاطئ؟). 

وف صلاة نصف الليل: (أعطني يا رب ينابيع دموع كثيرة» كما أعطيت في القديم 
للمرأة ا لخاطئة)» (طهرنا من دنس الجسد والروح» وانقلنا إلى سيرة روحانيةء لكي نسعى 
بالروح ولا نكمل شهوة الجسد). 

أما عن التوبة الفردية والخطوات التي تتبع عند مارستها فقد ذكرت في كتاب 
الأسرار حياة الإيمان وهى بإيجاز كما يلى: 

يذهب الشخص الخاطئ إلى غرفة منفردة يستقبله فيها الكاهنء لا يستقبله باسمه 
بل يستقبله باسم أي الابن الضالء وباسم الكنيسة ليتصالح معها ومع الله بواسطة 
الكاهن ويرسم الكاهن إشارة الصليب على جبين الخاطى باسم الأب والابن والروح 
القدس» ثم يقول الكاهن: (ليعطيك الله أن تعرف خطاياك على ضوء عبته» ادن من الله 
بثقةء فهو لا يريد موت الخاطئ بل أن يرتد ويحيا ليقبلك الله وقد جاء ليدعو لا للأبرار 
بل ا لخطاة فثق به). 


ثم يقرا الكاهن أو التائب نصا من الكتاب المقدس يتحدث عن رحمة الله ويدعو 
ا الارتدادء ومن هله ١ه‏ النصوص: (لقد أخذ E‏ وحمل و افحسبناه ذا برص 


() راجع حياةالتوبة والقاوة ص١‏ ۱۷. 


الباب ا الأسرار الكنسيب وموقف الاسلام منها eo‏ 


ر و 

شفيناء كلنا ضللنا كالغنم» كل واحد مال إلى طريقة فألقى الرب عليه إثم كلنا). 
(یا شغبى اذكر هذا إنك عبدي» قد حلمة E eS‏ لا تيب 

أمليء قد حوت كالسحاب معاصيك» وكالغمام خطاياك ارجع إل فإني قد افتديتك). 


(وکان يع العشارين والٰخطاة يدنون مته لیسمعوه» فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين:. 
هذابقبل خطاة و با کل معهم» فکلهم بهذا المشل قاتلا: أي إنسان منكم له مائة خروف وأضاع 
واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لاأجل الضال حتى بجده)". 

(ولكن الله بين حبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلناء فبالأولى كثيرا 
ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب)) إن اعترفنا بخطايانا فهو مين 
وعادل حتی یغفر لنا خطایاتا ویطهرنا من کل إٹم) (یا آولادیء لانحب بالکلام ولا 
باللسان بل بالعمل والحق» و هذا نعرف ا e‏ إن لامتنا 
و اعم فن فر ویعلم کل ٠)‏ 

و بعترف التائب بخطاياه بكل بساطة وتواضع» ودخ اچب د بتغبر فی 
حياته کې يعيد الصداقة التامة مح الله والقريب» ويساعد الكاهن التائب على التوبةء 
والكاهن ملزم أن يكتم السر بحكم وظیفته 0 يفرض الكاهن على التائب تكفيرا ٠‏ 
مناسبا لفظاعة الخطيئة وطبيعتها كالصلاة أو قراءة كتابدة أو ي عمل ف فيه طاعة» ) 


ETO e ١ 


() راجم: آشعیاء: ..۲۱۰۲۲/٤٤‏ 
(۳) لوقا: ٤-۱ /٠١‏ . 
)٤(‏ رومية: 8 
() اپو :۰.۹/۱ 
(0) آيو:۳: ۹ 


E ٠‏ س الكنيست أسرارها وطقوسها. 


ويصلى التائب وقد يشاركه فى الصلاة الكاهن» وهى صلاة يطلب فيها الغفران فيقول: 
أبانا الذي فى السماوات.. (اذكر مراحمك يا رب وإحساناتك لأنها منذ الاأز ل هيء 
لا تذكر خطايا صباي ولا معاصی كرحمتك اذكرتي أنت من أجل جودك يا رب)”'. 

(ارحمني يا الله حسب رحمتك» حسب كأثرة رأفتك امح معاصي اغسلني كثيرا من 
والشر قدام عينيك صنعت قلبا نقيا اخلق في يا الله روحا مستقيما جدد في داخلي). 

ويقول التائب بنفسه: 

يا أبت قد أخطأت إلى السماء وأمامك ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابناء يا ربء 
أشفق على أنا ا لخاطى» يا يسوع المسيح مخلص العالرء > أسألكء كاللص الذي فتحت له 
باب الفردوس: (اذکرني یا رب في ملکوت). 

يا رب أخطأت إليك و إلى إخوتي» لكن عندك المغفرةء فاقبل ندامتي وأعطني القوة 
لأعيش وفاقا لمحبتك» أا الرب يسوع» > یامن ش ان تدعی صديق الخطاةء بحق سر 
A PB‏ 
الحب والعدالة والحق. 

أا الرب يسوع المسيح» يا حمل الله الحامل 'خطيئة العالر» بحق نعمة روحك القدوس» 
تنازل وصالجني مع الأب» اغساني بدمك من كل هفوة واجعلني إنسانا يجيا ليذيع مجدكِ 

تم بعد ذلك يقف الكاهن»ء ويبسط يديه أو يمناه فوق رأس التائب» و يلفظ صيغة 


.1۷/۲١ مزمور‎ )۱( 
.۱°)٤-۱/ ٥١ (۲)مزمور‎ 
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) لکاھن عل التائب إشارة اتات 

ویقول في صلاته الى ترافق رفع اليد: (فليظهر لك الأب رحته بوت ابنه وقيامته 
صالح العالر مع ذاته وأرسل روحه القدوس لمغفرة الخطاياء فليعطك المغفرة والسلام 
ii E EEL EEE,‏ | 

ويدعو لکامن التائب إلى فعل الشكرء وجيب عليه. 

فيقول الكاهن: أد الشكر لله لأنه صالح. 

التائب: إن إلى الأبد صالح. . 

الكاهن: قد غفر الله خطاياك فاذهب بسلام المسيح. 

التائب: الشكر لله. ) 

| | ا و 1 2 

افرح وسر بالرب واذهب بسلام. | 

الكاهن: لنكن لك آلام ربنايسوع المسيح» وصلاة العذراء مريم وجميع القديسين وكل 
٠‏ ر النعمةء e‏ 


التائب: آمین( 8 


۷ SITET )راج‎ ) 


n ۸‏ اأسرارها وطقوسها.. 


كيفية التوبة الجماعية: 

یذکر صاحب کتاب «الأسرار حباة الإيمان» ان مارسه التوبة الجحماعىة تتم 
بالاستقمال وغناء أنشودة الافتتاح»› وهى دعوة إلى التوبة والثقة وتصاحبها الموسيقى في 
الغناء» ثم يسلم الكاهن على الجماعة ويقول أحد هذه الصيغخ: 


ليمنحكم الله أبونا يسوع المسيح الذي مات عن خطايانا النعمة والسلام - مبارك 


الله الآن ودانما. 
نعمة ربنايسوع المسيح وحبة الله االأب» وشركة الروح القدس فلتكن معكم دان 
الآن ودانا. ومن روحك. 


النعمة والسلام من لدن الله أبينا ويسوع المسيح الذي أحبنا طهرنا من خطايانا 
بدمه. آمین. ) 

لو لکن نة ق جو اتال ونون به صم د ثم ید 
الحضور إلى الصلاة وصيغتها: - 

يقول الكاهن: يا إخوتيء يدعونا الله إلى التوبة فلنسأله نعمة توبة حقيقية. 

وتؤدى صلاة صامته.. ثم صلاة حرة يقولون فيها: 

أرسل روحك یا رب ولغسلنا في ينابیع التوبة الصافيةء وليجعل منا ذبيحة حيه 

أا الإله الصالح والرءوف» أنت لا ترضی موت الخاطی» بل ارتداده» تعال وساعد 
شعبك ليرجع إليك ويحياء هبنا أن نسمع كلمتك ونعترف : بخطئتنا ى فنستطيع عندئذ أن ۰ 
EPS‏ ) 
الذي يملك معك إلى الأبد... ۰ 
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أا الرب إلنا: حبك أقوى من إهانتنا إنك تستقبل من يحاول أن يعود إليك. انظر 
جياتن نعرف مك الفر ح الذي لا یزول باسیح ربتا. ۲ 

يا إله الحنان والشفقةء عندما تأمل بصليب ابنك الذي صار خطيتة لأجان نهم أن 
لا ترغب إلا في الصفح» ولا ترید سوی تقديسنا. 

ظر إلى عقولا وقلويناالغعمة توبة. وارض بحنوك. بأن تطلهرنا اما من خطاان 
وبأن e‏ القدوس و ل ونذيع إلى الأبد مدحك 
ی ا ا . 

ویکملها بقوشم الله الحي يعمل E‏ 

ثم بختاز بعد الصلاة تصا يبشر ا ويدعو إلى الارتداد ومنها ما جاء في إنجيل 
متی .E- \/PANE- TUN ۱1/4 ۱£- A/F gly «- ۹/۹ ۰۱۷- ۱۲/۱۲٤-۱/۳‏ 

وإذا كان الجمهور قليل العدد لا بأس في ن قكون العظة مشاركة في الكلمة 
يفتتحها الكاهن ويختتمهاء ٹم یکون هناك وقت للصبمت لکي یتمکن کل واحد من 
فحص.ضمیره ومن اتخاذ موقف ندامةء بوسع الكاهن أو خادم ا ضور أن 


aS 


ی الحاضرون عندئذ إلى الوقوف أو الركوع أو الانحناء ویتلون مما صيغة ٤‏ 


) اعتراف جماعي مثل :» أنا أعترف لله. .». 


تون ویون عل طلب اکان آر رکه شید رون اباسا . 


2 الكنيسم أسرارها وطقوسها.. 


الكاهن: فلنركع أا الإخوة ولنعترف طا ول لل ص گز ما 

الجميع: آنا أعترف لله الأب الضابط الكل. 

الكاهن: فلنطلب بتواد a‏ 
ویطهرنا من کل شر. 

-يا من أرسلت تحمل البشرى السارة إلى الفقراء وتشفي منكسر القلوب. 

الجميع: نرج و ك فاستجب لنا. 

الكاهن: يا من جئت تدعو لا الأبرار بل ا لخطاة نرجو ك فاستجب لنا. 

- يا من غفرت من كل قلبك للخاطئة فأظهرت نحوك حبا كبيرا. نرجو ك فاستجب لنا. 

- يا من لر تستنكف من العيش مع العشارين والخطاةء نرجو ك فاستجب لنا. 

- يا من حملت على منكبيك النعجة الضالة لتعيدها إلى ا لحظرةء نرجو ك فاستجب لنا. 

- يا من دعوت «زكا» العشار إلى التوبة والحياة الجديدةء نرجو ك فاستجب لنا. 

- يا من وعدت اللص التائب على الصليب بالفردوس» نرجو ك فاستجيب نا 

- يا من آنت جالسن عن يمين الأب تشفع بناء نرجو ك فاستجب لنا. 

الكاهن: الآن كما أمرنا المسيح ذاته» لنصل معا إلى الأب لیغفر لنا خطايانا كما نحن 
نغفر بعضنا لبعضناء ولینجنا من کل شر 

الجميع: : أبانا الذي فى السماوات.. 

الكاهن: أا الإله: يامن أعدت المساعدة لضيفناء أعطا فرح الارتداد استطيع أن 

نحا أبناء ليسوع المسيح ربنا. 
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س آمان. 

وإذا كان الاعتراف والحلة فرديينء فعلى الذين يريدون أن يعترفوا بخطاياهم 
للمعرف ويقبلوا الحلةء أن يتوزعوا على الكهنة الحاضرين فيأخذ كل واحد (قصاصة) 
اح ارت الفرديةء نستطيع خلق جو من الموسيقى أو من التأمل مع فترات 
صمت» وبعض جمل من القراءات أو إحدى صلوات الجماعة شفع في الخطاة يلها 
أوقات صمت» عند نهاية العتراقه تيع المرفوة حول ر E‏ عو 
فعل الشكرء وللاحتفال الشکر ثلاث طرق: 


- ترنيمة جماعيةء وصلاة چا 

- أو على العكس» صلاة يتلوها المحتفل يليها نشيد. 

- أو صلاة ملحنة بحيب عليها الحاضرونء ويقولون في الصلاة: 

أا الأب القدوسء يا من خلقتنا من جديد على صورة ابنكء لقد أريتنا رحمتك. 
أعطنا الآن أن نكون في العالر علامة بتك بيس و ع المسيح ربنا. . 

يا رب بمحبتك» جعلتنا نشعر بفرح حضورك وبغزارة غفرانك؟ فغرید أن ممدحك. 
ونشكرك أبعد عنا ما قد يفصلنا عنك وعن إخوتنا نسألك ذلك چ المسيح م 
أ الإله الذي ب صالمت ك البشرية ية جمعاء؛ إذ أعطبتها ابنك ا أعطنا ن نتذوق 


ی مین 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


أمها الإلهء أنعمت علينا بالبرارة حين كنا خطاةء وجعلتنا سعداء حين كنا بؤساء هلم إلى 
معونتنا وضاعف لنا مواهبك: بررتنا بالإيمان فامنحنا نعمة الثبات» بالمسيح ربنا» ج. آمین. 

أما الإلهء يا من منك يأتي كل نور لقد أحببت العالر بحيث أعطيته ابنك الوحيد 
ليخلصه صليبه» افتداناء وموته استحق لنا ا لخلاص وقيامته أعدت لنا المجدء فيه الآن 
نضرع إليك أن تساعدنا في کل شيء. 

أهلنا لأن نحبكء ضع الإيمان في قلوبنا والعدالة والصلاح في مسلكنا والحقيقة على 
شفاهنا والحكمة في كل حياتناء أهلنا لأن ننال يوما المكافأة التي ننتظرها منك بالمسيح 
ربنا « ج» آمين. 

وفي الختام يصرف المحتفل التائبين و يبار که 

ويوجد طقس المصالحة مع الحلة العلنية يتلوه الكاهن ويلحنه ويداه مبسوطتان 
فوق التائبين. ) 

وتؤدى صلاة التوبة في أي وقت» وغالبا ما تؤدى في أيام الأعيادء مثل عيد الميلاد 
والصوم الكبيرء والعشانينء والزمن الفصحى والآحادء وقد يصاحبها تقديم قرابين 
تتناسب مع كل زمن الطقس الذي تؤدى فيه صلاة التوبة. 

يقول صاحب كتاب تحفة الأريب: إن النصارى يعتقدون أنه لا يكن دخول ال جنة 
إلا بعد الإقرار بالذنوب للقسيس» وأن كل من يخفي منه ذنبا فلا ينفعه إقراره» فهم في 
كل سنة عند صيامهم يشون إلى الكنائس» ويقرون بجميع ذنو م للقسيس فيصل إليه 
ویقر له بجمیع ذنوبه فیغفرها له» وهم یعتقدون أن کل ذنب غفره القسیس فإنه مغفور 
عند الله تعال. 


(۱) راجع: کتاب الأسرار حیاة الإیمان ص ۳۷۰ - ۲۷۹. 
(۲) - تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص ا١٠.‏ 
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الميحث الخامس 
اس ك الغفران والتأديبات الكنسية 


صكوك الغفران: 


صكوك الغفران: ا ی ا تأخر 
وصك الغفران يباع كأسهم الشركات» وقد ينح الشخص بناء على هذا الصك أمتارا في 
الجنة على حسب مقدار المبلغ الذي يقدمه للكنيسةء i N E‏ 
لمن یرید غفران ذنبه فتمحوھا مهما اقترف الإنسان من خطايا. 


ولقد اخترع هذه الصكوك البابوات» ليجمعوا بها الأموال واستندوا في ذلك 
إلى ما نسبوه إلى المسيح من قوله: (من غفرتم خطاياه تغفر له» ومن أمسكتم خطاياه 
آمسکت)) وقوله: (الحق قول لکم: کل ما تربطونه على الأرض یکون مربوطا في 
السماء» وكل ما تحلونه على الأرض يكون حلولا فى السماء)". ٤‏ 
وف ي مجمع اللاتران الرابع سنة E‏ تقرر أن ال البابوية تملك حق الغفران 
وتقنحه لمن تشاء" وعلى أساس هذا القرار وتلك النصوص الوضعية منح البابوات ورجال 
الكنيسة سلطات دينية ترفعهم ل مرتبة غفران الذنوب» وقد كان الاعتراف يتكرر عدة 
مرات على مدى الحياةء إلا أنه منذ سنة ٠٠٠١‏ م أصبح لازما مرة واحدة على الأقلء وقد مارس 
الكنيسة هذه السلطة ةء وشاع بين النصارى أن الله يغفر لمن رضي عنه آباء الكنيسة» 
ت بذلك صکو ك ومارستها کل الکنائس التي تخضع للكنيسة البابوية ية . 


YI 0 


()متى:بپ 1۸/1۸. 


۰ E E TS AD 
) ` )راجع: الأجوبة الفاخرة ص١٥ بالهامش.‎ 0 ) 
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وانصرف رجال الكنيسة عن الشئون الدينية وتحايلوا على اصطياد المال بكل طريق 
وبدلا من آن يكون الغفران نتيجة التوبة والاعتراف أصبح يباع كالسلعة ويقدر 
Jl‏ 


ويذكر ول ديورانت: أن صكول الغفران قد منحت منذ القرن التاسع» وأعطي 
بعضها في القرن الحادي عشر للحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسةء وكان أول 
صك بالغفران الكل هو الذي عرضه أرباب الثاني سنة٥٥۹٠٠م‏ على من يشتركون ف 
ا لحروب الصليبية الأولى» وكانت لمن يتلون أدعية معينة أو يؤدون خدمات دينية 
خاصة» أو ينشئون القناطر أو الطرق أو الكنائس أو المستشفيات أو يعطون الغابات» 
واستغل آناس ذلك فزوروا صكوك الغفران وباعوهاء وندد مجلس مينز الديني عام 
١م‏ بكثير من موزعي هذه الصكوك ووصفهم باهم کاذبون أشرار» شهرت بهم 
مجالس كنيسة آخرى مثل مجلس فنين ١١۳٠م»‏ ومجلس رافنا ٠۳٠۷‏ م» لكن هذه المساوئ 
لر تنقطع. 
وقد ظهرت صكو ك الغفران بصفة رسمية بعد انتهاء الحروب الصليبية على هيئة 
صكوك مكتو بة بصيغة معروفة» وسبب ظهورها في هذا الوقت هو أن البابوات كانوا 
خلال هذه الحروب يفرضون على النصارى ضريبة الحرب» وكانت تعرف (بعشور 
صلاح الدين) وبعد انتهاء هذه الحروب انتفى سبب جمع هذه الضريبة فبدءوا يفكرون 
في طريقة أخرى لجمع المال فكانت صكو ك الغفران". 


(۲) راجع: قصة الحضارة ج١٠‏ / .١۷ ١١١‏ 
)۳( راجع: ماهيهة الحروب ال لصلسة ص۲ . 
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يقول عزت زي ٠‏ 

«ماتت الدجاجة التي كانت تبيض ذهبا للبابوات» وبدأت المشكلة من جديد 
كيف يخترع البابا قصة جديدة تكون مصدر ربح يعوض هم ماضاع »7 

فکانت تطح الکو ونا کلااحاج الال مال اوران یي کی 


موقف الكنيسة من صكوك الغفران: 


نرت الكئيسة صكوك النفران وأصبح حقا خالا ها وقد أقر ذلك أيضا الجيع 
الثاني عشر وجعل صك الغفران لمن يستحقه فلا تفريط فى إعطائه للناس» إلا أن 
القساوسة والبابوات لر يراعوا ذلك (لقد أت حن من الدهر من بعد أن أعطى رجال 
الدين أنفسهم ذلك احق أن أفرطوا فى إعطائه إفراطا شدیدا وأنشئوا له صکوکا تباع 
وتشتری فباعوها كأنها عرض من أعراض الدنيا ومتعة من متعهاء وبذل العصاة في سبيلها 
المال وما کان علیهم من حرج في آن یرتکبوا ما شاءوا ‏ من الموبقات» وينالون ما تهوى 
الأنفس من معاص» مادام ذلك یفتدی بالمال قل أو جل. 


ولقد بلغ الأمر غايته ما صنعه البابوات بصكوك الغفران فقد أعلن البابا (بونفاس) 
أن السنة الأول من القرن الثالث عشر آنا سنة اليوبيل فتجمع الناس في روما لزيارة 
قبور الرسل والقديسينء وتحدد رور هذه القبور من أهل روما ثلاثين يوماء ومدة ‏ 
خمسة عشر يوما لغيبر أهلهاء ومن يستكمل هذه الفترة فله ا لحق فى أن بحصل على الغفران . 


الكامل لخطاياه كلها ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء فأقبل الناس من كل بلاد أوربا 


رغبة منهم في ځو ذنوېم» و الطائلة التي کانت کل یوم ل ry‏ 


. TT . 
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بالمجاريف» وزار روما فى هذه السنة ما يقرب من مليونين من الأنفس وكلهم يرغب في 
نيل الغفران البابوي. ‏ 

واستمر البابوات بحتفلون باليوبيل» ونظرا لرغبتهم في مع المال قللوا الفترة الزمنيه 
بالاحتفال به فجعلها البابا (كلمندس السادس) كل خمسين سنة وجعلها (أربان السادس) 
کل ثلاثین سنةء وجعلها (بولس الثانی) کل خمس وعشرین سنة. 

ثم تغيرت الحالة بعد ذلك فصارت صكوك الغفران ملكا مشاعا للجميع وفي أي 
وقت من الأوقات» بل إن الكنيسة خصصت من يقوم ببيع صكو ك الغفران في الطرقات 
وكان يقوم بهذا جماعة من رجال الكنيسة ويقومون بعمل الدعاية ويشرحون للناس 
فوائد صكو ك الغفران» فإذا وصل الموكب إلى مدينة ماء يتجه إلى بيت الجا كم ويوجه 
إلبه التحية لتلهب قلوب كبار المدينة وصغارها بالحماس» وأحيانا كان يحدث اتفاق 
سري بين بائع الغفرانات وبين الجحاكم» على أن يتقاسم معه الأرباح مقابل تشجيعه 
له وسرعان ما ترى الجموع وقد خرجت من كل مكان يحملون الشموع والرايات 
والشعارات كما في الموالد الشعبيةء ويتقدمهم الضاربون على الطبول والدفوفء أما 
الموكب نفسه فكان الراهبات والرهبان وهم تفون: اشتروا اشتروا والنواقيس 
تدق» والکل في فرح . 


رکان من بین بام النفرانات رجل یدعی (جون تتزل) فکان اذ امدينة التي کان 
ینزل بہا بصیاحه ینادی على الناس شارحا هم وواعظاء وکان الناس يتناقلون عظاتهء 
وکان من أقواله: لا توجد خطية مهما عظمت لا تستطيع الغفرانات أن تكفر عنها - أا 
الكاهن أا النبيل أيتها الزوجة _ الشاب الشابة - تعالوا إن غفراناتي لا تقض عند حد 
الأحياء فقط بل تتجاوزها إلى الموت» ألا تسمعون أقرباء كم في أعماق الهاو ية يصرخون Ù‏ 


(1) المسيحية في عصر الإصلاح ص ٤۷‏ بتصرف. _ 


الياب الثاني em Lal‏ وموفف الاسلام منها ) oy‏ 


مستغيثين إننا نتعذب ونقاسى آهوالا مرة وي إمكانكم إنقاذنا بشيء من الإحسان التافه 
) ما الأغنياء وقساة القلوب ألا تدركون آنه في نفس اللحظة التي ترون فیها نقود کم في ) 

SECA 

السلطان إلى البابا. ) 
) ر علل رجال الكلينة ر صحة الغفران به ضاف الغفران الدم الذى سفکه 
المسيح کان کافیا للخلاص e‏ ف اا ال ون س 
وشهداء كثيرين عملوا الصا حات با هو أكثر من اللدزم لاص ذواتيم. هکذا بقیت 
هذه الخزينة الأبدية من الاستحقاقات التي أمكن السحب منها بواسطة صك الغفران 
للخاطئ العاديء وف وقت لاحق امتد مبداً صکو ك الغفران ليشمل المسيحيين الذين 
احتجزوا في المطهر وكان في استطاعة أقار بهم أن يشتروا صكوك الغفران ليحصلوا ى 
على الإفراج" وكانت الكنيسة أيضا تعتقد أن في ذلك ترويضا للطباع الخشنةء وتهذيب 
الطبيعة البشر د ية المتمردة التي وجدت الكنيسة ذاتپا مضطرة للتعامل معها. 


وبذلك عمت صکو ك الغفران فأصبحت ٤‏ منج الأحياء والأموات EET‏ 
ها صيغة معروفة وثابتة ف كل الکكنائس» وعند و والرهبان والباباوات» وأودعت 
هذه Ek‏ فا 


نص صك الغفران: 
E,‏ ع المسيح يرحمك يا فلانء وبحللك باستحقاقات آلا الكلية القداسة ) 
وأا بالسلطان الرسولي المعطى لى أحللك من ن القصاصات والأجكام والطائلات ‏ 


ا ج 


:: الكتية اسرارها شيا‎ ۲ WW 


الكنسية التي استوجبتها أيضا من جميع الأفراد والخطايا والذنوب التي ی 
كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقداس الباباء والكرى 
الرسوليء وأو جميع أقذار المذنب وكل علامات الملامة التي ربجا جلتها على نفسك في 
هذه الفرصة وارفع القصاصات التي كنت تلتزم مكابدتا في المطهر وأردك دنا ال 
الشركة في أسرار الكنيسة وآقرانك في شركة القديسين» وأردك ثانية إلى الطهارة والر 
اللذان كان عند معموديتك حتى آنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه 
ا لخطاة إلى محل العذاب والعقاب ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح» وإن لر 
تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة باسم الأب 
والابن والروح القدس. 
هذه صورة لنص صك الخفرانء الذي يعطى للنصراني الذي يريد الخلاص من ذنوبه 
التي ارتكبهاء ويختلف نمن الصك باختلاف حالة المشتري من غنى أو فقير» وكذلك 
حسب نوع الذنب الذي ارتكبه» يقول عزت زك: كانت هناك تسعيرة: الذنب الأكبر 
غفرانه بسعر أكر... التكفير عن الخطية المميتة له سعر يزيد عن سواها - الكذب 
والنصب والسرقة ها أسعار أقل a‏ 
لبابا نفسه يضمن غفران السماء | 


ولقد استغل الباباوات ا الغفران أسواً استغلال؛ ینکر ول دیورانت: ان 
هذا النظام کان یستخدم أحيانا لتحقيق أغراض سياسية» وذلك حين كان القساوسة ‏ 
مثلا يأبون أن يغفروا للذين يناصرون الأباطرة على الباباوات» وكان يستخدم في محا کم 
التفتیش کما حدث حین أمر القدیس «شارل برمبو» (۱۵۳۸ )٠١۸۳-‏ رئيس أساقفة ‏ 


(1)عحاضرات في التصرانة م 1۷١‏ السيحية ع ۲١‏ الأمفار القدسة م ۰٠۲۲‏ 
)۲( اج عر ن ص۷٤‏ . 


الباب ب الثاني؛ ارا ار و الاسلام متها 0 


ميلان قساوسته أن يطلبوا إلى من ت للتوبة على أيديهم أن يخبروهم بأسماء كل من 
بعرفونهم من الملحدين آو ممن تحول حومم شبهة الإلحاد'. 

وعلى أي حال فإن صكو ك الغفران تعتبر مصدرا ماليا هاما من مصادر المال عند 
النصارى» ولكنه خاص بالقساوسة والبابوات والكنائس» وهذا الصك دعوة لارتكاب 
ا لجرائم والآثام؛ لأن الإنسان يستطيع بقدر من المال أن بمحو ذنوبه التي ارتکبها فیتمادى 
فی عصیانه؛ لأنه عرف کیف تُحی» وبالرغم من کل هذا فإنه وُجد من بین النصاری 
من اعترض على صكو ك الغفران مثل لوثر وأتباعه» وآنكر «هس» صكوك الغفران 
قائلا: إن البابا لا حب أن ينعت بالقداس»› ولا ان قبل رجلاهء ولا حب الخضوع 
للبابا إذا مر مما يضاد الكتاب ادن وأن البابا إذا لعن أو حرم أحد ظلماء فاللعنة 
والحرم برتدان 4 رأسه وأن واجب ت العلمانيين آن 7 الدين بالسير ف 
الكتاب الد 


ولقد ارتکب رجال الكيسة اإرائ ية اي ند ها إن ذلك من جر 
صكوك الغفران والتي تعتبر وصمة عار في جبين النصرانية وأتباعها؛ إذ لر تقف مسألة 
غفران الذنوب عند صكوك الغفران» بل سرعان ما دخلها عنصر جديد فاضي ذلك 
ما يسمى (بالاعتراف) فكان على المذنب أن يعترف بذنبه في خلوة مع قسيسه ليستطيع 
هذا القسيس ن یغفر له ذنوبه وف خلوات العاف دنت اا ف 
ET‏ الطريقة التي يتم بها الاعتراف تشجع الفساد الأخلاقيء 
حيث تأتي المذنبة إلى القسيس وقد تكون فاجرةء وقد يذهب هو إلى بيتهاء فيدخل معها 

الغرفة ويغلق بابها عليهما بعد أن يسند عكازه على الباب» وبذلك يحرم الدخول عليهما 


(۲) المجاميع المسيحية ص١٤‏ 
(۳)المسيحية ص٥٥‏ . 


0 ا 5 ۱ لكتينية اسراره وطقوسها.. 


حتی ولو کان مريد الدخول زوجها ومن المعلوم أن إنجيلهم لا يرغب في الزواج بل 
يفضل حياة التبتل والعزوبة؛ وهذا فزواج رجال الدين غير مرغوب فيه» بل غرم عليهم 
عند بعض الفرق بقرار مع اللاتران الثاني عشر المسكوني سنة ١٠۲٠م»‏ كما أن هؤلاء 
القساوسة في آديرتهم وكنائسهم يأ كلون ما لذ وطاب من الطعام بغير حساب» ولا شك 
أن أ كله الطعام الفاخر تزيد قوته وتعظم حاجته إلى النساء وتشدد غلمته» وأمامنا رجل 
متلئ قوة وحيوية يعيش عيشة ترف وبذخ» ويحرم عليه دينه الزواج» فيأتي ويحبس 
نفسه مع امرأة تفضي إليه وقد يكون من بين هذه الذنوب الفجور والزناء ولا يخفى 
على ذي لب فحش هذا الصنيع وشناعة هذا الجرم وما يؤدي إليه. 


ور يقتصر جلب المال على صكوك الغفران بل تعداها إلى لب رجال الكنيسة 
المال عن طريق ابات أو الوصايا نظير تلاوتمم الأدعية والصلوات التي يقولون إنها 
تقتصر المدة التي تقضيها روح الميت ف المطهر لتعاقب عن ذنوا وكان الصالحون 
الأتقياء من الناس يخصصون من أمواطمم جزءا كبيرا ذا الغرض لتنجو به روح قريب 
هم أو میت فارق الحباة الدنيا | اا أو 
يلغوها إلغاء تاما. ) 

| ۶ ¢ ) e. . 

فهل تستطيع الكنيسة بعد هذا ان تدعو إلى الفضيلة أو خلق وهي مستنقع الرذائل 
کلها؟؟ 

وصدق فيهم قول الله تعالح: أَأمُرُونَ الاس الي وَتَنْسَونَ شڪ وَأ 
) () راج e‏ 


ص0۹ ۰ . 


a 


الباب الأسرار الكنسين وموفف الإسلام مھا دا 


ا 


تقون لكب ألا َعقِلونَ 9 رقرد. < ای لین إن گییا تر 
1 خټار لبان يا ڪلون امول الاس بالجل ر يَصدُولَ عن ن سیل َه 04 
التأديبات الكنسية: ۰ 


التأديبات الكنسية تعني تلك العقوبات والشروط التي وضعتها الكنيسة على 
الخطئين کي تقبل توبتهم ویعودوا إلى حالتھم الأولى قبل المعصية مستندين إلى قول 
بولس: (لأن الذي بحبه الرب يۇدبه ویجلد کل ابن يقبله» إن کنتم تحتملون التأديب 
یعاملکم الله كالبنین فأي ابن لا يؤدبه أبوه)» وقوله: (ولکن | إذ قد 2 علينا نؤدب 
من الرب لكي لا ندان مع اس 


۰ الكنيسة التائيين ال 


غار لكيسة يقلن خارج اكيمة وترون بسع ال ادان و 
اھیکل لیصلوا من آجلهم. . 1 | 

-٣‏ رتبة السامعين الذين ااا د الكبسة ويقفرا في موضع 
خاص بهم ویسمعوا التعالیم: E‏ ) 


۰ ۴ رة اکن لین کاو بنون مد اکا من لزان رکوعا ن اب ايکل ۾ 


CDI 


(۲) سورة التوبة: من الأية .)۳٤(‏ 
(۳) عب: 1/۲ 
EOS‏ 


cC‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


-٤‏ رتبة المشتركين الذين كانوا مح المؤمنين في الصلاة دون آن يتناولوا من الأسرار 
ال 


ومن القوانين التي شرعتها الكنيسة لتأديب ب الخاطئ (الصوح الخصوص؛ علاوة على 
الأصوام المغروضة على جميع المؤمنين» وصلوات يقدمها الخاطئ في مخدعه مع عدد من 
a E‏ 
وقتا مناسبا لثقل خطبته)". 

والقوانين التي سنها النصارى لعقوبة الخاطئين لر يشهد ها نص من التوراة ولا من 
الإنجيل» ومن خرج منهم عنها أو اعترض عليها يعد مذنباء فإذا تاب غفروا له وأخلوه 
الكنيسة» و إذا لر يغفر له أبعدوه عن الكنيسة وطردوه» وللذنب المغفور كفارةء والذي 
حددها القساوسة (وكانت الكفارة التي تضعها الكنيسة تتخذ ف العادة صورة تكرار 
بعض الأدعية أو إخراج الصداقات أو الحج إلى بعض الأضرحة المقدسةء أو الاشتراك 
فی حرب صليبية ضد الأتراك- أو غيرهم - أو الترع بالمال أو العمل لبعض المشروعات 
الاجتماعية كتجفيف مستنقع» أو إنشاء طريق أو بناء قنطرة اوقفاو كت 

وقد ورد الإمام القرطبي في كتاب: «الإعلام» مجموعة من القوانين التي يطبقها 
النصارى على الحاطئينء وهي على سبيل الإيجاز: 


لاشو بایان یرون فم وا علوم قر اعد واا اکل 


)۱(٠‏ أسرار الكنيسة ص .١١١۷‏ ا 
(۲( أسرار الكنيسة ص ۷١ء‏ ماهية الحروب الصليية ص ۲۲ وما بعدهاء. 
a E ET 5 (۳(‏ 


الباب وي الأسرار الكنسير وموفف الاسلام منها Er‏ 


هذه الفاحشة (أسقغا) فلیعزلء ویبعد إبعادا شدیدا داعاء وان گان قن غيرهم 
| فلينكل له نكالا شديدا ويضرب الفاعل والمفعول: مائة سوط و ينفيان النفي الدائمء 
ولا يعطيهم أحد من (الأقسة) توبةء ومن Eh i‏ 
sS‏ ) 

نکاح القریبات: 

کح جاتر لس بلوامرا تارايسل ى 
یقبل بعد ذلك توبته» ویعطی القربانء أما امرأة لاقعطى قر بانا إلا عند وغاعا. 

وإذا ى أحد يمة وكان له زوجة لر يعط القربان إلا بعد ثلاثين سنةء وإن إر 
تكن له زوجة فبعد نمس وعشرين سنة. ) 

ون تزوج فن غو برا اتسيس) إنه يفم للك مائ ديار ويضرب الزوجاز 


) ون قتل عبده بحرم القریان سنتینء وعلى قائل المد غير عبد بحرمان القربان 
وبخضوعه عند الكفيسة إلى آخر وفاته:. 


- ومن قنل خطاً جرم القربان سبع سنن ت ق 
وعل الجلة تيان E‏ 


وعجائبا 


` OOOO 


-() الإغلام با ني دين النصاری من وهام ص ٤١١ - ٤٠٥‏ بتصرفء الأجوبة الفاخرة ص ۳۹۱ ) .٠۹۷‏ 


۳ الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


المحث السادس 


الكنائس النصرانية وسر التوبة 


تختلف الكنائس النصرانية حول سر التوبة كعادتها فيما يتصل بمسائل دينهم» 
ويمكن حصر نقاط الاختلاف وأوجه الاتفاق فيما يلي: 

[1] تتفق الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية على أن التوبة سر من أسرار 
الكنيسة السبعة» أما الروتستانت فلا تعترف کنیستهم بالتوبة كسر مقدس؛ 
إذ أنها لا تؤمن بأسرار الكنيسة» ويطلقون على التوبة التجديد أو الولادة 
الجديدة» أو الخلاص ويكون قصدهم من ذلك هو عملية التوبةء وفي المفهوم 
الأرثوذكسي لكل هذه التعبيرات التجديد والولادة الجديدة والخلاص» تتم في 
سر المعموديةء آما سر التوبة فهي عملية تغيير في سلوك الإنسان. 

]١[‏ لا تعترف الكنيسة البروتستانتية بالوساطة بين الله والشخص التائب» بينما 
بعترف الكاثوليك والأرثوذكس بالوساطةء كما لا يعترف البروتستانت با 
ارسه غبرهم فی الکنائس من طقوس وضااة اة بالتوبة؛ إذ نم لا يعترفون 
بالكهنوت» يقول البابا شنودة: (آما الطوائف البروتستانتية» فتقدم تو بة منفصلة 
تماما عن الكنيسة»ء محرد عمل فردي لا علاقة له بالكهنوت؛ لأن البروتستانتية 
لا تؤمن بالكهنوت إِنا تؤمن بعلاقة مباشرة مع الله). 

وعن الأدلة التي استدل بها القائلون بالوساطة يرد عوض سمعان عليهم 
e u‏ 


(۱) -اللاهوت المقارنجا/ .٠١۳‏ 


الباب ا الأسرار الكنسي” وموقف الاسلام منها | 810 


(إننا انکر اوبره قسوس بين كل جماعة مسيحية» یکونون شيوخا في 
السن وف الإيانء وذلك لرعاية المؤمنين الذين فيها فیهاء ولکن ما ننکره هو أنه حب 
ا القسوس بخطایانا حتی ننال غفرانا ھا كما بتضح ما يلي: 


ان الآيات لا تدل على أن المؤمنين بجحب أن يعترفوا بخطایاهم للقسوس أو 
الشيوخ» بل أن يعترفوا بها للأشخاص الذين بخطئون إلبهم. .. کہا ہا لاتدلعلی 
أن القسوس يغفرون الخطية أو يتوسطون لأجل غفرانهاء بل نقول: (إن كان قد 
فعل المريض خطية تخفر له) أي أن الله هو الي يخفرها له وليس القسوس. 
کما یرد على ما يستدلون به على الاعتراق أمام الرسلء بأن الآيات لا تدل ' 
على أن الاعتراف حب أن يكون سريا مام أشخاص آیا کان مقامهم» حتی 
نحصل بواسطتهم على الغفرانء بل تدل على أن هذا الاعتراف جب أن يكون 
علنياء وهذا ما يليق بنا جميعا أن تقعله عندما نخبر بفضائل الذي دعانا من 
ا 
إن الاعتراف لا ن قانوتا مجدياء إلا إذا كان مقدما للشخص المساء 
إليهء وبا أن الخطايا التي تاتيها أحيانا هي قبل کل شيء إساءة إلى الله؛ لأنها 
تتعارض مع الوصايا التي أعطاها لناء وفي الوقت نفسه ليست هناك آية تدل 
على أن الله بأمرنا اف بخطایانا o‏ إذن بحب أن تعترف ها 
۰ له وحدہ) 
1 تعتقد الكنيسة القمطة ا ا الیم للأبرار r‏ 
للأشرارء أ أما الكنيسة الكاثوليكية فتعتقد أن هناك ت ثاثا ی ى المعلهر؛ 


0 :الكهنوت - عوض سممان ص۲۸۹ ومابعدها یاز 


E‏ ا اي آسرارها وطقوسها.. 


۰ فيه النفوس التي لر تصل إلى درجة النقاوة الكاملةء وتظل تعذب في 
لناء عذابا أليما حتى ما بقي عليها من الدين e‏ > وعندئذ يسمح ها 
ROT‏ 

]٤(‏ يذهب الأرثوذكس والكاثوليك إلى أن التوبة لازمة للخلاص؛ لأنه لا يوجد 
أحد لا بخطئ مادامت هناك خطية» والتوبة تخلصهم من العقوبةء وتجعلهم 
مستحقين لدم المسيح وإن لر يتوبوا فسيهلكون حيعاء أما البروتستانت فلا 
مجعلون بين التوبة والخغلاص صلة؛ إذ أنهم يقولون: إن الخلاص بدم المسيح 
وليس بالتوبة؛ لأن التوبة عمل من الأعمال ولا بخلص الإنسان بالأعمال". 

[ه] تخالف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية الكنيسة الكاثوليكية بشأن 
صك وك الغفران؛ إذ أن الأرثوذكس يقولون بأن مغفرة ا لخطايا لا يكن أن 
تتم بدون توبة وانسحاق قلب» أما الكاثوليك فيعتق دون أن مغفرة ا للخطايا 
يكن أن توهب بلا توبة على أساس أن للكنيسة الحق في أن تعطي ما تشاء من 
الغفرانات التي تتناوها من ذخيرة استحقاق المسيح والقديسين؛ ولذلك راحت 
تيع صكوك الغفران» بل إنها ذهبت إلى أن الغفران في هذه الحالة ليس قاصرا 
على الأحياء بل يشمل النفوس الميتة والموجودة في المطهر”. 

وإذا كان الكاثوليك يقولون بصكوك الغفران من منطلق أن دم المسيح ِ 
کاف لخلاص البشر وفائض عن ذلك وأن هناك قديسين وشهداء عملوا 
الصالحات با هو أكثر من اللازم للخلاصء فإن الأرثوذكس أنكروا عليهم 
٠‏ () تاريخ الأقباط n‏ ۸ المسيحية في العصور الوسطى ص ۹۸. ) 


(۲) راجع: اللاهوت المقارن ج١/ A۳‏ 
)۳( راجع: تاريخ الأقباط جا/ YA‏ 


الباب لباب الثاني؛ الأسرار الكنسير وموقف الاسلام منها By‏ 


ذلك يقول حبيب جرجس: (إن هذا التعليم لا ساس له مطلقا اف الكتاب 
المقدس الذي بعلمنا أن الغفران هو لله وحده ولا يوجد فی الکتاب ما يشار 
إلى استحقاقات للقديسين والملائكة» وکن تور ها عل ان کہا آنه لا 

اشاش له في التقليد الكسي ولا فی تعاليم آباء الكنيسة» وكل تعلیم اسان 
له في الكتب المقدسة والتقليد الرسولي هو با كل واختراع ترفضه الكنيسة... 

وإن فضائل القديسين مهما كانت عظيمة لا يكن أن تكون زائدة عما يجب ِ 
ويفضل عنها حتى يوزع منها على الغيرء فإن هذا التعليم غريب عن تعاليم 
المسيح'.. إن هفا اليم ليس غريا ظط لى البادئ السيحية ولكنة اب 
على المسيحية عا را کبیرا". ) | 


) وقد اعترض البروتستانت على الكاثوليك بشان n‏ الغقرانء بل 
کان هذا من الأسباب التي أشعلت نار ا اي والتي قادها زعماء 
البروتستانت. ) 


[1] يذهب الأرذ وذ کا إلى افو ل بالتآديبات الكنسية التى توفع على الحا بقصد 
تأدیبه وإصلاحهء ويخالفهم ف ذلك الكاثوليك؛ إذ بعتعرون هذه التأديبات 
قصاصات حقيقيةء الغاية منها وفاء العدل الإهى الذي أهانه اف ۽ بخطایاه 

ا ولكن الأرثوذكس يردون على الكاثوليك و يبررون مايذهبون ليه بأن بولسا 

٠ وضع التأديبات على المختلط بالدم فی کورنثوس قال: (یسلم مثل هذا للشيطان‎ E 
ِ ملاك ا لجسدلك تخلص الروح) لكن لا رجع وتاب أرجعه إلى الكنيسةء وظاهر‎ 
من ذلك أن الغاية من القصاص كانت تأديسسة وإصلاح نفسه.... ویظهر من‎ 


٠‏ (۱) آسرارالکنیسة ص٤۱۲١ ٠٠١‏ بتصرف. 


ا (۲) المرجع السابق ص ..٠١۷‏ : 4 
تمة لحضارة ج ۸/۲١‏ تاريخ لكية جا/ ٠١‏ الجاع السيحية ع ٠‏ ° 


ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


جميع أقوال الآباء أن الغرض من هذا التأديب هو الإصلاح؛ ولذلك سموه علاجا 
وقصاصا للتقو يم» وشفاء للخطاة وحفظهم من خطايا جديدة» ولو كان الغرض ِ 

من القانون وفاء العدل الإلهي لوجب أن تفرض هذه القوانين على جميع على 
E‏ الخطيةء ا ا 
مام قانونه کل بلا نقص . 


ولقد ا الأساقفة أمر الجسم بالتادیباتء کما تطرفوا فیها کثبراء فإذا کان 
ا لخاطئ أعزب منعوه من الزواج» و إذا كان من غير عزب أمروه بعدم المعاشرة الزوجية 
أو بالانزواء في دير» إلى أن يأذنوا له في العودة إلى بيته» ولذلك کان كثيرون من الذين 
بخطئون يؤجلون الاعتراف بخطاياهم حتى ساعة الانتقال إلى العالر الآخر. 


وإذا كانت المذاهب النصرانية تختلف في كثير من النقاط التي تتصل بسر التوبة 
إلا آم جميعا يتفقون على أن الشخص يتقدم بتوبته سواء بواسطة الكاهن أو من غير 
وساطة يتوجه با إلى المسيح» وليس إلى الله تعالى الذي يقبل التوبة عن عباده و يغفو عن 
السيئات؛ وذلك لزعمهم أن المسيح قدم دمه ليسفح تكفيرا عن خطايا البشر. 

وبالرغم من مخالفة البروتستانت لكل من الكاثوليك والأرثوذكس في كثر نما يتصل 
بسر التوبة إلا أنهم يتفقون معهم ف أن الغفران يطلب من المسيح؛ لأنه هو وحده الذي 
یغفر الخطایا لر یعترف بہا ویؤمن با إیمانا حقیقیا"» وقال بطرس عنه: (له يشهد جمیع 
الأنبياء أن كل من يوّمن به ينال باسمه غفران الخطايا). 


(1) راجع: أسرار الكنيسة ص۱۸١.‏ 


(۲) الکهنوت ص۳۹۹ بتصرف. 
٠‏ (۳) راجع: الکھنوت ص ۳۷۳ ۳۹۱. 
Nig‏ 


الباب الثاني؛ رار الكت ی ا م Em‏ 


والنصاری یقولون ذلك ویعتقدونه رغم اعترافهم نصوص العهد القديم التي 
يقدسونا تأمر بطلب الغفران من الله وحده والاعتراف له وحدة با لخطاياء ومن هذه 
النصوص قول داود النبي: (أعترف للرب بخطيتي) ‏ » (إليك وحدك أخطأت والشر قدام 
عينيك صنعت) ونحميا قد اعترف بخطایا بنی إسرائیل التی اخطئوا با إلى الله قائلا: 
(فإن وبیت أي قد أخطأان)» وقال دنیال: (وبینما آنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي 
وخطية شعبي إسرائيل» وأطرح تضرري أما الرب إلهي عن جبل قدس إههي...)“. 

وهذه النصوص وغيرها من نصوص العهد القديم تدل على أن الإنسان اعترف بخطاياه 
لله ويطلب منه وحده الغفران» فإذا كان النصارى قد خالفوا ذلك فمن الذي آمرهم؟ 
هل المسيح هو الذي آمرهم ُن يطلبوا منه الغفران؛ ویعارفوا بدنو »م للقساوسة الذين 
بعتقدون آم خلفاؤه من بعده؟ 


عرفا ضح من خلال يان سل الع بسر وبق وما مارسه النصاری 


oo 


(۲) مزمور: ۱ 


Oe 


کک ٤‏ ) دنیال:۹/ ۰ 


م٤۲:‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها 


٠ îs ٠‏ الڪنيسة آسرارها وطقوسها.. 


الميحث السابع 
موقف الإسلام من سر التوبة وصكوك الغفران 


لقد دعا المسيح إل قومه إلى التوبة كما دعا إخوانه السابقين من الرسل» وقد 
أخير بذلك العهد القديم الذي يقدسه النصارىء» وقد أمر أشعياء قومه بالتوبة إلى الله 
وقال هم: (اغتسلوا تنقواء اعزلوا شر أفعالكم أمام عيني قفوا عن فعل الشر تعلموا فعل 
ا لخبر اطلبوا الحتقء أنصفوا المظلوم» اقضوا لليتيم» حاموا عن الأرملةء هلموا نتحاجج 
بقول الروح» إن کات خطایا کم کالقرمز تبیضص کالثلج» > إن کانت راء کالدودي 
تصبر كالصرف» إن شئتم وسمحتم تاكلون خير الأرض» و وان آبیتم وعردتم تا کلون 
بالسيف لأن فم الرب تكلم). 

وأمر حزقيال قومه بالتوبة ا إلى الله بقوله: (يقول السيد الرب توبوا 
وارجعوا عن کل معاصیکم ولا يكون لكم الإثم مهلكة» اطرحوا عنكم معاصیکم 
التي عصيتم بها واعملوا لأنفسنكم قلبا جديدا وروا جديدا). 

وجاء ف سفر يوئيل: (يقول الربا ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
والنوح ومزقوا قلوبکم لا ثیابکم وارجعوا إلى الرب إلهكم؛رلأنه رءوف رحيم بطيء 
الفضب وكثر الرأفة ويندم على الشرء لله پرجع وبندم فیکي وراءه برکة زقدمه 
وسقيبا للرب إهكم)". 

وجاء فی سفر يونان أمر الله له أن يأمر أهل نينوى أن: (يرجعوا كل واحد عن 
طريق الردائية وعن الظلم الذي في آیتیہم)0. 
(۱) أشعیاء: ۱/ .۲١-٠١٦۹‏ 
(۲) حزقیال: ۳۰٢۳۱/۰۱۸‏ 


.۱٤- ۱۲/۲ يوئیل:‎ )۳( 


الباب الثاني: الأسرار الكنسين وموقف الاسلام 2 Êy‏ 


وجاء المسيح ي فدعا قومه إلى الله وأمرهم بالتوبة من و التی رتکبوهاء 
وقد وردت بذلك نصوص كثيرة في العهد ال جديد منها قوله: (ما جئت لأدين العالر بل 
لأخلص العالر)ء (لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضىء» لر آت لأدعو أبرارا بل 
خطاة إلى التوبة)" (ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك) (توبوا لأنه قد 
اقرب ملکو ت السماوات)9. ٠ ٠‏ ) 


اسر را فا ر وای 4# دعا قومه إلى التوبة إلى الله عز 
وجل وحٹهم علیها (وکان من آنبل التعاليم التي تادی با السيد المسيح» وکان هو القدرة 
العظمى في العمل بهاء أن يغفر الاس بعضهم لبعض دانما عن بعض ما يرتكبه بعضهم في 
حق بعض من أخطاء وإساءات بل من جرائم وآثام» وأن يعفو بعضهم دانما عن بعض 
لا عفو الضعيف المتخاذل المهزوم» وإنما عفو القوى القادر المنتصرء الذي يستطيع أن 
ينتقم ویستطیح أن يقابل الشر بالشر فلا يفعل). 
كما بين هم المسيح لج آن الذي يغفر لأخيه الذي أساء إليه يغفر الله له ويكون 
متصفا بصفة الغفران التي هي من صفات الله فقال: (فکونوا إذن کاملین کہا أن أا کم 
الذي في السماوات كامل) وقال: (إن غفرتم للناس زلاتهم فإن أباكم السماوي يغفر 
٠‏ لكم انتم أيضا ا اَم ِن نار تغفروا للناس ٠‏ فلن يغفر لکم ۰ زلاتکم) 


NI (۱)یو:‎ ) 


WY: مر‎ (Y) 


()متى:۱۱/۹۸. 
0( )متى: ۳| ۲ء مر 16/۱. 


as ()المسيح‎ 


A ٦ ا (1) متی:‎ 
1o 6/1 (۷)متی:‎ 


ال أسرارها وطقوسها.. 


وقال: (فإن أخطا إليك أخوك فوبخه فإن تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في 
اليوم ثم رجع إليك سبع مرات في اليوم قائلا: إنني تائب فاغفر له). 

وقد ورد في نصوص الأناجيل ن المسيح غفر لكثيرين ممن ارتكبوا ا لخطايا"" فغفر 
للمفلوج فقال له: (مفغور لك خطاياك)" وقال عن المرأة المخطئة: (قد غفرت ها 
خطاياها الكثيرة)' وقال لاص الذي التجأإليه نادما عما فعله من شر: (اليوم تكون معي 
في الفردوس)» ثم بين المسيح ل لأتباعه كيفية التوبة والتكفير عن الآثام فقال: 
(إن التوبة عكس الحياة الشريرة؛ لأنه مجحب أن تنقلب كل حاسة إلى عكس ما صنعت 
وهي ترتكب الخطيئة» فيجب النوح عوضا عن المسرةء والبكاء عن الضحك» والعفة 
عوضا عن البطرء والسهر عوضا عن النوم» والعمل عوضا عن البطالةء والعفة عوضاعن 
الشهرةء وليتحول الفضل إلى الصلاة والجشع إلى تصديق)". 

ويقول أيضا: (الحق أقول لكم: إن كل حيوان مفطور على الحزن لفقد ما يشتهي 

. من الطيبات؛ لذلك وجب على اللخاطى النادم ندامة صادقة أن يرغب ف أن يقتص من 

نفسه لما صنع عاصيا لخالقهء حتى أنه متى صلى لا بجسر أن يرجو الجنة من الله أو 
آن يعتقه من النارء بل أن يسجد لله مضطرب الفکر وقول في صلاته: انظر يا رب 
الأثيم الذي أغضبك بدون أدنى سبب فى الوقت الذى كان يجب عليه أن يخدمك فيه؛ 
لذلك يطلب الآن أن تقتص منه لما فعله بيدك لا بيد الشيطان عدوك حتى لا يشمت 
. () راجع: مصادر الوحي الإنجيلي ج۲/ .۲٠١‏ 
(۳) لوقا: ٥‏ / ۲۰. 
()لوقا: ۷/۷). 


. ٤۳/۲۳ لوقا:‎ )٥( 
.۸- ۱/۱۰۱ برنابا:‎ )1( 


الباب االو الاترارالكسير وموقف الاسلامر 2 1 EPyr‏ 


الفجار بمخلوقاتك. ادب واقتص کہا ترید یا رب؛ لأنك لا تعذبنی کہا بستحق و هدا 
)۱( 
الأثی) 


فقد تبعن من هذه النصوص أن المسيح حث أتباعه على التوبة من الخطايا 
وأمرهم أن یعفو بعضهم عن بعض» کما تبین نه جاء لیعلمهم کیف یعودون إلى الله ولر 
يقل هم في يوم من الأيام آنه جاء من أجل آن يحو الخطيئة البشرية. 

يقول الدكتور/ أحمد غنيم: (إننا نجد عند السيد المسيح ل حديثا بل أحاديث 
عن الخطية وعن الحطاياء ولكن آية خطيئة وي خطایا ھی؟ إنھا - كما تصرح سائر 
النصوص بوضوح ‏ تلك الخطيئة والخطايا التي وکا التاس أنفسهم ما تقترف 
e :‏ 
موروثة عن آبيهم آدم وعن آمهم حواء» تری e‏ آقوال 
المسيح جل ي كما وردت في سائر الأناجيل). ‏ 


يقول الأسقف دافید براو (ف ي الأيام الأولى للخدمته العلنية غفر المسيح لبعض 
الناس خطاياهم» دون أن يشير إلى أي ذبيحة أو تقدمة)» وبين أن له سلطانا أن 
بغفر ا لخطايا وهو يغفرها جرد كلمة مثل (مغفورة لك خطاياك) ) ثم هو یعلم الناس 
. أن شفاء المغلوج أشد من غفران الخطايا بكلمةء وهذا یوضح ان فكرة سفك دم 
المسيح على الصليب باعتبارها ضرورة لمغفرة ا لخطايا إنغا. هو زعم لا ساس له من 
الصحةء ثم إنه ی مر أتباعه بالإکثار والمداومة على التوبة من خطاياهم وأن 
يطلبوا المغفرة من الله وحده فقأل: (إن غفرتم للناس زلاتهم فإن أباكم السماوي 


)١( )‏ ذبيحة الاعتراف ص ١٤ء٠ ٤‏ 
E‏ (۲) راجع: : تاريخ الأفباط جا ۹ مصادر الوحي الإنجيل ج۲ 8 
7 اا 


م الكتيسة أسرارها وطقوسها.. 


اا : آما إن لر تغغروا للناس زلاتيم فان يغفر لكم بوم 
e TT‏ استطاعة ذلك لسمى خالقا: وما 0 a‏ 
إلى الجحیمء بل کانوا لهم یغلبون إبلیس» وینعتقون من سلطانه» ولر یکن للمخلوقین 
استطاعة ذلك من أجل كونهم من بني آدم خطاةء مغلوبين من الشيطانء وليس لواحد 
منهم القدرة على أن يخلص نفسه فضلا عن غيره) " “. 

كما أن المسيح لر يقل بأن يعترف المخطئ للقسيس» إنغا طلب بالاعتراف با لخطيئة 
لمن أخطأ الإنسان إليه» و إن كان المخطى هو القسيس نفسه» وهو ما يقصد من الاعتراف 
فیما استدلوا به على التوبه. 

والنصارى ينسبون تأسيس سر التوبة إلى المسيح» وأنه أسسه بعد قيامته من بين 
الأموات) حیث نفخ في وجوه تلاميذه قائلا: (اقبلوا الروح القدس» من غفرتم خطاياه 
تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت)"» وبالرغم من خطئهم في فهم النص إلا أنه لا 
أساس له من الصحة؛ لأنه أضغاث أحلام وهو من الأحلام الكثيرة التي رآها كتا بهم في 
نومهم أو في يقظتهم» وآثبتوها في كتبهم ونسبوها للمسيح. 

أما قاصمة الظهر فهي زعمهم بأن إرادة الرؤساء الروحيين ملزمة لله كإلزامها 
(۱) متی:۱۸/۱۸. ) 
لار واا 2 
(۳) راجع برنابا ۱/۱۰۱ -۷-۱/۱۰۲۰۸. 
)٤(‏ ذبيحة الاعتراف ص ٤١٠٤١‏ . 


. راجع: :تاريخ الأقباط جا/ ۹ مصادر الوحي الإنجيلي جد۲/‎ )٥( 
T/1 يو‎ )1( 


الباب الثاني؛ الانرار الكنسير وموقف yo a‏ 


ی ا س لشيئتهم وعلى ذلك استدلوا ۴ ل 
(الحتى أقول لكم: ما تربطونه فی الأرض یکون مربوطا فی السماء» وکل ما تحلونه فی 
الأرض يكون علولا في السماء)' (إن قلت: إن الرؤساء تغفر الخطايا اقتفاء با فعله 
عيسى لق مع هذه المرآة قلت: على فرض صحة الرواية المذكورة أن المسيح غفر 
هذه المرأة التي كانت من قبل خاطئة علنا؛ لأا تابت»ء و اعتر فت بخطاياها علناء أمام 
المتكئين في الوليمة ولر يختل بها كون الأساقفة قفة والرهبان والقس والمطران لا تقاس 
عصمتهم بعصمة عيسى . نعم يقال: إن جواز اختلاء الرؤساء الروحانيين بالغوانى 
والعذاری کان بإجماع الأساقفة بعد القر ن الأول: وهو مردود من علماتهې» > قال إمام 
فرقة البروتستانت (لوطر): ان 1امواري لیس له آن یمین حکما شرعیامن جانب تفه" 
لأن هتا المنصب کان لمیسی ع فقط . 


إن اليح ل أمر آتباعه بالندم لى ما ام ما وت الرن 

من اللهء وأن يبادر إلى فعل النيرات» ولر يعطهم براءة من النار ولا رفع عنهم عقوبة 
كما فعل ويفعل النصارى من تبرئة الخاطئ من ذنبه مقابل شراء صك الخفران وتوقيعهم 
لمقوبات الكنسية التي شرعوها من عند أنفسهم» والني ما آتزل :چا من سلطان. 

e‏ ا 


E 


) فلقد صدق الله وهو أصدق القائلينء حيث قال خبرا عن الأحبار والقسيسين : « وَقالَتِ 


لود والئضلرى تن تللم N‏ رمتل أ کار 


ew 1۸ متی:‎ )۱( 


() الفارق بين المخلوق والخالق ص٤٤۴.‏ 


(۳) راجع: برنابا ۱۰۱ / ۰۸-۱ ۱۰۲/ ۷-۱. 


9 الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


ا ب ود ع 
رل انير ق ۰4 


إن المسيح يترا بوم القيامة نما نسبه إليه النصارى» ويعلن أن الله وحده 
هو الذي يغفر الذنوب لمن يشاء ويعذب من يشاء: ‏ إن بهم نهم ع Ee‏ ك وان 


تفر لَه فنك نت أَلَْرير لكي @ 4 

إن ما ينسبه النصارى للمسيح يل ما يتصل بسر التوبة الذي تمارسه الكنائس 
وكذلك ربطهم بين صلبه ومغفرة ا خطايا غا هي خرافات وآقوال لا أساس ها من الصحة؛ 
إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: 3إ ئ لا بغر أن شر ہو َر ما دو 
$ فل ادى الین اأ روا عل أنشيهخ لا تفتطوأ من 


e 
1 


َة آله إن آله يَعْفِر الوب جَييمًا إل ُد هُوَ آلْعَُورُ آَلرَحِيمُ @ رَاُِيبُواً ل رَبك 
اشوا کہ من قبل أن e‏ م لا ثُنصَرونَ @ 4 وقول تعالى: $ فَمَّن 
ٿاب من بغ طْليوِء وَأَضلَحَ ِن kS‏ عور زحي @ 04. 

إن الله هو خالقنا و بغفر ذنوبنا حميعاء إن الله تعالى قريب من 
الإنسان» إنه یقول: 3 وا سالك اوی عى فإ قريب اجيب دَغو الاج إذّا َا 
يبوا ى وَلْيْوْمِتُوا بى لََلَهمْ يرَسُدُونَ @ 4 $ لين إا علا جك از 


.)٠۸( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 

(۲) الإعلام ب) في دين النصاری من آوهام ص ٤٠٠۹‏ . 
٠‏ (۳) سورة المائدة: الآية: .)١١۸(‏ 

.)١١١( النساء: الآية‎ )٤( 

.)٠١ ٤ -۳١( الزمر الآیتان:‎ )٥( 

() المائدة: الآية: (۳۹). ٠‏ 

(۷) سورة البقرة الآية: .)۱۸١(‏ 


الباب ب التاني؛ الأسرار الكنسير وموقف ا BPYY Eki‏ 


E OE 
ا ا وبق ین قريب اراتياق‎ 
) ب آله علوم و ا‎ 


3 | 


یقول اله تما ولق اقتا انس 0 غلم ما ونوش بوه فة َر 
أَقَْتَّ لَه ِن حَبّلٍ وريد © 4 فإدً الله أقرب إلى الإنسان من نقسه التي بين جنبيه 
دمم ما ول بخاطر ا تیل اتان رط ین وین رب آر بطر ارمز 


خد سواه؟ 


إن باب التوبة في الإسلام مفتوح لكل من يطرقه من بني آدم» بقبل توبة التائب 
بندمه على ما فرط منهء ومعاهدة ربه على عدم العودة إلى ما يخضبه» وقد جعل الإسلام 
طريق التوبة هو طريق الحياة؛ وهذا جعل المبادرة العمل الصال» > وفعل الحستات 
مو الاج کا ع ره الشمس ظلام الليلء وإذا اقترن العمل بالإخلاص وقوه ) 
الىقعن کان زی للنفس» وأبقى وأطهر وكانت المغفرة ماحقة اللذنوب جميعاء > ومن تم ) 
كانت دانا مقترنة بالعمل الطيب: : ( کت گئب رُم عل تفه الرَخمة E‏ 
نڪ سوءَا هة ٿه م تاب مِڻ بغي وَأصَلَحَ ق انه عفور رَحِيمٌ @ 04 . « ران 
عفار لمن گاب وََامَنَ ن عل صلخا ثم دى @ 04 ٠‏ 2 


A ( سورة آل عمران الاية:‎ )١( 
٠ .)۱١۷( سورة النساء الآية:‎ )۲( 


٠ .)۱١( رر قى-الآية:‎ (0 | 


() سورة الأنعام الآية: .)٠٤(‏ 
)٥(‏ سورة طه الآية: (۸۲), 


r‏ ا ا اسرارها وطقوسها.. 


ومن مضلات الفتن أن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو بحسب أنه مهتد» وهؤلاء 
اللصارى ضلوا عن سواء السبيل» وفتنهم قساوستهم عن هداية الله وصدق فيهم وني 
أمثاهم قول الله تعالی: $ و من عش عن ذِکرِ لرن تن تُمَيّض لَه شَيظتا فهو لهد رين 
0 يدوت نَم عن آلسبِيل وَيَحُسَبونَ ك EE‏ 
5 ين ل س عملي راه حَستا إل آله يِل ن اء يهد ری من اء ٩4‏ 
رتوه: 3ل عل یقتم بال اسرب أغتللا © الذي صل سَعَيُْمْ ى ا لحيوة لني 
و ون ا ر مسون ن ننا @ 04 


QOQOGQOOQ 


(۱) سورة الزخرف الآیتان: »۳١(‏ ۳۷). 
(۲) سورة فاطر الآية: (۸). 
(۳) سورة الكهف الآیتان: .)٠١٤١٠۱٠۴۳(‏ 


.- 
الفصلالخامس 


سرمسحة المرضى 
a E hat i‏ 


|| المبحث الأول: تعريف مسحت المرضى وبيان أدلتها هند التصارى. ' 
| المبحث الثاني مسحت المرضى عبر العصور النصرانيت. ٠‏ 
Çأ|‏ المبحث الثالث: أهميت مسحت المرضى وكيطيت ممارستها. 
[أأأ المبحث الرابع: الكنائس النصرانيح ومسحت المرضى. 

| المبحث الخامس؛ موفف الإسلام من سر مسح المرضى. 


الباب a i‏ اترا وموفف | الاسلاء متها 8 


الميحث الأول 
تعريف مسحة المرضى وبيان أدلتها عند النصارى 

)١(‏ تعريف مسحة المرضى: 

أ التعريف اللغوي, 

اوق ان العرب: المرض استم يض امسةيكون الإنسان والبعير. .. قال 
سيبو يه: آمرض الرجل جعله مريضاء ومرضه تمريضا 2 

وولیه ف مرضه وداواه لیزول مرضه. وقال غبره: اتمریض': حسن 2 على 
المريض : وأمرض ض القوم إذا مرضت إبلهم فهم مرضون ". ) 

والمرض: : السقم» وبابه طرب» و(أمرضه) الله (مرضه تمريضا) 2 عليه ف 
مرضهء والتمارض: أن يرى من نفسه المرض وليس به مرض» وَين e‏ فيها 
فتور". _ . 

ب- تعريف مسحة المرضى في الاصطلاح الكنسي: 

جاء e‏ ت الکتای: أن المرض يوحى قبل کل شيء ۰ ضعف وهزال 
٠‏ وبين الأمراض اكور EE‏ الممی والعقم والدمامل» 
ا وبياض العين والجرب والكلف والبرص والكسر المبثور وقرحة مصر والبواسير والحكة 
والجنون والقرحة الخبيثة والفالج وال می دام وصربه ص S|‏ . 


ّ (1) لسان العرب جا/ ٠۱۸‏ وما بعدهاً. 


٠‏ اا راجع القاموس القويم لألفاظ رتد لکرم ج۱۳۲۲ 


0 ۳ ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


المستعملة إذ ذاك العصائب والزيت والزيت الممزوج خمراء والاستحمام بالزيت 


والدهون والمراهم واللصق وأصول النبات والأوراق" 
س 

وعرف کاب اللصرانية سر مسحة الزيت بعدة تعريفات منها: 

(إنه سر مسح الكاهن بمقتضاه المريض بزيت مقدس ويستمد له الشفاء من الله 
روحيا وجسديا)' (أو هو سر تحل فيه النعمة بواسطة المسيح بالزيت والصلاة وبخدمة 
الكاهن على كل من كان يصيبه مرض خطير من المعمدين فتغفر له خطاياه» وتزداد قوة 
نفسه)' ویعرفه حبیب جرجس بقوله: (هو سر مقدس ينال به المريض المؤمن شفاء 
أمراضه الروحية والجسدية؛ إذ عسحه الكاهن بزيت مقدس ويستمد له النعمة الإهية 
ویسمی سر الزيت المقدس) 

ومن أسماء هذا السر بالإضافة إلى مسحة المرضى: سر القنديلء وسر الزيت 
المقدس" وزيت المسحة أو المسحة المقدسةء زيت الصلاة ويطلق عليها الكاثوليك 
المسحة الأخبرة“ 


أدله النصارى على مسحة الزيت: 


يذهب النصارى إلى القول بأن المسيح ل أسس مسحة المرضى وأعطى لتلاميذه 
ورسله وللكهنة السلطان أن يشفوا المرضى» ويستدلون على ذلك با جاء من نصوص في 


(۱) معجم اللاهوت الکتابي ص ۷۲۳ بتصرف» وراجع قاموس الكتاب المقدس ص 0۷۲. 
(۲) تاريخ الأقباط جا/ ۲۷١‏ راجع : الدين المسيحي ص * ۸° . 

(۳) المسيحية في العصور الوسطى ص ٠٥‏ 8 

SS‏ یرویت سر حارط جا 
0 الأسرار حياة الإاییان ص ۰۳۸ 


الباب ب التاني؛ الأسرار ۱ SS‏ وموقف ا 2 By‏ 


ن مسي (دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم 
i O EG‏ 


وف إنجيل لوقا: (وأية مدينة دخاتموها د .. اشفوا المرضى الذين فيها...) 

ومنها ما قاله مرقس في إنجيله: إن الرسل (دهنوا بازیت مرضی کثیرین فشفوهم)' وقال 
يعقوب: (أمريض أحد بينكم فليدع قسوس الك يسة فيصلو! عليه و يدهنوه بزيت باسم 
الرب وصلاة الإيان تشفى المريض والرب يقيم ه وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له). 


يقول > جرجس: (فمن هذا القوا يتضح ن هذا السر مون من الله 
وأن فعله سري؛ فإن يعقوب الرسول يکتب إلى مؤمني عصره مشيرا إلى شيء معروف 
وواسطة شفائية معلومة لدهم» ويحثهم علي استعماالها عند اللرضى» ومن المعلوم أن 
الرسل الأطهار ار يعملوا شيا من تلقاء نف مهم» بل کیل ها علموه ونادوا , به إنما تعلموه 

من السيد المسيح واستلموه منه ونادوا به ملهه بين من الروح االقدس؛ لآم وکلاء اسرار 
الله لا مؤسسيھا). 


أي ان أ هو المؤسسر الأسرار وأن الرسل اللهمين من الروع القدس [بزعم 
النصارى [هم وکلاء من بعده وهم حق ڌنغيذ ونمارسة الأسرار. 


کا ندل التصاری على مسحة المرضى بأقوال د ومنها قول یوحن 


۸ e 
0A ۱° لوقا:‎ )۲( 
.۱۳۰ /٦:سقرم‎ )۳( 


0/0 ()یعقوب:‎ o 


sS ) 


ر ٠‏ | الكنيسب أسرارها وطقوسهاء. ‏ 


فم الذهب: (إن الوالدين يلدوننا هذه الحياةء ما الكهنة فللحياة الآخرىء» أولئك لا 
يستطيعون أن ينقذونا من الموت الجسدي ولا أن يزيلوا مرضا يتسلط عليناء وأما هؤلاء 
فكثرا ما خلصوا تَفْسّا مريضة وقريبة من اللاك وخففوا آلامًا من البعض ومنعوا 
العذاب عن الكثيرين ليس بالتعليم والإرشاد فقط بل بمساعدتمم بالصلوات أيضا). 


. ٠١١ صلوات الخدمات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» أسرار الكنيسة ص‎ )١( ٠ 


الباب الثاني الأسرار الكنسير وموقف الاسلام منها 0,0 


المبحث الثاني 
مسحة المرض عبر العصور النصرانية 


٠‏ و E.‏ ا N‏ وب 
إذا كان النصارى يرجعون تاسيس سر مسحة المرضى إلى المسيح ي إلا آم 
يصرحون بعدم معرفة زمان حدد لنشأة ونمارسة هذا الرء يقول «حبيب جرجس»: قد 
ف هذا السر عندما أرسلهم المسيح للكرازة كما قال مرقس الإنجيلي: (ودهنوا 
بزیت مرضی كثيرين فشفوهم)"' وإن كنا لا نعلم الوقت الذي فيه آسس الرب يسوع 
ا لأن أشياء أخرى كثرة صنعها يسوع لر تكتب 


واحده واحدة)7. 


فھذا اعتراف صر یح هم لا یعرفون وقت بد تأسيس هذا السرء والأقوى والأدهى 
ا إذن فما ينسبونه إلى اسع 


ان النصراني «شارل جنيبير» مسحة المرضى إلى ہا كانت ضمن تقالید 
اليهود الأساسية"» ومع كل ما تقدم إلا أن النصارى يقولون بأن مسحة المرضى كانت 
مستعملة منذ الرسل مستدأين بأقوال قديسيهم على ذلك؛ فمنهم مَّن اكتفى بإسناد سر 
المسحة إلى كلام يعقوب ومنهم من سماه عملا سرا ومنهم من سماه سرا 


) أما عن الممارسات والتطورات التي مرت بها مسحة المرضى عبر العصور النصرانية 
فقد ذکر (تسیو دول ر ري o‏ «الأسرار حياة الإمان»» ویکن ذکرها 


7 eT 

(۲) أسرار الكنيسة ص .٠١۸‏ ) 

. .٠١١ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )۳( ٠ 

(6) راجع: أسرار الكنيسة ص ٠۳١‏ تاريخ الأقباط جا/ ۲۷١‏ وما بعدها. 
۰ م : الكنيسة أسرارها وطقوسها 


aa o‏ أسرارها وطقوسها.. 


بإيجاز: فهو يذكر أن الكنيسة عاشت مسحة المرضى عبر العصور والثقافات بطرق 
متنوعة؛ فقد كانت تمارس في القرن الثاني والثالث بأن يقوم الكهنة والأساقفة بزيارة 
المرضى ويضعوا عليهم الأيادي ويصلي الكهنة ومساعدوهم»ء واستعملوا خدمة الزيت 
المقدس للمرضى» وكانت العبارات والطقوس متروكة للإههام الشخصي - أي أنه لر يكن 
معروفا لدى القساوسة وقتئذ تراتبل وطقوس معينة. 

ويذكر آنه في القرن الرابع ظهرت صلوات تبريك الزيت المقدس على يد الأسقف؛ 
فقد جاء في «التقليد الرسولي» فميبوليت: (إذا قدم أحد زيتا فليشكر الأسقف كماعند 
تعديمه الخبزء فی صلاۃة کهذه: (أہا الإلهء إنك تقدس هذا الزيت» الذي به مسحت 
الملوك والكهنة والاأنبياء لخدمة من يقبلونه» فليمنح التعزية كل من يذوقهء والصحة 
کل من یستعمله). 

ويستعمل الزيت المقدس المريض أو المقعد المحتاج إلى مساعدة جسدية أو أدبية 
أو روحية» والخاطئ أيضاء ويعتبرون هذا الزيت مباركا لتقديس الأسقف له بإحلال 
الروح القدس عليه. 

ويذكر المؤلف صلاة البركة التي كانت نارس في الشرق' كما جاءت في 
كتاب صلوات سيراييون هي: (نسألك أن ترسل من علو سمائك قوة ابنك الوحيد 
الشفائية على هذا الزيت... لكي يبعد كل مرض وكل عجز.... ولكي ينح المرضى 
النعمة وغفران الخطايا وليكن هم دواء للحياة وا لخلاص ليجلب هم الصحة وكمال 
النفس والجسد والروح والقوة الكافية لک يتمجد اسم ابنك يسوع المسيح الذي 
صلب وقام من الموت لاجلناء والذي جل آمراضنا وضعفنإ والذي سوف باق ليدين 
الأحياء والأموات. ١‏ 


فميذكر الولف الصلاةافي كاز ارسها الرومان فی القرن اخامسء واقی کان هی 


الباب الثانيء الاسزاز الكسير وموفقف الاسلام 2 E0‏ 


تأثیر في کل کتب الغرب ال لطقسية» وهي : (أرسِل يا رب» من علو السماء الروح القدس 
إلى زيت الزيتون هذاء الذي تنازلت فعصرته من هذه الشجرة الصلبة ل يسعف 
أجسادنا و یصبح برکتك لن یسح به أو پېشر به» دوا ص والجسد» ولیطرد کل ألر 
وکل ضعف وکل مرض...). 
- وهذا الزيت كان بحفظه الغرب في البيوت ويستعمله المريض بحسب الطرق 

المناسبة خارجية كانت أم داخليةء أي أن القسس يباركون الزيت» أما مارسة المسخة 
فيمارسها المريض بنفسه أو أي إنسان ولا يشترط قسيسًاء ويوضح ذلك ما كتبه البابا 
زخيا الأول سنة ٤٠١‏ م بصدد رسالة يعقوب: (هل فيكم مريض...) كتب يقول: (لا 
شك في أن هذا النص يعني المؤمنين المرضى الذين بحق مم أن يمسحوا بالزيت المقدس» 
بهذا الزيت الذي كرمه الأسقف بحق ليس للإكليروس فحسب» بل للمسيحيين كافة 
ان يستعملوا المسحة إذا ما اشتد المرض عليهم أو على ذويمم.... للأسقف وحده حق 
إعداد هذا الز بت بالطبع لا جوز منحه) للخطاة «التائبین» لأنه 2 فالذین نحرمهم 
a‏ 

ويقول القديس سيزير أسقف آرل في القرن الخامس: (كلما عرض مرض ماء 
فليتناول المريض جسد المسيح ودمه» ولیطلب بتواضع وإيمان الزيت الذي کسه 
الكهنةء ولیمسح به جسده لیتم فيه ما کتب» ترون e‏ إلى 
الكنيسة eT‏ ا 

وهذا يؤكد آنه من حق أي مريض أن يارس مسحة الزيت بنفسه دون الرجوع 
إلى القس» إلا أن زخيا الأول كتب أن المسحة لا تمنح للخطاة إلا بعد تصالحهم» ولیس ٤‏ 
هم حق قبول المسحة إلا بعد المصالحة على فراش الموت؛ ما جعل هذه المسحة مرتبطة ‏ 
a e a EES‏ کک 


Ow‏ . الڪنيسة أسرارها وطقوسها.. 


الموت و بعد التو رة والمناولة الأخرة لک تکون المصالحة تامة» وهکذا أصحت المسحة 


(السر الأخير)ء (المسحة الأخيرة). 
وبناء على ذلك اقتصر منح المسحة على المرضى الذين يشرفون على الموت دون 
غیرهم» وهذا ما أ کده مجمع ترانت. 


وفي سنة ١٠1٠م‏ نشر بولس الخامس كتاب: «الطقوس الرومانية» ذ كر فيه الصلوات 

و 
التي تمارس عند مسحة المرضىء وهذه الصلوات: (اشف يا فادينا بنعمة الروح القدس 
ضعف هذا المرض ضد جراحة» واغفر خطاياه» واطرد عنه كل ما بوذي نفسه وجسده» 
زجع إليه برحمتك صحة النفس وال جسدء حتى إذا ما شفي بإسعاف عبتك يستطيع أن 
يرجع إلى أعماله العاديةء نرجو ك يا رب انظر بعطفك إلى عبدك الرازح تحت وطأة المرض 
وأعد القوة إلى هذا ا لحي الذي خلقت فليطهره المرض وليرجع إلى صحته بحنو ك... رب 
خلص عبدك من المرض ورد له الصحة لتقمه مينك ولتشدده قوتك» ولتحمه قدرتك» رده 
إلى حماعتك المقدسة متمتعًا بكل ما ترغب له..). 

ولا كان القساوسة يمارسون مسحة المرضى عند مشارفة الشخص على الموت فقد 
أحدث ذلك صدمة نفسية بين المرضى الذين يتمنون الشفاء وبين القساوسة الذين 
يذكرونم بالموت كما أحدث نزاعا بين مرشدي المستشفيات والقساوسة. 

ولقد اتخذ المجمع الفاتيكاني الثاني موققًا من هذا النزاع وجاء فيه: (أن المسحة 
الأخيرة التى يمكن أن تسمى أيضا ومن الأفضل مسحة المرضى ليست فقط سر الذين 
E ER GSA EE‏ 
a‏ نتيجة ضعف جسدي و بسبب الشيخوخة). 

(سر المنازعين) هو القربانة الأخيرة: منحونه المحكوم عليهم بالموت والغرقى الذين 
لا خلاص طمم» وال جنود قبل المعركة... أما المسحة فهي ليست هم: إنها للمرضى). ) 


BTA A 4 وموقف ا‎ iE a الباب ا‎ 


وني کتاب الأسرار الجديد في مقدمته الرعويةء يوضح: 
"فل کل عملية ا بالامکان اة :كلا کان المرض شديدا اأ وکان 
سيب هذه لعملية. 
“نح السحة کل شپخ بدأت قواء تحط وإن لر یکن مصاببأي مر شدیب. 
| یإمکان هذا السر أن يقوي الولد الواعى: أي القادر على أن يتناول بفائدة. 
" يمن المرضى الذين فقدوا وعيهم أو بوا بالهذیان إذا کان ما نعرف عن إيانم 
ت ا ا 
لکن لا ينح عندما بی الکاهن إلى مریض ویجده قد مات» مهمته عندئذ هي 
أن يصرع إل الله کي یغفر للمیت ویقبله في ملکوته. 
بالإمكان من هذا الس أكار من مرة إذا كان المريض قد ُن من مرضه الذي 
قبل فيه المسحة سابقاء أو إذا طالت حالة المرض وأصبحت خطرة من جديد. 
ووضع المجمع ثلاثة طقوس: طقسا للمسحة وحدهاء وطقسًا للمناولة الآاخيرة وكتابَ 
ربب متكاملاً - حلة - مسحة - مناولة في حالة تدهور الصحة المفاجئ وا لخطر. 
ويزيد المجمع: (وليأت عدد المسحات موافمًا للظروف ولبعد النظر في الصلوات 
المختصة برتبة مسحة المرضى لكي تأتي مطابقة للأوضاع المختلفة للمرضى الذين يقبلون 
هذا السر. ا 
وف تلك العصور کن الكاهن يقول في الصلاة: يا فلانء بده المسحة المقدسة ) 
قر ارب مط رجت نة ارو ادس ج۰ ) 


9 الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


وبعد أن بحررك من خطاياك فليخلصك وينهضك ج: آمين'. 

وبعد فقد اتضح من خلال هذا العرض لمسحة المرضى عبر العصور النصرانية أنه لا 
توجد صيغة معينة للأدعية التي يقوها الماسح للمريض كما نم بختلفون فيمن يطلب 
منه الشفاء؛ فمرة يطلبون الشفاء من الله الآب» ومنهم من يطلبها من المسيح الفاديء 
ومنهم من يطلبها من الروح القدس. 

كما يتبين أنهم بختلفون فيمن له حق مارسة المسحة؛ ففي العصور الأولى كان 
المريض يمسح نفسه أو يمسحه أحد النصارىء» ثم اشترطوا بعد ذلك أن تمارس مسحة 
المرضى على يد الكاهن. 


(۱) راجع: کتاب الأسرار حیاة الإییان ص ۳۹۷ .٤٠۸-‏ 


الباب ا الاسرار الكنسير وموقف ا م E‏ 


المىحث الثالتثف 
أهمية مسحة المرضى و كيفية ممارستها 
[] أهمية مسحة المرضى: 

لمسحة المرضى عند النصارى أهمية تجعلهم بحرصون على مارستها وأهميتها عندهم: 
(1) أن مارسة مسحة المرضى التى يطلب بها شفاء الجسد تجعل الإنسان حرص أولا 
على شفاء الروح» يقول الأنبا غریغریوس: بحکم الرابطة القوية بين الروح 
سد بارت اروخ مَرضَ # لارتباطهما ایق ۰ وبااي 
E OO EPO‏ الذاك يمره 
صراحة بالاعتراف على الكاهنء والاعتراف المطلوب هو شکوی النفس من 
النفس أمام الله على يد الكاهن باعتباره منَلاً للسلطة الإلمية وبذلك يربطون 

بين مسحة المرضى والنوبة ويجعلون بين الشفاء والمغفرة ا 
)۲( تبر مسحة المرض عندهم اختباراللعبد المريض؛فقد جاء في معجم اللاموت الكتاي. 
(بهدف اختبار المرض إلى إرهاف الشعور بالخطية عند الإنسانء وإننا نلاحظ ذلك 
(۲) يعتقدون أن الروح القدس و -حد بين الكهنة خادمي الأسرار وعائلة المر يض 
) ف وون 0 بكنيسة حلية صغارة يقودها لر القدس» روح 


" الق الروحية في سر مسحة المرضى جة/ ° 8 الأسرار حياة الإيان ص ۳۸۸ .وآمرار‎ (١ 
۰ .١١١ الكنيسة ص‎ 


(۲) معجم اللاهرت الكتابي ص ۷۲۳. 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


ا لحب الذي يطلب إلى الأب ليعمل في حياة المريض ويشترك الشعب مع الكاهن 
فى هذا العمل وتلك المشاعر. 

اک ا ا م اااي و اناف ن ناس ا 
ومنها ما يختص بالمريض وهي كما يلي: 

-١‏ للقساوسة حق ممارسة سر مسحة المرضى؛ إذ تعتبرهم الكنيسة خلفاء الرسل ومن 
ينوب عن القساوسة من الكهنة. 

۲- يشترط عند ممارسة السر أن يكون الكاهن والمريض صانين ويكون الصوح 
بالامتناع عن الطعاح فترة لبضح ساعات» وقد تصل الى ست ساعات» والغرضص 
منه إعداد الجسد في حالة من الجوع تتناسب مع جوع النفس للبر؛ مستدلين بجا 
جاء في إنجيل متى: (سعداء هم الجياع والعطاش إلى البر فإہم اشغون). 

-٣‏ لا بارس السر إلا إذا كان هناك مرض حقيقى؛ لأن لكل سر من أسرار الكنيسة السبعة 
اختصاصًا وعملاً بتميز به ووظيفة تختلف عن وظيفة غبره» فسر مسحة المرض هو 
السر الخاص بشفاء الأمراض الجسدية المتسببة عن علل روحية ونفسية". 

-٤ ٠‏ يُشترط قبل مارسة مسحة المرضى توبة المريض واعترافه بخطاياه؛ لنم يعتبرون 
المرض سببه الخطيئة التى يفعلها الإنسان» يقول الأنبا غريغوريوس: يتطلب 
الرب من هؤلاء المرضى الذين حصدوا في أجسادهم نتائج خطاياهم فمرضوا في 

() راجع: عطية الروح القدس ص .٥۸‏ ّ 


(۲)متى:٥/1.‏ . 
القيم الروحية ني سر مسحة المرضی ص ۳۲ بتصرف. 


الباب الثاني الأترار الكنشين e‏ الاسلام a‏ ل Bq‏ 


ا 5 2 شفى أجساده؛ 
UF SEES‏ 
نفس من النفسن أمام الله على يد الكاهن باعتباره مثلا للسلطة الإهية . 


د 


ثم يسح به المريص ويصلي صلاة القنديل" التي تشتمل على سبع صلوات' من الأولى إلى . 
السابعةء ويقول الكاهن عند تقديس الزيت: (أا الإلهء إنك 5 تقدس هذا الزيت الذي 


به مسحت الملوك والكهنة والأتيياء لخدمة م a‏ 
والصحة كل منيستعملة)ا E ٠‏ 
ومن عن مار الزيت الآخر بقول الكاهن: (آہا الب ا الشاف أنفسنا 


وأحسادتا وشل هذا الزیت لیکون لكل الذين يمسحون به شفاء هم من دناس الروج 
والام الجسد لكي بهذا يتمجد اسمك القدوس؛ لأن لك المجد وا لخلاص ونرسل لك إلى فوق ) 


التسخند اا الأب ۳ الابن و الر ی القدس الآن و کل وان وای دهر الور مین 
ويعتبر هذا الزيت المقدس يرا عند النصارى وحمل قوةإفية. . r‏ 
تعطى هذه القوة بافکريس والذي يکرس هذاالزيت هو الأسقف. ) 

وهنا ي خاص الؤمنين العمدين التئين. 

هذا الزیت وقف عل المرضى. 


.)مرجع السابق ص١١‏ .. e‏ 
کسی علا دیل چنا لاسملا دار سح لرفی برقع ی اوسط بل ب س ا 0 ) 
۰ ونوقد واحدة ني بداية كل صلاة من الصلوات السبع. 


.۳۹۸ الأسرار حیاة الإیمان ص‎ )۳( ٠ 


٠.٠١٤ صلوات الخدمات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص‎ )٤( 
0 الأسر ار حياة الإیان ص‎ )٥( 


الصلاة الأولى: 

يبدأ الكاهن بالصلاة الرَبية وصلاة الشكر والمزمور الخمسين ثم يقول: أوشية 
المرضى وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلمنا وخلصنا يسوع المسيح ال 
ونطلب من صلاحك يا حب البشر: اذ کر يا رب مرض شعبك. 

يقول الشماس: اطلبوا عن آبائنا و إخوتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن 
أو بكل موضع لكي ينعم المسيح إهنا عليهم وعلينا بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا 
يقول الشعب: يا رب ارحم. 


ثم يتم الكاهن بقية آذكاره في الصلاة ويدعو الشعب من ورائه. 

يقول الكاهن وهو يرشم الصليب في كل مرة يرد الشعب: يا رب ارحم. 

من أجل السلام السمائي من الرب نطلب يا رب ارحم. 

من أجل تقديس هذا الزيت من الرب نطلب يا رب ارحم. 

من أجل تقديس هذا البيت والساكن فيه من الرب نطلب يا رب ارحم. 

من أجل تقديس آبائنا و إخوتنا المسيحيين من الرب نطلب يا رب ارجم. 

من أجل بركة هذا الزيت وتقديسه من الرب نطلب يا رب ارحم. 

الرءوف المتحنن أعلن رحمتك لكل أحد» وأظهر قوتك فى خلاص الآتين إلى 

تد بأمانة واشفهم بنعمتك» وکل الذين سقطوا في سهام الأوجاع أنقذهم من 

ت العدم ومضايقة الأفكار والام ادوا المكروهات الخفية والظاهرة بشفاعة 
E‏ وسؤال الملائكة ودم الشهداء وطلبات القديسين ورؤساءالاباء ومصاف الشهداء 


الباب الثاني الأسرار الكنسيح مقف الإسلام منها 840 


ار ب زوا ر 
واغغر له جمیع زلاته وجه من کل شدة وخلصنا کلنا من الشر والشریر آمین. 


ثم يعظ الكاهن الحاضرين ثم يقول التقديسات» وأوشية الإنجيل فم امزمور ٠/1‏ 
٦‏ ويقول الثلانة تة أواشي الصغار وقانون الإیان ٠‏ 


الصلاة الثانىة: 


توقد الفتيلة الثانية ويقول الکاهن. وأبانا الذي في السماوات ثي يقول أوشرة 
المسافرين: : وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا هنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل 
sh Si ECC‏ 

قول الشماس: اطلبوا عن آبائنا وإخواننا المسافرينء ل و ار 
في کل موضع» > لک یسھل طرقھم اجمعينء إن کان في البحر أو الأنهار أو البحيرات أو 
rS E‏ 
ویغفر لنا خطايانا.. 


يقول الشعب: :يارب آرحم. 


يقول الکاهن: دالذین یضمرون السفر فی کل مکان سه طرتھم ین إن کان 
ا البحر أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة او السالکین بکل وع ١‏ کلوا واحك 


e‏ ردم إلى ا هادئة مىناء الخلاص 
تفضل اصحبهم ف لإقلاح امي ف اير > ردهم إلى ا اش د فرحین 


وبالعافية معافین. 


e E E LL 


ا و 


NOY NEON 
العمر احفظها بغر ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاء.‎ 

يقول الشعب: يا رب ارحم. 

م يقول الكاهن البولس من رسالة رومية ١٠/٠-۷ء‏ ثم يقول الثلاثة التقديسات 
وأوشية الإنجيل ثم يقرأ المزمور ۲-١ :۱۰١‏ ثم من إنجيل لوقا ٠١-١ /٠١‏ ثم يطلب 
الكاهن الغفران من الرب للشخْص المريض 
الصلاة الثالشة: 

توقد الفتيلة ويقول الكاهن: 

وأبانا الذي في السماوات» ثم أوشية الأنمار التي تناسب عادة يوم الجمعة ختام 
الصوم الذي تقيم فيه الكنيسة صلاة نة ال ركن لكل الب 

يقول الكاهن: تفضل يا رب أهو ية السماء» ورات الأرض ف هذه السنة باركها. 

يقول الشماس: اطلبوا عن أهوية السماء ثمرات الأرض والشجر وکل 
شجرة في كل المسكونةء لكي يباركها المسيح إلمنا ويكملها سالمة بغير أفة ويغفر لنا 
خطابانا. 

يقول الشعب: يا رب ارحم - يا رب ارحم. 


واذا أقیمت الصلاهة ف بوم آخر من ایام السنة تقال أوشية الماه أو أوشىة به زع 
ا 


ميكل الكاهنبقية اقراءات اة باصلاة تفت عل اواس من كورویر 


الباب الثاني؛ الاشرارالكنسير وموقف الاسلام Ey ) a‏ . 


الأولى ۸/٠١ ۲۸ /١١‏ وتقال الثلاثة التقديسات وأوشية الإنجيلء وفى نهايتها نگ 
الطلبة التى يدعو فيها بالمباركة والغفران والمساغة والرحمة لاشخص"' المريض. 

وفي الصلاة الرابعة: وقد الفتيلة الرابعةء ويقول الكاهن وأبانا الذي فى السماوات» 
م تمارس قراءات»› وأدعبة الصلاة الخاصة ہا الشمامسة 


الصلاة على من عضه ا se)‏ القديس) بو توبو" 


تي الذي عضه الكلب إلى الكاهن ومعه سيع خبزات من الفطير وسبع قطع 

من الجبن بلا ملح وسبع ترات من البلح» > وقليل من الزيت والخمر وإناء من الماء ثم 
يبحضر الكاهن سبعة صبيان دون البلوغ ويصلي صلاة الشكر ويرفع البخور بينما يرتل 
الشمامسة أرباع الناقوس ثم يقولون المزمور الخمسین ٿم البولس من کورنثوس ٠۲/۲‏ - 
۷ ثم تقال الثلاثة التقديسات وأوشية الإنجيلء > والمزمور 1/۸٤‏ ا و و ا 
٣٣۵‏ ثم يقول الكاهن الآأواثي الصغار وقانون الإمان ثم يذكر طرفا من سيرة 
المسيح ثم يدعو الكاهن للمريض بالشفاء ثم تقال المزامير الآتية: ٠١‏ يستجيب لك 
الرب. .. مزمور ۲۲ الرب يرعاني. اا و ا .. مزمور ٠۲١‏ 
رفعت عيني إلى الجبال. 

يقول e‏ الطلبة: (يا رب e‏ أنا عبدك» أطلب إليك اليوم في 
كل زمان وفي هذه الساعة ترأف على عبدك (فلان) من الكلب حتى لا رض ولا يصير . 
aka a SG SLA‏ 


(۱) راجع: مرت ا و کیو اوراس ا a‏ 


.10۹- o 


الكنيست أسرارها وطقوسها. ‏ 


ولا تقل روحه» بل يكون ثابتا بقوتك المقدسة ولك ينبغي الإكرام والسجود الآن وكل 
أوان و إلى دهر الدهور آمين). 

ويمسك الأطفال السبعة أيدي بعضهم بعصا ويدورون حول الكاهن والمريض سبع 
دوارات وهم يقولون: آمن بأنك ستشفى بالمرء» وأنك ستخلص من دائك بقوة وبفرح من 
الوهاب المنعم الأول الفائقء لك المجد الآن وكل أوان يا أمها الشافي. 

ثم يقول الشماس الذي بين الأطفال للكاهن: السلام لك أا المعلم فيجاوبه الكاهن 
قائلا: ولك السلام يا ولدي» ماذا جئت تطلب؟ يرد الشماس قائلا: قد جئت أطلب الشفاء 
والعافية من عند الله والقديس أبو توبو. 

ثم يتناول من الفطير بفمه ويضعه في حجر الذي عضه الكلب» وهكذا يقول 
جميع الأطفال كذلك ويأخذ منهم اللقم ويضعها في حجر المريض» ثم يأخذها المريض 
ويفطر منها سبعة أيام ويشرب قليلا من الماء وا لخمر ويدهن بالزيت المصلى عليه فيبراً 


ببركة الله والقديس أبو توبو. 


وللنصارى الأرثوذكس صلاة التحنىز - صلاة الجحنازة - والخاصة مء وهي تختلف 
ولتجنيز الأطفال الذكور صلاةء وللبنات صلاةء وللنساء اللواتى يمتن عند الولادة صلاة 
خاصة بهن» وللبطاركة والمطارنة والأساقفة صلاة ولتجنيز القمامصة والقسوس صلاة 
وللشمامسة صلاة تجنيز خاصة بهم» وكذلك الرهبان والراهبات لكل منهما صلاة تجنيز 
خاصة به و صلاة اليوم الثالتث والاربعن والتذکارات» وصلوات التحنىز ف 
: 
(1) راجع: صلوات الخدمات في الكنسية القبطبة الأروذكسية ص .٠1۹ -۱٦۰‏ 
(۲) راجع: المرجع السابق ص ۰۱۷۳ .۲٤۹‏ 


الباب ب الثاني؛ الأسرار الكنسير وموقف الاسلاو اا E‏ 


٤ e E LD 
أجله وهذه الصلاة هي: (قد أتت الساعة يا أبت فمجد ابنك (ابنتك) ليمجدك ابنك. لک‎ 
بالسلطان الذي أعطيتني على كل ذي جسد أعطي الحياة الأبدية أعطيتني إياه. .. أصلى لأجل‎ 

من أعطيني: او و و یا ی ا 
والآن هو ماض إليك ... ) 

أعطيته اند اشن اتی رف العالر آنك أحبہته کما أحببتنيء يا أبت أريد ‏ 
أن يكون معى ذاك الذي أعطيتنى وأن بتأمل بالمحد الذي أعطیتنی؛ لأنك أحببتنی قبل 
إنشاء العالر. 

أا الأب العادل ا ا لیکون 
او ا 

أا الأموات الأعزاء لقند متم وحیاتکم مستترة ا ف 0 بظهر 
السيح الذي هو حياتكي ت د ا ا23 . 

ابالسبة إل جيم ا التق وعدا ينهي متام 
على الأرض م مقرم الأبدي ف a‏ 
) ويرتب التصارى غل صلاة انيل اتي بصليها لاهن وس اعدوه وعل ريض _ 
ا 
۱ د شفاء الامراض ا لجل دي ةدرلا 


أن الصلاة اجتماع ف بيت ومباركة له ورف البخور فيه زيارة لاهن ليت Ù‏ 
ال ا و ا و 


٤‏ (1) الأسرار حياة الإهان ص ۹۲ وما بعدها. 


-٣‏ من فوائدها آنا تشتمل على صلوات أخرى كثرة؛ منها الصلاة الربية وصلاة 
| ا والتلانة قدا توصل ات ارق عديدة لطلب مراحم الله. 


-٤‏ ومن فوائدها آنها تشتمل على جميع الأواشي الكبيرة التي تقدم لله رفع البخور 
ففيها صلوات من أجل المرضى ومن أجل المتنقلين ومن أجل المسافرين ومن أجل 
الموعوظينء وصلوات من أجل الكنيسة والاجتماعات ومقدمي القرابين ورئيس 
الدولة'. ۰ 


(1) راجع: أسرار الكنيسة ص ٠۳١‏ سنوات مع أسثلة الناس ص ۲ القيم الروحية في سر مسحة المرضى 
ج/ ۳۷۰. ) 


الباب اي الأسرار الكنسية وموقف الاسلام متها .8 


المبحث الرابح 
الكنائس a‏ 


بتفق الكاثوليك والأرٹوذ گنن على أن مسحة المرض سر من أسرار الكنيسة 
NE PAE‏ 

اعترافهم بالتعميد والعشاء الربانی إلا نیم یعتبرونهما فر يضتین 
يقول الأنبا شنوده ة الثالث: : إن الروتستانت لمشت عندهم (صلاة مسحة 
المرضى سواء اعتبرت سرا من أسرار الكنيسة أم لاء وهم لا يؤمنون بالأسرار 
Sh e‏ 

والدهن به. ) 
۲- تطلق الكنيسة الکائویک: على مسحة المرضى اسم المسحة الأخبرة؛ إذ آنا 
لا تمارسها إلا عند إشراف الشخص على الموت» أما الكنيسة الأرثوذكسية فتطلق 
ME TT 1‏ 

عليها سر مسحة المرضى او سر الزيت المقدس؛ إذ انها تمارس عندما برض 
الشخص سواء كان مرضه الأخير أم لا وقد وجه الأرثوذ كس النقد للكائوليك 
لممارستهم الملسحة عند إشراف ا ا يقول حبیب جرجس: ما 
تفعله كنيسة رومية في هذا السر من عدم ما منحه إلا للمشرفين على الموت بزعم 
أنه مسحة أخيرة للمريض حتى إنهم لا عسحونه إلا عند اقتراب وفاته فهو تعليم 
غريب مخالف لقول يعقوب الرسول وأقوال الآباء وعادة الكنيسة القديةء وار 


تبداً هذه البدعة إلا ف القرن الثانى عش °. 


() اللاهوت المقارن ج١/۱۸٠.‏ 


( اسار الک ص ۴ 
ما : الكنيسة أسرارها وطقوسها 


Sas N oL E‏ أسرارها وطقوسها.. 


۴- تتفق الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة الأرثوذكسية في أن لمسحة المرضى صلاة 
خاصة بهاء إلا نيم بختلفون في كيفيتها؛ فالأرثوذكس بجعلون لمسحة المرضى 
صلاة يطلقون عليها صلاة القنديلء وتشتمل على سبع صلوات لكل صلاة منها 
قراءة خاصة اء أما الكاثوليك فيصلون صلاة واحدة و إن اختلفت قراءاتها من 
فقرة إلى أخرى'. 

-٤‏ تختلف كيفية التجنيز عند الأرثوذ كس باختلاف الأشخاص الموق؛ فالرجال 
والنساء الكبار لكل منهما صلاة تجنيز خاصة بهء وكذلك الأطفال الذكور 
والبنات والنساء اللواتي تمتن عند الولادة والمطارنة والأساقفة والقمامصة 
والقسوس والشمامسة والرهبان والراهبات لكل منهم صلاة تجنيز تختلف عن 
اللأخرى. 

أما البروتستانت فلا يطلبون الرحمة لنفس الميت ولا النياح له كل ما 
يحدث أن يدخل جثمان الميت إلى الكنيسة لتقراً بعض الفصول وتلقى العظة 
لمجرد تعزية أسرة المتوف آو للاستفادة من الموت ولكن لا يصلون مطلقا 
من أجل الميت ولا يطلبون مغفرة ولا يسألون الله من أجل أبدية هذا الذي 
انتقل ". 

ه- يرتب الكاثوليك والأرثوذكس على مسحة المرضى نتائج إلا أن الكاثوليك 
يعتبرون هذه النتائج تعود على الشخص عند موته؛ إذ أنهم يمارسون المسحة 
للشخص المريض المشرف على الموت, أما الأرثوذ كس فيقولون بأن فائدة المسحة 
(1) راجم: صلوات الخدمات في الكئيسة القبطية الأرثوذكسية ص ٠١١‏ ٠وما‏ بعدهاء الأسرار حياة الإيان 

ص٤ ٠.6٨۸٤‏ ا 


(۲) راجع: صلوات الخدمات ص ۱۷۱ وما بعدها. . 
(۳) راجع: اللاهوت المقارن ج١/١٠.‏ 


الباب ااي الأسرار الكنسيت وموقف ' 2 By‏ 


تعود عل كل الأشخاص الذين بحضرون صلاة القنديل ا ارس 
فيه الصلاة يبارك بجا 


ما yT‏ القراءة التي تتلى على الميت بعد موته لا تعود عليه 
بل هي تعزية لأسرته وللاستفادة من اموت ت؛ إذ آم لا يؤمنون بسر مسحة المرضى ولا 
مارسون له طقسا | 


eS CA‏ ا ۹ EEN‏ أسرارها وطقو سھا 


المىحث الخامس 
موقف الإسلام من سر مسحة المرضصس 


حتى يتبين موقف الإسلام من سر مسحة المرضى لدى الكنيسة لابد من بيان 
ر E‏ ۳ 3 
معجزات المسيح ي كما بها القرآن؛ ليتبينًّ الفرق الواضح بين معجزات المسيخ 


معجزات المسيح ي كما وضحها القرآن الكريم" 
لقد أيد الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم ج بمعجزات ظاهرة وآيات باهرة 
تيد وتقوي حجته لیعلم الناس آنه رسول من عند الله تعالی» وقد ذكر الله تعالى هذه 
المعجزات فى سورة آل عمران والمائدة ومريم: 
قال تعالی على لسان عیسی ا: $ وَرَسولا إل ب 
ن تڪ ا أل آڪم ء ن الي هة اَلطَيرِ 


‌ 2ے 


سرَعِيل ای د ج قلطم باي 
فيه فَيکونُ ۰ 

الله وائ اة برص واي اسوق ان آل ا اتم با اسار وتا 
ِرون ف بيو إن فى يك ية لڪ إن ومني @ 4 . 

وقال تعالی: 3 إِذ قال الله که ییتی ابی مرح آذگز نغمتی لباك رغ اتوك إا 
يدنك بروج مدي تُڪَلَم الئاس ف اَلمَهَدِ و اذ عَلَعْْكَ الكتب وَالْيكَمَة 
الور ھکل ت کن کیک بال اع ت ارز 
٠ط‏ بإذني وبر ئ الأڪَمَةَ ابرض اذى ًإ رج مون باذ وذ كَمَفْتُ 


0 اة a‏ :نابيدا له لكي يصدقه الناس. 
( رالغات الآَية .)٤۹(‏ 


إا 
َانفُحٌ 


الباب اي الأاسرار SEE‏ وموفف ا e‏ ۵ ا 


ی رر نه ٳڏ خنڌا لا بيخ 
م9 ا 
وقال تعالى: 3 قا ارت إِليه گی ره کن گان ف انفد ینا © 06 
مهات بین سیزات ایی وال الک ی ات مي 
ا- كلام المسیح ااا في المهد. ‏ 


۲- معجزة خلق الطير بإذن الله. 
۴- إبراء الأكمه والأبرص. 

-٤‏ إحياء المو ت 

ه- کف بني إسراتیل. 

-٦‏ إنباۋه ا 


وقد ذ رال ستافی e‏ له : (کانت له آیات ظا e‏ ۵؛ 

e‏ بقو هر هر 

مثل إحياء لون وإبراء الأكمه والأرس ونفس وجود فطرته ا کاملة على صدقه؛ 
وذلك حصوله من غر نطفة سابقة ونطقه من غر تعلیم ساف ٩)‏ ) 


وهذه ا معجزات التي ذکرها الله فی لقرآن قد مسها الاس امعاصرون لیبسی 0 
) وعرفوها وتحدثوا عنهاء وسأتناوها إن شاء الله تعالی بامحاز. 


(1) سورة المائدة: الآية ٠١(‏ 1). 
(۲) سورة مریم: الآیتان (۳۱۰۳۰). 


)الل والنحل ص .۲٠٤‏ 


ا 
قال تعالى: # فأشَارٽ ٳلهُ الوا گيف تُڪَڏَمُ مَن گان نى أَلْمَهَدِ صَبتًا @ قال 


ی عَبْد لله ءا ا على مائ أنه ما گنت وَأوْصّلنی 
الصاو وگو ما ذم حَيا  @‏ وقال: ظ تُڪَلَم الئاس في المَهْدِ وگه 


فقد تکلم عیسی 8# في المهد بقدرة الله تعالی تة لأمه ما رماها به بنو إسرائیل» 
يقول الإمام الرازي: وقوله: $ ثَُلّمُ لاس ف ألْمَهْدِ وها € في موضع الحال والمعنى: 
یکلمهم طفلا وکهلا من غیر أن یتفاوت کلامه فی هذین ا وهذه خاصية شريفة 
کانت حاصلة له وما حصلت لأُحد من الأنبیاء قبله ولا بعده). 

ور تذكر الأناجيل المعتمدَّة لدى النصارى أن المسيح تكلم في المهد بل إن النصارى 
ينكرون كلا المسيح في المهد مستدلين على ذلك بإنكار اليهود لكلام المسيح في المهد 
ویرد عليه ا لجاحظ بقوله: (إنکم حین سویتم المسألة موهتموها ونظمتم ألفاظها ظننتم 
آنكم قد نجحتم وبلغتم غايتكم» ولعمري لن حسن ظاهرهاء وراع الأسماع خرجها إنها 
لقبيحة المفتش سيئة المعرى ... ولعمري لو كانت اليهود تقر لكم بإحياء الأربعة الذين 
تزعمون و إقامة المقعد الذي تدعون وإطعام الجمع الكثير من الأرغفة اليسيرة وتصيبر 
الماء جمداء والمشي على الماء ثم أنكرت الكلام في المهد من بین جمیع آياته وبراهینه لكان 
لكم في ذلك مقال وإلى الطعن سبيل)“. 


إن اليهود لا يؤمنون بمعجزات المسح ويقولون إنه أتى بها بقوة السحر وأنه قد تعلمه 


(۱) سورة مریم: ۲۹ -۳۱. 

(۲) سورة مريم من الآية ( ۰ 

(۳) تفسير الفخر الرازي جذ١١| dl‏ 

() المختار في الرد على النصاری ص ٦۹ء‏ ۹۷. 


الباب الثاني؛ الأسرار الكنسية وموقف الإسلام منها ) اک 


ناء ا وجدوا على جسد المسيح علامة 


چ 


(۴) معجزة خلق الطهر يإذن الله | 

قال تمال: اذ ذل ن الي هة آللبر إن قنع فیا وة يرا 
ينی 04 وال ل تعالی على اسان عيسى $ ان أخلق كم ر تن ن کر و 
امځ فيه ق ون طهر ِن اه 04. ١‏ 

فکان عیسی 8لا یصور من الطین كهيتة الطب فیفخ فیها فنکون طبرا یادن اله 
سحانه نه» فصیرورة الطین طبرا کائنا بإذن الله» ولکن جری الخلق على ید عیسی وينفخ 
من روحه ا بإذن الله تعالىء وهذه المعجزة دلالة على ريسالته. 

يقول الإمام الرازي: (إنه تعالىاعتبر الإذن في خاق الطين كهيئة الطبر وغ صبرورته 
ذلك الثيء طبراء و إنما أعاد قوله: (بإذني) تأ كيدا لیکون و ا الله تعالى 
وتخلىقه لا بقدرة عيسى و إيجادم). ‏ 


ويذكر الأستاذ عبد الحميد جودة النحار أن هذه النجزة E‏ 
الطفولية. .. ور ثذكر ف الأناجيل | س لاا وقعت قبل یاز الواریین 


ا پسی). 


)را جع: التلمود تار ينه وتعاليمه مس ٠1۴‏ فضح التلموة ص .2٤‏ 
) سورة المائدة: من الآية: .)٠١١(‏ 

(۳) آل عمران: من الاية: .)٤۹(‏ 

() تفسير الفخر الرازي ج۲١/٤١٠.‏ 

() المسيخ عيسى بن مريم - عبد الحميد جودة السحار ص 1۹۰. 


(۳) إبراء الأكمة والأبرص:“' 


جاب قران لکری رسن هذه الج ةقوله تعالى: ٤‏ رار الأكة لاص 


کي اَلمَون بِإِذْنِ آله ¢ وقوله عز وحل: : 9 و E‏ 
“¢ 

وقد ورد في الأناجيل كثيرٌ من النصوص التي تشير إلى أن المسح كان يشفي المرضىء 
ومنھا ما جاء ف إنجیل متی: (و إذا برص قد جاء وسجد له قائلً: یا سید إن أَرَذْتَ تقدر 
أن تطهرني؛ فمد يسوع يده وللسه قائلا: أريدٌ فاطهرء وللوقت طهر برصه)“. 


وف إنجيل مرقس: (وحاءوا الى أرعا وفيما هو خارج من أريحا مح تلامیذه وجمع 
غفر کان بارتیماوس الأعمى ابن تيماوس جالسًا على الطريق يستعطىء» فلا سرح 
زه يسوع الناصرى ابتداً بص رخ ۶ ويقول: يا يسوع ابن داودء ار می > فانتهره کثرون 
لیسکت فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني» فوقف يسوع فأجاب يسو ع وقال له: 
ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمش: يا سيدي» أن أبصرّ. فقال له يسو ع: إيمانك قد 
شفاك فللوقت آبصر وتبع يسوع في الطريق و 


وف إنجيل لوقا: (وانحدر إلى كفر ناحوم مدينة من الجليلء وكانيەلمهم في السبوت 
فبهتوا من تعلیمه؛ لأن کلامه کان بسلطان» وان في المجمع رجل به شيطان نجس 


ا (1) الأكمة: هو الذي رُلد أعمى» أو أنه الممسوح العين الذي م يشق بصره ول بخلق له حدقة» وقيل :هوالذي . 
يبصر بالليل» وقیل: إنه الأعشى» أي : أخلص. ss e‏ : تفسبر 
الألوسي ج۹/۳١٠.‏ 


(۲) سورة آل عمران: من الأية: .)٤۹(‏ 
(۳) سمورة المائدة: الآية: .)٠١٠١(‏ 
TAINED‏ ) 

.٥۲ - ٤٦ /۱۰ مرقس:‎ )٥( 


الباب الثاني الأسرار الكنسيت وموقف الإسلام منها Bq‏ 


فص رخ FT YO‏ أعرفك 
و ادت قدوس الله فانتهره يسوع قائلا: احرص واخرج منه» فصرعه الشیطان ف 
الوسط» وخرج منه ور يضره شي فوقعت دهشة على الجميع وکانوا بخاطبون بعضهم 
بعصا قائلين: ما هذه الكلمة لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج وخرج 
بیت عنه إلى کل موضع في الکورة المحيطة). 


ويذكر لوقا أيضا آن السیح شفی کٹیرین ف کفر تاجوم کیا یذکر مرق أن 
ا ی روق ر ا و شفى أصم وأعقد فسمع وتکلم* وشفى من 
الوثنيين وشفى مسكونا بروح نجسة ويذكر يوحنا أن المسيح فتح عینی مولود 
أعمیء وغیر ذلك نما ورد فی أناجيل النصارى المعتمدة لدمء وكذلك إنجيل برنابا“. 


ويذكر برنابا أن المسيح كان يدعو للمريض بقوله: (أا الإله القدير لأجل عبة 
أنبيائك الأطهار أبْرئ هذا العليل) وکان يلس المليل وول ا e‏ الاخ 


.۳۷ - ۳1 /٤ لوقا:‎ )1( 

. ٤۱-۳۸ /٤ راجع لوقا:‎ )۲( 

(۳) راجع مرقس: ۲/ ۱۲١۱۱١‏ . 

.۳۷ - ۳۲ راجع مرقس:۷/‎ )٤( 

() راجع مرقس:۸/ ۲-۲ . 

ا 

() راجع: یوحن ۹/ ۷-۱ _ ) 

(۸) راجع: یوحنا: ۸/۹ n a‏ -۱۹» متی ۸/ 1V /44- YYNYANY- ٥‏ 
۳۱-۰ مرقس:٩/‏ ۱ - ۰۲۰ بر نابا ۱۱/ ۱۸/۱۹۰۱۰-۱- ۱/۲۱۰۲٤‏ -۳ءوقدذكر الشيخ عبد 
الوهاب النجار نصوصس الأناجيل التي تتحدث عن هذه المعجزة وقارن بينهاء وین وجه الاتفاق 
والاختلاف ومن أراد المزيد فليَرَجِع الى كتابه: قصص الأنبياء ص ٤۸۸‏ -۰۳ وراجع: نصرانية 


عيسى في التوراة والإنجيل والقرآن ص ۲۸۰ »۲۹٠-‏ تاريخ الأقباط جا/ ٠٠‏ ومابعدهاء راجح ٠‏ 


الفارق بين المخلوق والخالق ص ۸٤‏ وما بعدهاء معجم اللاهوت الكتابي ص ۷٥١‏ وما بعدهاء . ٠‏ 


Ke‏ ا ا الكتيسة رار وطقوسها.. 


ار أي أن مداواة المسيح ل للمريض كانت بالدعاء وحده لله تعالى» وكان يبرئ 
الأكمه والأبرص» وما مرضان تعذر الطب قديه وحديثه إبجاد دواء هماء والتمكن من 
أسباب الشفاء منهاء إلا أن عيسى ي شفاهما بقدرة الله وبرئ المريضان برقيته فكان 
ذلك دلیلا قانما على رسالته . 


)٤(‏ معجزة إحياء الموتى: 
۰ مه ۳ یر 3 e‏ م ےل ۴ 

جاء في القرآن الکریم على لسان عیسی :$ راي لوق يإذْن آله للَهِ 4 وقوله 
تعالى: ٭ وإذ خر e:‏ رج آلْمَوْن بای € 

وقد ey‏ كثبرة بشأن هذه المعجزة؛ منها ما جاء في إنجيل لوقا 
أن المسيح: (ذهب إلى مدينة تدعی نابین وذهب معه کثیرون من تلاميذه وجمع كثير 
فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول» ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها مع كثبر 

من المدينةء فلما رآها الرب تحنن عليهاء وقال ضها: (لاتبي) ثم رمل تقدم ولمس النعش فوقف 
الحاملون» فقال: (أها الشاب» لك أقول: قم) فجلس الميت وابتدا أیتکلم» فدفعه إلى أمهء 
فأخذ الجميحَ خوفه ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه). 


ويذكر مرقس أن المسيح أقام ابنة بايرس من اموت" وبرنابا يذكر أن المسيح نزل إلى 
آورشلیم» ولا اقترب منها وجد أهلها بحملون إلى القر ابنَّا وحيدًا لأمه الأرملة: (فاقترب من 
ا لاقبکی آیتها المرأةء ڈ ثم أخذ يد الميت وقال: أقول لك: أا الشاب 


(۱) راجع برنابا: VV‏ 

(۲) آل عمران: من الآية: .)٤۹(‏ 
(۳) سورة المائدة: من الآية: .)١١١(‏ 
)٤(‏ راجع لوقا ۱۷-۱۱/۷. ٠‏ 
)٥(‏ راجع مرقس: .٤٤- ۳۵ / ٥‏ 


الباب ي الاراز ابي وموقف ا N‏ 


باسم الله ت صحيحًا؟ فانتعش الغلام» وامتلأ ا لجميح خودًا قائلين: لقد أقام الله نّا عظيما 
يتا وافتقد شعبه)"" ويذكر يوحنا أن المسيح آقام ميا من قبره بعد أربعة أيام من اموت 
| فالمسيح ي كان بحي الموتى بإذن الله تعالىء والمحيي في الحقيقة هو الله العلى القديرء 
إلا أنه أجرى الإحياء على يد المسيح ي؛ ليكون ذلك برهانا على نبوته ودليلاً على رسالته» 
قال الكلبي: كان عيسى ب بحيي الموتى يا حي يا قيوم» وأحيا عاذر» وكان صديقا له ودعا 
سام بن نوح من قبره» فخ رج حَيا ومر على ابن میت لعجوز فدعا الله فنزل عن سر بره حَيّاء 
ورجع إلى اھا وولد له وقول (ياذن الله) اشح لتوهم من ا فيه الإلهية). 

وقوله تعالی: وذ شر ج امون باذ 4 أي: وإذ 2 ا من قبورهم أحياء 
بإذنيء آي: بغعلي ذلك عند دعائك. وعند قولك الت :اخرج باذن الله من قبرك» وذ کر 
الإذن في هذه الأفاعيل إنغا هو على معنی إضافة حقيقة الفعل إلى الله تعالى؛ 


وعلى ذلك فالسيح لر يدع أنه أحيا امو بنفسه كما يذهب إلى ذلك النصاریء بل 
و 
يان الله تعالی ر وإرادته". 


() انبا بالفیب: 
ا پأکاون وبا رود یوی وقد سک منا ارا اکرب ف قول الله تعالى: 


) برتابا: ۳/ 14-17 


یا 


O ETE‏ فکان ينبنهم 


()راجع يوحتا 11 /66-۳۸.. 


(۳) تفسیر الرازي ج۸/ ٦۳‏ تفسیر الألوسی ج۳/ .٠۹۹‏ 
() تفسیرالرازي ج ۱۳٤/۱۲‏ . 
()راجم E‏ ۹ 


E TR‏ إلى كلك ا ية لڪ ن کن 
مُؤْمِنِينَ @ 4 . 

روی السدي أنه کان يلعب الصبیان ثم برهم بأفعال آبائهم وأمهاتہم وکان 
يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا؛ فيرجع الصبي إلى أهله ويبكي إلى أن يأخذ 
ذلك الشيء» ثم قالوا لصبيانهم: لا تلعبوا مع هذا الساحر» وجمعوهم في بيت» فجاء 
عیسی ق يطلبهم» فقالوا له: ليسوا في البيت» فقال: فمن في البيت» فقالوا: خنازيرء 
قال عیسی ي : كذلك یکونونء فإذا هم خنازیر). 

وذكر في إنجيل مرقس أن المسيح تنبا بخراب الهيكل وأحداث حدثت فيما بعد (وفيما 
هو خارج من اليكل قال له واحد من تلامیذه: یا معلم» انظر ما هذه الحجارة وهذه 
الأبنية فأجاب يسوع وقال له: انظر هذه الأبنية لا يرك حجر على حجر لا ينقض). 


(1) كف بني إسرائیل: 
وقال تعالی: ‏ وإ َف بن إِسْرَآويل عَنكَإِذ جنكهُم يا ابیت € روي أنه چا 


ہے و 


تا أظهر هذه المعجزات العجيبة قصد البهودٌ قله حه الله تعالى منهم حيث رفعه 
ا 


(1) سورة آل عمران: من الآية: .)٤۹(‏ 
(۲) تفسير الرازي ج۸/ ٠٠٤‏ تفسير الألوسي ج"/ .٠١١‏ 
(۳) مرقس ۱۳/ ١‏ -۳ - وذكر أن المسيح تنبا بأحداث محاولة القبض عليه لصلبه ونفيه ٤۳ - -۲۳ / ٠١‏ وتنباً 
بسَكَهِمْ فيه ليلة القبض عليه» مر ٠۷ / ٠٤‏ وذكر متى أن المسيح تنبا بظهور آدعياء وحدوث مجاعات 
وأوبئة وزلازل وأوجاع» متی ١/۲٤‏ -ه. وكذلك لوقا؛ انظر: ۲۱/ ۰۳۸-۰ ۱۹/ ۰٤٤ ۰٤۳‏ وراجع: 
الاخثلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة ص ۸۳ - E‏ بمعتقدات 
الكنيسة القبطية الأرٹوذكسية ص ۲٠٥۳‏ وما بعدها. ) 
)٤(‏ سورة المائدة: من الآية: .)١٠١(‏ 


() راجع تفسیر الرازي ج ۱۲/ ۱۳١‏ . 


الباب الاي رار ير وموقفف الاسلام A1‏ 


E 


وقد أحس المسيح بهذا الكفر كما أخبر القرآن # فَلمًا احس غين مهم آلڪُفرَ 4 
ذلك لأنه لما وجدوه يجيي الموتى بإذن الله قالوا له: أنت الله؛ لأنه لا يجبي اموت إلا اله 
انت پا عیسی إله» فتوجه إلى القوم جیما ما أحس بکفرهم قاثلا طم: $ د من أنصاری 
الله . ل آ ورون تن نارآ 4 و تعالى: # فََامَتَت طابِقَةٌ 

سرءِيل وَكَمَرّت طا َة ٠04‏ 


ا أن الس sS‏ المجمع وكان هناك رجل يده يابسة» فصاروا 
يراقبونه هل يشفيه في السبت» لكي يشتكوا عليه» فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم 
في الوسطء ثم قال هم: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو قتل؟ 
فسكتواء فنظر حوله إليهم بغضب حزيتًا على غلاظة قلوبمم» وقال للرجل: مد يدك 
فمدها فعادت يده صحيحة كالآخرى» فخرج الفريسيون للوقت مع الميرودسيين 
وتشاوروا عليه لک بهلکوهء فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر وتبعه جمع كثر ١‏ 

وعن معجزات المسيح يل يتحدث الإمام ابن کثر مبینًا غ کونها من هذا 
انوع فیذكر أن عيسى اال قال لبي إسرائيل: أن ق جقئڪُم ‏ اة من ريڪ أن 
خی كم د ر يِن لظن كَهَيََةٍ اير ْح فِيه فِيهِ قَيَکُونُ طيَرا بٳِڏْنِ الله » وكذلك 
کان يفعل؛ يصور من الطين شكل طبر ثم ينفخ فيه فطير عبان بإذن الله عز وجل الذي 

جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسلهء < وأبرئ لَه € قيل: إنه الذي يبصر نهارًا 
ولا یبصر لیلاًء وقیل بالعکس» وقیل: الأعثى» وقيل: هو الذي يولد أعمى وهو أشبه؛ 


ase 


CT 


.)ه١( شورة آل عمران: من الآ‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: من الآية: .)٥۲(‏ 

() سورة الصف: الآية: .)١٤(‏ 

(©)إنجيل مرقس U E E‏ متی TT ٩/۱۲‏ فرفعوا 
الحجارة ليرجوه» أما يسوع فاختفى وخرج من اليكل تارا ني وسطهم ومضى هكذا؛ يو ١/۸‏ ۵.. 


0 الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


لأنه ا آبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدي» (والأبرص) معروف» « وای الْمَون باذنِ 
الله 4 4 قال كتير من العلماء : بعث الله کل نبي من الأنبياء ما يناسبُ أهلّ زمانه ؛ فکان 
الغالب على زمان مو سى لا السحر وتعظيم السحرةء فبعثه فبعه الله بمعجزة بهرت الأبصار 
وحیرت کل سحارء فلما استیقنوا أنها من عند العظيم الان انقادوا للإسلام وصاروا 
من عباد الله الأبرارء وأما عيسى ل فبعث ف زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة 
فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون موَيَدا من الذي شرع الشريعةء 
فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الكمه والأبرص» وبعث مَّن هو 
فی قبرہ رهیتا إلى يوم التناد. 


أما عن علة مجيء معجزات المسيح على هذا النحو فيقول الشيخ/ حمد أبو زهرة: 
كون معجزات السيد المسيح إل جاءت على ذلك النحو هو منَاسَّبَة ذلك النوع لأهل 
فان لانم أا فناسبهم أن تكون المعجزة ما يتصل بالشفاء والأدواء» بل لأن 
آهل زمانه کان قد سادهم إنکار الروح في آقوال بعد بعضهم» وآفعال جميعهم» › فجاء لا 
بمعجزة هي في ذاتها مر خارق للعادة مصدق لا ياتي به الرسولء وهي في الوقت ذاته 
إعلان صادق للروح وبرهان قاطح على وجودھاء فھذا طین مصور على شکل طیرء ٹم 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱/ ۳٣١‏ وما بعدهاء ویعلق الشیخ محمد أبو زهرة على قول ابن کثیر فیذکر آن رینان 
الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي: يقرر أن اليهود ما كانوا على علم بالطب الطبيعي فيقول: (كانت صناعة 
الطب ني المشرق في ذلك الزمان كا هي اليوم؛ فإن اليهود في فلسطين كانوا مجهلون هذه الصناعة التي 
BES IS SS LS O a‏ 
لأبقراط أبي الطب موضوعه «العلة المقدسة» ر يعنى الهسترياء وفيه وصف هذه العلة وذكر دواءها إلا 
أن اليهود في فلسطين كانوا مجهلون صدور هذا الكتاب» وكان في اليهودية في ذلك الزمان كثيرون من 
الملجانين وربا كان ذلك ناشئًا من سلامة الحاسة الدينيةء فاليهود الذين بعث المسيح بين ظهرانيهم ۾ 

N I‏ حاضرات في النصرانية ص 

E SE , ويقول الدكتور/ أحد شلبي: الثابت أن معرفة‎ ۲١ ٠ 
. ° ` ذلك. - المسيحية ص‎ 


الباب باب الثاني الأسرار الڪنسيت و وموقف الإسلام منها 0 


نھ ایکون ا5ا شا شوایس رین جنه اش عل کو 

EE‏ ميت قد أ كله البلى وأخذت أشلاؤه في التحلل وأوشكت أن تصير رميمً 
ناديه المسيح 8# فإذا هو حي يجيب نداء من ناداهء وما ذاك إلا لأن روحًا غير الجسم 
الذي عيره البلى غ فيه بذلك النداء ففاضت عليه الحياة وهكذا فکانت معجزة 


6 


عيسى من جنس دعيته» وتناسب أخص رسالته وهي الدعوة إلى تربية الروح 
والإمان بالبعث والنشورء وأن هناك حياة أخرى بجازى فيها المحسن بإحسانه والسى: 
إساءته إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وهل ترى أن معجزة إحياء الموقى تسح لمنكر 
الآآخرة بالاستمرار في إنكاره أو تسمح لجاحد البعث والنشور أن يستمر فى جحوده 
وقد أسلفنا لك القول أن البهود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجود الآخرةء وعدم 
الإيمان باليوم الآاخرء إن لر يكن بالقول فبالعملء ا ا ا 
على الإییان حملاء ولکنهم کانوا بآبات الله تچحدون 


کماآن معجزات عیسی 8ا صفق في حتیتتها مع طيمة تولو دىا 
الناحية الروحبة عند البهود التي افتقدوها واقامة الدليل على وجودها. 


موقف انصاری من معجزات المسيح ۹ 


قر لصا إل جرت ال ع مل ایال یریت بادا در 

مع أن المسيح برا من َسَبَ إليه الألوهية حينما أجرى هذه المعجزات: (لقد كانت ٠‏ 
هذه المعجزات التي لجا إليها عيسى لتأييد دعواه وَلْمْل الناس على تصديقه بابًا نفذت 
منه دعوی القول بتألیهه فما دام يشفي الأمراص والأوجاع وير البصرَ وا ميا ويأتي 
TS SE EELS Raha‏ إلةأو 


ê ا‎ 


RG‏ الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ابن إله أو بعض إله» تَرَلّ من السماء وأتى إلى الأرض يعرض على الناس مكنات الاهة 
وقدراتها على البشر)'. 

ولعل من الأسباب التي دعت النصارى إلى القول بألوهية المسيح هي ظهور معجزات 
کثیرة على يديه" ولقد طفحت کتب النصارى بالتصريح ار المسيح الذي جرت على 
يديه هذه المعجزات إله؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الإلهء ولو آم 


أنصفوا لوصلوا إلى حقيقة الأمر؛ إذ أن المسيح انان أرسلة الله وانده بالمجزات 
التي أجْرَاهًا على يديه بقدرته و إرادته. 

يقول القمص لوقا الأنطوني: (قال - أي المسيح - للمفلوج: (مغفورة لك خطاياك) 
فقد عرف أن هذا الإنسان خاطئ وبسلطانه على مغفرة ا لخطایا غفر له خطایاه... وکما 
قال لليهود: ليس أحد يغفر الخطايا إلا الله وحده فباعتباره الإله المتأنس كان له هذا 
السلطان» ولقد عرف السيد أصل وموضح الداء: الخطية). 


وفي كتاب: سؤال وجواب: (أقام السيد المسيح لعازر من القبر بعد أن كان ميتا منذ 
أربعة آيام» فآمن كثيرون أنه مُرْسَّل من الله وله قوة إلمية على إقامة الموتى» وشفاء الإرص» 
وفتح عيون العمى» و إقامة الََدِينَء و إخراج الأرواح الشر يرة من الناس» و إبراء كافة 
الأمراض الجسدية والروحية عند الناس؛ فالمسيح الذي كان قادرا على صنع العجائب 
ار یکن محرد إنسان أو نبى عادىء» بل كان القدوس المرسلَ من الله الذي مل أوجاعنا 
وشقى أسقامناء وجاء لفدائنا وخلاصنا من قوة الشر والخطية والشيطان). 
(۲) راجع: الدین والإنسان ص .٠٠٦‏ 
(۳) المواعظ اللإهية ص ٤١‏ . 
)٤(‏ سؤال وجواب ص ۱٩۱‏ وما بعدها. 


الباب ا الأسرار ۱ الڪنسي وموقف ا اا Êv‏ 


ولقد صرحت النصوص الواردة في الأناجيل بأن المسيح كان يطلب شفاء المرضى 
وإحياء اموت بقدرة اللهء وكان يدعو ربه أن يتقبل منه ويستجيب دعاءه؛ ففي قصة 
إبراء عيسى للعشرة الارص» التي رواها لوقا وقبل أن يقوم بشفائهم يأمرهم بالذهاب 
ای هکل اليهود وتقديم أنفسهم للأحبار والكهان والابتهال إلى بوه إله إسرائيلء 
وعندما يطيعون في الطريق يطهرون ويعود أحدهم إلى المعلم عيسى يشكره ويمجده 
الله رب عيسی» وهنا يفرح عیسی بالرجل الذي وضع الأمور في نصابهاء وأعطى لكل 
ني حق حه فا لمج لله مصمدر الممجزات والشكر لإنسان الذي أجرى الله على يديه 
المحجزة". | 


E ET‏ »بل کان کغیره 
من الرسل الذين یدھم الله بالمعجزات التي أظهرها على ایدم ۾ تايبدا هي وقد جاءعت 
نصوص العهد القديم الذي يقدسه RAE‏ إلى الرسلء 
واف اء ق سرا روج أن الله تعالى أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى لیا کلوا 
منهما تأبیدًا لنبیه موسی ل" وأن إيلياء ذهب في ضيافة امرأة أرملة فقيرة وأا 
لا تملك سوى بعض الدقيق والزيت سوف تصنعها فطيرة لابنهاء فقال طما: : اصنعي 
الكعكة وستجدين بعد ذلك أن کوار الدقیق وکوز الزیت لن ينغد آپد وبالنسبة 
التطهير الأبرص فقد فعلها إليسع ° o. Sê‏ 
ن آمر انصاری إر بقتصروا عل تايه اسع من جل سسجزاته في جا پا بل 


(١)راجع‏ لوقا: 1۷ ۰۱۹-۱ 
(۲) المسيح إنسان أم إله ص .۷٤‏ 


2 (۴) راجع: سفر الخروج:۱۹/ .۳۱-٤‏ 


راج مشر للود الا :۱-۸/2 


() راجع: سفر الملوك الأول: .١١-۸/١۱۷‏ 


م1۷: الكنيسة سرا ارها وطقو سها 


ما زاد الطين بلة أن نسبوا لأصحابه ولرسلهم معجزات؛ مثل معجزات المسيح معن أن 
الروح القدس الذي كان ينزل على المسيح نزل على هؤلاء وأيدهم بالمعجزات والخوارق 
مشلما كان يعطى المسيح؛ فيذكر سفر أعمال الرسل معجزات لبطرس فبينما كان هناك 
سائل أعرج على باب اليكل يسأل الناس إحساتًا سأل بطرس فيمن سأل فقال هذا: 
(لبس لي فضة ولا ذهب» ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري: 
ق وَامش» ومسکه بیده الیمنی وأقامه ففي الحال تشددت رجلاه وکعباه فوثب ووقف 
وصار يشي ودخل معهما إلى الميكل وهو يشي ويطفر ويسبح لله). 

(إنهم كانوا بحملون المرضى في الشوارع ويضعونمم على فرش وَأَسرَةٍ حتى إذا جاء 
بطرس خیم ولو ظله على أحد منهم واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملينَ 
مرصًّى ومعذبين من أرواح نجسة وكانوا يبرأون جميعهم)". 

ونلاحظ أن المسيح لي كان حينما يأتي بمعجزاته کان يستعین بربه اللهء أما 
بطرس فإنه يستعين بربه المسيح» وهكذا انتقل إحياء اموق إلى رسل النصارى؛ فقد أعطى 
سفْرٌ أعمال الرسل تلاميذ المسيح ما كان للمسيح نفسه من سلطان يتعلق بشفاء المرضى 

وإخراج الأرواح والشياطين وإحياء اموق فيا للعجب!. وإذا كان رجال الكنيسة من 

قساوسة وأساقفة ومطارنة وباباوات قد أخذوا سلطان يسوع المسيح فبَشْرُوا بهم سوف 
يقضون على الأمراض الجسدية والنفسية وما إليهاء بل وربا إحياء الموتى. فهل يوجد 
أ كثر من ذلك عجب؟ 


ولکكن عَجَبَتا يزول إذا رجعنا إلى إنجيل متى' حيث يوجد فيه آن المسيح دعا تلاميذه ‏ 


(00 ع A-1‏ ` 
()ع: 11-10. 
(۴) راجع: متی ۸/۱۰. 


الباب باب الثاني الاسر ا وموقف ا ا ) ۹ Ê‏ 


الاثى ي عدر امام ساطانًا على الأرواح النجسة حتى يخرجوها ليشفوا كل الأمراغر 
وکل ضعف قائلا: (اشفو مرضی» وطهروا برصًاء أَقِيمُوا مون وأخرجوا شیاطین) حتى 
هوذا الإسخريوطي الذي سلّمه قد منحه هذا السلطانء فهل یا تری أ أة خاد 
a E ES‏ ا ا 
الأناجيل؟". 
وبعد الحديث عن معجزات المسيح وإبرائه الأكمه والأبرص و إحيائه الموتق 
باذن الله وبيان ادعاء رسل المسيح ہم مارسوا ما کان يمارسه المسيح» وسارت الكنيسة 
على هذا الادعاء الباطل وأسسوا مسحة المرضى ونسبوا ا إلى المسيح ل 
يقول الأنبا غريغريوس: أسس المسيح - له المجد - سر مسحة المرضى وأعطى تلاميذه 
ذلك في وجود سیدهم ومعلمهم (ودهنوا بالزیت کثرَّا من المرضى و 
وقد صار هذا السو سر مسحة المرضى من بين أسرار الكئيسة السبعة*٠‏ 


بعد هذا يتين أن حولاء ادعوا ذلك ونسبوه ایح رورا وتنا فلم ينع اسيع 
زیتا مقدسا وار یسح به وار ارس صلا اقندیل کہا مار الآن في الکنائس بخصوص 
مسحة المرضىء وقد آقر بذلك کم 
بقول (تمیودول ري مرمبة) ار بسح يسوع عدا بالزیت قطل)۵. 
ویقول عوض سمعان: (إذا رجعنا إلى التاريخ ری ان المسيحيين في القرنین الأول 


(۱) راجع: الفصل في الملل والأهواء والنحل ج۲/ ۲۲ ۲۳ ۳٤‏ :وقد کلامم بن حزم بطل ماقا 


متى وما نسبه إلى المسيح ا . 


()مرقس:1/ ۱۳. 


ا الو ی ر ای ا 


()الأسرار حیاة الإییان ص ۳۸۸. 


والثاني كانوا يعتمدون في أمر الشفاء على صلاة الإيمان وحدهاء لكن الذين أتوا بعذهم في 
القرن الثالث تَسَرّبَ إلى ذهنهم الظن بأن الزيتَ هو الذي يشفي المرضء وما لبث هذا الظن 
طويلاً حتى أصبح عقيدة لديهم؛ فقد قرر مجمع بافيا سنة ۰ م أن في هذا الزیت سراء 
وأنه يطهر أيضا من الخطايا والآثام؛ ولذلك أخذ بعض رجال الدين يدهنون به المشرفين 
على الموت حتى _ حسب اعتقادهم - ينطلق هؤلاء إلى العالر الآخر أطهارًا أنقياءء). 


ومن هذا يتبين أن المسيح ار يؤسس سر مسحة المرضى كما يزعم النصارى» وار 
يقدس زيتًا ور يأمر بصلاة القنديلء ور بجعل للرسل - فضلاً عن القسيس - خصوصية 
شفاء المرضى؛ وذلك لأنه يعلم أن الذي يشفي المرضى إنغا هو الله» وما على العبد إلا أن 
يأخذ بأسباب الشفاء والتضرع بالدعاء إلى الله تعالى» وصدق الله العظيم ! إذ يقول على 
لسان المسيح ي: و اا بو اَن عدوا الله ری وريم 
وگن عَلَيَه د شهدا ا دمت فيه فلا َو ينی گنت نٿ أَلرَقِيبَ یټ لیم وات غل 
کل یر هیا @ ۰4 ) 

ولقد مارست الكنيسة شفاء المرضى واعتقد اللاهوتيون ہم قادرون على الإتیان 
رارق الفذات وزعموا أن الله فضلهم بذلك على الآخرينء وشاع ذلك عنهم حتى 
طغى هذا ال جانب على غيره» وأصبحت هذه الظاهرة أمرًّا ملازمًا للدّين المسيحي وطبيعة 
خاصةً لدى مَنْ يقومون بالطقوس آلدينية» وشاع هذا بين العامة؛ لأنهم عاجزون فكريً 
عن التفريق بين الحقيقةء والادعاء وبميلون إلى تصديق الخرافات والشعوذة» وهذه . 
الأمور في زماننا أصبحت ذائعة الصيت وبخاصة بين أهل القرى أن الكنيسة الفلانية 
بها القسيس الفلاني يشفي ٠‏ ویداوي الجرحی. 


(۱) الکهنوت ص۳۱٤.‏ 
(۲) سورة المائدة: : الأية )۱۷ (. 


الباب ب الثاني؛ ااا وموقف الأاسلام ت Fr‏ 


PEYOTE 
الأمور التي تقوم على سبب» وذلك كحمل , بعض النساء على يدي بعض القساوسة ببعض‎ 
الحيلء ومنها أن يعطي القسيس المرأة قطعة صغبرة من القطن أو الصوف مبللة دون أن‎ 
تشعر بنوع الماءء ويأمرها أن تضعها في رحمها في وقت كذاء وقد يكون القدر مطابقا‎ 
فيتم ا لحمل وتشيع الفرحة دون إدراك أن هذا مل من زناء بل الأدهى والأَمَرٌ الشائعة‎ 
lS Eg eG SS التي تقو‎ 
حتی زارت القس الغلاي فت ا لحمل على يد يه» دون الوقوف على سہب المحمل.‎ 


| راجع الأجوبةالفاخرة ص ٤ ٠۲‏ بانمامش. 


u 


 جاوزلارس‎ 
a 


المبحث الأول؛ ا يف سرالزو اج وييان أدلته عند التصارى. 
المبحث الثاني؛ لمح تاريخية عن الزواج عند التنصارى وبيان 
ا الغايت منه. 

| المبحث الثالث: أحكام الزواج عند التصارى. ` 
المبحث الرابع: تعدد الزوجات والطلاق عتد التصارى. 
المبحث الخامس:؛ الرهبن" والتبتل وموقف الكتيست منهماء. ` 
المبحث السادس: الكنائس التصرانيح وسر الزواج ٠‏ 
المبحث السايع: موقف الإسلام من الزواج الكنسي. 


الباب الثاني: الأسرار الكنسير وموقف الاسلام م متها Bo‏ 


المبحث الأول 


تعريف الزواج وبيان أدلته ‏ 


 :جاوزلا تعريف‎ ]١[ 
ا فرد» وعد سیدة: ا الفرد الي له‎ BE 0 الزوج: خلاف الفرد‎ 
قرين» الزوج الاثنان. .وع الزوج أزواجًا وأزواج» ویقال للرجل والمرآة الزوجانء‎ 
تمي ية ازوج € يريد ثمانية أفراد» وقال: ايل فِيها من کي رَوَجَيْنِ‎  : قال الله تعالی:‎ 
انير ٿن 4 قال: وهذا هو الصواب» يقال للمرأة: ہا لكثرة الأزواج والزوجة» والأصل‎ 
کانا آو نقیضین فیها‎ E E في الزوج‎ 

زوجانء وکل واحد منھما زوج" 


Oa وف‎ 


(الزوج): البعلء و الز وج أيضا المرا أ قال الله تعالی: : نڪ أ نت وَرَوْجكَ 
اجه € ویقال ضا (زوجة) قال يونس: الس کلام العرب (زوجة) بامرأة ا (ولا 
تزوج) بامرآة بل بحذفهما فيهماء وقوله تعالى: $ َرَوَجْتَهُم ڪور عن € أي: قرناهم 
بهنء من قوله تعالی: ( J‏ روأ آلذِينَ طَلَمُوا وَأرْْجَهُمَ 4 أي: : قرناءهم» وقال الفراء: 
(تزوج) بامرأة لغةء وامرأة مزواج بکسر لميم أو کا و(التزواج) والمزواجة 
و(الأزواج) معتی» والزوج ضد الفرد وكل واحد منھما یسمی زوجًا أُیضاء يقال 
ما زوجانء وما زوج کما يقال اا 


- (۱) لسان العرب ج۳/ ۱۸۸٤‏ وما بعدها بتصرف. 
: ااا و ا : القاموس القویم ج/۲۸۱ 


9 الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ب- تعريف الزواج في اصطلاح الكنيسة: 

عرف كتاب النصارى الزواج بعدة تعريفات منها: 

)١(‏ الزواج: سر تمنح بمقتضاه النعمة الإلمية بواسطة صلاة الكاهن على الزوجين اللذين 
ارتىطا علتًا مام الكنيسة بوعد كل منهما للآخر أن بحفظ الأمانة ويصون العهد. 

(۲) عرفت المادة: )٠١(‏ من مشرو ع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذدكس 
الزواج بأنه: (سر مقدس يتم بصلاة الإكليل على يد كاهن طبْقًا لطقوس 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يرتبط به رجل وامرأة بقصد تكوين أسرة 
والتعاون على شئون الحياة ويثبت بعقد بجريه الكاهن". 

(۲) عرف الأنبا غريغوريوس الزواج بقوله: 

(هو هذه الرابطة الروحية المقدسة التي تتم بفاعلىة ذعمة الروح القدس 

ا تنحدر من السماء بناءٌ على استدعاء الكاهن» قولف بين العروسين الرجل 
والمرأةء وَوّحُد بیتهما وتصبرهما جسدًا واحدًا؛ فيكون كل منهما ملكا للآخر 
وَوَفَفًا عليه وحرامًا على غیره؛ وذلك لإقامة أسرة طاهرة تيا بالتعاون وال حب 
لإيلاد أولاد طاهرين» وإناء الكنيسة وملكوت الله على الأرض). 


وفي دستور الكنيسة الإنجيلية أن: الزواج ارتباط وعقد مقدس بين رجل واحد 


وامرأة واحدة مدى الحاة. 


(۱) تاریخ الأقباط جا/ .۲۷١‏ 

) (۲) شرح الأحوال الشخصية للمصريين الغير مسلمين - مستشار تادرس ميخائيل تادرس ص ٠١‏ . ) 
) (۳) القيم الروحية ني سر الزيجة - الأنباغريغوريوس ص4 لجنة النشر للثقافة القبطية الأرثوذكسية سنة ۱۹۸٤‏ م» 

| راجع: خلاصة الأصول الإيانية في معتقدات الكنيسة القبطية ص١ »٤‏ أسرار الكنيسة ص ٠١۷‏ . 
)٤(‏ دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ص ٤۷١‏ دار الثقافة المسيحية ط (۱) ۱۹۸٩‏ م. 


الباب ب الثاني: الأسرار الكنسيت وموقف الإسلام منها BY‏ 


٤ d2 
وعرف شراع القانون الفرنسي عقد الزواج بأنه عقد بين رجل وامراة يوسسان به‎ 
اجتماعا بقره القانون ولا مکنھما حله محض إرادتہہا.‎ 
إن مفهوم الزواج في الدين المسيحى هو أنه سنة مقدسة من الله تعالى» وهو رباط‎ 
روحي يرتبط فيه رجل واحد وامرأة واحدةء وتعرف هذه الرابطة برابطة الزواج التى‎ 
يتساوى فيها كل من المرأة والرجلء فیکون کل منھما مساويًا وَمكمَلاً للآخر‎ 

يعطق اناري عل سر الزواج ير الشركة الكيسة افون ا و 


r‏ أدلة النصارى على ت الزواج: 


يستند النصارى إلى عدة نصوص من الكتاب المقدس على أن الزواج سر من أسرار 
الكنيسة» من هذه النصوص ما جاء في سفر التكوين: (خلق الله الإنسان على صورتهء 
على صبورة الله خلقه» ذکرا آو شی خلقهم وبارکهم ال وقال هم ارو 
الأرض). 


وف إنجیل متى: (إن الذي خلق من البدء ‏ خلقھما ذ كرا وأنشی» قال: من أجل هذا 
بتر الرجل آباه وآمه وياتمبق بامرآته» ویکون الاشان جسدًا واحداء ليسا بعد اثين 
a‏ 


(1) دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص .٥١‏ 


(۲) راجع: اللآلى النفيسة ج۲/ 1۸ الأسرار حياة الإيمان ص ٤٠١٤ء‏ جواب وسؤال جا/۷1» يا أهل ٠‏ 
سر ص جواب وسؤ هل 


الکتاب تعالرا ا ا ا 
(۳) تكک: AVI‏ 
()متى: 2/۱۹ -1. 


الكنيسة أسرارها وطقوسها. 


كما يستدلون على آن الزواج سر مقدس بحضور المسيح عرس قانا ا جلیل؛ إذ بارکه 


بتشريفه وملاه نعمة وبركة بحضوره ورفع الزيحة إلى درجة السر. 
ومن أقوال بولس التي يستدلون با: 


(لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجلء ولأن الرجل لر يخلق من أجل 

امرأة بل المرأة من أجل الرجل؛ هذا ينبغي للمرة أن يكون ما سلطان على رأسها من 
أجل الملائكةء غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرآة من دون الرجل في الرب؛ 
لأنه كما أن المرأة هي من الرجلء هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة ولكن جميع الأشياء 
من الله)". 


وقال: (إذا من زوج فَحَسَنَا يفعل» ومن لا يزوج يفعل أحسن)" (ليكن الزواج 

- مكرمًا عند كل واحد والمضجِعٌ غير نجس) (من أجل هذا يترك الرجل باه وآمه 
ویلتصق بامرآته ویکون الاثنان جسدًا واحدًاء هذا السر عظيم). 

كما يستدلون بأقوال آباء الكنيسة» ومن هذه الأقوال: 


قول القديس أوغسطنيوس: (ثمة رباط سرَيّ للزواج يربط بين المؤمن والمؤمنة في 
الزججة؛ إذ يقول الرسول: آبها الرجالء أحبوا نساء كم كما أحبٌ المسيح الكنيسة)"» 


(۱) راجع: اللآل النفيسة ج۹/۲٠٠.‏ 
(۲) أسرار الكئيسة ص .٠١١‏ 

(۱)۳ کو:۱۲-۸/۱۱. 

(4) ۱ کو:۷/ ۳۸. 

(8) ران £7۴ 

i LT 

.۲٣ /٩:سسفآ‎ )۷( 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيت وموقف الاسلام منها ) va‏ 


ا 
aS‏ 


ويقول أوبجينس: (يقيتا إن الله هو الذي يجعل الاثنين واحدّا فإذا روج الله لمر 
| بالرجل فلا یکونان بعد اثنينء وحيث إن الله هو الذي حمع بيتهما فإن في هذا ا جمع نعمة 
من الله تجمح بینھہا". 


قال القديس غريغوريوس الكبير: ألر تقترن با جسد؟ لا َف من تتميم ذلك 


ويقول آغناطيوس الشهيد: بحب على المتزوجين والمتزوجات آن بجروا اتحادهم 
برأي الأسقف؛ لكي يكون الزواج مطابقًا لإرادة الله لا بحسب الشهوة. 


وبعد ذكر آدلة النصارى على أن الزواج سر من أسرار الكنيسة من خلال نصوص 
الكتاب المقدس لاهم وأقوال الرسل وآباء الكنيسة > يقو ل حبیب جرحجس: ‏ 


من هذا يتضح جلي a E TC E‏ 
يكون الزواج سرا عظيمًا؛ لأنه مادام رباط الزيجة هو صورة حقيقة في جوهره يصوره 
E ` USK‏ > وهذا الاتحاد هو بلا ريب مقدسٌ وبريء من الدنس» ‏ 
فمن الضرورة أن سام بأن الزججة أيضا قد تقدست في الشر بعة المسيحية وامتلأت نعمة 
بوجه سريٰ واستوفت السرٌ. ونا من الأسرار المقدسة. | 


(1) القيم الروحية في سر الزيية ص .١١‏ 
(۲) راجع أسزاز الكسة صر ا ۴ لات ا خدات ن ۸۲ 


) (۴) القيم الروحية في سر الزيجة ص .٠١‏ 
() آسرار الکنیسة ص .٠١۹‏ 


(6) اسرار الكنيسة ضر 1۴۸ 


المبحث الثاني 
لمحة تاريخيةه عن الزواج عند النصارى 


وبيان الغايه منه 


يربط النصارى بين سر الزواج عندهم وبين الزواج عبر العصور» فيجدون فيه سر 
اتحاد الله بالبشرية في شخص الإنسان» وسر اتحاد المسيح بکنیسته فی جسد واحد'. 


والزواج ناموس طبيعي سَنّه الله تعالى منذ ابتداء الخليقةء جاء في سفر التكوين: 
(فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه ذكرًّا وأنشى خلقهم» وباركهم 
الله وقال هم: أنمروا وأكثروا واملئوا الأرض). 

وقال الرب بعد آدم: (لیس جَيّدَّا أن یکون آدم وحده» فاصنع له معینًا نظیره) وعند 
خلق المرأة قال: (فأوقع الرب الإله سبانًا على آدم فنام» فآخذ واحدة من أضلاعه وملا 
مكاتها لحمّاء وبنى الربٌ الإله الضلح التي أخذهامن آدم امرأة؛ لأا من أمر أخذت؛ 
لذلك يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ویکونان جسذا واحدًا)0. 


على هذا النحو جد ا لجنس معناه بالتعبير فى الجسد عن الوحدة بين كائنين يدعوهما 
الله للتعاون معا فى حب متبادل» على أن ال لجنس بعد أن كان في كيانه الأصلى خالصا من 
كل شعور با لخجل» سيصير عرضة للاضطراب نتيجة للخطيئة'. 

وبعد الطوفان ار يبطل الله هذا الناموس بل عاد ونه (وبارك الله نوخا وبنيه 


.٤٠۳ص راجع: الأسرار حياة الإيمان‎ )١( 
.۲۸ ٢۲۷ /۱ : تک‎ )۲( 

(۳) تك: ۱۸/۲. 

.۲٤-۲۲/۲ تك:‎ )٤( 

. ٠١۲ معجم اللاهوت الكتابي ص‎ )٥( 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيب وموفف الاسلام متها ا 


وقال: أنمرواء وأكثروا واملئوا اللأرض)'ء أيضا العهد القديم ر الزواج 
في کثير من نصوصه فتحدث عن زواج إسحاق)» وزواج طوبيا وسارة 
بوغروراعوث» وغبر ذلك. ) 


يقول رفیق جرجس: 


الزوا- ج بالنسبة لشعب العهد القديم كان دفعة نحو تأسيس أجيال من الشعب الذي 
اختاره الرب؛ لذلك كان بحافظ على نقاء السلالة البهوديةء خوقا أن يشوه هذه السلالة 
دم وثني وقد حذرهم الرب.... لذلك حياة اليهودي كلها ما فيها أحاسيسه الجنسية كانت 
خاضعة لرقابة دينية صارمةء منها ما هو موجود في التوراة أو في التلمود أو في نظر الكهنة 
وکان للزواج دور عرقي لاستمرار نقاوة الیهودي» کانت حالة البتولية من الا 
الغريبة لاعتقادهم أن لا أحدَ سيبنى بينًا ولا يأخذ امرأة ولا ينجب طفلاً ولا يتخذ عملا 
كما كانوا ينظرون إلى التبتل على أنه حالة شاذة مثل جماعة الإثانيين» ورغم أن الزواج 
اا امون ال ا و و 
العناية الإهة؛ ؛ لذلك هو مقدس". 

ويعتبر النصارى المسيح هو أول مَنْ تكلم عن الزواج الطبيعي مقرنين بين فداء المسيح 
والزواج» وكذلك بين العماد والزواج مدعينَ أن المسيح قدس الزواج وجعله سرا من أسرار 
الكنيسةء فقد جاء في معجم اللاهوت الكتاي أن يسوع لا يکتفي برد نظام الزواج إلى ذلك 
الكمال الأصلى الذي كانت الخطيئة البشرية قد شوهته» و إنما يقرر له أساسًا جديدًا يطغى 


(۱) تك:۱/۹. 


OA /YEdMI() 


. (۳) طوبیا: /٩‏ 1. 
)٤(‏ راعوت: ۱١ /٤‏ . 
)٥(‏ الزواج هذا السر العظيم ص ۸. 


عليه معناه الديني فی ملکوت اللهء فانه بالعهد الجدید الذي يوسسه ف دمه الخاص» صر 
هو نفسه عریس الكنيسة؛ ولذا فإن الزواج بالنسبة إلى المسيحيان الدين صاروا بالعماد 
هيا كل الر وح القدس هو هذا السر العظيم بارتباطه بسر اتحاد المسيح بالكنيسة. 


ويحرم مجمع ترانت من يقول: (إن الزواج لر يؤسسه المسيح بل هو اختراع بشري)" 
ولي العصور الأولى للنصرانية كان النصارى يتزوجون كسائر الناس» أي كالوثنيين 
المحيطين بهم» يتبعون الطقوس الزوجية ذاتها ولا يوجد هم خط مسيحي مميز» فلا بحضر 
کاهن أو أسقف ولا توجد حفلة دينية خاصةء ثم بعد ذلك شارك الأسقف النصارى في 
الاحتفال بالزواج» وکان بحضر في زي عادي؛ إذ لر يكن يرتدي أي لباس خا يدل على 
شخصه حتی لا يتعرض لنطرء وکان مضي مح الشهود على عقد الزواج» وكان يطلب 
منه غالبا أن يبارك الزوجين بعد بركة رب العائلةء فكان يرتجل صلاة أو يضع يديه على 
العروسين من دون أن يتفوه بڻيء» وظلوا على هذه الحالة إلى أن انتهى عهد الاضطهاد. 

وبعد انتهاء عهد الاضطهاد ثبتت الكنيسة مباركة الزواج فظهرت تدريجيًا عبارة 
تبريك وقداسات الزواج» وبدأت في القرن السابع تأخذ الكتب الطقسية مكانا بين 
النصارىء» ومنذ القرنين الحادي عشر والثاني عشرء أر يعد للمعمدين زواج مقبول إلا 
آمام الكنيسة» وأصبح زواج المسيحيين إذن کنسيًا منوطًا بالكنىسة. 


بقول ول دیورانت: pe‏ إل آکیر َد وجات 
عقدةٌ دانم حين جعلت الزواجَ من الأسرار المقدسة 


(۱) معجم اللاهوت الکتابي ص٤ .٤٠‏ 
(۲) راجع: الأسرار حياة الإيان ص .٤١١۳‏ 


(۳) راجع: الأسرار حياة الإيمان ص١٠٤‏ وما بعدها. 


.٠۹ /۱٣ج قصة الحضارة‎ )( ٠ 


الباب اب الثاني SS‏ وو ا 2 ) AA‏ 


ةلك مت الكائي قران اغامة اروا ومسل به من عفد ی 
E‏ > كما وضعت قوانین موحدة جميع الطوائف 
) اللضراتة ف مصر ا 


الغاية من الز عند النصارء ی: 
٤‏ بحص النصارى الغاية من الزواج في عدة تقاط: ٠‏ 


-١‏ - استئناس الرجل بالمرأة أي بالزوجة وتعاو نیما وتعاضد ما ما وتضافر ها عل 
أمور الحيأة ومساعدة كل منهما الآخرء و ادها ااا روحيً في جسد واحد 
بحیث یکون کل منھما مکملاً لخر 


1- نمو النو .ع البشرى بالتناسل حسب الأمر الإلهي: (شرواواكژواواموا لض 
Ok‏ 


٣‏ ضیانة ل TE‏ میلوه الل ا 
الزوجەن د من الانفعالات الجسدية وبعدها عن الاقتر ان امخالف لشريعة ة الله. 


رار :لا كان الإنسان طوع أمر الطبيعة ف إشباع رغبته ا جنسية كسائر 
لكائنات الية فقد وضع الله موسا يتم جوجبه عق زواج شرعي بين الرجل والراء 
یکون وسبلة شکب طرق الفساد: ) 


(۱( راجم: دراسات ف قوانین الأحوال الشخصة ص۰۱۹۹ ۹۹ الزواج والطلافق ف و الأديان 2 
ص٣۰۲۱ ۴٤١ ۰۳۳۲ ۰۳۲٢‏ شرح الأحوال الشخصية ص٥٤۰ ٠.۲۷5١۱٤١۰۱ ۳٤‏ 
() تاريخ الأقباط جا/ ۰ راجع: اللآلى النفيسة ج ۲/ ١١٠١ء e‏ م۷ ازع هنا 


a‏ ر اة 
۲۸۲: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


ع الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


المىحث النالثف 


أحكاد الزواج عند النصارى 


]١[‏ الخطبة: 

(أ) تعريف الخطبة: 

الخطبة (بکسر الجخاء) کہا حاء ٤‏ القاموس: مصدر› وخطة الرحل المرأة ال 
بخطبها من خطب المرأة خطبًا وخطبة دعاها إلى التزوج. 

وف الاصطلاح الكنسى: هى اتفاق اختياري صادر عن حب طاهر لغاية مقدسة 
بين ا لخطيب وخخطو بته مباشرة أو بوساطة والد ما أو من ينوب عنهما. 

وجاء فى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس مادة أولى: الخطبة عقد 

e‏ ك E‏ ك 
يتفق به رجل وامراة على الزواج ببعضهما في أجل دو 
E IEE‏ > 

وعند الكاثوليك: الخطبة عقد به يعد الواحد الآخر بالزواج في المستقبل". 

E e REE‏ ۰ ي 

فالخطبة حالة تمهيدية تسبق الزواجَ وتهيئ للخطيبين فرصة أن يختبر كل منهما 
Rr‏ ث e. u ¢ ٤‏ 
الآَحَرَء وقد تنحل ولا تنتهي بالزواج إذا أدرك الخطيبان أو أحدها أن المصلحة تقتضى 
الابتعاد والعدول عن رباط الزوجية. 

ويولى النصارى للخطبة أهمية كبيرة؛ من حيث تحرف كل من المخطوبين على 
الآخر معرفةً جيدة؛ لما يترتب على ذلك من إحداث عقد الزواج» الذي لا يقبل الفسخ إلا 
) (۱) راجع: اللآلى النفيسة ج۲/ ٠١۳‏ . 


.٠۹ دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )۲(٠ 
."٠۹ أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )۳( 


الباب الثاني الأشرار الكي وموفف الاسلاوم Foro 8 | a‏ 


اطاات الضرورية لشديدة ثي تتاب فسح ويضعون خلب شرو وع 
وطقسا خاصا بها جر يه الكاهنْ في الكنيسة. 


(ب) شروط الخطبة: 


ا لانعقاد لعل دروم مها ماهو موضوعي: وها ماهو شک 
أ شروط النطبة الموضوعية: 


من شروط الخطبة الموضوعبة وفق ما في المادة الثانية من لائحة الأحوال 
الشخصية ما يلى. 


١‏ أن تكون المخطوية خالة من الوائع الشرعية اي قنع ازاج اف اال ى 
نصت على ذلك المادة الثانية من لائحة تحة الأحوال الشخصية. 

١‏ أن لا نكون مخطوبة نره خطبة شرعية؛ لان ف خطلته ي هذه اطا اتد 
على حقوق الآاخرين. 

۳ بلوغ السن القانوني. صت الادة ۲) على أنه لا تجوز الحطبة إلا إا لغ سز 
e aE‏ 

ء- الرضا بعقد الخطبةء وقد نصت المادة الرابعة على أن (تقع الخطبة بين الخطيبين 

بامجاب من أحدها وقبول من الآخرء فإذا كان أحدها قاصرا وجب اسا 

موافقة وليه على ذلك ويشترط في الرضا أن يكون سليمًاء فالغلط في الشخص 

يبطل الزواج ويعيب الإرادة بالسبة للخطبةء وكذلك الإكراه. 


() راجم: ذراسات في قوانین الأحوال الشخصية ص۲٤‏ الال ء النفيسة ج/٤۱۲‏ وما بعدهاء اکا 
الأحوال الشخصية ص۳۷۲ وما بعدها. 


SDS‏ اسرارها ا 


ب- الشروط الشكلية: 
وتتمثل الشروط الشكاية الخطبة فيما يل: ) 
اا iss,‏ وعو ۶ ر بحرره 0 الكنيسة لذي ري عقد 
اشخصية بهذا الشأنمابلي 
تت تبت الخطبة ف وة يحررها كاه من كهنة الكيسة مرخص له باش 
عقد الزواج» وتشتمل هذه الثيقة ا 
2 اسم کل من اطاطب والمخطوبة واه وه وصناعته وع قامته. 


۳ اسم کل من وَالدي ا نطيبین ولقبه وصناعته ول إقامته» وكذلك اسم 
ولي القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته وحل إقامته. . 


ر : | 
قاصر: ورضاء کل من الطرفين ات 


-٤‏ إثبات حضور شاهدین على الأقل مسیحیین راشدینء وزکگر اسم کل 
E E‏ 


0 إلبات التحقيق من خلو الاطبين من موانع الزواج الع 
-٦‏ الميعاد الذي بحدد لعقد الزواج. 
قيمة المهر وشروط وفائه إذا حصل الاتفاق على المهر 0 

) (۲) تحديد مدة الخطبة التي بعدها يتم عقد الزواج. 


(۱) راجع رامات في قران الاحرال الخمبة ص۱۱۹ الال الفیة ج۲/. ۰ وما بعدها. ) 


الباب الثاني الأسرار الكتسيت وموقف الإسلام منها rv E‏ | 


(۲) إعلان ا خطبة بإشهار أمرها بين الناس حتى يتسنى لمن يريد الاعتراض أن يعترض 
عند قيام مانع من الموانع التي تمنع إجراءَ الزواج» ويم الإعلان بتحرير 
الكاهن ملخضا من عقد الخطبة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصولهء 

ويعلئه في لوحة الإعلانات بالكنيسةء وسل نسخة إلى كاهن الكنيسة التي 
يقم کل من النطیبین في دائرتېا لبعلَُ في لوحة الإعلانات» وف الکنائسن 
الكاثوليكية يعلن عن الخطبة بالمناداة ثلاث مرات ف ي يام | لعطلة و لعطلة والأعياد". 


جد الطلقس الناص با لخطبة: 

بعد تا کد الكاهن من عدم وجود موانع للازواج وتوفر شر وط الخطة وكتابة 
ah a i e GE E eh‏ 
المسيح لصتا نعلن بهذا المحفل إتام خطوبة الابن ع الميارك (فلان) لخطوبته الابنة 
المباركة (فلانة) مصلين جميعنا قائلين يا آبانا. و 


ا (باسم ربنا یسوع المسيح خلصنا تتم خطوبة الابنة المباركة (فلانة) 
N E E E )‏ م الخطيب كما في المرة الأولى. 
وبعد ذلك يقول المرتلون: (مستحق) ثلات مرات (هذا إذا كان الخطيب حاضرا) 
٠‏ وبعدها يتلو الكاهنْ الأدعية والطلباتِ المرتبةٌ من الكنيسة كل منها يرتل الشمامسة: 
آمین ٩‏ ويختم الصلاةء ويرشم الكاهن المخطوبين فى كل مرة بالصليب قائلا في المرة 
الأولى: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد مبارك» آمين» وف الثانية يقول: مبارك 


0٩ i E E SE * راجع‎ )۱( 
E 
yT (۳)راجم:‎ 


o: 0‏ ل ا أسرارها وطفوسها.. 


ابنه الوحيد يسوع المسيح ربناء آمينء وف المرة الثالثة: مبارك الروح القدس المعزىء 
آمن» وف کل مرة برد عليه الشمامسة قائلەن: آمین'. 

د- فسخ الخطبة: 

عقد الخطبة عند النصارى ليس عقدا أبديا شأنه شآن الزواج» بل لابد من أن تنتهي 
الخطبة إما بالزواج وإما بدون زواج أي بالانحلالء وقد يكون الفسخ باتفاق الطرفين 
أو من طرف واحد» جاء فى المادة التاسعة من قوانين الأحوال الشخصية: بجوز الرجوع 
في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط» ويثبت ت ذلك فی حضر بحرره رجل 
الدينء ويوقع عليه من عَدَلّ ويرفق بعقد الخطوبةء ويتولى رجل الدين إخطارَ الاخرِ 
بهذا العدول بخطاب موصًى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه. 

ولكن يشترط لفسخ الخطبة إبداء الأسباب التي تدعو إلى الفسخ.. 

وأسباب فسخ ا لخطبة هي: 

SEEK ERS ۱ 

۲- إذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة ولر تكن معلومة للآخر. 

۳- إذا وجد بأحدهما مرض معْد. 

-٤‏ إذا اعتنق أحدهما ديتا آخر بعد الخطبة. 

٥-إذا‏ ارتكب أحدهما جرية مهينة بالشرف وحکم عليه پسببها با حبس سنه 

فاکار: 


(۱) راجع: TET‏ 
- (۲) راجع: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص۲٠۲.‏ 


) الباب الثاني: الأسرار الكنسيم وموقف الاسلام منها r‏ 


-٦‏ إذا ارتكب أحدهما جرية غير مهينة بالشرف. 


۷ إذا غاب أحد الخطيبين إلى جهة غير معلومة للآخر أو بدون رضاه وطالت مدة 
الغياب حتى بلغت سنة؛ علاوة على الأجل المحدد للزواجح'. 


۸- إذا التحق أحد الخطيبين بالرهبنة أو الكهنوت. 
-إذا توفي أحد الخطيبين قبل عقد الزواج. 


الأثار المترتبة على الفسخ: 

إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغر سبب فلا بحق له استرداد ما یکون قد قدمه من 
شبكة أو هداياء و إذا عدلت الخطيبة عن الخطبة بغر سبب فللخاطب أن يسترد ما 
قدمه نها من شبكة أو هدايا غير مستهلكةء وذلك دون الإخلال با بحت لأحد الطرفين 
من تعويض قبل الآخَرِ وتسقط دعوى التعويض بضى سنة كاملة من تاريخ إخطاره 
امدول عن اعبت وإذا کان الطرف اسول عن اتعویش وما جب رده تامزا کاز 
وله ضامتًا للوفاء بالتزامه قَبَلَ الطرف الآخر ”. 


وإذا توف الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد ا اشتری به من e‏ 
توفيت المخطو بة فلدخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهازء أما الدايا فلا ترد 
٠‏ في الحالتين» غير أنه إذا ر يحصل الاتفاق على مهرء وإغا قدمت هدية لتقوم مقام المهر 
فيكون حكمها حكم المهر“. 


) (۱) شرح الأحوال الشخصية لغب المسلمين ص اا ا 
(۲) دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص ۲ ۰ 

(۳)راجم أحكام الأحرا الشخمية ص ۲۹۹ وما بعدها شرح ببادئ الأحزال الشخصية ص ٠١۸‏ ومابعدها 
)٤(‏ دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص۸٤.‏ 


O‏ ا ال أسرارها وطقوسها.. 


وعند e‏ 
ما كان بين الطرفين من شر وط عند الخطبة. 

أما عند الإنجيليين فإن المادة ا لخامسة من قانونهم تقضي بأنه إذا مات أحد الخاطبين 

مهر أو هدايا عدا ما استهلك» بشرط رَد ما يكون أخذ من المتوف. ) 


[۲] أركان الزواج وشروطه: 
يضع النصارى للزواج شروطا ويجعلون له أركاناء وقد جاءت في قوانين الأحوال 
الشخصية الخاصة بهم كما يلي: 
-١‏ الزواج المسيحي رباط ديني مقدسء دائم ويتم علتا بين رجل واحد وامرآة واحدة 
مسيحيين» صالحين للزواج» لتكو ين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة. 
- لا ينعقد الزؤاج صحيحًا إلا إذا تم بمراسيم|دينية غلل يد رجل دين مسيحي 
-٣‏ لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين. 
ء- لا جوز زواج الرجل قبل ثماني عشرة سنة ميلادية كاملةء ولا زواج المرأة قبل 
بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة. 
0- إذا كان طالاالزواج اأ أده سن الرشد يشترط لصحة عقد الزواج 
موافقة الولي نفسه". 


(1) أحكام الأحوال الشخصية لغير السلمين من المصريين ص .٤١٤‏ 
(۲) راجع: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص۴٠۲٠‏ الزواج رالطلاق في بجع الديان ص۹٦۰۲‏ 
ا E‏ 


الباب ب الثاني. الأسرار الڪنسيت وموقف الإسلام منها ا Bee‏ 


فی یشترطون اة ال الزواج توثيق العقد على يد الكاهن؛ كي يأخذ الصيغة 
الدينيةء ومن أركان الزواج وجود الزوج والزوجة وبلوغهما السن القانونيء ولابد من 
رضاهما رصا لا یشو به خطأ ولا کراه» ولا غ كما يشترطون رصا الولي على الزواج 
إذا كان أحد الزوجين قاصرّاء وبتوفر الشروط بک الزواج صحیحًاء وقد قسم 
الشراح 2 الأأحوال الشخصية الشروط إلى قسمن؛ شروطا وغ ووا 
شكليةء وتف آي شرط من هذه الشروط يستلزم و جزاء معين» وقد تکون 
هناك شروط أخرى بين الطرفين بالسبة للمسكن وفرش البيت واا 
ات تھا 


[۳] موانع الزواج عند التصارى: 


انع الزواج هو الذي بول دون إقايه؛ كانمدام أحد شروط الزواج وق العاقه 
لا الطارئ عليهء a e ka E Si‏ 


من موانعه. 
ومواع زواج کیا كرت ف لافحةالأحوال الشخصية لبا ودس هي 
مادة )1١(‏ نع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والرأة عى السواءء | 
)١(‏ بالأصول وإن علواء والفروع وإِن ن تزلوا 
MM‏ بالأّخوة والأخوات ونسلهم. 
6 الأعمام والعمات» و الأخو ال والخالات» دون e‏ 
راج ت لامرك لتخم لسرت الغر مسلمين ص1٥» ١۸١‏ ادى الخال 


الشخصية ص ٠١۹‏ وما بعدهاء أحكام الأحوال الشخصية ص ٤٤۹‏ وما بعدهاء ا 
e‏ 


مادة (۱۹): قنع المصاهرة من زواج الرجل: 


(۱) بأصول زوجته وفروعهاء فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها 
أو جدتها و إن علت ولا ببنتها التي رزقت ا من زوج آخر أو بنت 
ابنهاء أو بہنت بنتها و إن نزلت. 


(۲) زوجات أصوله» وزوجات فروعه» وأصول أولئك الزوجات 
وفروعهن» فلا جوز له أن يتزوج بزوجة والده» أو زوجة عمه أو 
خاله أو جده» أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها. 


(۴) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها. 
)٤(‏ بزوجة أخيه وأصوها وفروعها. 
)٥(‏ عمة الزوجة وزوجة عمهاء 0 وزوجة خاهها. 
(1) بأخت زوجة والده» وأخت زوج والدته» وأخت زوجة ابنه» وأخت 
زوج ابنته. ) 
وما جرم على الرجل ا على المرآة. 
مادة :)۲١(‏ لا يجوز الزواج: ) 
(1) بين المتبنى والمتبي وفروع هذا الآخير. 
(۲) بین مى وأولاد الذين رزق م E‏ 
mM‏ بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد. . 


9( بين ا د ا وكذلك بين المتبنى دزی لبي 


الباب ب الثاني. الأسرار اا وموقف الإسلام م منها ) EP‏ 


EON 
انحلالا باتاء ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلاتًا مطلقًا‎ 
a. وتعدد الزوجات محظور في المسيحية..‎ 
: لا جوز زواج مَنْ طق لعلة زناه.‎ (1) ola 
مادة (۲۳). لاججوز زواج القتل عمدا و شریکه بزوج قل‎ 
لا يجوز للمسيحي أن يتزوج ٿن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غر‎ .)۲٤(ةدام‎ 
٠ مسيحي کالسبتیین» وشهود بهوه.‎ 
ماد لاوز الزواج ف الأحوال النية‎ 
ذا کان لدی أحد طالبي الزواج مانع طبیمي و مرض لا بُرجی زواله‎ )۱(۰ 
ا ا‎ ٤ 
2 إذا کان أحدھما‎ 0 
إذا کان أ الطرفين برض فتال جعله غار لخا‎ 0 
الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزعري والجذام وار‎ | 
) يكن الطرف الآخر بعلم به وقت الزواج,‎ 


(Yol‏ ليس للمرآة التي توفي زوجها أو قضی بانحلال زواجها م منه» ا 
) زواجًا ثانا إلا بمد اتقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفة ٤‏ 

إلا ذا وضعت قبل هذا الميعاد. 
مادق (NW‏ العقم لايحول دون صحة انعقاد زواج حتی ولو کان غیر قابل لشفا 


1۲۸۲1۷ اواج والطلاق ف ج الان می‎ RE ٠۲ص دراسات في قوائين الأحوال الشخصبة‎ )١( ٠ 


وبالنظر إلى هذه الموانم بمكن القول بأنها تتصل بالقرابة والمصاهرة وموانع 
حسدرة مرضصة» والتبني› وهذه الموانع تلقسم ا موان مطلقة کصغر السن»ء موان 
نسبية كالقرابة أو المصاهرةء أو هي موانع مبطلةء وموانع غير مبطلة: 


الموانع المبطلة: هي التي يترتب عليها بطلان الزواج بانعدام شرط من شروطه 
ا لجوهرية كزواج أحد الزوجين أو سبب القرابة أو النسب. 

والموانع الغير مبطلة: هي التي وإن وجبت قانونا لا يترتب عليها بطلان الزواج 
بعد حصوله. 

والرضاعة لا تعتر مانغا من مواذ نع الزواج عند النصارى إلا السريان الأرٹوذكس» 
فيشترط لقيام هذا المانع آن را رو او و ا 
دون انقطاع» فإذا انقطع الرضاع قبل كمال السنتن أو a‏ مواد 
أخرى تزيد على كمية الحليب الذي ترضعه فإن هذا المانع لا يقوم 


وعند الكاثوليك تنص المادة )1١(‏ على أن الإكليريكيين ذوي الدرجات الكبرى 
وكذا الشماس الرسائلي لا يستطيعون ات اا ا الزواج عند النصارى 
على سبيل الإجمال و الجاز 


]٤[‏ ا مغارضة فى الزواج: 
يعلن النصارى عن الخطبة بعد انعقادها سنة كاملة من تاريخ العقد؛ وذلك حتى 


SS 

(۲) شرح الأحوال الشخصية ص 

(۳) يمكن مراجعة موان ا دوا کا انر ا 
E O a, YU-YoY YFY ~10 AVV-10 A۲۱‏ أحكام 
اا ا ) 


الباب ب الثاني الأسرار السين وموقف الاسلام منها CEO‏ 


n‏ الزواج» وعند 
ا ا ی ا ا 
م e‏ رفصا أو قبولا. 


ماد (۲۹): لأشخاس ال ذكرمم حن الارضة ف ازوج" 

() من يكون زوجًا لأحد المتعاقدين. ) 

(ب) الأب وعند عدمه آوعدم! إمکانه 0 رغبته يكون حق المعارضة 
للجد الصحيح ثم الام ثم ا لام نم لباقي الأقارب المنصوص 
عليهم في المادة ( ا لوارد فیها وتقبل العارضة 

ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد. 
(ج) الول لذي ينه الجاس المحلى طبقا لاد (٠ ١(‏ 
مادة ( ۰ r‏ تحصل المعارضة في ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة 
بتقرير يقدم إلى الرئيس الديني المختصء وجب أن يشتمل على اسم 
المحعارض وصفته والمحل الذي اختاره بالجهة لمم عقد الزواج فيها 
والأسباب التي يني معارضته عليهاء والتي جب أن لا تخرج عن الموانع 
e‏ کانت المعارضة لاغية. ) 
٤‏ وصوها للنصل فيا بطريق الاتنجال. " 
ولا جوز عقد الزواج إلا إذا قضى في المحعارضة برفضها نائ 


0 اا دراسات في قوانين الأحوال إل e‏ س۷۷ ازو رالطلاق في جيع الأديان صر ۷۱ 
ie E E‏ 


[ه] الشكل الديني وضرورته في الزواج: 


إجراءات عقد الزواج: جاء بشأن عقد الزواج وما يتصل به عدة مواد ضمن قوانين 
الأحوال الشخصة الخاصة ب بجميع الطوائف ف المسيحية بمصرء وهذه المواد هي: 


ماده (۲۸): بشت يشمت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له يإجرائهء ويشتمل 
عقد الزواج عل اليانات الآية. 


(۱) اسم ك من الزوجین ولقبه وصناعته ول إقامته وتاریخ میلاده من 
واقع شهادة الميلاد أو ما يقو مقامها. 


(۲) اسم کل من والدي الزوجین ولقبه وصناعتهء ول قامته وتار يخ میلاده 
وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجین ولقبه وصناعته وحل إقامته 


(۳) إتبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن کان بينهما قاصر. 
)٤(‏ إثبات رضاء الزوجين. کک 

)١(‏ أسماء الشهود وألقامم وأعمارهم وصناعتهم وحل إقامتهم. 

(7) حصول الإعلان المنوه عنه في المادة (۷) من هذاالقانون. 

(۷) حصول العارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت. 

(۸) إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج. 


مادة (۲۹): یکون لدی رجل الدين المختص دفتر لقيد عقود الزوا- ا ) 
مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينىةء وکل ورقة ة تشمل على 
أصل ثابت وثلاث قسائم» وبعد تحرير العقد و إثباته على الوجه المتقدم ٤‏ 


الباب اب الثاني؛ الأسرار الكنسير وموقف ey ٠ a E ES‏ ) 


ذكره في المادة السابقة بُتلى على جمهور الحاضرين بعرفة رجل الدين 
الذي حرره. ٠‏ 


دوقع عل الأصلواقسائم جميعهامن الزوجينوالشاحدين ورجل 
الدين الذي بَاشرَ العقد وات مراسَ م الزوا- ویسام إحدی القسائم 

الثلاث إلى الزوج» والثانية الالو وَترْسّل الثالثة إلى الرئاسة الدينية 
E yy )‏ 
) لافار عد جل الين ف ) 


وف المحافظات یکون على کل مطرانة ّ ا أو كنيسة 
إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشقًا بعقود 
الزواج التي تمت في دائرتها. ا 
مادة (۴۰): وبعد إقام امراسم م الدينبة للزواج يجب تو توشىقه ثيه لدى اموق المتتدب المختص 
فا (۴۱): يمتنع على الموثقين ين المنتدبين لتوثيق ق عقود زواج المصريين | اس ,إجراء 
هذا التوثيق E‏ يق عقد الزواج الديني المثبت نمام 
المراسم الدينية". 


وقبل إجراءات الزواج: يستصدر الكاهن تصريحا بإتمام عقد الزواج من الرئيس 
) الديني المختص بعد تقديم حضر الخطبة إليه» وتوريد رسوم الكنيسة المقررة عليه" . 


TTT e‏ ا 0۹ ٠١‏ شرح الأحوال الشخصية ص ۸١‏ وما 
. ہا کم رصت اہی لم ری می۳۱۱ راتما رع الان ی لامر | 
VY.‏ 


[] عقد الأملاك: 


عقد الأملاك: هو عبارة عن تعهد من رجل وامرآة بزواج مستقبلء وبحصل بواسطة 
كاهن الكنيسة» ويكون في وقت الخطبة أو وقت الإكليل قبل عقد الزواج» وهو في 
منزلة أقل من عقد الزواج» وانتهت ت الكنائس بعقده قبل الزواج وليس بعد الخطبة؛ U‏ 
کان يترتب عليه من متاعب» وبذلك أصبح حكمه الآن حكم الزواج. 

A‏ کالاآتی: 

(متى حضر الكاهن يبدأ بعقد الأملاك فيرتدي أولا بالحّة الكهنوتية «الصدر 
والبرنس» ثم يأخذ الكاهن خامي الذهب ويلفهما مع الإكليل في الحلة ويعقد عليهماء 
تم یسال کل منهما شفو يا: «أيٰ العريس وعروسه» هَل قبلا عن رصا وحبة واختيار 
أن يقترنا ببعضهما؟ بعد ذلك يقبض الكاهن على الصليب بيمينه ويعلن أمام جمهور 
المسيحيين الحاضرين عقد الأملاك قائلا: باسم ربنا يسوع المسيح مخلصنا نعقد أملاك 
الابن الار ثوذ كسي « فلان» على مخطوبته الابنة الأرثوذكسية «فلانة»» ثم يرشم علامة 
الصليب قائلا: باسم الأب والابن والروح القدس» ثم يقول: مبارك الله الأب الضابط 
الكل... إلخء ثم يقول الشمامسة: «أو المرنمون»: «كيرية أبليصون» ثلاتٌ مرات» 
ويصلي الجميع»ء أبانا... إلخ» ثم يعقد الكاهن ثانية وهو يقول: نعقد أملاك الابنة على 
الابنء ويرشم بالصليب الرشم الثانيء ثم الرشم الثالث ويجاوبه الشمامسة: آمين. 

وف أثناء ذلك يصلى الكاهن الطلبة ثم يرتل الشمامسة النشيد الخاص بالزواج 
وبعده يبدأ الكاهن بالصلاة قائلا: ارحمنا... إلخ» فصلاة الشكر وبعدها يقرا الشماس 
البولس من ١‏ كو ١/١-١١ء‏ فالثلاث تقديسات فالمرموز ٠١/۸١‏ وبعده الإنجيل من 


يوا /۱۸-۱. . 


TET‏ الشخصية ص ٠١‏ وصلوات الندمات في الكنيسة ص ۸٥‏ با هامش. 


الباب ااي الاسرار ار ووو الاسلام 2۹ 


بعد قراءة الإنجيل بقول المرتلون: السلام للعريس» وبعد ذلك يصلى الكاهن 
الثلاثة أو شي فقانون الإيمانء ثم يقول الطلبة ا لخاصة بعقد الأملاك» وعندما يذكر اسم 
العريس وعروسه يرشم كل منهما في وجهه بعلامة الصليب ثم ينشد المرتلون: أا 
المسيح كلمة الأب. 

وبعد هذا النشيد يتلو الكاهن الصلاة الثانية للأملاكء وعندما ينتهى منها يقول 
المرتلون: كما أعطيت السلامء ثم يتلو الطلبة الثالثة والأخيرة ويجاوبه المرتلون: سلامي 
(أعطیکم) یو ۲۷/۱۰ ثم يختم بصلاة الشكر. | 

ثم يقول: المرتلون: (ليباركنا الله) وبعدها بختم الكاهن عقد الأملاك بالصلاة 
الربانية وقراءة المرتلين في نهايتها كربة أبليصون ثلاث مرات. 


[۷] قيام الكاهن بالتكليل: .` 
تتطلب الشرائع الكنيسة إلى جانب رضا الزوجين بالزواج قيام كاهن الكنيسة 
بالتکلیل کشرط لانعقاد الزواج» يقول زي شنودة: يتم الزواج بواسطة الله نفسه؛ إذ 
قال يسو ع: (فالذي جمعه الله لا یفرقه إنسان» رَلّا کان الکاهن هو وكيل الله فيجب أن 
یتم على یدیهء ویجب أن يتم الزواج في الكنيسة؛ لأنه سر من أسرار الكنيسة. 
واشترط الإنجيليون لصحة الزوا- اج أن يتم على يد رجل الدين طِبْفًا للمراسيم الدينية و إلا 
کان باطلاء ا : (لأجل أن يكون الزواج صحيحًا بحب أن يكون مستوفيا 
للشرائط ا لى الكسة التابع ها الطرفان» أما إذا كان الطرفان تابعين لکنیستين 
ختلفتين فيجب أن يکون مستوفيًا لكامل شروط الصحة المتبعة لكل من الكنيستين". 
(1) راجع: اللالى الفيسة ج۲ ٠١٠-٠٤١‏ صلوات الخدمات في الكنيسة ص .۹٦-۸٥‏ 
(۲) تاریخ الأقباط جا/ .۲۷١‏ 


(۳) شرح الأحوال | لشخصية ص ۱۸۲ . 


م۲۹: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


وتشترط الكنيسة الكاثولبكية أن بُعقد الزواج داخلَ كنيسة المنطقة التي يقيم فبها 
أحد الزوجين ولا ينتقل إلى كنيسة أخرى إلا بعد موافقة كاهن كنيسة المنطقةء وإبداء 
أسباب ذلك. 


ويتم التكليل طبقا للطقوس التي يتبعها الكاهن الذي ينتمي إلى الكنيسة التي 
يتبعها الزوجان؛ فإن بعض الكنائس تسمح بعقد الزواج فيها مادام آحد الزوجين يتبح 
الكنيسة التي يعقد فيها الزواج»ء ويمكن عقد الزواج في الكنيسة التي تتبعها المرأة عند 
رضاء الرجل بذلك. وَححَرم الكاثوليك إا الزواج في أيام عيد اميلاد وفي الصوم الكبير. 
في الأوقات الأخرى التي قد تحددها شرائع طوائفهم ء وقد جور الكنيسة عقد الزواج في 
الزمن المحرم بشرط عدم إظهار مظاهر الأبهة» أما الكنيسة الأرثوذكسية والإروتستانتية 
فتبيح الزواج في كل أيام السنة. 

صلاة الإكليل": 


تمارس الكنيسة صلاة الإكليل للمتزوجين بعد عقد الأملاكء وهذه الصلاة تختلف 
باختلاف المتزوجين» فللأبكار صلاة والمترملين صلاة خاصة بم. 


فإذا كان المتزوجون أبكارًا أو أحدها بكرا والآخر مترملاًء فيمارس الكاهن 
الصلاة الخاصة بهم» وقبل مباشرة عقد الإكليل يؤتى بالعروس أولاً بالتراتيل الكنائسية 
الخاصة بذلك» وتجلس عن يمين العريسء» ثم يبدأ الكاهن مباشرة صلاة الإكليل آمام 
الكنيسة فيصل الكاهن قائلا: ارهمنا.:. إلخ وبعد صلاة الشكر ورفع البخور يقراً 


(۱) راجع: : أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ص ۰ ااا ا ای ا ی ا 
وما بعدها.. 


e OA E RET بصلاة‎ N 
0۷۷ ص‎ 


الباب الثاني SE abl‏ و e‏ ° إ0 


البولس من أف r/o‏ ك > فالثلاث تقدیسات فمزموز مزمور ۲/۱۲۸ فالإنجیل 


من متی ۱/۱۹-. ۰ 


وبعد قرا الإنجيل ا الرتلون باللغة القبطة وبلحن ار (ھؤلا. الذين 
جمعتهم ألم َا ثم يتلو الكاهن الطلبات وبجاوبه المرتلون قائلين. ا ت 
لأب ثم يصلي اثلاث أواشي وبعد تلاوة قانون الإيمان يقرا الطلبات الخاصة بال کلیل 
على رأس الحروسين» وفي 0 کل منھا یقول المرتلون النشيد الحاص بالإکليل. . 
بعد ذلك يتلو الكاهن الطلبة الخاصة بالحلة والثياب» ثم برد المرتلون باللحن قائلين. 
الحلة الروحيةء ثم يصلي الكاهن بخضوع لله صلاة شكر ثم يؤتى بالزيت وبعد الصلاة 
يرشمهما به» وبعد ذلك يتلو الطلبة ثم يصلي على الأكاليل لنكون للعروسين إ كليل فرج 
ومسرةء وفي آخر كل جملة هتف الشعب والشمامسة (آمين) فليكن وأخيرا يضع الإكليل 
على رأسيهما وهو يصلي قائلا: ضع يا رب عبدك أكاليل النعمة الدانمة. 
ثم يصلى الكاهن الصلاة الر بانية ويقر أ التحاليل م يبارك العريس راشا إياه 
بعلامة الصليب قائلا: : يا الذي بارك أبانا نا آد» وکذلك العروس حواء» م يلقي أخيرًا | 
عل مسسع امروس وساي الوضوعة من الکنسةہ و ابة کل متها وب ار ن 
اسمي يا ابنتي.. . إلخ مز ۹:6١‏ ۰ 
بعد ذلك يتل الكاهن الركة وبعدهايرتل الشمامسة شيد السلام. ثم يسلم الكاهن 
المروسين لبعضهما بأن يضع ية العروس في يد العريس وهو يقول. E‏ 


. المسيح... إلخ. ثم يتلو على مسمع العريس الوصايا الإنجيلية.‎ ٤ 


) َ وبعد أن ينتهي الكاهن من تلذوة هذه الوصايا يطلب من الله أن بباركهما وينميهيا " 
) ف المحبة والسلامة وبحرسهما بالألفة والاتفاق TT‏ الله 


0 الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


کل آیام حیاتہماء وأن يرزقهما نسلا ويكثرهما بحسب صلاحه» وأخيرًا بختم الإكليل 
بالصلاة الربانىة". 


صلاة الزمجة الثانية للأرامل: 

جاء في كتاب (المجموع الصفوي) لابن العسال قوله: 

(وأما الزيجة الثانية فدون الأولى» وهذا رسم في القوانين أن لا يكون ها ها بركة كليل 
بل صلاة استغفار) (وإن كان أحد المتزوجين بكرا I‏ للرجال 
والنساء حمیعا). 


يصلي الكاهن صلاة الشكر بعد رفع البخورء ويرتل المزمور الخمسين ويرتل 
الشمامسة ما يناسب ذلك» ثم يقرأ البولسية من العبرانیین ۱/۱۳ ٦-‏ آوکيو ۹-۷/۷ ثم 
يقال الثلاث تقديسات وآوشية الإنجیل ثم يرتل المزمور ۳/۱۲۷ والإنجیل یو ۲۹-۲۷/۲۳ 
ثم يقول الكاهن الثلاث أواشي الصغار قانون الإبمان ويصلي صلا i‏ 
يقول التحاليل الثلاثة والبركةء ويدهنهما بالزيت ثم يوصي اماضرین» ویوصي كلمن 
الزوجين بالآآخر خيرًاء ويدعو ضما با لخر والبركة". 

NT‏ لا تجرى له مراسم دينية في الكنيسة باطلاً في عرف النصارىء 
ويحتاج إلى إعادة على ساس ديني ليكون صحيحًا وموجودًا قانونيا. 

وقد وجدت اختلافات بن الكنائس بشأن عام الزواج ف ا التي / بتبعها 


(1) راجم: اللآلى النفيسة ج۲/ ٠٦۳-٠١١‏ وصلوات الخدمات ص4۷ وما بعدهاء القيم الروحية في سر ٠‏ 
الزيجة ص1۳ » الزواج هذا السر العظیم ص۲۸-١"» E‏ 

(۲) نقلا عن کتاب: القيم الروحية في سر الزيجة ص۷٠.‏ 1 

(۳) راجع: صلوات الخدمات في الکنیسة ص‌۱۹٠-١٠٠.‏ 

(6) راجع: شرح الأحوال الشخصية ص١1.‏ 


الباب اااي Ss‏ وموفف ا oY‏ 


الزوجان أو أحدهماء في حالة عدم وحود کنائس فی حدود الولاية الطقسة» ا ا 
ور انعقا الزواج في الكنائس المخالفةء ومنهم من يمنع ذلك . 


فلا يسح بعقد الزواج يرا عند الكالوليك إلا لسبب جسيم وعرج للغاية 

وف حالة عدم حضور رجل الدین- وذلك في الظروف الاستفنائية فإنه لابد من 
حضور الشھود کما جاء في قانون الأحوال الشخصية للكاولىك "ر رقم ۸۹ 

(إذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري أو الرئيس الكنسى أو على 
لاهن يأذن با ضور الزواج وجب القنون ١١١۸7‏ أو حالت هذه امشقة دوز 
البلوغ إلى أحدهم: ) 

(1) قفي خطر اموت يصح وججوز الزواج العقود أم الشهود قط حتى فيا سوي 

خطر ا موت شرط أن يقدر بفطنة استمرار هذه الحالة مدةشهر._ 
)۲( إذا توفر فی کلتا الطالتین وجود أي کاهن کاثولیک بامکانه أن يشهذ المقد 


اا و 
فقط . 


توئيق عقد الزوج: 


يعار توثيق الزواج من المسائل اتی ۾ تهم الز NIT‏ وذلك لإاٹبات البنوة 
الشرعيةء وما يترتب على ذلك من حقوق مشل الإرث. 


(1) راجغ: N‏ 
() راجع: ا ا ی ا ۰ 
e )‏ اكا المرةعنداليحينالعرين مامكا لاال انمي مس 1۲۹ 


وإثبات الزواج من المسائل التي تم | O‏ تفي آي خلط بين الزواج 
والعلاقات الحرة غبر المشروعة؛ ولذلك تلزم الكنيسة الكاهنَّ القائم بالزواج بتحرير 
عفد الزواج RT‏ لدی المختص بالتونىق « وقد حاء ٤‏ قوانن الأحوال الشخصة ) 
الخاصة متحدي الملة بهذا الشأن: 
مادة :)۴١(‏ بعد إتمام المراسيم الدبنىة للزواج جب تون ثيقه لدى الموثق المنتدب المختص. 
ماده :)۴١(‏ يمتنع على المونقين لتوثيق ق عقود زواج الفر ن الشة اة 
إلا إذا قدم له طالا التوثيق عمقل الزواج الديى الست اوتام المراسم 
الدينية. 
وقد نظم القانون 1۲۹ الصادر في ۲٠‏ دیسمبر ١٣۱۹م‏ اللوائح الخاصة بالتوثيق وبيان 
التعليمات العامة بهذا الشأن» معدل لقانون 1۸۸ لسنة ۷٤۱۹م‏ الخاص بالتوثيق". 


]۸[ بطلان الزواج: 
جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الود جسيم الطوائف المسيحية بمصر 
بخصوص بطلان الزواج عدة مواد وهي: 
مادة (۲): يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية: 
(۱) إذا لر توفر رضاء الزوجین رضاء صحيحًا. 
)٨(‏ إذا لر يتم بالمراسيم ا 
دات ی فر الارن ا س 


ا (۲) راجع ذلك بالتفصیل في: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص1٩‏ اا 
الشخصية ص٠۲٦‏ وما بعدهاء شرح مبادئ الأحوال الشخصية ص۹۹٠‏ وما بعدها. ) 


الباب ي e‏ وموقف الا الاسلاو O0 i‏ 


ا راربا السن القانوني للزواج المنصوص عليها في المادة 
1 من هذا القانون. 


)£( إذا کان بأحد الزوجين مانح من موانح قرابة الدم أو مصاهرة أو 
التبنى المنصوص علیها فی المواد ۱۹۱۸ء .٠١‏ 
)٥(‏ إذا کان أحد طرفیه وقت انعقاده مرتبطًا بزواج صحيح قائم. 
)ذا تزوج القاتل عَمْدَّا أو شریکه بزوج قتیله متی ثىت أن القتل 
کان بالتواطؤ بینهہا بقصد الزواح ومتی ثبت أن e‏ 
هو الزواج. ٠‏ 
(۷) إذاتزروج ع من ينتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي. 
(۸) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من المو انع المنصوص عليها في المادة 
٠‏ من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج. 
)٩(‏ إذا کان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه. 
مادة (۳۳): :بطل زواج الرجل الذي يخطف ارآ آويقید حر ينها في کان ما 
تزوجها ! إذا عق الزواج وهي في حوزته. 
مادة (۴۶): إذاعَقد الزواج بغبر رضاء الزوجين أو أحدها رضاء صحيحَا صادرًاعن 
حرية واختيار فلا جوز الطعن ف الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه 
الغش أو الغلط» وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة 
إدا ادعت انا بکر وتبین ان بکارتما زیلت بسبب سوه سلوي أو ف 
خلوها من ا لحمل وتبین آنا حامل. 


مادة :)۴١(‏ لا تقبل دعوى الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلاإذا 
رفعت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب 
رضائه متمتعًا بکامل رضائه» أو من وقت علمه بالغش أو الغلط. 

مادة (۳): إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا جوز الطعن فيه إلا من الولي أو 
القاصر وتقبل دعوى الإبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة 
أو ضمنًا و کان قد مضی شهرٌ على علمه بالزواج» ولا قبل الدعوی 
أيضًا من الزوج بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدني. 

مادة (۴۷): الزواج الذي يعقد بين الزوجين لر يبلغ كلاهما أو أحدها السن المقررة 
لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو 
حملت الزوجة ولو قبل ذلك. 

مادة (۳۸): الزواج الذي حکم بېطلانه أو بإبطاله يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية 
بالنسبة للزوجين وذریتهما إذا ثبت أن كليهما كان حسن النية أي كاتا 
يجهلان وقت الزواج سبب البْطْلأَنِ أو الإبطال الذي يشوب العقد» أما 
إذا لر يتوفر حسنْ النية إلا من جانب أحد الزوجين دول الآَحَرٍ فالزواج 

يترتبٌ عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية. 

مادة (۳۹): مَنْ َسَبَبَ من الزوجین بخطنئه في وقو ع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وَجَبَ 
عليه أن موص الطرف الآَحَرَ عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك. 

وتختلف آسباب بطلان الزواج عند كل كنيسة عن الأخرى اختلافًا بسيطا". 


.۲٠٠۰۲۰٥١ دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.٠٤۳ص راجع: الزواج والطلاق في جيع الأديان ص٦۲۷ ۳۳۸ أحكام الأحوال الشخصية‎ )( 


الباب الثاني؛ الأسرار الكنسيب وموقف الاسلام متها oY‏ 


]٩[‏ حقوق الزوجين وواجباتهما: 
یوجد حقوق وواجبات للزوجین لکل منھما على الآَخَرِ ومنها: 


-١‏ حب لکل من الزوجين على الآآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المحبشة 
والخدمة عند المرض والمساندة في جابهة الحياة. 


۲ يجب على الزوج حاية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنىء وجب 
على المرأة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجيةء والمحافظة على ماله 
وملاحظة شئون بيتهء وعليهما العناية بتربية أولادها. 

۳- على الزوجين وأولادها أن بعيشوا معا ف منزل الزوجبة الذي ختاره الزوج» ولا 
يجوز إقامة أي من وَالدَي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا 
كان غير قادر على المعيشة بفرده بسبب الشيخوخة أو المرض. 

-٤‏ على الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا جوز معه إكراه الزوجة 
بالقوة الجبرية على الإقامة في منزل الزوجيةء وأن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها 
| حش لمعيشية قدر طاقته. ) ) SS‏ ) 

١-الارتباط‏ الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل ذمة كل من الزوجين 
المالية منفصلة".  CS TS‏ 


(1) راجع: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص٤۱۷ء ٠۲٠۷‏ الزواج والطلاق في جيع الأديان 
ص۲۷۸ الزواج هذا السر العظيم ص۳۲ وما بعدهاء القيم الروحية في سر الزيجة ص ۳۳ء أحكام 
الأحوال الشخصية ص1۸1 وما بعدهاء أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ص۳۹4٠‏ شرح 
الأحوال الشخصية ص ۸٤‏ وما بعدها. 


ومن التعاليم التي حَتَ بها العهد الجديد المرأة تجاه زوجها لأجل تحقيقق السعادة 
الزوجية ما يلي: 

-١‏ أن الرجل هو رأسها وعليها أن تطيعه وتحترمه و إلا انہارت سعادتها. 

۲- أن تحترم رآیه وإرادته وأن تتفاهم معه بالحسنی دون أن ترفح صوتما. 

۳- أن تشعره دانما بأنه أقوی منهاء وأن تطلب هایته ومشو رته ونصحه. 

٤‏ أن تہتم به وتعمل على إسعاده» ولا تجرح إحساسه ولا تهین شعوره في شخصه أو 
عمله أو أهله. 

-٠‏ ألا تتعدى على حقوقه الشخصية. 

- أن تكون متساحة معه ولا تتدخل في شئونه الخاصة إلا بقدر» وألا تلح عليه في 
أن يعرفها ما يريد أن بحتفظ به لنفسه من أسرار. 

۷- أن تعلم أن زوجها هو الأقرب ها فتجعله موطن سرها وتحبه وتضحي من أجله'. 


وفي ال جانب المقابل أوصى بولس الرجال بحسن المعاملة لأزواجهن وبمحبتهن إِذٌ يقول 
فی رسالته إلى أفسس: (أبها الرجالء أحبو انساءَ كم كما أحَبّ المسيح أيضا الكنيسة)". 


وف رسالة بطرس الأولى: (آہا الرجال» کا تا کار بحس الفطة الإناء 
النسائى كالأضعف معطين إياهن كرمة). 


(1) مكانة المرأة في المسيحية ص٤۳ ۳١‏ بتصرف. 
(۲) آفسس:۰/ .۲٣‏ 
(۳) بطرس الأولی: ۳/ ۷. 


الباب الثاني: الأسرار الكنسين وموقف الاسلام متها £0۹ اك 


المبحث الرابع 
تعدد e‏ والطلاق ق انصرانية 


ہ( تعدد الزوجات: 


متب التصارى أن وحده الزججة من خصائص انصبرانة فلايتزوج الرجل إلا بامرأء 
واحدة لا تتزوج ارال برجل واحد. ولا جوز لأحدها أن يتزوج مرا اة إل دد 
موت 0 فلا بجمَّع الرجل بین أ كق من امرأة. 
ولذا فقد منم الدين اران تعدد ا 
المحبة المتفانية والوفاء الغير حدود وسارت أغلبٌ شرائع أرويا على هذا المنوالء وقد 
ورد هذا المبدأفي ي المجموع الصفوي ونصه: ا بین زوجتین أو أ کر فلا بجوز؛ 
لأنه زَا ظاهر مستمن وقد نصت المادة ۱٤۷‏ م من القانون الفرنسي آلا نقد زواع ان 
قبل فسخ الآولي). ‏ 0 
ویعال النصاری عدم جواز تعد الزوجات ب بعدة تعليلاتِ منها: ٠‏ 
-١‏ أن الله تعالی کا خلتقی آدم لر له سوى امرأة واحدة (لذلك ية يترك الرجل باه 
وآمه ویلتصق بامرأته ویکونان جسدًا واحدًا)» a‏ یکون لارجل 
کار من زوجة للف له نساء عدیدات. | | ) 
۲ د السيح ف جوب عل اريسي أعلنوحدةالزجة ونع تمد ازوجات:إذ 
| وصح أن الناموسَ الذي وضعه الله NEE‏ ر واحدة 


0اش : القيم الروحية في سر الزيجة ص ۷۲. 
(۲) دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص .٠*‏ 


لرجل واحد؛ إذ قال: إنه خلقھما ذکرّا ونی وأنہہا ليسا بعد اثنین بل جس 
TET‏ ِن مم بالطلاق لقساوة قلوبهم» ولكن منذ البدء لر يكن 
ھکذا'. 


۴- یستدلون بقول بولس: (لیکن لکل واحد امرأته» ولیکن لکل واحدة رجلها 
وليس للمرأة تسلط على جسدهاء بل للرجل» وكذلك الرجل أيضا ليس له تسالط 
على جسده بل للمرأة... لا تفارق المرأة رجلها.. ولا يترك الرجل امرأته...والمرأة 
مرتبطة بالناموس مادام رجلها حیا)". 


يستدلون بقول ملاخي: (أن الرب هو الشاهد بيك وبين امرأة شبابك التي 
نت غدرت با وهي قرينتك وامرأة عهدك» فاحذروا لروحکم» ولا درا 
بامرأة شبابه لاأنه r E e‏ 
الزوجات؛ لأن الله يكره الطلاق. 

- يذكر حبيب جُرجس أن تعدد الروجات َة لأضرار كثيرة عائلية واجتماعية 
ومدعاة للشقاق والانقسام بين الرجل وزوجاته ولا کک ن يسوي بين 
نسائه» والتعدد يؤدي إلى عدم القدرة على تربية الأولاد؛ مما يترتب عليه أضرار 
اجتماعية» اضف إل ذلك أن الرجلَّ الواحد لا يقدرعلى تأدية الواجب الزوجي 
E CST‏ 
تعدد الزوجات اف لعن ردك ومضبر بالعائلة وباهيئة الاجتماعية©. 


(۱) راجع: : متی: A-۹:‏ 
۱)7 کو 0/۲ ۲۹11۰. 
() ملاخي:۲/ ۱١-۱٤‏ . 
() راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص١٠٤٠.‏ 


وللرد على هذه الأدلة بمكن القول: 


إن الله تعالى خلق لادم زوجة واحدةٌ سرا على سنته الكونية في الخلقء فقد خلق 
١ Ee Tee E E I ar‏ 
الله من کل شيء زوجين: ‏ وَين کل َء حَلَفُتا رَوَجَيَن لَعَلْڪُم ڌڏ كرون @ 4 


وما جاء في إنجيل مرقس من قول المسيح حينما سأله الفريسيون عن طلاق الرجل 
لزوجته: (هل بحل للرجل أن يطلق امرأته؟ فأجاب: قائلاء ولكن من بدء الخليقة ذكرًا 
وأنشى خلقهما الله؛ من أجل هذا يترك الرجل أناه وأمه ويلتصق بامرآته ويكون الاثنان 
خا اد0 

إن كلمة الالتصاق هنا يُقصد با تبادل المحبة والمودة وليس المقصود منها المعنى 
الواقعىّ لاستحالة التصاقِ الرجل بأبويه؛ لأننا هنا نكون أمام ثلاثة في واحد... وعلى 
هذا فيقصد هنا بالالتصاق المعنوي". 


كما أنه لا يوجد في التوراة نص ينع التعدد بل وَرَدَ ما يفيد التعدد؛ فقد جاء في سفر 
التكوين: (واتخذ لامك لنفسه امرآتينء اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة... وقال 
لامك لامرأتيه عادة وصلة: اسمعا قول يا امرأتي لامك وأصغيا لكلامي...). 


وكذلك جمع يعقوب بین امرأتين هما له وراجل وهذا یدل على أن التعدد کان 
٤ A‏ 


جاء في إنجيل متى قول المسيح: (لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جثت 


.)٤۹( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 

VT 1° ا‎ 

(۳) الدين والمجتمع -د/ زیذان عبد الباقي ص ۷۷ وما بعدها بتصر ف. 
)٤(‏ تکوین: /٤‏ ۲۳-۱۹. 

.۱۷۷ راجع: حقائق اللإسلام وأباطيل خصومه صح‎ )٥( 


لأنقض بل لأكمل؛ فإني الحتى أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل" والناموس الذي ات المسيح لنقضه هو 
التوراة» حسب رأي أغلبية علماء الدين عندهم» إلا إذا ورد في الإنجيل ما ينقضها. 


وقد ذكر (ستافور) أن رسالة المسيح كانت أخلاقية» وإر تكن لسن قوانين و إصدار 
تشریعاتٍ» ودلیل ذلك ما جاء في إنجیل لوقا: (وقال له واحد من ال جمع: یا معلم» فل 
لأخي أن يقاسمني الميرات. فقال له: يا إنسانء من أقامنى عليكما قاضيًا أو مقسبًا)"» 
ثم عاد (ستافور) فين أن عيسى يل شرع أخلاقيات جديدة وصاحبها إبطال مابلا 
في التوراة ثم كر سبع نقاط أساسية حالف فيها الانجيل التوراةً والمقام يقتضينا أن 
نذ كر منها نقطتین تتعلقان بموضوعنا. 

أ- عقوبة الزاني في التوراة القتل" وخالف الإنجيل في هذا وترك الزانية بدون 

عقاب0. 


ب- أباحت التوراة الطلاق(*) وحرمه الإنجيل". 


ولر يذكر أحد من الباحثين في المسائل الدينية أن الإنجيل حَالَفَ التوراةً في حكم 
تعدد الزوجات» ولو كان هناك فقرة واحدة تفيد هذا صراحةً لملئت ها صفحات 
وصفحات لبيان مسايرة المسيحية فى أصوطا للاتجاه الآأوربي في مقابل الإسلام. 


. ۱۸ ۱۷ /٥١ متی:‎ )۱( 

.۱٤ ١۳/۱۲ لوقا:‎ )۲( 

(۳) راجع: اللاويين: ° A-1‏ 
)٤(‏ راجع: یوحنا: ۱۱/۸ . 

1/٤ راجع: تثنية:‎ )٥( 
.۱۲-۹/۱۰ راجع: مرقس:‎ )7( 


الباب ا ا وموقف اا CT ES‏ 


ولو رجعنا إلى النصوص التي استدلوا بها على تحريم تعدد الزوجات نجد خلاف 
ذلك؛ فهي تدل على تحريم الطلاق ولا تدل على تعدد الزوجات» فصيغة الإفراد التى 
وَرَدَث في إجابة عيسى ل جاءت لتماثلّ صيغة الإفراد في سؤال التلاميذء فالإفراد 
كان لمطابقة مله في السؤالء وظروف النص تبين بوضوح أنه لتحريم الطلاق ولا يفيد 
ا 

أما الفقرة الثانية: : (من طلق امرآته» وتزوج غبرها زنی» ومن تزوج اتی طاقھا زوجها 
زنى) فيقهم تحريم التعدد من ال جملة الثانية دون الأولى؛ لأنه ربا يكون الرجل الذي تزوج 
SS‏ فلم کان زانيًا؟ فهو ر یعدد. 

کان زانتا ار ا زات فة رجز آخر؛ لأن الطلاق ار بعترف به لا 
لأنه عَدَد الزوجات» إِذا ملابسات النص بأکمله تصرفه إلى تحريم الطلاق. 

وقول بولس لا يدل على تحريم وو ا فلیکن 
لکل رجل امرأة ولکل امرأة زوج» ولا بخفى الفرق بين التعبيرين'. 

فلم يرذ في العهد الجديد نص يدل صراحة عل تحريم تعدد الزوجات» وإنغا يعتمد 
النصارى في تقييدهم الزواج بواحدة على نصوص يؤولونها تأويلاً بعيدًا عن مفهومها 
وسياقها. 

وفی رسائل بولس ما يفيد جواز التعدد» فقد سئل بولس عن شروط الأسقف 
والشمامسة فكتب فى رسالته إلى تیموتاوس: ( يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة 
واحدة... وليكن الشمامسة لكل بعل امرأة واحدةء والمفهوم الظاهر هذه النصوص: 
«أن على الرجال أن يقتصروا على زوجة واحدة» وذلك إنغا كان مرجعه إلى أن رجال 


(۱) بين الإسلام والمسيحية- تحقيق د/ عمد شامة ص ۸۲-۸۰۹ بتصر ف. 


الدين كانوا يفضلون لرجل الدين أن يَقْتَحَ بزوجة واحدة إذا لر يطق الرهبانيةء ولقد ‏ 
توخځوا من وحده الزوحة الا كتفاء بأهون الشرور». 


وفي إلزام كل من الأسقف والشماس بذلك دليل على جوازه لغيره؛ هذا لر يفهم أحد 
من النصارى في العصور الأولى أن دينهم يحرم عليهم تعدد الزوجات. 

إن رجال الكنيسة كانوا يعددون الزوجات وكذلك الملوك؛ فقد كان (لديارميت) 
ملك أيرلندة زوجتان شرعيتان» وتزوج (الملوك الميرفين) عدة مرات بأ كثر من زوجة 
وکان (لشارمان) زوجتان وعدة سريات» وقد سن الإمبراطور «فلافيوس فالنتيان» 
قانونا يبيح تعدد الزوجات في منتصف القرن الرابع الميلادي أباح فيه للمواطنين جيعًا 
أن يتزوجوا عدةً زوجات إذا شاءواء ولر ححح الأساقفةٌ ورؤساء الكنائس المسيحية؛ 
لان كثيرين منهم كانوايتخذون أكارَ من زوجة شرعية وغبر شرعيةء ثم مارس الأباطرة 
الذين خالفوا (فالنتيان) تعدد الزوجات واستمر العمل بقانونه إلى عصر جنستان الأول 
AA‏ حرم التعددء إلا أنه لر ينجح فی تحريمه وار یکن ف هذا التحريم 

أثرًا بالمسيحية؛ ؛لأن أ كبر مستشاريه كان غر مسيحي» وهمذا إر يخضع لتحريم التعدد 
ا ما آكثر الشعب فلم يتقيد به ثم حدث بعد ذلك أن أصدر 
مجلس الفرنكيين بنورمبرج قرارًا بجيز للرجل أن مجمح بين زوجتين» وف E‏ 
ناد المعمدانيون في موشير بأن من حق المسيحي أن تكون له عدة زوجات باعتبار هذا 
التعدد نظامًا إهًا مقدسّاء وهكذا بقي التعدد باعتراف الكنيسة إلى القر ن السابع عشر 


(۱) راجع: : نظام تعدد الزوجات في الإسلام- د|/ کوثر کامل ص۰۲۱ ۲۲- - دار الاعتصام و 
حقائق الإسلام ص۷۷٠‏ . 
) (۲) راجع ٠‏ المرآة في الإسلا د/ علي عبد الواحد واي ص ۱٩۱ف‏ حکمة تاریخ ص۰۱۱۸ 


(۴)عالٰ الفکر -عددمایو- ا ا 


ا ۰ الأسرار الكنسين وموقف منیا o‏ 


) الميلادي وكانت حجة مَنْعه أن الاكتفاء بالواحدة أ :الشرور لن لاايقدر عل 
الرهبانية وار یکن منعه !کارا لشأن المرأة يوم أن کان الخلاف بینم على آنا ذات 
روح أو ہا جسد بغیر روح. .. ولر یکن بينهم خلاف يومئذ على أنها حبالة الشيطان. 
) واعترفت الكنيسة بأبناء شرعيين للعاهل شرلمان من عدة زوجات» وقال وسترمار 
(wesler mark) )‏ العالر الثقة في تاريخ الزواج أن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي 
إل القرن السابع عشرء وكان يتكرر كثرا في لالات التي لاتحصيها الكئيسة والدولة. 


وعرض جروتیوس «erotius»‏ العالر القانوني المشهور هذا االموضوع ف بحٿ من 
بحوڻه الفقهية فاستصوب شر يعة الاباءُ العبر انين والانبياء في العهد القدیم ٠‏ 


کما توجد فرق من النصاری تدافع عن إباحة التعدد في المجتمع النصرانيء ومنها 
الفرقة الألمانية (الانابقتسنس) التي ظهرت في منتصف القرز ن السادس عشر الميلاديء 
ومنها فرقة ة المورمون بالولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت في أوائل القرن التاسح 
عشر الميلادي» والتي کانت تنظر ا آن تعدد الز وجات نظام إهي في الديانة 
ولقد کان لقائدهم (بونج) ون وة وكذلك نجد المبشر ر ین في إندونيسيا يحاولون 
تغييرَ قانون الأسرة لإباحة a EDN‏ وی سام 
e a a‏ 


ولقد تأثرت النصرانية بالأمم الوثنية التي انتشرر ٿت فها النصرانية مل اون 


) لوقا ند کات تادهم ن مد از وجات اتد لون رد سار امل بی 


ا ا 

أ ()راجم: المرآة في الأديان الساوية-د/ صاب اعد طه ص١١٠‏ رسال ماجستر- كل الدعرةالإلاية 

بالقاهرة. ٍ 
(۲) حقاثق الإسلام وأباطیل خصومه ص۱۷۷. 


الدعوة الإسلامية في عهدها المذني- د|/ رءوف شليي ص۳۲۱ - ~ YY‏ نداء لجنس اليف - محمد 


رشید رضا ص٤٤۲‏ وما بعدها بتصرف. 


. م٠‏ الكنيسة اف وطقوسها ا 


و ر 
th‏ 
Ê‏ 


اعتنقاهم النصرانية على ما وجدوا عليه آباءهم من فلم يكن نظام وحدة الزوجة 
عندهم نظامًا طارنًا جاء به الدین الجديد الذي دخلوا فیه» وإنغا کان نظامًا قدا جرى 
عليه العمل في وثنيتهم الأولى» ومن أجل أن تساير المسيحية هذا الوضع فقد حرمت 
تعدد الزوجات حتى يدخل الأوربيون في دينهم» ومغل هذا الأسلوب اتخذ في العصر 
الحديث؛ فقد أباحت النصرانية المعاصرة تعدد الزوجات فى أفريقيا السوداء. 


حيث وجدت الإرساليات التبشير ية نفسّها آمام واقع اجتماعي وهو تعدد الزوجات 
لدى الإفريقيين الوثنيين» ورأوا أن الإصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول 


في النصرانية؛ فنادوا بوجوب السماح للإفريقيين النصارى بالتعدد إلى غير خو 


حتى القسيس في الكنيسة الإفريقية بجوز له أن يتزوج بأ كثر من امرأةء بينما بحرم 
هذا على زميله في أرويا فأهما تكون النصرانية؟ أتحريم التعدد على النصارى في أرويا 
ام جوازه لشركائهم في العقيدة في أفريقيا؟ لانجد عندَهم جوابًا سوى أن نقول: تلك 
e E‏ 


من السماء» ور يكن سوى لشريعة : ال 


يقول جورج زيدان: النصرانية ليس فيها نص صريح يمنع أتباعها من التزوج 
بامرأتىن وأكثر ولو شاءوا لکان علد الزوجات جائرًا عندهم. 


وكذلك يؤكد الأستاذ (وسترمارك) ویؤیده (أرجست فوريل) و (سيداتير) على أن 


)١(‏ المرأة في اللإسلام -د/ علي عبد الواحد وافي ص۱١٠‏ بتصرف. 

(۲) الإسلام والنصرانية في أفريقيا - لنورجيه - ص۲٩‏ -۹۸ بتصرف نقلا عن نظام الأسرة في الإسلام 
ص٣۳‏ - في محكمة التاریخ ص۱۸٠‏ . 

(۳) راجع: بين الإسلام والمسيحية ص٤۸.‏ 

0 )راجع : المرآة والأسرة ص۳۳۷. 


Fv و اا مھا‎ e a e Gi الباب‎ 


الكنيسة وحدها هي التي ابتدعت القول بنع تعدد الزوجات خضوعًا مؤثرات أجنبية 
عن النصرانية ا 

ویقول )Ash†0۸(‏ أشتون: (لقد هاجمت الكنائس بأجعها تعد الزوجات» 
واعترته ر اعون لكن من الملاحظ أن كثرًا من الرؤساء وغیرهم ماستعدون 
لأن يطردوا في سبيله من الكنيسة). 

أما عن احتجاج النصارى على منع التعدد بأنه يترتب عليه الأضرار الكثيرة فإن 
هذا الاحتجاج ليس له نصيب من الصحةء وسوف يتضح ذلك في النقطة التالية إن شاء 
الله تعالى. 


مساوئ الاقتصار على زوجة وأحدة: 


لقد ترتب على منع الكنيسة أتباعها من تعدد الزوجات والاقتصار على زوجة 
واحدة المساوئ الكثيرة منها الخاذ العشيقات, وانتشار الزناء وغير ذلك. 

يقول المستشرق (دينية) الذي أسلم وسمى نفسه «ناصر الدين» في كتابه: (أشعة 
خاصة بنورالإسلام): : ر يحقق تحريم تعدد الزوجات في المسيحية الغرص ن ن 
بل أَسْقَرَ عن نتائج خطيرةٍ من الدعارة والعوانس من النساء والأب ناء غير الشرعيين 

قد شاع ف ي جميح مم الغرب نظام الخادنة واتخاذ الأزواج للخلیلات اواك 
للأخلاءء وهجر الزوجات للأخلاءء وهجر ا منزل الزوحة» وفرار الأزواج 
مع عشيقاتهم» والزوجات مع عشاقهنء وأصبحت هذه الأمور وما إليها في كثير من 


(1) موانع الزواج في الشرائع السماوية ص۴۳٥‏ »في حکمة التاریخ ص۹٠٠.‏ 
(۲) المعاملات في اللإسلام ص٤٠.‏ 
(۴) المرآة بين الجاهلية والإإسلام - سعيد صادق ص۷٠.‏ 


ا oo.‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


بلاد أروبا وأمریکا ا عادنا وبح نظام المخادنة ووحده الزوجة ۴ هده النلاد کٹرة 
أولاد السفاع". 


في فرنسا مثلا بلغت نسبة أولاد السفاح ما يقارب من ٥١‏ + من مجموع المواليدء وفي 
مقاطعة (السين وحدها) خمسون ألف لقيط» وفى أمريكا أصدر الكاتب الأمريكي 
دكتور «كنس» كتابًا عن المرأة وا لحب قال فيه: إن هناك e U N‏ 
الرجال وتصبحن بلاشرف» و إن ما يقرب من n ٠٠٠‏ 
ف الولايات المتحدة سنويا”» وفي معهد أبحاث آمریکا فی لوس أنجلوس كسَف العلماء 
هناك عن فضيحة أخلاقية مفزعة وهي أن عشرة آلاف فتاة في كاليفورنيا وحدها قد 
أنجبن أطفالاً غير شرعيينء وأن عدد البنات اللاي ولدن ولادات غير شرعية في الولايات 
المتحدة يزيد على ٠‏ ألف فتاةء ونه في مدرسة ثانوية واحدة في مدينة لوس أنجلوس 
ظهرت أعراض الحمل على ٠٠١‏ طالبةء وما بحدث في أمريكا بحدث في بريطانيا وألمانيا 
والسويد وغيرها من دول أورباء وبجانب ذلك ظهر اللواط والشذوذ الجنسي» بل إن 
أحد رجال الدين عام ۲ أدين بممارسة اللواط. 


وكان في روما وحدها 1٨٠۰‏ عاهرة مسجلة بخلاف العاهرات اللاتي كن يمارسن هذه 
ا لحرفة سراء وأ كثر من ذلك نجد فى البندقية ية في القرن السادس عشر طبقة من الخليلات 
المهذبات ينافسن أظرف السيدات ف الملبس والثقافة والأدب والتردد على الكنيسة يام 
الآحاد» وکان کثبر من الأزواج یری أن من حقه أن يكون له أ كثر من عشيقة ويصف 
«أوليم المالزيدي» إسراف النورمان بانہم کانوا یتبادلون العشيقات» وكان بعض النساء 
)١(‏ حقوق الإنسان في الإسلام -د/ علي عبد الواحد واني ص٥‏ ۹- وزارة الأوقاف دار النيل للطباعة. 
(۲) تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات - د/ عبد الحليم عويس ص٠٤‏ بتصرف - مكتبة الاعتصام ٠۹۷۸‏ م. 


(۳) جريدة الزمان ۲۹/ ۸/ ۳١۹٠م‏ نقلا عن المرأة بين الجاهلية والإسلام ص٠١٠.‏ 
)٤(‏ تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات ص۳۷ 


الباب ب الثاني, الاسر اكير وموقف الاسااو tabî e‏ 


المسيحيات الذاهبات i‏ ام کف و اا (بنتیاس) ببيع 
أجسادهن في المدن القانمة في طريقهنء كما أباحت بعض المحدن الدعار ت قانونًا ووضحتها 
تحت إشراف البلديات ؟ وني مدينة اندن ذكرت التقارير آن ماني آلف بنت مغك د) 


شرفهن على مذبح ا و 


هذا بالإاضافة الى ان عدم | التعدد اة العوانس كثارة ! ف ا فیقول 
«مبینار» وهو عضو مجلس النواب الفرنسي: إن في فرنسا الآن مليونا وخمسمائة لف 
فتاة لن بجدن هن أزواجًاء ويقول العالر الإنجليزي «مستر جواو»: إن النظام البريطاني 
e‏ فقد أضر بحو مليوني امرأة ضرا 
بالا حيث صيرهن عوانس 


ولقد ىتت ت الم والإحصبايات ناا شري بواجه الان معكلة ارام کر 
AEN EGGS EEA‏ إلى ۰ وآن 
Gs EE‏ انا ڌ 


ولقد أفزعت هذه النتائج الخطبرة اق في أمم الغرب المسيحي لاض اقا 
وزعماء الإصلاح الاجتماعيء ولا أخفقت جميع الوسائل التي ثوا إليها في نطاق النظا م 
الس اناع ا ا کک کرای ا ج عل ااا را 
تعدد E a a‏ ) 


) (1) قصة المضارة - الجزء الخامس من المجلدالرابع ص ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ بتصرف. . 
(۲) راجع: نظام الأسرة في الإسلام ص۹". ) 
(۳) المرأة ومکانتها في الإسلام - أحد الحصین ص‌۳۸۰۱۳۷٠.‏ 
)٤( .‏ راجع: أهداف الأسرة في الإسلام والتبارات الضادة - حسين محمد يوسف ص٣ ١‏ تصرف مکی 


قال الفيلسوف الألماني (شوبنهور) في رسالته «كلمة عن النساء»: 

إن قوانين الزواج في أوربا فاسدة المبنى بمساواتها المرآة بالرجل؛ فقد جعلتنا نقتصر 
على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقناء وضاعفت علينا واجباتناء على آنا مادامت 
أباحت للمرأة حقوقا مثل الرجل كان من اللازم أن تمنحها أيضا عقلاً مثل عقله.. إلى 
أن يقول: ولا تقوم امرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجًا يتكفل بشئونهاء 
والمتزوجات عندنا عدد قليل وغرهن لا حصان عدداء تراهن بغر کفیل بین بکر 
من الطبقات العليا قد شاخت وهي هاعة متحسرةء وبين ضعيفة من الطبقات السفلى 
يتجشمن الصعاب ويتحملن شَاق الأعمال» وربا ابتذلن فيعشن متلبسات بالخزي 
والعار" وهكذا يوضح لنا هذا الفيلسوف مساوئ الاقتصار على زوجة واحدة ويطالب 
النصارى بتعدد الزوجات ولكن بطريق حفِي. 

وقد أعلنت أستاذة جامعية فى ألمانيا بأن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد 
الزوجات كما هو في التشريع الإسلامي؛ وذلك زغبة في حماية المرأة الألمانية من احتراف 
البغاء فتقول: (إنني أفضل أن أكون زوجة من عشر نساء لرجل ناجح على أن أكون 
الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه... إن هذا ليس رأيى وحدي بل هو رأي كثير من 
نساء آلمان. 0 

وقالت كاتبة إنجليزية: «لقد كثرت الشاردات من البنات» وعم البلاء» وقل الباحثون 

عن أسباب ذلك وإذا كنت امرأة تراني انظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة 
علیهن وحزنا وماذا عسی يفیذهن ئی وحرني» ون شارك فيه النساء جميعًاء لا فائدة 
إلا في العمل بما ينع هذه الحالة الرجسة»» وإن العالر (توماس) رأى الداء ووصف له 


(1) رانجع: نظام الأسرة في الإسلام -د/ عمد سال و د/ شعبان عمد ص۸ ۴- مكتبة جهورية مصر. 
(۲) تعدد الزوجات- د/ عبد الحلیم عویس ص٠۲.‏ | 


الباب ب الثاني الأسرار الكنسير ت ÊN‏ 


الدواء الكامل للشفاء وهو الإباحة لرجلِآن بتزوج بأ کار من واحدة. ا 
يزول البلاء لا حالة وتصبح بناتنا ربات بيوت. 


وف عام ۹م تقدم آهالي (بون) عاصمة ألمانيا بطلب إلى السلطات المختصة 
يطلبون فيه آن ينص الدستور الألماني على إباحة تعدد الزوجات» وذكرت الصحف 
في هذا الوقت أن الحكومة الألانية أرسلت إلى مشيخة الأزهر تطلب منها نظام تعدد 
الزوجات في الإسلام؛ لأنہا تفكر في الاستفادة منه كحل لمشكلة زيادة النساءء ثم أ 
ذلك وصول وفد من علماء الألمانء اتصلوا بشيخ الأزهر هذه الغايةء كما التحقت بعض 


الألانيات المسلمات 8 د نفسها على أحکام الإسلام ف ي موصو ع المرأة عامه 
وتعدد الروجات خاصة ٩‏ 


وقد دعا موعر الشباب لمال لمنعقد ف لمانا سنه ٤م‏ إلى تعدد الزوحجات 
A O O‏ 
والانهيار العائلى إلا بإباحة تعدد الزوجات©. 
وغير ذلك من امترات والنداءات والاعترافات الكثيرة التي ملئت با بطون كتب 
الغرب تنادی وتعترف بان تعدد الزوجات هو الأفضل والأصح. 
ومذانصل إلى القولبأن الكنيسة لر َي تعدة الزوجات داق و إفا حرمته أحياه 


وأحلته أحياناء وهذا یدل على عدم مشر وعيه ه التحريم في مصادرها کا ہا ر تنجح 
ذا القول فعادت ونادت بوجوب تعدد الزوجات حينما رأت انتشار الفساد والفجور 


(1) راجع: الإسلام عقيدة وشريعة ص۱۹۲ محاضرات في النظم الإسلامية E‏ 
والنصرانية ص۷٦۳.‏ 

(۲) الأحكام الشخصية - د / حمديوسف موسى ص١١٠.‏ 

۰ e 


9 الڪٽيسم أسرارها وطقوسها.. 


وتعدد الصاحات» وهي موافقة للطيعة البشر ية ولتعاليم السلا ٤‏ هلا الشأن وقد 
شهد كناب النصاری بذلك كما ذكرء والحق ما شهد به الأعداء. 


وإذا كان ما سبق يبين حال الغرب» فما هو حال الشرق؟ هذه واحدة من دوله 
ترکیا.. ماذا جری ضا؟ وماذا حدث فیها؟ 


لقد هجرت الإسلاع هجرًا غير جمیل وولت وجهها إلى أوربا تلتمس منهم التشريع 
وتقتبس منهم التقدم والحضارة... فاتخذت لنفسها قانونا مدنيا ينع تعدد الزوجات كان 
ذلك ۱۹۲۹م ٹم مضت ماني سنوات» وتكاثرت الولادات السريةء والزوجات العرفيات» 
والموءودات من الأطفال'. 

وبعد» فإن تعدد الزوجات قانون طبيعيء» وسيبقى ما بقي العالر ؛ ولذلك فإن ما فعلته 
الكنيسة لر يأت بالغرض الذي اراداته بل جاء بعکسه وانطوی تحته سیئات متعددة 
ظهرت بنتائج واقعية شديدة ا لخطر» جسيمة البلاءء ومنها الدعارة وكثرة العوانس من 
النساء والأبناء غبر الشرعيين 


الطلاق في النصرانية: 

انحلال الزواج: يعتبر النصارى أن من الخصائص الجوهرية للزواج في شر يعتهم 
کونه رابطة مؤبدة غير قابلة للانحلالء وعدم القابلية للانحلال يقوم على اعتبار أن 
الزواج في الشريعة المسيحية مقدس» وإذا كانت الشريعة النصرانية قد وضعت هذا 
المبدأ كقاعدة عامةء فإنه توجد حالات تنحلٌ فيها الرابطة الزوجيةء ولكن تلك الحالات 
للانحلالء وعلى سيل الاستشناء تنحل الرابطة الزوجية في حالات معينة. 


(1) انظر ما جاء في العد ٠٠١‏ من مجلة آخر ساعة المصرية الصادرة 1/۴/ ١٤1۹-للكاتب‏ المصري عمد 
التابعي» وكان مقي آن ذاك في تركيا - راجع: الإسلام عقيدة وشريعة ص۹۳٠.‏ 


الباب ب الثاني اراي وو الأسلام ا BoY‏ 


وجاء في قوانين الأحوال الشخصية للنصارى بشأن انحلال الزواج ما يلي: 
مادة :)۱١(‏ ينحل الزواء اج الصحيح بأحد أمرين:- 
الأول: :موت أحد الزوجين حقيقة أو حكتا. 


الثاني: اتطليق باسبة للزواج النعق د أمام الكنائس الأرثو ك ية ) 
والبروتستانتية ينحل الزواج بالتطليق حسب مواد هذا القانونء 
ولكن بالنسبة للزواج الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي 
تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت» أما الزواج 
الصحيح المقررغير المكتمل فيج وز انحلاله بناءً على طلب 
الطرفين أو أحدهما بعد موافقة ا ا 
ود سبب قوي يوجب انحلاله.. 


ماده 0 :ل جوز الطلاق بان المسيحيين باأرادة أحد الزوجين المنفردة ولا 
باتفاقهماء ومع مراعاة المادة السابقة جوز طلب 2 ا 
االات الواردة في اواد ۱16۱۳ ٠٠٠١‏ 


مادة (۱۱۳): جوز لأي من الو طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين 
المسيحية بمصر كالسبتيين» وشهود بهوه» والبهائيين. 


مادة :)٠١١(‏ يجوز لكل من الزوجين أن يطلب النطليق بسبب زنا الزوج الآخر. 


(1) ينحل الزواج عند الكاثوليك إذا اعتتق أحد الزوجين مذهبًا غير كاثوليكي أو ربى أولاده تربية غبر 
كاثوليكية أو سلك سلوكا إجراميًا أو مُضَيعًّا للكرامة والاعتبار أو جعل زوجته في حالة خطر جسيم 
N O a O E E‏ - راجع الزواج 
والطلاق في جميع الأديان ص .٤‏ 


مادة :)۱۱١(‏ يعتبر فی حکم الزنا كل عمل يدل على الخيانة كما في الأحوال الأتية: 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


)١(‏ هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من خارمها او مبيتها معه بدون 


علم زوجها و إذنه بغير ضرورة. 


(۲) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على 


(۳) وجود رجل غریب مح الزوجة فى منزل الزوجية بحالة مريبة. 

)٤(‏ تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور. 

(ه) إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرض. 
(1) الشذوذ ا لجنسي. 

وما ينطبق على الزوجة ينطبق على الزوج". 

ويمكن تلخيص هذه الأسباب في عدة نقاط وهي: 

)١(‏ الزنا. 

(۲) الخروج عن الدين النصراني. 

(۴) الحكم ببعض العقوبات الجنائية. 


)٤(‏ الاعتداء على حياة أحد الزوجين والإيذاء الجسيم. 


E SE DE EEE EISSN 
دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص٠٠۲٠ الزواج والطلاق في جميع الأديان ص۹٦۲" أحکام‎ )١( 
٠٠۷١ »٩۷ شرح الأحوال الشخصية ص‎ ١ ۱ ۰ الأسرة عند المسيحيين المصريين ص‎ 


AT 


الباب ا الأسرار الكنسير وموفف ا yo‏ 


هذه الأباب منها القاطم: وهي الزناء والخرو ج ع عن الدين» ومنها الاختىارية وهي : 


سوء السلوكء والاعتداء على الحباة والإیذاء الجسیم» وسوء المعاشرة. 


ويستخلص من ذلك أن الطلاق عند النصارى لابقع إلا بسبب الزناء وبذلك جاءت | 
تصرححات النصارى حول الطلاق وأسبابه يقول زي و : ل9 الطلاق لدی 
المسيحيين إلا لعلة الزنا)^. 


ويعتورون أن عدم اتفكاك الزواج صبفة من صفات الزواج عند e‏ 
على ذلك با جاء من نصوص منسوبة إلى المسيح ل ومنها قوله: (وقیل: من طلق 
امرآته فلیعطها کناب طلاقء وما آنا فآقول لکم: ا 
تزني» ومن تزوج مطلقة فانه يزني). e‏ 


( کل من يطلق امرأته ويتزو ج ا بزني» وکل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني)(. 
وقال بولس: (وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب: أن لا تفارق المرأة رجلهاء 
و إن فارقته فتلبث و ة أو لتصالح رجلهاء ولا يترك الرجل امرأته). . 


ا این ت ج ا وا ر ) 
لا ينفك عقد رباطها إلا لسببين؛ آوهہا: : اموت الذي بجعل e‏ ) 
الزواج» وثانيهما: الزنا الذي ينجس رباط الزيجة). ‏ 


(۱) راجع: شرح مبادئ الأحكا الشخصية ص٠٠۲‏ وما بعدها 
(۲) تاریخ الأقباط جا/۲۷۱. ا 

(۴) راجع: القيم الروحية في سر الزة ص۸۲ . 

0(0 )متى: ۳۳1/9 

() لوقا ۱۸4/۱7. 

IN Nis (VD 

(۷) أسرار الكنيسة السبعة ص۸٤٠.‏ 


إن ما استدل به النصارى من آدلة على تحريم الطلاق يتناقض مع شريعة التوراة 
التي جاء المسيح متبعا ها غير ناقض لما جاء فيهاء وقد آباحت الطلاق كما جاء في 
سفر التثنية: (إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لر تجد نعمة في عيشة؛ لأنه وَجَدَ 
فیها عیب شيء» وکتب ها کتاب طلاق ودفعه إلى يدهاء وأطلقها من بیته» ومتی 
خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخرء فإن أبغضها الرجل الأخبر وكتب ها 
کتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتَخذها 
له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن 
تنجست؛ لأن ذلك رجس لدى الرب فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب 
إلك نصيتا). 

ومع ذلك نقض النصارى تعاليم التوراة مدعين أن موسى أجاز الطلاق بسبب ما 
كانت عليه حال قومه من البداوة والقساوة ور يستحسن الله ذلك؛ لأنه يكره الطلاقء 
ولا کان یکرهه یکون منوعًاء ولذلك حرم الطلاق في العصر المسيحي. 

ثم يعلل النصاری حرم الطلاق با يترتب عليه من مضار منها: 


)0( أنه بضاد الناموس الزوجي ويناف الغابة التي من أجلها انعقد فیصبح اخ 
الزوجین به سو حال من لعٍ فالرجل لا يفقد من شرفه إلا قليلًء وأما 
المرأة فتفقد شرفها. 

(۲) أنه يضر بسعادة الزوجين؛ لأنه يزيل المحبة المتبادلة بينهما وبهدم ما کان قد 
بن الزوجان من الإخلاص مدة سنين طويلة 


(3) ة2 £ £ 
()راجع : القول الصريح في سيرة سی الملسيح ص TN‏ 


الباب الثاني: الأسرار الكنسي” وموقف الاسلام منها ) ÊY‏ 


© أنه رض بر نة ال ال هة اة 
(٠‏ ر ا من المائات وباقي الشقاق ين فر 
الجماعة ٠.‏ 


ان ما ملل به انصاری على تعریم الطلدق بارتب عله من مضار»إغا هو الطلاق 
الذي لیس له سبب» کہا أن المضار التي تتر تترتب على عدم الطلاق عند توافر أسبابه شد 
لا يترتب عليها من تعاسة الزوجين رتفاقم الخصام والشقاقء كما أن ارتباط انحلال 
الزواج بالزنا دعوة ال رتکات هذه الجرية من أجل تخلص أحد الزوجين من الآخر 
وإلاانتظر كل منهما موت الآخر, أو النخلص منه بالقتل. . ٠‏ 

وترتب غل قرشت الكنيسة الشديدة في مسألة الطلاق آن ترد علبھاآتباعھا ني کر 
مکان مطالبينَ بإباحة الطلاق وإزالة قيوده» حدث ذلك ف إيطاليا لبا وأمریكا والیونان 
وإنجلترا وغيرها من الدول التي تة تعتنق النصرانية ٠‏ 

كما وجه مفكرو النصرانية ركبا التق الشديد إلى الكنيسة وتماليمها مطالين 
باباحة الطلاق لأتباعها ومن أجل ذلك أضافت الكنيسة مواد جديدة إلى قانون الأحوال 
الشخصية ت ی ا الطلاق بالإضافة إلى ار تکاب جرعمة ر 


| لار الترتب تبة دعل الطلاق: ' | ) ) 
_حقوق کمن ازوجین وواج ال ل اتر لیڈ اھا اکر د موت 


(۱) راجع اا س ۵۰ا دراسات في قوانین الأحوال الشخصية ص۳۹٠‏ . 
)راجع: :الرأةفي الأديان الساوية ص ٠۷۸‏ وما بعدهاء المعاملات في الإسلام ا 
N‏ 


الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


۲- يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق آن يتزوج من شخص آخر إلا إذا 

نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج» وفي هذه الحالة لا يجوز 
٤ e‏ 
لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس. ) 

-٣‏ جوز لمن وقع بيتهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجنس المي العام 
بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة. | 

ء- يجوز الحكم بنفقة أو بتعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر. 

-٥‏ حضانة الأولاد تکون للزوج الذي صدرَ حکم الطلاق لمصلحته ما ل يمر 
المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده» 
ومح ذلك بحتفظ كلا الأبوين بعد الطلاق بحقه في ملاحظة أولاده وتربيتهم أيا 
کان الشخص الذي عهد إليه بحضانتهم. 


- لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والدہ. 


(1) دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ص۱۷۷ أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ص٤ ٤٠‏ . 


الباب ال الرا ال ي وموقف املاق ا ۷۹ 


المبحث الخامس 
الرهبنة والتبتل وموقف الكنيسة منهما 


الرهبنة فى النصرانية: 

الرهبنة في اللغة مشتقة: من رهب بالكسرء يرهب رهبة ورهبًا بالضمء ورَهَبا 
بالتحريك, أي: خاف» وَرَهَّبَ الشىء رهبًاء ورهبًا ورهبة: خافه» ترهب الرجل إذا صار 
راهبا بخشی الله. 

والراهب: المتعبد في الصومعة وأحد رهبان النصارى»ء ومصدره الرهبة والرهبانية 
والجمع الرهبان ....... والرهبانية مصدر الراهب والاسم الرهبانة'. 

ويذكر زي شنودة في تاريخ الأقباط: ‏ 

أن الرهبنة كما عرّفها آباؤنا الأوائل: طموح يستوجب التضحية؛ إذ بها تتوثب 
الروح الانطلاق إلى قرب أنوار الله» وبسببها يفنى الجسد لتستحيل قواه العضوية 
إلى فكرة مجردة متناهية الصفاء ء یری العقل خلاها وجه الحقيقة الخالدة الممثلة في رب 
الكون 0 

فالرهبنة: هي سلوك بعض رجال الدين النصارى باعتزالهم وبُعدهم عن قومهم 
والاعتكاف ف الصوامح يتعبدون فىها عزوقا عن الدنا وشھو تا وفتنت ع على 
اا ا ) 


(۱) لسان العرب ص ۱۷٤۸‏ باب حرف اهاء بتصر ف. 
() تاریخ الأقباط ج ۱۹۲/۱. 


5 الكتية اشرارها وطلفوسماء 


الرهبنة في اليهودية: 

لر تكن الرهبنة قاصرة على النصارى بل ؤجدت قبل المسيح؛ فكان يعتنقها طائفة 
الإيسينيين من اليهودء وكانت هذه الطائفة قد أسست قبل ميلاد المسيح بنحو مائة عام» 
واعتزلت هذه الطائفة سائرّ فرق اليهود» وأطلقوا على آنفسهم الفقراءَء وقضوا أوقاتہم 
في الصلاة والممارسات التقشفية توقعًا لمجىء (المسيا) المرتجى» وقد ضاقت آفاقهم» 
ء - ء 
وأحب كل منهم الآخْرَء وكرهوا مَنْ عداهم من أبناء الظلمةء وقد أفرطوا في التشديد 
على مراعاة أداب السلوك المتعارف عليها بينهم بحيث كانوا يوقعون العقاب على كل 
من بخالفها. 

نعاشت طائفة الإيسينيين حياة الرهبنة وعرفوا بالزهد والتقشف والبعد عن متع 
الحباة. 


بداية الرهبنة: 


دخلت الرهبنة في النصرانية منذ عهد الاضطهاد والتعسف والتعذيب؛ إذ فر أتباع 
المسيح بدينهم إلى الصحارى خشية التعذيب» وانتشر في هذا العهد الفسق والمجون 
والجري وراء الشهوات و إشباع حاجة النفس الحيوانيةء فكان كل ذلك داعيًا إلى اعتزال 
هؤلاء النغر المياةً العامة والاتصال بهاء وذلك لإذلال رغبات الجسد: لذلك اعتصم أولئك 
الزاهدون بالفقر والتجرد من مقتنياتم وارتداء الشاب الخشنة والامتناع عن الطعام إلا 
ما يسد الأود» و إرهاق آبدانہم بكلاصنوف المشقات» ونذر العفة المطلقةء وقد آمنوا في 
دواخل نفوسهم أن هذا هو الطريق الأمثل لبلوغ الكمال الإنساني'. 


. ٠۷٤ فجر المسيحية ص‎ )١( 


الباب اااي الأسرار الكنسير وموقف ا | CREO‏ 


المراحل التي مرت بهها الرهبنة: 

مرت الرهبنة بمرحلتين: 

المرحلة الأول: كانت هروبًا من الناس إلى الى والبعد عن الحياة العامة 

في المدن والقرى والعيش في الکهوف والمغارات محاربة الجحسد 
والإكثار من العبادة. ٤‏ 

المرحلة الانية: کات بعد دخول عدد کر من اإنضبارى في الرهبنة 2 م 
صوامع مجاورة بعضها لبعض وضربوا حوطها بسور أطلق عليها 
os‏ 


أساس الدعوة إلى الرهبنة:. 

اناغ ناس الدعوة إلى الرهبنة قد انقسموا بشأنما إلى فریقین: 
افريق الأول: بقول: :إن أساس الرهبنة هو المسيح بإال؛ ؛ لہا كانت دعوتهء فقد 
ترهبن المسيح» واستدلوا بما جاء في إنجيل متى بقوله للغني: (إن أردت 
أن تون كاملا فأذهب ربع آملاكك» وأعط الفقراء فيكون لك 
كنز ف السماء وتعالى اتبعني)"» وقد کان المسيح يصعد إلى الجبل ) 
بلي بعلم لجوج وکان وحن الممدان یمیش ف الراري لذلك 

کان النصارى يبنون الأديرة في البراري". 


.۲٤٤ ال ل امد شلبي ص‎ TT 
. ۲ متی:‎ )۲( 


HW)‏ ية ۲٤٠‏ تاريخ قباط جدا/۳۹١‏ الصرائية الإسلام ص ١١‏ وألياة امياي 


e 
a ESE 2 


۰ 9 الك اها وطق ةا 


الفريق الثاني: يقول: إن الرهبنة كانت ضمن التعاليم التي جاء با المسيح e‏ 
فقد كان بجالس الخطاة وبحب المرح واللهو واللعب بخلاف بحيى 
المعمدانء فقد كان يعتزل الناس» ورب من الفجور ليبحث عن 
مكان فيه الهدوء والنقاوة والطهرء واستند أصحاب 4 الرأي إلى 
قول المسيح: (بمن أشبه هذا الجبل يشبهه أولادا جالسين في الأسواق 
ینادون إلى أصحابم» ویقولون: زمرنا لم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم 
تلطمواء لأنه جاء یوحنا لا یا کل ولا یشرب» فیقولون فيه شیطان» جاء 
ابن الإنسان يأ كل ويشرب» فيقولون: هو إذا إنسان كول وشريب 
خمر حب للعشارين وا لخطاةء والحكمة تبررت من بنيها)'. 


مكان ظهور الرهبنة: 

أول ما ظهرت الرهبنة ظهرت في مصر كما ذكر في تاريخ الأقباط : وعلى هذه الصورة 
أي الاعتزال - بدأت الرهبنة في مصر فخر ج أفراد من المسيحيين عن ديار أهلهم ويموا 
شطر الأكمات والتلال البعيدة عن معالر العمران» وانفرد كل منهم وحيدا متعبدا لله في 
کهف لا یعاونه على تدبر أمره رفیق ولا صدیق". 

وأول من ابتدع الرهبنة القديس (أنطونيوس الشهيد) الذي ولد سنة ٠٠١‏ م وفى 
بلدة قمن العروس بمركز الوسطى في مصر» وكان من أسرة متدينة ومتمسكة بتعاليم 
المسيح» ولا مات أبوه عكف على إدارة أملاك أبيه» ولكنه امتثل لقول المسيح حينما قال 


ITA 
.۱۸۷ تاريخ الأقباط جا/‎ )۲( 


الباب ب الثاني, الأسرار الكنسير وموقف الإسلام ۰ | SAY‏ 


لك لوان وتعالى ا القول باع أملاکه ووزعها 
على الفقراء والمسا كين وذي الحاجات وخرج مجاهد نفسه ويمیت شهواته» وکان قوته 
الملح والماء واعتزل الناس وعاش في المغارات والبيوت المهجورة وشاع صلاحه بعد 
ذلك فاتىعه کثیر من الناس تبرکا به وطلبًا للشفاء من الأمراض» ثم ساروا على طر يقته ) 
مد ذلك واعتزا افاس وینوا اصواع؛ ثم جا عد ذلك اندیس (باخومیس) قافا 
أول دير مسيحي في[العالر في مصر.  n‏ هڕڵB®ŠĞËصْؤْڃږڃٗڕڃںrECE‏ 


وحاهد اتوس الحكام الظلمة الذين کانوا يعذبون أتباع اليج e‏ 
و ا ثم قوفف الماع عشر من شهر بنایر 
سنة ۳٣١‏ م. 


ثم انتقلت الرهبانية من صر إل بان شرق که وال نيا الصفری وبلاد ما 
بين النهرين. 


الرهبنة في بلاد ارب 


انتقلت الرهبنة ۾ من بلاد الشرق إلى الغرب ف القرن a‏ عشر الميلاديء أدخلها 
(آثناسيوس الکبیر)» و( برونیوس)» و(أمبروز)» و(أوغسطنيوس) وکان رائدها ف فرنسا 

(مارتن) وقد انتشرت الرهبنة بالطريقة الفردية والجماعيةء وأخذت الشكل المنظم على 
يد الراهب (بندکت) الذي التزم بالتعاليم وضرب المثل فى الزهد ا على 
اناع (البند کتیون) فساروا علی نهج «بندکت »0 


ا فر الح ی ۰۱۲2 ارخ لااط جا/۱۹۸ رع کی یلاس ۱۲ وريخ ّ 
) الكنيسة القبطية ص ۷١‏ وما بعدها. 2 
۰ )راجع: فجر المسيحية ص ۱۷۹ حياةالرهباية ص ۱۸. 


E‏ ا و 


الالتحاق بالرهينة: 


يتم الالتحاق بالرهبنة بوضع طالبها تحت الاختبارء وير بالتجارب ليعرف هل 
بستحق الالتحاق أم لا؟ فإذا نجح في الاختبار يرقد على ظهره آمام الميكل ويصلى 
عليه الرهبان صلاتمم على الميت» كأن الشخص خرج من الحياةء ولر بحسب من أبناء 
هذا العالرء وتدق النواقيس ويطوفون بالراهب الجديد في الكنيسة والميكل منشدين 
ومرتلین ثم يتجهون إلى حجرة الأمين حيث يتبادلون التهانيء بذلك یکون ET‏ 
إجراءات إسباغ صفة الرهبنة على الراغب فيها'. 

وقد وضعت الكنائس قوانين خاصة بالرهبنة لتنظميها وبيان شروط القبول فيها 
وإلغائهاء ومن أسس الرهبنة النصرانية البتولية والوحدة والانفراد والتجرد"ء فاشترط 
النصارى في الراهب والراهبة آن لايتزوجواء ون الزواج مناف لباب التقرب إلى الله تعالىء 
وأن ترك النكاح من جملة المناسك والقربات» ويعرضون الرجال والنساء للزنا والفساد في 
بيوت العبادات ويسدون باب الذرية الصالحة وهم فيما يذهبون إليه في ضلال“. 


مراتب الرهبنة: 


المرتبة الأولى: تشمل العلمانيين الأنقياء. 

المرتبة الثانية: تشمل المتوحدين داخل الدير الذى يعيشون داخل الدير عيشة مشتركة. 
(۱) راجع: تاریخ الأقباط جا/ .٠٠١‏ ) 
e E ERN‏ 


9 )راج الجوة قشر س ٠٣٢‏ 
)٥(‏ يوجد في مصر عشرة أديرة ةللرجال وستة ة أديرة للنساءء وأديرة ارجال رہ منتشرة في ناطق ا و أما= ر 


الباب ا sa id‏ وموقف و 0 


المرتبة الثالثة: تشمل المتوحدين داخل الدير الذين يلازمون فلاليهم ملازمة تامة 
فلا بخرجون منها إلا للصلاة الجماعية يوم الأحد. ‏ 


المت تبة الرابعة: تشمل المتوحدين المنفردين في لحار و الجبال. 
رة الخامسة: تشمل السواح الذين بلغوا درجة الكمال ذ ف التعبد ووصلوا إلى 


منتهى الآمال التي يطمح إلبها الأبرار و الأطهار e‏ اللراري 
والقفار ) 


مساوئ الرهينة: 
الرهبنة بعد عن الحياة ومتعهاء وانتقال إلى حياة الزهد والتقشف» وقد كان الرهبان 
الأوائل يعملون لكسب أقواتهم والتصدق على الفقراءء إلا أنه جاء من بعدهم قوم استغلوا 


الرهبنة لاستدرار عطف الناسء فارتكنوا إلى الراحة واعتمدوا على ما أيهم به الناس من 
أموال فظهرت سلبيات الرهبنة التي شوهت النصرانيةء وأدخلت فيها الوثنية الرومانية. 


فقد كانت الرهبنة قرا على الإنسانية والمدنية من بيمية رومة الوثنية وأيشًا كان 

للرهبان تأثبرات سلبية على الأخلاق؛ فزلزلت دعائم الحياة المنزلية وعم ۾ الكنود والقسوة 

) عل الأقارب» فكان الرهبان الذين تفيض قلو مم حناًاورحمة وتفيض عيونمم من المع 

[ ) تقسو قلو م وتجمد عيو نېم على الأياء والامهات والاأولاد فیخلفون الأمهات ٹکالیء 
والآزواج آیامی والأولاد یتامی عالةٌ قکففون الناس" ) 


) وما مدعا مذكرات في‎ ۸٤ ا ر لكنسة الط الأرئوذكسية ص‎ a 
) وما بعدها.‎ 4٤ معام تاريخ الكئيسة ج!/‎ 

)اريخ الأقباط جدا/ ۸4 ومابعدها مذكرات معام اريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كيسة نسك ص 

١١ 9‏ مذكرات ني معام تاريخ الكنيسة جا /۸۸.. TT‏ 
(۲) ماذا خسرت العا بانحطاط المسلمین ص ٠۸۸‏ بتصرف. 


ولقد فسدت الأديرة التى كانت ملاجئ للرهبان NEY‏ (ولر 
یکونوا بمنأی عن متناول الفساد الذي کان وباءً قد تفشی فی کل مکان» وتخطی کل الحدودء 
- حتى بلغ الأديرة وانتشر شر بين الرهبانء فانغمسوا في كافة المغاسد والموبقات). 


ولقد شاع فساد رجال الدين النصارى من ا والرهبان وملأت رائحتهم 
القذرة كل بلاد الدنيا وذلك باعتراف کنا مم أنفسهم. 


ويقول الأنباء (باسيليوس) مطران أبى تيح: إن الآديرة لا تقي من الفساد وإن 
الرهبان بحيون حياة شريرةًء وجاء في مجلة رسالة الحياة المسيحية عن الرهبنة والأديرة: 
(الأديرة تحتوى على فساد عميق وهيهات أن یوجد بها مَنْ يصلح للبقاء؛ إذ انها تضم بين 
جدرانما آفا کین آولی بم غيابات السجون). 

ويذكر ول ديورانت: أن الأسقف (بتيفغاس) شكا إلى البابا (زخاري) )۷٤١(‏ أن 
الأسقفيات تعطى (للشرهين من غير رجال الدينء وللزانين من القسيسينء وأن بعض 
الشمامسة بحتفظون بأربح سراري أو خمس» وقد اتهم (بيد الموقر) في هذا القرن بعينه 
(بعض أساقفة) إنجلترا بهم يضحکون وهزلون ویروون اا > وییرحول؛ 
ویسکرون ويحيون حياة الملذات والفسق”... إلخ. 


ویذکر ول دیورانت أيضاآنه: ق «نۈ ونك انچر متا نرت الیداکۂ ف تات 
وسبعان تهمة خاصة بعدم العفة في عام ٠٤۹۹‏ م. وكان منها مس عشر تهمة موجهة 
إلى رجال الدين» وف «ريبون» كانت ربع وعشرون تهمة من ٠١١‏ موجهة إلى رجال . 
الدين ف «لامسث» کانت تسح ٣‏ مان ومسان موچ ة إلى رجال الاين | ا ُن 


ا 
.() راجع: المسيحية ص .۲٤۷ +۲٤٩‏ 


(۳) راجع: قصة الحضارة ج٤۱/‏ ۳۸۳. 


الباب ب الثاني؛ الاسرار س وفوفا الأسلام AY ) a:‏ 


ONEN 
من اثنين في المائة من مجموع السكانء ومنهم من كانت له صلات جنسية بالتائبات من‎ 
النساء» وكان للآلاف من القساوسة خطاياء وفي آلمانيا كان هم كلهم تقريباء وفي روما‎ 
كان هذا هو الأمر المتبع المألوف وتقدر بعض التقارير عدد العاهرات فيها بسبعة آلاف‎ 
من بین السکاز الذین ار یکونوا يزيدون على مائة ألف... يقول (هاردون) أسقف‎ 
أن رجال الدین في آبرشیته ار یکونوا یرون في‎ f ۱٤٩۸( إنجلترا في تقریر له‎ 

امخطاياإقّء وأنبم لر يحاولوا قط أن بوا ذلك عن عبن الناس» وکان في بومرانزا ٠ه‏ 
حالة من هذا النوعء ا ا ۳ 


يرونا وقاية لبنا بناتم وزوجاتم 


وقد أنكر المصاحون زو الرهبنة على رجال الدين؛ وذلك لا رأوافیھا من کیت 
للجسد الإنساني وتعذيب له من غير ضرورةء وترتب على هذا الكبت انفجار غريزة 
الإنسان في رجل الدين فطلب اللذة من الحرام وترك طريق الحلال والمنهل العذب الذي 
E‏ ثم ويتفق مع طييعة الإنسان. 
با کن رة لیات کی ل الا ی آهل رشعل ل تعره 
من عد اي  : SS‏ وَرَهًُا TT‏ 
بوم إلا قا رضن آل قتا رر ع راا اتا آي مامه اجر 
يرهم يقوذ © )0 


فھڑلا ارعان کانو مبتدعین فيم ذهبوا له ار زوا ا دعو وار اظ 


(1) قصة الحضارة ج ٤۸٤٩/۲۲‏ بتصريف. 


) ()راجع عاضرات في الصراية ص 1۷۸ نجل الدراسات الإسلامية ص ۷۴ 


ر )۳( ښوره ةالحديد من الآية (۷). 


o. 0‏ ا Ec‏ أسرارها وطفوسها.. 


عليه» فقلة من النصارى قاموا برعاية الرهبانيةء وحافظوا على التعاليمء والكثرة الغالبة 
لر يرعوا حقها وظهر منهم الفسق» وتركوا الرهبنة ظاهرًا وباطتا. 
والرهبانية دعوة نصرانية لمحاربة الأبدان وللقضاء على ا لجنس البشرىء ففي إنجيل 
متی: (یوجد خصیان خصوا أنفسهم لجل ملكوت السماوات من کک أن يقبل 
فلیقبل)'. 
إن النصرانية قد فشلت في الدعوة إلى الرهبانية عند التطبيق العمللى؛ لأا تتطلب من 
البشر فوق ما يطيق احتماله» وكبت النوازع الفطرية على هذه الصورة أمر مستحيل؛ 
فدفعة الجسد قو ية عنيفةء وهي لا تفتأ تلح على الإنسانء وتضغط عليه ضخطًا ليستجيب 
إليهاء فإذا وقع الفرد بين ضغط الغزيرة الدائم املح وبين العقيدة التي توحي إليه أن 
الاستجابة هذا الضغط دنس لا جوز أن يلوث به نفسه فليس لذلك إلا نتبجة واحدة أو 
إحدی نتیجتان: 
أولا#ما: أن يستجيب لوحي العقيدة إن استطاع فيترهبن وينقطع عن الحياة والأحياء.. 
ثانیهما: أن يستجيب لدفعة ا لجسد العنيفة الملحّة فيطل الشحنة الحبيسة التى يرهقه 
حبسها و يعذبه» ولكنه مع هذا لا ينجو من العذاب» فهناك الصراع الداخلي 
العنيف الذي ينشب في ضمير الفرد الذي تستولى عليه هذه العقيدة» صراع 
بین ما فعله وما کان ينبغي آن يفعله» صراع بين الجسد والروح وينتهي 
بالعقد النفسيةء أو ا العصبية التي تضيع نشاط الفرد وتبدد 
طاقاته". 


( )هى 9 
)راج الإنسان بين المادية والإسلام - محمد قطب ص ۱۲. 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيت وموقف الإسلام منها A۹‏ 


التبتل وموقف النصرانية منه: 
البتول من النساء: العذراء المنقطعة من الأزواج» وقيل: هي المنقطعة إلى الله تعالى ِ 


الدنياء (والتبتل) الانقطاع عن الدنيا إلى الله كذا (التبتل) ومنه قوله 8 : ۶ وتبشّل 
يه نيلا ن 04 ٠‏ 


قد شرع بوس لنصاری الب کا شرع غوه مار یات به اسي اء وفضل 
حالة البتولية على حالة الزواج حيث قال: (لأني أريد أن يكون جميع الناس کہا انا 
لکن کل واحد له موهبته الخاصة من الله الو س هکذا والآخر هكذاء ولكن أقول 
لغير المتزوجين والأرامل: إنه حسن لمم إذا لبثوا كما أناء ولكن لر يضبطوا أنفسهم 
فليتزوجوا؛ لأن التزوج أصلح من الحرق... وأما العذراء فليس عندي أمر من الرب 
فيهن» ولکنني عطي رايا کمن رحمه الرب أن يکون أميئاء فأظن أن هذا حَسَنٌ لسبب 
ا الا و أن کن ھک ات ا فا طا 
الانفصالء أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأةء لكنك وإن تزوجت إر تخطى» و إن 
تزوجت العذراء ار تخطئ» ولکن مثل هؤلاء يكون هم ضيق في ا لجسد» وأما آنا فإني 
أشفق علیکم» فقول هذا أا الأخوة الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين هم نساء 
کأن لیس مم والذین یکون کأنہم لا یکون» والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون... 


غير المتزوج هتم فيما للرب كيف يرضي الرب» وأما المتزوج فيهتم فيما للعالر كيف 


يرضي امرأته» إن بين الزوجة والعذراء فرقًا غير المتزوجة ‏ تهتم فيما للرب لتكون مقدسة [ 
جسدا وروحًاء وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالر كيف ترضي رَجلها. . إذامن روج فحستًا 
) بفعل ومن لا يرج يفعل أحسن, SEE CEASA‏ إن 


۰ (1) سورة الزمل؛ من الأب (A):‏ 


مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقطء ولكنها أكثر غبطة إن لبشت 


فالزواج عند بولس ليس غاية في ذاته» و إعا هو جرد yy‏ 
الفكر المسيحي في تفصيل هذه البتولية على أساس أن غير المتزوج وغير المتزوجة إنغا 
يركزان كل اهتمامهما لإرضاء الرب في حين أنه إذا تزو ج الرجل فإن اهتمامها سينصرف 
إلى إرضاء زوجهاء فطريق العزوبية أقصر في الوصول إلى الملكوت من طريق الزواج» 
ويقولون: إن البنات العذارى سوف يسطعن في السماء كالنجوم المتلألئة. 


هذه هي فكرة بولس عن الزواج وهي غير صحيحة؛ لأن المتزوج أقرب إلى الرب 
من العزب» وهذا الشيء يدركه كل متزوج بقصد العفاف» وبالرجوع إلى تعاليم بولس 
حول الزواج من خلال رسالته یتبین مدى تناقض النصوصء فبینما يقول في رسالته إلى 
العبرانيين: (ليكن الزواج مكرمًا عند كل واحد» والمضجع غير نجس)" نراه بعد ذلك 
يتجه عكس هذا الاتجاه» ففي رسالته الأولى إلى كورنثوس: (ولكن أقول لغير المتزوجين 
وللأرامل: إنه حسن فم إإذا لبثوا كما آناء ولكن إن لر يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا)"» 
ولكن بولس يعود في الإصحاح نفسه فيقول: (لكنك و إن تزوجت ر تخطئ و إن تزوجت 
العذراء لر تخطئ) ثم يعود لرآيه القائل بأفضلية العزوبةء ويذافع عنها بقوله: (غير 
المتزوج متم في ما للرب كيف يرضي الرب» وأما المتزوج فيهتم ف ما للعار كيف يرضي 
امرأته» إن بين الزوجة والعذراء فرقا؛ غير المتزوجة تتم في ما للرب لتكون مقدسة . 
جسدًا وروحًاء وأما المتزوجة فتهتم في ما للعالر كيف ترضي رجلها)". 
(۱) راجع: ١کو‏ ۷/ ۰۱۰-۷ ٤٩-۲١‏ 
(۲) عبرانیین: ۱۳ / .٤‏ 
)کو ۷/ ۹۸. 
)٤(‏ ۱کو ۷/ ۲۸, 


٤-۳۲ (0)کو:۷/‎ 
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ی وا ر في الزواج المتعاقب شل تزهيده في الزواج لأول فيقول 
في الإصحاح نفسه: (إذا من زوج فحستا يفعل» ومن لا يزوج يفعل أحسنء المرأة مرتبطة 
بالناموس» مادام رجلها حَيّاء ولکن إن مات رجلها فهي حرة لکي تتزوج ممن تريد في 
الرب» ولكنها آكثر غبطة إن لبت هکذا بحسب رأیي).. ) 


ويتضح من هذا النص أن بولس سک ا 
1 عن الله لا عن نفسه»ء وعندئذ يح لنا القول إن آراءه في العزوبة صادرة عنه» ثم نرى 
بولس الذي كان يتحمس للعزوبة ينتهي إلى السماح بالزواج لرجال الدين نفسهم قائلا: 
(فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم؛ بعل امرأًة واحدة.. ليكن الشمامسة كل بعل امرأة 
واحدة)» (إِن کان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له أولاد مؤمنون)". 

وعلى هذا فالزواج عند بولس ليس واجبًا دينيًاء و إنما يندب إلى عقده لتجنب ا لخطيئة 
بارتکاب الزناء أما من يستطيع أن يكح جماح شهوته فأفضل له وأطهر ألا يتزوج» وعلى 
هذا نسطيع القول بأن بولس ذهب إلى أن خير الرجال والنساء هم الذين لا يتزوجون؛ 
لن الذين يَسْمَونَ بأنفسهم عن خاجات اللحم والدم إنما هبون أنفسهم لله» أما الذين 
يتخذون أزواجًا م بهتمون بشؤون الحياة الدنيا ويقضون حياتهم في الحدب على 
نساتهم و إرضاء مطامعهن» على أن بولس قد قور بعد کل ذلك أنه خير للرجل أن بتزوج 
إذا خشي على نفسه آن يحترق» ومعنى الاختراق كما فسره بعض فقهاء الدين المسيحي: 
إنماهو الرغبة الملحة التي بحسها الآدميونء وهو الطبيعة المشوقة التي ركب في نفوس 
الاش ات ا و 


A/V 

YIN: 
o. UT تیطس:‎ ) ) 
۲۲ امرأةفي مختلف العصور جد خاکي ص‎ 4١ 


ا ا الكنيسة اسرارها وطقوسها.. 


هؤلاء يوحنا فم الذهب فقال: (إذا كنتم تريدون الطريق الأسمى والأعظم فالأفضل 
ألا يكون لكم علاقة مع أية امرأة كانت» كما أسس مارسبون في القرن الثاني الميلادي 
طائفةٌ حَرَمَتِ الزواجَ بتانًا على جميع أتباعها'» وقد عقد جمع فنقرة سنة ۲۸۱م خصيصا 
لتنفير من الزواج وأشاع بأنه لا أمل لأحد من المتزوجين في دخول ملكوت الله" 


وأيد توليان رأي بولس فقال: الزواج لن لر يقو على العفة أفضلُ من أن بحترق بنار 
جهنم» ولكن الخير أن يتقي الإنسان الأمرين معا فلا يتزوج ولا يعَرْص نفسّه لعذاب 
النارء وإن قصارى ما بحققه الزواج أنه يعصم الفرد من الخطيئةء على حين أن التبتل 
بروّض المرءَ على أعمال القديسينء ويذلل له السبيل إلى منزلة الإشراق ويتيح له أن يأتي 
الا 

ونادى أحد رجال الكنيسة الغربية في روما في القرن الرابع الميلادي وهو «شنت 
جيرم» بتحريم الزواج» فقال: لتضرب البلطة شجرة الزواج ال جافةء ولكن تطور الأفكار 
وإلحاح الطبيعة جعل هؤلاء الناس يغيرون أفكارهم عن الترهب فجعلوه لطبقة معينة 
وسموه بالرهبنة الاختيار ية (ا لخاصة بالباباوات)0. 


وعلى هذا حرمت الكنيسة على الكهنة الزواج حتى يؤدوا الصلاة بالناس كل يوم 
وهم طاهرون» كما أمرت الكنيسة الراهبات بالامتناع الكامل عن ال جنس وتغطية 
الجسم والابتعاد عن کل شيء بمکن أن بجعل ا لجسد جَذابا. 


.٠١ راجع: الأسفار المقدسة ص‎ )١( 


(۲) راجع: المرأة في اللاهوت الکنسي ص ۱۲۷ . 
(۳) راجع: الأسفار المقدسة ص ٠١‏ 


.۸٩ راجع: الأسرة تحت رعاية الإسلام ص‎ )( ٠ 


(۵) راجع : الرجل والجنس - د / نوال السعداوي ص .۳١ ۰۳٤‏ 
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إن نظ امار یرن اروا ا سلبيةء وهی لا تشعر إطلاتًا بان الزواج د باهي 
مقدس» ولقد ترتب على الدعوة للتبتل من المساوئ ما ترتب على الرهبنة من مساوئ 
عمت النصرانية» وقوضت الأخلاق التي دعا إليها المسيح يل 

وقد أدت نظرة النصارى إلى التبتل على آنه الحالة المثلى وإلى الزواج على أنه جرد ٠‏ 
ضرورة إلى نظام العزوبة المفروض على القسيسين والرهبان عند الكاثوليك» ودعوة 
إلى التبتل تعمل عل تقراض النوع الإنساني نجل بفناءِ وا من عالمنا 
الأرضي. 

إنه لمن الواضح ضح أن النصارى لر يلتزموا بالزعم لقائل بأن الزواج سر إهي مقدس 
إلا ف القرن السابع عشر الميلادي فأدخلوا الزواج د ضمن أسرار الكنيسة السبعة» وعلى 
الرغم من اعترافهم بهذه العبادة فإهم لر يضعوها موضح م التطبيق إلا في القرن العشرين 
عندما نادی باباوات الكنيسة الرومانية بتحليل الزواج» حتى بالنسبة للقساوسةء وليس 
هذا فحسب بل إنهم حرّموا تحديد النسل وَحَثُوا على زيادته والإكثار منه خاصة بعد أن 
a ak a‏ ؛ ولذلك زعم الأب بولس في مؤتمر الفاتيكان 
الان عام 1۹3۸ ٤‏ بن الزواج 2ا ساني لسلامة الشعوب ال ودليل على قوة 
الإيمان بالل ) 


)١( -‏ راجع: الأسفار المقدسة ص ۹۷. 


المىحث السادس 


الكنائس النصرانية وسر الزواج 


بعد الحديث عن أحكام الزواج وما يتصل به يكن الوقوف على نقاط الاتفاق 
والاختلاف بين المذاهب النصرانية حول الزواج كما وضح من خلال الدراسة السايقة: 
١‏ عبر الكنائس النصرانية جميعّها الزواج من المقدسات الدينيةء ولكنه في المذهبين 
الأرٹوذکسی والکاثولیک بعتبر من الأسرار الكنسية والأعمال المقدسةء أما 
البروتستانت فلا بجعلون الزواج سرا إلميا؛ إذ أهم لا يعترفون بأسرار الكنيسة 
وهو عندهم نظام مدني بمعنى أنه نظام تقتضيه حاجة البشر ولا يعد سرا مقدسًاء 
وقد اعتبر البروتستانت الزواج أفضل من التبتلء ورأى الأرثوذكس والكاثوليك 
أن التبتل أفضل من الزواج عند مَنْ لا بخاف على نفسه الزنا. 
الخطبة وهي مقدمة للزواج وتعرف عند الأرثوذكس بعقد الأملاك ولابد 
لإتمامها أن تجرى وفقًا للطقوس الدينية على يد الكاهنء وكذلك تفعل الكنيسة ‏ 
الكاثوليكية الشرقيةء والنص في ذلك عند الأروذكس أن الخطبة تتم على يد 
کاهن بحضور شاهدین على الأقل. والبروتستانت يرون أن الخطبة تكون 
بطلب الزواج وتتم بحصول اتفاق بین ذكر وآنثى راشدين على عقد الزواج 
بينهما بالكيفية والشروط المعروفة في عقد الزواج» وتثبت بكتابة خضر نمضي 
بشهادة شاهدين على الأقل. 
وعند الأقباط والسريان الارٹوذكس حب أن تتضمنَ و ة الخطبة بيان 
ll .‏ الزواج» ويجوز تعديل هذا الميعاد باتفاق الطرفينء وعندٌ الكاثوليك 
والبروتستانت يجوز تحديد ميعادِ الزواج عند الاتفاق على الخطبة أو بعد ذلك. 
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أما عن سن ا خطبة فعند الأقباط الأرثوذكس لا تجوز ا خطبة إلا إذا بلغ 
سن الخاطب سبع عشرة سنةء والمخطوبة س عشرة سنة ميلادية كاملة 
وإذا کان آخد انخاطبین قاصبرافإنه يلرم آن يوافق وليه آيضا على الخطبةء وعنا 
الروم الأرثوذكس ليس هناك سن خاص للخطبة؛ لأنهم يعتبرونها مرحلة من 
مرحلتي الزواج» وقد نصت المادة الأولى من اللائحة الصادرة فی مارس ۹۳۷٠ء‏ 
الخاصة بهم على أن سن الزواج هو 1۸ سنة للشاب و ٠١‏ سنة للفتاةء ور يحدد 
لدى الطوائف الكاثوليكية سن للخطبة مادام الشخص قد بلغ سن السابعةء مح 
مراعاة أن الزوإج ينعفد مبحيحا في هذة ام لالة بدون حاجة إلى موافغة الو ليه 
فإن الخطبة تنعقد تنعقد من باب آولی. | 


اة الو ا لجواز الخطة ُن کک الخاطبان بَالین 

سن الرشدء وأما عن توڈة ثيق الخطبة وإثباتا: فعند الأرثوذكس والبروتستانت 
تحر وثيقة الخطبة تثبت فبها بيانات عن الخاطيينء > ويوقع عليها الكاهن 
والخطيبان والشهود» وتوثيق الخطبة جزء من الشكل الذي لا تنعقد بغير توفرء 
وعند الكاثوليك بجحب تدوين الخطبة في دفتر خاص عند الكاهن أو الرئيس 
الكنسي ولكن كوسيلة لاإثبات. . 
وتشهر ا لخطبة عند الأقباط الأرثوذ كس والطوائف الكاثوليكية وذلك 
لإعلام الناس بها وليتمكن كل من له اعتراض على زواج الخاطب بالمخطوبة أن 
يتقدم باعتراضه» ولر تنظم مجموعات الأحوال الشخصية للسر يان الأرثوذكس 


والبروتستانت إشهار النطبة N‏ ما بنع من إجراء هذا 
a‏ الإشهار في كنانسهم 
٠‏ وأما عن آثار الحطبة. انه لا ب عله ثل مايقب عل اولع 


لأنها جرد عقد بوعد بالزواج جوز لاطرفين أو أحدهما أن يعدل عنه» فعند 
الأرثوذكس جوز لكل من الخاطبين العدول عن الخطبةء وعلى الكاهن إخطار 
الطرف الآخر بالعدول» عند الكاثوليك لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء 
على الوعد بل لتعويض الأضرار إن وجدت» أما الأرثوذ كس فعندهم يترك أمر 
التعويض لتقدير القاضي» أما البروتستانت فعندهم إذا عدل أحد الخطيبين 
عن الآخر بعد الخطبة بدون سبب كاف حكمت السلطة المختصة للآَخْرِ 
بالتعويضات ويخصم منها ما يكون قد دفعَ نقدّا من أحد ال خطيبين» وأما الهدايا 
العينية فتضيع على الناكثء وتبقى للآخر. 

-٣‏ يعتبر الرضا في الزواج شرطً أساسيا؛ فلا بد من رضا الزوجين قبل الزواج» وقد 
اتفقت على ذلك المذاهب النصرانيةء وإذا كان د سن الزوجين أو أحدهما دون 
الحادية والعشرين فيشترط رضا الوليء ولا ينعقد الزواج إلا بالرضا المنجزء فإذا 
AEP LE KE‏ يعتبر خطبة أو التعبير 
عن الإرادة يكون صرحا أو ضمنيًاء ويثبت رضاء الأأخرس بإشاراته إذا 
معلومة ومؤدية إلى فهم مقصود. 

ولا زواج بين غائبین؛ لأن التعيير عن إرادتهمالايمكن تعققه علا أمام الكاهن 
والشهود» ومجوز الزواح بالوكالة عند الكاثوليك دون الأرثوذکس› : ثم آجازه 
الأرثوذكس عند الضرورة بشرط أن يأذن بذلك الرئيس الكنسى المحلي 2 

OE:‏ نع الزواج: يعتبر الأقباط الأرثوذكس العجز ال جنسي مبطلا للزواج» 
بينما يعتبره الروم الأرثوذ كس سببًا من أسباب الطلاق التي تبيح فسخ العلاقة 

) الزوجية بناءً على طلب المتضرر من الزواج» والكنيسة الأرمينية تجعل الزواج 
e a‏ 
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) ف ميم الذاهب العمريةء والمجز لجسي الائ بعد الزواج اثر له ع 
العلاقة الزوجية عند الكاثوليك والبروتستانت. 


ويعتبر النصارى أن ارتباط أحد الزوجین بزوا- توا للزواج؛ إِذ 

أنه لا يجوز تعدد الزوجات في النصرانيةء والمذهب الكاثوليكي ينص على أنه 

لا يجوز حل عقد الزواج الصحيح إلا بالموت» فلا يجوز لأحد الزوجين أن 

يتزوج مرةٌ ثانية إلا إذا تبت أن قريته قد توق» وعند الأقباط الأرثوذكس لا 

يجوز لاحد ازوجین آنيتخذ زوجًا ثانا مادام الزواج قاقاء وكذلك عند ردم 
والارمن ارو کن والیروتستانت. 


أمايالنسبة لاختلاف الدين ين الزوجين. فجسيع الذاهب الصرائة جز 

زوا- ج الصراني بغي النصرايةباطل5 عقا »بل حرمت بعض المذاهب الزواج 

من النصرانى ختلف المذهب,» فعند الأقباط الأرثوذ كس لا يكفي اتحاد الدين 

النصر اني بين الزوجانء ولکن ئن أيضا اتحاد هما ف المذهب» وعند الكاثوليك 

بعتبر الزواج بین کاثولیکي وبين مسیحي یعتنق مذهبًا آخر ځرمًاء ولکنه غر 

باطل. > وعند الروم الارٹوذ كس بصرح بزواج الأرثوذ گ بوا ر 

مذهبه عندما يأخذ الطرف غير الأرٹوذكس عهدًا على نفسه کتابیا أن يقوم 

٤‏ بمراسم 6 کاهن أرٹوذكسيء وا ویعلم لأولاد خت الذهت 
الأرثوذكسي والاختصاص القضائي للكنيسة الأرثوذكسية. ‏ 


وعند الكاثوليك يعتبر الزواج المنعقد بين شخص غير معمد وآخر غير 

معمدباطلا والزواج بین کاثولیکي وغیر کاڻولیکي منهي عنهء ولکنه غير باطل» 

1 والكنيسة البروتستانتية لر تنص على بطلان زواج النصراني من غيره وإنغا ‏ 
جلت تفيور أحد الروجين دياته لمران بعد الزواح من أسياب الان 


م۲۲: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ويعتبر الزنا سببًا من أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والروتستانت أما 
الكاثوليك فلا يعتبرونه سببًا للطلاق بل عليه المغارقة الجسديةء وشر يعة الأرمن 
الأرثوذكس والبروتستانت لا تمنع الزواج بين الزاني وشر يكه بعد تطليق الزاني 
أو موته» آما الأقباط الأرثوذكس فلا جوز عندهم الزواج ممن ارتكب جرية 
الزناء وعند السريان الأرثوذ كس يعتبر الزنا مانعًا للزوجة من الزواج» ولا جوز 
زواجھما بشریکھها أو بغیره ما الزوج الزاني فله بعد تطليق زوجته الزواج 
بشريكة في الزنا أو بغيرها؛ لأن النص مقصور على المطلقةء وعندَ الكاثوليك 
لا يصح عقد الزواج بين من اقترف الزنا مع التواعد بالزواج» أو مع مَنْ قتل 
اخد ھا زوه او تاون مع صاحبه فقَتَلاً الزوجَ ور يَزنِ أحدهما بالآخر. 


وتعتبر المذاهب النصرانية التى تعترف بالرهبنة آنها من موانع الزواج؛ 
فتزوج ضاربًا اش دنفسه»› وتىعه کرم الروتستانت» ولا بعتار السريان 


الأرثوذ كس الرهبنة مانعًا للزواج. 


ا ا ت ن اک اة ول خر هارن 
الرابع للميلاد زواج أصحاب الرتب الكهنوتية الكبرى» بل حرمت عليهم 


مارسة حقوق الزوجية التي عقدوها قبل أخذهم الوظائفء وأصحابُ هذه 


الرتب هم الأساقفة والقسس والشہامسة»› والأقباط الأرثوذكسية منعونَ 
الزواجَ بكل صاحب رتبة كهنوتية تعلو رتبة القس والقمص»فإذا تزوج واحد 
منهم سقطت عنه صفة الکهنوت فورًا ولا یکون زواجه باطلا. 


وأباح إنجيليون زواج الكاهن وكذلك السريان الأرثوذكس والأرمن ‏ 


(۱) راجع: تاریخ الأقباط ج۲۷۹/۱. 


الباب الثاني الأسرار الكنسية وموقف الإسلام من ۹ 


ا مجموعاتہم نص پعتبر الکهنوت مانا عندهم من 
موانع الزواج» يقول ول ديورانت: كان زواج القساوسة في القرنين التاسع 
والعاشر أمرًا مألوفًا في إنجلترا وغالة وشمال إيطالياء وكان البابا هدريان 
الثاني نفسه متزوجًاء وكتب «راتريوس» أسقف فيرونا في القرن العاشر 
يقول: إن أساقفة أبرشيته کلهم تقريبًا متزوجون» ولر يستهل القرن 

ا حادي عشر حتى كانت العزوبة بين رجال الدين غير الرهبان من الأمور 
الشاذة النادرة. 


وبذلك يت ی 
وهناك موانع آخرى للزواج تتفق فيها وتختلف الكنائس النصرانية؛ كمانع القرابة 


والمصاهرة والرضاعة والتبنى والقرابة الروحية بين المعمد والمعمّدء وغير ذلك. 


ه- يشرط لعقد الزواج عند النصارى أن تتوفر فيه امراسيم بم الدينية؛ فعند الأرثوذ كر 

يتم الزواج بصلا الإكليل على يد كاهن طبقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية 

والبروتستانت يشترطون لعقد الزواج الإكليل على ید کاھن الکنیسةء كما 

O E‏ ا ا 

أحد الزوجين. 

4 وینعقد زواج ع عادة في الكنيسة عند د طوائب الأرثوذكس والروتستانت 
دول أن يعْتَرَ ذلك شرطا من شروط الزواج» أما عند الكاثوليك فالأصل آلا 
ينعقد إلا في كنيسة الخورانية" ولا تجوز ابرامه في غيرها من الکنائس أو | 


TT TTT 


| (۲) الخوري: اهو خليفة الأسفف وهي لفظة يونائية الأصل مشتقة من (اخورييسكوبوس) ويعادها وظيفة | 
e SS‏ 


E 


س آسرارها وطفوسها.. 


Cal‏ أو شبة عموميء إلا بإذن الرئيسر المحلى أو الخوريء 
ولكن جوز عقد الزواج في البيوت ال لخاصة عند الضرورة. 

كما تشترط جيع المذاهب علانية الزواج» ويوجد عند الكاثوليك نوع 
من الزواج السري» ويجيزه الرئيس الديني لسبب خطير ومصلحة عظيمة» 
والمذاهب النصرانية الأخرى لا تعرف هذا النوع من السرية في الزواج» 
وتتطلب شرائع الأرثوذ کس والکاٹولیك تو ثيق الزواج بأن حرر کاهن بیاناته» 


ويقيده فى سجلات مَعَدّة لذلك كدليل لإثبات الزواج ولر تتطلب شريعة 


الروتستانت شا من ذلك. 


-٦‏ لا جيز الشريعة النصرانية الطلاق حتى لو اتفق ن الزوجان عليه ولا يقع إلا لعل 


الزناء وعند وقوعه يسمى تفريقا بنا وذلك لأن رابط الزواج قامة على الابيد 
وعدم الانحلالء ً فمنة الکاثولٍِيرمٌالطلاق لأي سبب مها عَم شأله» وحتى 
ا لخيانة الزوجية نفسها لا تعد فی نظره مبررًا للطلاق» وکل ما يبيحه في حالة 
الخيانة الزوجية هو التفرقة الجتتدية مع اعتبار الزوجية قانمة بيتهما من الناحية 
الشرعيةء ولا تجوز لأحدهما عقد الزواج مع شخص آخر؛ لأن ذلك يعتبر تعددا 
للزوجات وهو غير مباح. 


أما الأرثو ذس التروتستانت فيبيحون الطلاق فى حالة الخيانة الزوجيةء وقد دى 
رذ الأمم النصرانية على نظام الطلاق إلى استحداث الكنيسة قواننَ مدني تبیح حل 
ا منل خرو ج أحد الزوجين من الديانة أو حكم عليه بعقوبة شائنة و إساءة 
أحدها للآخر» أو هجر أحدها للآخرء والإصابة بالجنون» إلاأن هذه الأسباب ليست 
محل تفاي بين كل الطوائف النصرانية ومجوز للمطلقة أن شزو بزوجها 2 ا 
بغیره عند الأرثوذ کس والبروتستانت؛ ذلك الكاثوليك. 


الباب as‏ اا وموفف | الاسلام ba‏ ) .8 


۷- لا يوجد نظام الرهبنة إلا عند الأرثوذكس والكاوليك. ما الپروتستانت فلا فلا 
وجود للرهبنة عندّهم» وكل ربب الخدام متزوجون» حتى في الكنيسة الأسقفية 
ای ھی وخی وی ین اکاک ارتا ن يە رر 


ورژماء الأساقفة متزوجون". ٤‏ 


) (۱) راجع: اللاهوت المقارن ج١/٠٠.‏ 


اه | _ ٠‏ الكنيسب آسرارها وطقوسها.. 


الميحث السابع 
موقف الإسلام من الزواج الكنسي 


د أرسل امسيح بإ متنا لشريعة اورا وقد صرح بذك كما جاء ي إنجيز 
مت: (لا تطنوا أف سحت لانقض الاموس او السا جئت لأنقض بل لا كمل؛ فإنى 
الحتى قول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكلء فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى» وعلم الناس هكذا 
يدعي أصغر في ملكوت السماوات» وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت 
السماوات)'. 

فإذا كانت شريعة التوراة جاءت بإباحة الزواج وتعدد الزوجات و إباحة الطلاق 
عند تعسر استمرارٍ الحياة الزوجية فإن على النصارى اتباعَ ذلك؛ لأن المسيح ي جاء 
متبعًا هذه الشريعة. 

ولقد جعل الله تعالى الزواج سنة من سنه في خلقه» فكل المخلوقات تنزاوج 
وانتشرت ذرية آدم 2 بعد زواجه من حواء» ولقد تزوج رسل الله وکان هم ذرية؛ 
إذ أن التزواج هو أساس تكوين الأسرة التي هي لبنة من لبنات الأمة (ومن هنا يأخذ 
الزواج نفس العناية التي تأخذها الأسرة إن لر تکن أقوی وأشد» ولا يعرف دين من 
الأديان ااا إلا وکان للزواج فيه المكانة الأول يستدعي العنابة والاحارام 
وكذلك لا نعرف أمة من الأمم التي تعرف قيمة الحياة إلا كان الزواج لدا آخذا تلك 
المكانة من العناية والاهتمام» وليس ذلك فقط لأن الزواج أصل الأسرةء بل لأنه ما 
تدعو إلبه الفطرة وتقضى به الطبيعة). 


(۱)متی:٥/۱۹-۷..‏ 
(0) الإسلام عقيدة وشريعة ص١٤٠‏ . 


الباب ب الثاني؛ الأسرار الكنسين وموقف الاسلام 2 .0 


وقد حت اسیج ل 9 يل أتباعه على الزواج منفذًا لسنة الله ولشريعة التوراة التي 
جاء فيها: (أنمروا وأكثروا واملئوا الأرض)"' ولقد حضر المسيح يل العرس الذي 
كان في قانا الجليلء وكانت هناك ام المسيح» ودعي إليه المسيح" وتلاميذه؛ فحضور 
المسيح هذا العرس فيه دلالة على أنه معترف بحل الزواج وضرورته» فلم يدع إلى التبتل 
والرهبنة وقتل الغريزة ا لجنسية التي دعا إليها من ينتسبون اليه الذين ساد بينهم الاعتقاد 
بأن العزوبة أمغل من الزواج» وأن الحصور دی إلى الله ممن يقرب النساء"» ضاربين 
بتعاليم المسيح عرض الال ومتبعان الذى ی جاء بشراتع ما آثزل الله ہا 
من سلطان ونسبها إلى الدين الذي جاء به الح عي 


ورغمادعاء النصاری بأن الزواج سر إهي مقدس لا جوز اتقصاله إلا أن آنا جیهم 
ار عيسى 2 قي صورة ت الكاره للحياة الدنيا والداعي إلى تدميرها وإهلاكهاء 
بل تصوره الداعي إلى تفكيك الأسرة وتشتتهاء والعبارات التي تشهد لذلك توجد ف 
امل إل جاح مارات ا دوا ااي 0 يس الزواج» فقد جاء 
في إنجيل مى أن شابا دنا من المسيح وقال له: (أما المعلم الصالح» دلني على عمل صالح 
لأرث الحاة الأبدية.... قال یسوع: إن کنت ترید أن تکون کاملاً فاذهب وبع کل 
شيء لك وأعطه للمساكينء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني» فلما سمع الشاب 
هذا الكلام مضی حزیتا لأنه کان ذا مال كثيرء فقال يسو ع لتلاميذه: الحق أقول لکم: 
إنه يعسر على الفتی دخول ملكوت السباوات. .. كل من يترك بيتًا أو إخوة أو أخوات 
1 آواباا بأو أن ر ونين أو حقولا لأجل اسمي E‏ الحياة الأبدية). 


ك ۸/1 


()راجع:يوحا:/۲1. ` 
()راجع: الأسفار المقدسة ص٤٠.‏ 


1 - YAT: e 


masal ۲ E 0‏ أسرارها وطقوسها.. 


وصور الأناجیل عیسی 9 -أيضا-في صورة من يدعو إلى إهلاك النسل واستئصاله 
والمناداة بإفناء ا لجنس البشري كما جاء ذ فی إنجیل متی: (إِن من الخصيان من ولدوا کذلك 
من بطون آمهاتهم» ومنهم من خصاهم A‏ ومنهم من خصوا ا لأجل ملكوت 
السماوات من استطاع أن يحتمل فليحتمل)”'. 

کما تصوره في صورة من هدم المجتمع ويؤلب آفراده بعضهم على بعض و 
EE‏ (لا تظنوا أن > جئت لالقى 
سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلامًا بل سيا فی > e‏ الإنسان ضد أبيه 
والابنة ضد أمها ضد حماتہاء وأعداء الإنسان هل e‏ 


ومع كل ذلك» ومع دعوة النصارى إلى التبتل ° التي ناد 
ولر یرعوھا حق رعایتهاء فانم يقولون بأن الزواج سر من أسرار الكنيسة التي 
أسسها المسيح» ويقول زكي شنودة: لما كان الإنسان طوع آمر الطبيعة في إشباع رغبته 
الجنسية كسائر الكائنات فقد وضع له ناموسا يتم بموجبه عقد زواج شرعي بين 
الرجل والمرأة ليكون وسيلة لتنكب طرق الفسنادء وقد جعل السيد المسيح الزواج - 
) فوق کونه ناموس طبیعيًا ر ف اسار الا e) e‏ 
إنسان ۳0 )0. 


EEG E E 
.۱۳/۱۹ متی:‎ )۱( 
۳1-۳٤/۱۰ )متى:‎ 
متی:1/۱۹.‎ )۳( 
..۲۷ تاریخ الأقباط جا/‎ )٤( 


الباب الثاني الأسرار الكنسي وموقف الاسلام ا 0 


ب على لبت والرهبنة هن فساد ع أماكن البادةعندهم والأديرة وخورها من أماكز 
جعلت لتكون برا للرذيلة. 

وإذا كان المسيح ي متبعًا لشريعة التوراة التي تبيح تعدد الزوجات فإن مَنْ 
خالف ذلك يکون غر متبح للمسيح» فادعاء النصارى تعدد الزوجات ادعاء باطل لا 
صلة للمسيح ا بهء فقد ورد في النوراة أن كرا من الأنبياء كان مم زوجتان وأكار؛ 
مثل إبراهیم و یعقوب وداود وسلیمان وغیرهم. 


ويحرم النصارى الطلاق إلا لعلة الزنا؛ حتجين بقول المسيح في رده على الفريسيين 
e‏ جل آن يطل امرآته لکل سہب؟ فا جام قائلاً: أما قرأتم 
أن الذي خلق من البدء > خلقھما ذ كرا أو نى من أجل هذا يترك أباه وآمه و يلتصق بامرآته 
ویکون الاثنان جسدًا واحدًا؛ إذ لَنْسا بعد ا واحداء فالذي جمعه الله 
لا یفرقه إنسان))» وقوله: (وقیل: مَنْ طلق امرآته فلیعطها کتاب طلاق» وأما آنا فقول 
لکم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن تزوح مطاقة فان یزني)". 

إن تعليل تحريم الطلاق بآن ما جمعه آل لاابصلح أن يفرقه الإنسان» وهذه الجملة 
صحيحة المعنى» فمعنى آن الله جمع بين الزوجين أنه اَذنَ بهذا الزواج وشرعه فصح أن 
ينسب ال جمع إلى الله و إن كان الإنسان هو المباشر لعقد الزواج» فإذا أَذِنَ الله في الطلاق 
وشرعه لأسباب ومسوغات تقتضیه حینئذ يون من عند الله و إن كان الإنسان أيضًا. 
هو الذي يباشر التفريقء ليس الله هو الذي فرق بينهما بسبب الزنا. 

وع تصریح الس ل بل اة ادق مله رفن انصارى الكايد 


()متى:°ە/1" ۲ 
(۳) راجع: الحلال والحرام ص ۱۷۹. 


oo 0‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


لا يبيحون الطلاق بهذه العلةء ويعتبرونا سببًا للمفارقة الجسدية دون الطلاق ولا فرق 
بين الزوجين إلا بالموت. 

كما أن المسيح يل لر يؤسس للنصارى صلاة خاصة بالٰخطبة ولعقد الزواج وار 
مجعل لزواج الآبكار صلاة وللأرامل صلاةء وكل هذا ابتدعه القوم من قَبَلٍ أنفسهم» و إذا 
کانوا یصرحون بان المسيح سس فم سر الزواج» ويرتبون على حضور المسيح لعرس 
قانا ا لجليل أمورًا لر يقل بها المسيح ور يقصدهاء كشرط عقد الزواج في الكنيسة على يد 
كاهن ينوب عن المسيح» إذا كانوا يصرحون بذلك فإنهم أيضا يصرحون بأن سر الزواج 
لر يدخل ضمن آسرار الكنيسة السبعة إلا في القرن السابع عشر الميلادي» وعلى الرغم 
من ذلك نجد أن المبداً الذي ساد وما زال سائدا لدى معظم الطوائف المسيحية إلى اليوم 
هو مبداً الزهد والعزوف عن الزواج وجعل التبتل المكرس هو الزواج الحقيقي'. 

وقد يكون النصارى اقتبسوا نظام التبتل والرهبنة من البوذية التي سبقتهم بالدعوة 
إلى ذلك؛ فقد ذكر عن بوذا: الرجل العاقل الحكيم لا يتزوج قط ويرى الحياة الزوجية 
كآتون نار متأججة» ومن لر يقدر على العيشة الرهبانية بحب الابتعاد عن الزنا“. 

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن المسيح ا د و 
فعل سائر الرسل ولر يَذع إلى التبتل والرهبنة والتي تؤدي إلى انقراض السلالة الإنسانيةء 
وار أت بتحريم الطلاق ولا بتحريم تعدد الزوجات التي جاءتا بها شريعة التوراة وار 
يأمرهم بصلاة الإكليل الخاصة با لٰخطبة والزواج وغيرها من طقوس وشروط موضوعة 
من قبل القوم آنفسهم. 

إن المسيح يلا لر يؤسس للنصاری سر الزواج كما أنه إز يؤسس غيره من الأسرارء 


(۲) الديانات القديمة لأبى زهرة ص 1۷. ٠‏ 


الباب اثاني. الأسرار الكنسيت و وموقف E E‏ ك 


وکل ما فعله السی نا NE‏ وشارکهم آفراحهم وبارکهم 
n e e‏ 


وقد می اله تمل عل حول اوم لذن ادعوا لبا وار زوا ا وفسقو؛ 
وضلوا عن طر قال ل تال :ر ا یه کدرا ما گتبن لیو إلا ََْعَآءَ 
رضونِ الله فما رعو خی رايا اتتا الذي ين اموا يتم جرم وکر َه 


قفون #0 


ولقد آعلن رسول له ل أنه لا رهبائية في الإسلام» روی الإمام 0 بسنده 
عن آنس ابن مالك وا آنه قال. (جاء ثلاثة رمط إلى بيوت زواج النبي اة يسألون 
عن عبادة الي ا فلہا ابروا کہم ۾ تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي لا قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه ۳ تأخر! قال أحدهم: : اما انا فإفي أصلى اللبل بدا وقال آخر: : أن 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساءَ فلا أتزو ج أبداء فجاء رسول الله يلا 
فقال: أتتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لکنی أصوم 
وأفطرء » وأصلي وأرقد وآتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني). . 


وقد أشار اران لكريم إل ية انكاح وضروزته لبر افر والإباعة» حنی 
3 کان من سنة سائر الأنياء والمرسلين فقال تعالى: وَلَمَد أ سلتا رسلا من قَبْلِكَ 


وَجَعلتا اهارو جا َر 7 ور من المزوبة لني تصدر عن ميدأ كراهية الإسا ا 


لكل ما لا يوان بين الفريزة والعقل ولا وازن ين الواقع وضرورات اللياة الإنسائية. ۾ 


() سورة الحديد: من الآية: (۲۹): 


0 ع لري کناب الکاح - باب الترغیب فی اکا ج/۲۳۷ 


ا الآية: (۳۸).. 


< م الڪنيست أسرارها وطقوسها 


وهی رسول الله ا عن التبتل فعن سعد بن أبى وقاص قال: (رد رسول وياد على 
عثمان بن مظعون التبتل» ولو آذن له لاختصینا)'. 

ولا للزواج من أهمية يترتب عليها تنظيم قوى الإنسان وتوجيهها إلى ا خير والكمال 
E a aS‏ 
a‏ الاين مِنڪُ وَالصلِڃينَ من عِاڍڪ وء ماڪ ِن 
يَڪُوئوا فُقَرَآَ يُعِْهمُ أله ِن قَصْلِهِء وله وَسِعٌ عَلِيمٌ @ € فشجع الله تعالى 
الفقراء على الزواج ووعدهم آن يغنيهم من فضله ويكفيهم مؤونة الزواج والنفقة 
اللازمة؛ لأنه تعالى واسع الفضل» وأنه عليم بأحوال عباده أحمعين.  ٠‏ 

PE PEE EE DE gE 
04 فقال تعالی:  وَليَسََعَفِف لَِينَ لا ڪجدُونَ ِڪاڪا حَ يُْنيَهم نله من قَصلِهِء‎ 
ويدل على ذلك قول الرسول مياة: (يا معشر الشباب» مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛‎ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن ار يستطع فعليه بالصوم؛ فانه له وجاء)“.‎ 

إن الإسلام أول دين اعتی بموصوع الزواج من كل ناحية من النواحيء وقد و 
E i a e e i‏ 
الإنسانفي. 


أما تقليد النصارى لعيسى م ني التجنب عن الزواج تقليد خارج عن مقتضى 
الطبيعة البشرية؛ إذ أن لعيسى ا مقامه المقدس ألا وهو مقام الرسالة والنبوةء 


ai ANSE aT‏ ج+-۲۳۹/۳. 
(۲) سورة النور: الآية: (TY):‏ : 


سورة التور: الآية: (۴۴): 


۳۸ ا‎ E صحيح البخاري -كتاب النكاح‎ )٤( ٠ 


الباب لباب الثاني؛ الأسرار الكنسية و وموفقف الاسلام ر 0۰۹ 


والأننا: E‏ اختلاف طبيعتهم البشرية مِنْ ترك 
الزواج كعيسى وقبول الزواح كغيره من الأنبياء إل فترك E‏ 
e ET E‏ سلتا 
رسلا صن قَبَلِكَ وَجَعَلَتا َه ازجا وَذْرية 04 


( 0 سورةالر ع الآیة: (۳۸). 


الفصلالسابع 


وموقف الإسلام منه 


أ المبحث الأول تعریف الڪهتوت الڪنسي وبیان ادلته عند التنصارى. 
||| المبحث الثاني الكهنوت تاريخيا. 
|| المبحث الثالث: درجات الكهتوت الڪنسي ( درجات الأڪليروس). 
أ| المبحت الرايع: سلطات آباء الكنيس” والعصمت البابويت. 
|| المبحث الخامس: الكنائس التصرانيت وسر الكهنوت. ' 
المبحث السادس: موقف الاإسلام من سر الڪهنوت الڪنسي. 


ك 


الباب اب التاني؛ ار ر وموقف الاسلام متها OP‏ 


) المىحث الأول 
تعريف الكهنوت الكنسى وبيان أدلته 
)۱( تعریف الكهنوت: 
أ التعريف اللغوي: 


الكاهن: معروف» كَهَنَ فا کی کهانة وتن نکیا قضی 
ال كتا کاستًا. نزتم ووسر اا 
الكاسن الذي يتعاطى الجر عبن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرارء 
۰ والعرب تسمي كل من يتعاطى علمًّا دقيقًا كاهناء ومهم مَنْ كان يسمي المنجم والطبيب 
کاھتا والکاهن عند الہ ود و النصارى رجل الدين الذي ارتقى إلى درجة با 
والجمع كهان» والكهنوت: وظيفة رجال الدين عند البهود والنصارى e‏ 


ب- تعريف الكهنوت في مطح الكنيسة: 


جاء فی قاموس الکتاب المقدس: الكاهن: هو خادم دينء وف ات الكتاب 
المقدس: الشخص المخصص قدي ا 

عوض سمعان: (كلمة ارت على وزن «الملكوت» ا 
هي المصدر من كلمة كاهن» وكلمة كوهين العبرية المرادفة للكلمة الأخبرة تدل على 
الاقتراب من الله على اسان دة مقبولة أمامهء کہا تدل على «الإنباء ا تعالی 
للآخرين» وذلك بوصف العمل الثاني مترتبًا على العمل الأولء أما الكلمة اللاتينية 
راا المرب م۹٤۲۹‏ وما عا ار اماع ص۰1۱ 


الت e‏ 
Te 2 َ‏ الكنيسة أسرارها قا 


المترحمة «كاهن» فمعناها كما يقول علماء اللغات: «يأتي المعبر» ولذلك فالمراد با أن 
الكاهن هو الشخص الذي يعبر العالر 0 إلى الله». 

وا کلمتا الكهنوت والكاهن ذ فى الكنيسة الأول للدلالة لی الخدمة 
المكرسة وعلى الخادم الذي تراس الأفخارست ١‏ 


وعرف رجال الدين النصارى سر الكهنوت بعدة تعريفات منها: 


سر الكهنوت: رج یھی خا نز ی ا ی 
ويطلب من أجله فینال النعمة الإهية الى ترفعه الى إحدى درحات | که ت 


ویعرفه حبیب جرجس بقوله: یراد بہذا السر رتبة الإكليريكيين للوظائف المعنية 
بالگىسة. 


ویعرفه تسيو دول مرمية بقوله: هو الطقس الذي بجعل من مؤمن عادي شماسا 
وكاهتًا وأسقةًا. ) 


وعلى هذا فَسرٌ الكهنوت معناه السر الذي بحصل الشخص به على النعمة التى 
هله لذداء رسالة المسيح یں البشر ويمارس الأسرار الكنسية ومن أسهاء الكهنوت» 
الشرطونية (أي وضع اليد)ء وسر الدرجة الأكليروس وهرمية الدرجات. 


(۱) الکهنوت -عوض سمعان ص۱۷. 
(۲) راجع: المعمودية الأفخارستيا والكهنوت ص١۷.‏ 
> (۳) تاریخ الأقباط: ج ۲۷۱/۱. 
) افرارالكتيسة ها . 
)٥(‏ الأسرار حياة الإیان ص ۲۹۳. 


الباب الأسرار e‏ وموقف او Bo 0 e‏ 


(۲)أدلة النصاری على سر الکهنوت: 
٠‏ يذهب النصارى إلى أن ا هو الذي سس سر الکهنوت» وذلك باختیاره 
الاثني عشر ا والسبعان تلمیڈاء وأعطاهم سلطات الكهنوتء ومنها التعميد 
والتثبيت وتقديس القربانء وغفران الخطاياء وقد انتقلت هذه المواهب من الرسل إلى 


ویستدلون على سر الکهنوت باجاء في النهد الجديد تمن تصبوص: ان المسيح: 
( کہا أرسلني الأب آرسلكم انا ولا قال هذا نفخ وقال هم: اقبلوا الروح القدس» من 
غفرتم خطایاه تغفر له» ومن أمسكتم خطایاه آمسکت) وجاء ف إنجيل متى: (الحق 
آقول لکم: ما تربطونه على الأرض یکون مربوطا و في السماء وکل ما علونه على الأرض 
یکون خلولا في السماء). ) ) 
وقال بولس لتیوٹاوس: (لا تمل الرعبة اد التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي 
المشيخية)"“ قال لتيطس أسقف كريت: (من أجل هذا تركتك لكي تكمل الأمور ‏ 
الناقصة وتقيم في كل مدينة قسوسًا كما أوصيتك) وقال لأسقف أفسس: (وما سمعته ‏ 
) یبش کنن ر یکونون أکفاء أن و آخرین آیضا) 


ت ا ek‏ تدبر کا اة شعبه و ارشاد الناس إل طریق الح 


۷۱ /١ج راجم: تاريخ الأقباط‎ )( ٠ 
ie ۷ يوحنا:‎ )( 


.۱۸ /۱۸ متی:‎ )( LL 
HEEE ٠ 
) ()اتى:0/۱.‎ ١ 


Rae 


والخلاص» وأناہم عنه في رعاية خرافه الناطقةء وأيدهم بالقوة كما أخذها من الأب 
ومنحهم السلطان على ربط الخطايا وحلها وغفرانها ومسكهاء و إقامة أسراره» ومنحها 
ناسبًا الطاعة هم طاعة له ولأبيه كما أن احتقارهم له ولابیه أيضاء واعدا أن يكون معهم 
ومع خلفائهم إلى انقضاء العالر. 
حفظ الرسل لأنفسهم هذه الحقوق الممنوحة طم من الله واستعملوها فيما يؤول 
لتدبير الكنيسة فأقاموا هم نوابًا وخلفاء» مانحين (بوضع اليد) القوة التي أعطوها 
من الرب مشبتين نها من الروح القدس نفسه» وخوم الحق دون غيرهم في تعليم 
وإرشاد المؤمنينء وتتميم الأسرار الإلهيةء وفوضوا طم رسامة القسوس» واختيار الأمناء 
الأ كفاء هذه الدمة القدذسة والحائزين للصفات التي أوضحوها ہ. 
ولسر الكهنوت صلة وثيقة عند النصارى بسائر الأسرار الكنسية؛ إذ أن رجال 
ا ٤ ٤‏ 
الكهنوت هم الذين ارس الآسرار على ايدم؛ فهم يقومون بالتعمید والتشبیت وتقديس 
القربان ومسحة المرضى وغفران ا لخطايا وعقد الزواج والصلاة ا لخاصة به. 


(1) راجع: اللآلى النفيسة ج۲/ ۲٠۵‏ وما بعدها. 


الباب ااي الاسزار اكير وو ا 01¥ 


ااا أن ادا ا ر ادب وقد مر 
الکهنوت في المد القديم بعدة ة مراحل؛ إذ یعتبرون الكهنوت قدیا م الإنسان؛ لن 
انل ورا وإبراهيم وأحاق ویعقوب وأيوب کانوا يقدمون الذبائح لله» وکان 
هناك کاهن في أيام إبراهيم یم یدعی ملک صادق» و یعرف کھنوت هولاء میا بکهنوت 
البطاركة أو الآباء لقدامی0) 


ثم انتقلت مارسة اکت إلى رؤساء العائلات ف يقومون بذبيحة الفصح؛ 
وذلك بأمر موسی م فعرف الکهنوت بکهنوت العائلات) آي أن الكاهن هو رئيس 
العائلة فقد جاء في سفر الخروج: (دعا موسی جمیع شیوخ إسرائیل وقال هم اسبحوا 
i el ea aE‏ ا 


ثم اتسعت دائرة الکهنوت واا ا امتیاز تقدیم الذبائم 
لله كما جاء في سفر الخروج: (أرسل فتبان د بني إسرائیل فاصعدوا حرقات وذبحوا ذبائح 
سلامة للرب من الثيران) وعرف هذا الكهنوت r al‏ 
1 ثم بعد ذلك تعينت رتبة الكهنوت في عائلة هارون: (وقرب إليك هارون أخا 
) وبنيه معه من بين بني إسرائيل يكن لي)" ومنذ ذلك اللي اقتصر مارسة الكهنوت 
(۱)راجم: : الكهنوت ص١ .٤‏ 
)راجع: TT‏ 
INT:‏ 


) 0)خ:/-0. ٤‏ 
) ()خ:۱/۲۸. 


ا 
لرتبة عظيم الكهنة من الأبكارء وكانت تفرض على الكاهن في حياته ومعيشته قوانين 
ار تکن تفرض على غبره من اللاويين أو من عوام الشعب وكان عدد الكهنة قليلاً في 
أول الأمر: (وسبعة كهنة بحملون أبواق الهتاف السبعة مام التابوت» وفي اليو السابح 


تدورون دائرة المدينة سبع مرات» والكهنة يضربون بالأبواق)'. 


من عائلة العازار ونان من عائلة إبتامارء ثم انتقل بعد ذلك إلى فرق أخرى غير أصيلة". 


تقديس الكهنة فى العهد القديم: 

جاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج بشأن تقديس الكهنة: (وهذا ما 
تصنعه طم لتقدیسھم لیکھنوا ف» خذ ثورًّا واحدا ابن بقر» وکبشین صحیحین» وخبزا 
وفطيرًا وأقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حنطة تصنعهاء 
وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة من الثور والكبشينء وتقدم هارون وبنيه إلى 
باب خيمة الاجتماع وتغسلهم ماء» وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء 
والصدارة وتشده بزنار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على 
العمامةء وتأخذ: (من المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة 
وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه» وتشد مم قلانس فيكون همم كهنوت فريضة أبدية» ِ 
وتملاً يد هارون وا بنیه). 
(۱) يشوع: ٤/٦‏ . 


() راجع: اموس الکتاب القدس صی ۷۹۱ مجم اللاھرت الکتای ص۲۷۹ الکھنوت می ۲۱ وما دما 
۳خ :1/4 »١-‏ وراجع اللاويين صح ۸. 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيب وموقف الاسلام منها ۰ | ۹ 8a‏ 


ففي ا وه ا ارب لوسى الطريقة التي بها يكرس هارون وبنيه 
لخدمته فبعد أن يقدسوا ذواتهم وینقوها تقدم موسی متممًا طم التطهیر باماء قبل أن 


يلبهم الملابس» وبعد أن يغتسلوا يلبسهم الثياب الخاصة الكهنوتية التي اختبروا ها 


ثم يقدم ثورا وکبشين ذبائح خاصة بالنکریسء فالثور يكون ذبيحة عن خطاياهم 
والکبش الأول للتقديس والثاني للرضا امام الرب علامة رضا عن هذه الخدمة وبعد 
آن بتي من تقديسهم و إعدادهم پرشدهم الرب إلى ما جب عليه عمله من تقديم 
١ a‏ ) 

ما ی و 
ها فقدم الذبيحة الخاصة بهء وكذلك E NUCE SE BES‏ 
يديه وبارك الشعب. ) 

وجاء في قاموس الکتاب الات أما تقديس الكهنة فکان حتفل احتفال عظیم 
يدوم سبعة آيا» وکان ذلك الاحتفال مجری ا الذبائح والاغتسال ولس الثياب 
المقدسة ونضح الدم والدهن والزيت» آما ثياب الكاهن فکانت قمیصًا من کتان أبيض 
متد من العنق ا الكاهلين منه» أكمام ضيقة وسروال من كتان ومنطقة مطرزة 
باسمانجون وأرجوان وقرمز وکان يضح على رأسه عمامة» ورجح أن الكاهن کان حدم 
وهو حافي القدمينء وکان یلبس فوق ا رداء بذهب وآلوان ‏ كالمنطقةء 
وکان یشد حول خصمه پزنار من نفس الأاوان والتقوش * کک 


()راجم و | 
(۲) راجع: : سفر اللاویین صح .٩‏ 


َ (۳) قاموس الکتاب القدس ص۲۹۴ الکهنوت ص۱۷1 ۱۸۷ 


o‏ الكنيسم أسرارها وطفوسها 


أعمال الكهنة فى العهد القديم : 

كان الكهنة يقومون بالخدمات الكهنوتيةء ومنها تقديم الذبائح والقرابين ورفع 
البخور وترتيب خبز الوجوه» ومن الأعمال الروحية التي كانوا يقومون با تقبل أقوال 
الله وحفظهاء وأداء العبادة والشكر والصلاة لله ومن الخدمات الكهنوتية تطهر 
المصابين بالبرص والملوثين بالنجاسة» ومن الأعمال الروحية التي يقوم بها الكهنة 
والمتعلقة بالناس التعليم وبيان الحلال والحرام والطاهر من النجس» واستخدام الأبواق 
یل طلب التجمح حول خىمة الاجتماع أو الارتحال ف الرية أو الاستعداد للحرب» 
وكانوا يقومون بمباركة بني إسرائيل وكتابة الشريعة والقوانين'. 

وفي قاموس الكتاب المقدس: كانت واجبات الكهنة الذبائح اليومية والأسبوعية 
والشهرية والسنوية وعدا ذلك فإنهم كانوا يخدمون في الاحتفالات والتطهير ويعتنقون 
بالآنية المقدسة والنار المقدسة والمنارة الذهبية وأثاث المقدس» وكانوا يطلقون الصوت 
في الأبواق المقدسة ويحملون تابوت العهد ويقضون فى دعاوى الغيرة ويقدرون المال 
للافتداء وينظرون في شأن البرص» ويقسرون الناموس للشعب0. 

ومن بين درجات الكهنوت عندهم درجة الكاهن الأعظم وهو رئيس الكهنةء 
وکانوا بحتفلون بتنصیبه سبعة آیام» وله ثیاب خاصة به» ومن رواجباته أنه لا یسمح 
لحد غيره بدخول قدس الأقداس» وهو المشرف المسئول عن الهميكل وهو رئيس المجمع ‏ 
الأعلى لليهود. 

وكان لا يسمح للكاهن أن يمس ميتة إلا إذا كان من الناس المقربين إليه» ولا جوز 
له حلق شعره أو جز لخیته ولا یتزوج بامرأة مطلْقَةً» ویکون طاهرًا في داخله ومظهره . 


(۱) راجم: معجم اللاهوت الکتاي ص۸۱٦‏ الکهنوت ص۲۱۱ وما بعدها. 
(۲) قاموس الکتاب المقدس ص۷۹۱. 


الباب الثاني. الامرار لكين و الأسلاعم Ev nê‏ | 


الخارجي» وکان د عشر الأعشار المدفوعة للأويين» وفداء الأبكارء والرقائ» 
وقيمة ة الأشباء المنذورة وبا کورات ا وجزء من غنيمة الحرب» < خىز الو حوه 


وا لقرابین. 


الکهنوت | ف التهد الد 


يعتبر النصارى ا هو الكاهن ا مع اعترافهم ا المسيح إر 
ينسب إلى نفسه ولو مرة لقب الكاهن » ومن ثم بربط النصارى بين الكهنوت قبل 
المسيح والکهنوت فى عهده» ويجعلون للأفعال الكهنوتية القدية مدلولاً ها في العهد ‏ 
الجديد ومنها مثلاً: ذبيحة المحرقة ترمز إلى المسيح بوصفه الذي أرضى الله ونفذ مشيئته 
إلى التمامء والدقيق الملتوت بالزيت يشير إلى حياة المسيح المملوءة بالروح القدس» 
فالذبائح والقرابین كانت رمرًا إلى المسيح من توا متعددة ويربطون بين الأعمال 
الروحبة و الخدمات الكهنوتية ف العهد القديم والعهد الجديد. 


ومن ثم ترتب على هذا الربط زعم انصاری آن اسیج استخلف من بعده ن قوم 
ممارسة الخدمات الكهنوتية وخوهم القوة ومنحهم السلطان لیکونوا معلمین وخدامًاء 
وسل طم الهم ات جیب آن وما کا جاء اتیل ا عن ناکون ب ) 
وارساهم | انين انين إلى اف sk‏ 


الرجع السابق ص ۷۹۳. 
e‏ معجم اللاهوت لكتاي ص1۸1 السار حا لبان ص۲۸ خس وخسرن قينا ) 


ا (۳) راجع os‏ وا 


0 )راجع: eget ETT‏ 
ات لو 8 ي 


الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


فأعطى المسيح هؤلاء الرسل السلطان والحق في تعليم الأمم و إتمام الأسرار كما جاء 
في إنجيل متى: (دفع إل كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
ودوم باسم الأب والابن والروح القدس» وعلموهم آن بحفظوا جميع ما أوصيتكم 
به» وها أا معكم کل الأیام إلى انقضاء الدهر)' وف إنجيل يوحنا: (كما أرسلني الأب 
أرسلكم أناء ولا قال هذا نفخ وقال طمم: اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له 
ومن آمسکتم خطاباه آمسکت). 


سياسة الكنيسة وخولوا هم سلطان إقامة الأساقفة والقسوس في كل مدينة لرعاية شعب 
الله وإتمام الخدمة الإلمية"» وقد وضع بولس للمسئولين في الجماعات ألقابا كهنوتية: 
وكلاء أسرار الله ويصف بشارة الرسل بأها خدمة كهنوتية0. 

ومن خلال هذا المبحث يتبين أن الكهنوت كما ورد فى الكتاب المقدس كان على 
عهد إبراهيم وإسحاق» ویعقوب» وموسی» وداود» وسلیمان» ٹم کان الکهنوت في 
العهد الجديد امتدادا لما كان في العهد القديم من المسيح إلى تلاميذه من بعده من رجال 
الدين» وظهرت الدرجات الكهنوتية عند النصارى ومنها درجات الأساقفة والقساوسة 
شروط وطقوس في العهد القديم» ومن ثم فقد جعلت الكنيسة الكهنوت سرا من 
أسرارها السبعة المقدسةء وهذا السر يناله الكهنة وقت رسامتهم التى لا حَقّ لأحد فی 
(۱) متی ۲۰-۱۸/۲۸. 
AND‏ ° 
(۳) أسرار الکنيسة السبعة ص۹١٠‏ . 
)٤(‏ راجع: معجم اللاهوت الکتابي ص٥1۸‏ . 


إجرائها غير رؤساء الكهنة أو الأساقفة لأنهم الذين مم الامتياز الرسولي أن يمنحوا 
) َ : (۱( 
الروح القدس بوضع أيدم . 


() راجع: المسيحية ني العصور الوسطى ص .٠٠١‏ 


المحث الثالت 
درحات الكهنوت الكنسي «رحال الأكليروس» 


أولا: درجات الکهنوت: 

تعتبر الدرجات الكهنوتية الرئيسية فى الكنيسة ثلاثا وهى: الأسقفيةء والقسوسية 
والشمامسة 0 وھی ما ا بدرحات الأكليروس) وهو اللفظ الأعلى الدى بشمل 
جميعَ رجال الكنيسة» وكانت الرتب الرئيسية الثلاث في الكنيسة في كل جهات العالر هي 
الأساقفة والشيوخ (وقد أطلق عليهم بعد ذلك الكهنة) والشمامسة»› وکان الشيوح وکل 
الكنيسة يرشحون الأسقف ثم يصدق الأساقفة الآآخرون على هذا الترشيح» و يرسمونه 
لأنه لا يرسم الأسقف إلا الأسقف - أما الشيوخ (القساوسة) فكانوا بنتخبون بوْساطة 
الأساقفة ثم يرشمون على أيدي الأسقف والشيوخ الآخرينء ما الشمامسة فيختارهم 
ویرشمهم الأسقف وحده. 

وکان الشيوخ يقومون بل الطقوس لأنہم من رجال الدين ثم بدءوا يعينون 
بالتدريج رعاة للكنائس المحلية؛ إذ زاد عدد الكنائس ف القرىء» أما الشمامسة فكانوا 
مسئولين مسئولية مباشرة أمام الأسقف وكانوا يساعدونه في الأمور العملية"» ثم أضف 
إلى هذه الدرجات الثلاث ثلاث درجات أخرى وهي: الباباء والبطر يرك والمطران. 
(۱) راجع: اللآلئ النفيسة ج/١۲۷‏ تاريخ الأقباط جا/ ۲۷۲ أسرار الكنيسة ص٤۱۸‏ المعمودية 

الأفخارستيا والكهنوت - بيان لي) - ص ۷۳ وما بعدها. ) 
(۲) يطلق على رجال الدين عند الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك الأكليروس» وينقسم رجال الدين إلى 

قسمين؛ أحدها الرهبان والراهبات والقسم الآخر الكهنةء ومن الرهبان بختار البطريرك 

والأساقفة ورؤساء الأديرة» را e‏ 


(۳) راجع: تاریخ الكنيسة ج ۲/ ۹۳. 
اا افر اة درا مقار هن 0١‏ 


الباب اي الأسرار الكنسية وموفف ا منها aro‏ 


وبذلك آصبحت درجات رجال الدين النصاری هي ست ll‏ وهي: البابا 
والبطريرك» والمطران» والأسقف والقس» والشماس» ومح وجود هذه الدرجات الست 
إلا آنها ترجع إلى الثلاث درجات الأولى والقدية في الكنيسة (إن كل رتبة من هذه الرتب ِ 
الثلاث ‏ الأسقف والقس» والشماس - ينطوي تحتها ثلاث درجات أو أصناف فتكون ‏ 
جماتها تسعة)٠‏ 

والرتب لأولى الكنائسية فتخص الرؤساء البطاركة والمطارنة والأساقفة e‏ 
على اختلاف أسمائهم أو درجاتہم يدعون رؤساءء لا ہم ير أسون الكهنة والشمامسة 
ويطلق البعض على البطر يرك لقب الباباء ثم القمص وهو دون الأسقف و يعرف با لخوري 
أو كبير القسوس ثم القسس والشمامسة ویندرج تحتها ا لخدام والقراء والمرتلين"» 
وسوف آتناول إن شاء الله تعالى E GN‏ 

۷( البابا: 


كلمة البابا كلمة ڈ ع واو مو سی ا ا او کر و ا 
آبرشيته في القطر المصري وفي إسكندرية عينهاء وقال المحققون: إنها كلمة عربية 
الأصل مترجمة عن كلمة بطر يرك الأعجمية التی کان یسمی ا أسقف أنطا كية وحده 
وقیل: إن کلم بابا مرب من آب أباء ثم استدرجت إلى باباء وخففت بلفظ باب وذهب 
ی ا و 


التضازرى الشرقيون لقبًا للقسوس. 


وف العصور الوسطى کان ابابا هو رأس الكنيسة والحاكم المطلق فيها وجميع ‏ 
لأساقفة انوا يدينون له بالولاء اتام ویوچهون کل رعایامم اا لأوامر الاب 


ا اللآليء النفيسة ج۲/ ۲۷۹. 
(۲) راجع: أسرار الكنيسة ص ..۱۸١‏ 


ooo ۳‏ الكنيست أسرارها وطقوسها. 


وكان له سلطة تعيين الأساقفةء واعتبرت مراسيم البابوية ها قوة قرارات المجامع 
الكنسبة. 
وقد أطلق هذا الا سم أولا على بطريرك الإسكندرية, : ثم انتقل إلى كراسي ي أفريقية 


ورومية» والغرب» آما الآن فهو مخصوص للحبر الأعظم في روماء و إن كان يطلق الآن 
أيضا على بابا الإسكندرية. 


وقيل: إن اسم البابا كان يطلق قبل القرن ا لحادي عشر على كل من الأساقفة ورؤساء 
اللأساقفةء ولكن في القرن الحادي عشر في عهد جريجوري السابع اختص بهذا اللقب 
رئيس أساقفة روما“. 

أما عن سبب ظهور هذا الاسم بين أُسماء رجال الإ کلیروس» فإن صاحب كل درجة 
من الدرجات كان يخاطب مَنْ فوقه منهم الأب» فالتبس ا » فاخترعوا لبطرك 
الإسكندرية (البابا) دفعًا للاشتراك في اسم الات وخعلة ا لكل ثم نقل اسم (الابا) 
إلى بطرك روما وأبقوا اسم البطريق على بطريرك الإسكندرية. 

ومن هذا يتبين أن اسم البابا لر يكن من درجات الكنيسة الأولى» بل ظهر متأخرًاء 
ويطلق في هذا العصر على بابا روماء الذي يرأس أساقفة المذهب الكاثوليكي» والذي 
بعتبر نفسه خليفة لبطرس كبير الحواريينء ويطلق على رئيس أساقفة الأرثوذكس في 
الإسكندرية اسم الباباء والذي يعتبر نفسه خليفة لمرقس الإنجيلم. 


(۱) راجع: ا الوسطی ص۹1 
e‏ ° . 


الباب ب الثاني: الاسرار الكتمير وموفقف ROY Sa‏ 


(۲) البطريرك: 
البطريك أو البطريرك هو لقب على القائم بأمور دين النصرانيةء والمسئول الديني ‏ 
الأول في كل قطر با كمله'» ولفظة بطر يرك يونانية الأصل وصحتها باتربارشيس مركبة 
من (باتربا) أي العشيرةء وأرشيس أي الرئيس» فيكون معناها رئيس العشيرةء وأول من 
سمي بهذا الاسم رؤساء عشائر اليهود؛ فانم بعد خراب أورشليم وتشتت 2 ۾ من 
مدن المتفرقة وخصوصًا في الإسكندر ية واصطلحو! أن يقيموا عليهم مقدمين ورؤساء 
کانوا يسمونهم بطاركة أي رؤساء عشائر أو قبائل اا 
وقصد به رئيس الأمة» ڈ ٿم أطلق اسم البطريرك على أسقق أنطاكية والإسكندرية" 1 
والبطريرك هو رئيس الأساقفةء وقد يختار أساقفة كل مدينة ريسا هم ويطلق 
عليه بطريرك» (ومن بين رؤساء الأساقفة ارتفع خمسة إلى مكانة أسمى وأصبح م 
نفوذ كبير وآخذ كل منهم لقب بطريك» وهؤلاء هم رؤساء الأساققة في المدن التاليةء 
أنطا كبة و ست Ee EEA‏ 
من هؤلاء في الشرق وواحدا فقط في الغرب). 
ويلزم البطريرك خمسة شياء: ٍ | ا 
-١ )‏ - حفظ الدين عل أصوله المستقرت وقطع الدع وحل الشبه. 
تنفيذ الأحكام باحق وقعع المنازعات. ٠‏ 
4 ۴- تقدير العطاء للمستحقين من غير سرف ولا تقصير. 
3 ا لها ik‏ للكفاة الأمناء. 


(۲) راجع: : اللالى التفيسة ج۲/ ۲۸١‏ باهامش التصرائية دراسة مقارنة ص۲٠۲‏ 
() المسيخة ص٠‏ ,1 


-٥‏ أن يباشر الأمور العامة ويتصفح الأحوال الخاصة بنفسه ولا یکتفی بالتفو يض 
في كل الأمور ويتشاغل باللذات» أو العبادات فإن للعبادات أوقاتا خخصوصة. 


(r)‏ المطران: 


المطران: كلمة يونانية مأخوذة من كلمة (متروبولس) ومعناها المدينة الام أو 
لعاصمة التي رحل منها قوم وأقاموا في غيرها الأو أ والثانية نت هاء المطران هو 
الأسقف الأعلى للمدينة ا 


ويذكر شارل جنيبير أنه لر يظهر (المطارنة) بصورة رسمية إلا في بداية القرن 
الرابع» ولكنهم وجدوا بالفعل قبل ذلك بزمن طويل". 

والمطرانية أقل رتبة من البطريركية وأرقى من الأسقفية» وإن كان كتاب النصارى 
مجعلون الدرجات الثلاث _ الباباء البطريرك. المطران - مرتىة واحدة ذات درجات 
ثلاث فألقاب المطارنة أو الباباوات أو البطاركة تطلق على أساقفة ees‏ وروما 
وقرطاجنة وأنطاكية. 


ويمكن الفصل بين هذه الدرجات بالقول بأن البابا هو رئيس أساقفة كل مذهب 
من المذاهب النصرانية كبابا روماء وبابا الإسكندريةء والبطريرك هو رئيس الأساقفة 
والمسئول الديني الأول في كل قطر من الأقطارء والمطران هو رئيس أساقفة المدينة الأم 
أو العاصمة للمدن والقرى المجاورة ها وهي ما تعرف اليوم بالأبرشيات©. 


(1) المجموع الصفوي ص۲۸ نقلا عن في العبادات المسيحية ص٠٥٠‏ . 
(۲) راجع: تاريخ الكنيسة ج"/ ١١‏ والنصرانية دراسة مقارنة ص١٥.‏ 
(۳) راجع: المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠٤٠١‏ | 
() أبرشية: SS‏ 
E‏ أو ا مسلط ومنها سميت 
أقسام السلطة الروحية أبروشيات - راجع اللآليء النفيسة ص٠۲۸‏ با هامش. . ) 


الباب الثاني: الأسرار الكتسيبت وموقف الاسلام منها . Far‏ ) 


)٤(‏ الأسقف 


الأسقف: كلمة يونانية الأصل (بيسكبس) ومعناها الرقيب والناظرء وكان اليونانيون 
یسمون بها آشتهم» SO EEE‏ 
وعمله محصور في رعيته ومكانه فقط وله قوة على إقامة القس والشماس” 


وکان الت قاد الا الانه کان يرشم ويقام لإعلان الكلمة ا 
إمامًا للاحتفال الإفخاريستي وکان ا e‏ الرس واا الذين كانوا 
يساعدونه في مهمته ۰ 


وقد كانالأماقنة ف ابد ار يتناو اميم ولا بيشي إلا بوصفهم اقدوة الي 
التي جب آن تحتذى» وکان آهم عمل هم دعم اتجاهات الكنيسة في نمارسة الآخلاق 
الحسنة ومبادئ الإيمان الصحيحة»ء وكان م الإشراف على المسائل الزمنية للحماعة 
وبرعد ذلك أصبح الأسقف على أثر نمو الطقوس الدينية رئیا للعبادات ا وکان 
ای اا و ا a.‏ 

فا ارتقاء الأساقفة نتيجة التطور الطبيعي للأمورء وكان الأساقفة يرسلون ٠‏ 
الشيوخ والشمامسة إلى الأرياف والقرى لیخدموا ف کنائسها الناشئة؛ ومن ثم أصبح 
٤‏ الأسقف المدير الفعلي والمشرف عليهمء ورتیس گا اجتماعات اللجانء وفينهاية القرن 
الثانی کان لأسقف هو الرئيس الفعلي الذي لا ينافسه أحد فی كنيسة واحدة أو عدة 
a‏ 


٠‏ راجع: النصرانية ص ٠۲۱۳‏ الکهنوت عرض سمعان ص۲۱". 
() المعمودية والأفخارستيا والكهنوت ص٤‏ ۷بتصرف. ) 
(۳) راجع المسيحية نشأعما وتطورها ص٣۱۳‏ ۷ تاریخ الكنيسة ج"٣/ ER ١۷٣‏ س۷ 


e‏ اا ا 0 ي ي 
الكنيسة أسرارها وطقوسها 


aE A e e 4 


وبالرغم من ذلك فإن النصاری يقولون بأن الرسل قد عينوا الأساقفة وحددوا هم 
الوظائف الخاصة بهم» وأعطوهم سلطانًا وامتيازًا خاصا عن القسوس؛ لأهم منحوهم 
حَق إقامة القسوس ووضع اليد عليهم. 


ويستدلون ما جاء من نصوص عن بولس» ومنها قوله لتلمیذه تيطس: (من أجل 
هذا تركتك في كريت لكي تكمل الأمور الناقصةء وتقيم في كل مدينة شيوحًا كما 
أوصيتكم)» ونهاهم عن الإسراع في وضع اليد (لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا 
تشترك فى خطايا الآخرین) کما أعطوهم حق حکامتهم (لا تقبل شکایا على شيخ 
«قس» إلا على شاهدين أو ثلاثة شهودء الذين يخطئون وَبَخْهم أمام الجميع لكي يكون 
عند الباقين خوف) وأعلنوا حق مكافاً: تهم «أما الشيوخ» «القسوس» المديرون حستا 
فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة ولاسيما الذين يتبعون في الكلمة والتعليم)“. 

وتعتر الكنيسة الأسقفية هى الدرجة العليا فى الكهنوت» والأسقف كاهن ذو درجة 
ورتبة آولى موكول إليه كما للكاهن» آن يقدم القرابين ويعمل ما يعمله الكاهنء وهو 
في كنيسته ورعيته نائب المسيح؛ ومن نَم له حَقّ الرياسة على الكهنة الذين تحت إرادته . 
وعلى رعيته» وله السلطان أن يقَيم الكهنة لشعبه ويمنحهم الحقوق والسلطة الروحية فهو 
الذي يعلم الشعب و يديره ويقيم له الرعاة المدبرين والمعلمين". 


کما أن هم حى حاكمة القسوس واختبار الأكفاء هذه الخدمة المقدسة وهم حق 


. ٥ تیطس:۱/‎ )۱( 

TT 

..۲۰ ٨١4/۰ اتی:‎ )۳( 

()اتى:م/۱۷. 

)٥(‏ أسرار الكنيسة ص۱۸۷ الأسرار حياة الإبیان ص ۳٠۵‏ وما بعدها. 


الباب Ce‏ الاسرار ال اڪ یدیا ر وموقف السلا ام منها 0 8 


إقامةالكهنة والشرطونية" وكان للأسقف في الكنيسة الأولى اختصاصات معينة أكارها 
روحيةء وق ر بعض الآحيان زمنيةء مثل إجراء الأسرارء ورئاسة الحفلات الدينية ورسامة 
خدام الكنيسةء وإدارة الأمو ال العامةء والفصل ف القضايا والمنازعات التي کان يی 
لمسيحيون عرضها على المحا كم الرومانية الوثنية.... وكان يتم اختیار رئيس جدید من 
الشيوخ بانتخاب ۴ يشترك فيه کل آفراد الجماعة لمسيحية کواجب مقدمن أ 


ااا ائ ان عله اض و اتن در قل من الأسقف وآعلى ا 
وکانت تعرف با لخوربیسکوبوس»› وهو خليفة الأسقف على القری والمزارع› وأصبح 
يعرف الآن بالقمص» وهو المدعو (أبروطس عند اليونان) وهي لفظة يونانية الأصل 
ومعناها نائب الأسقف» والإيغومانوس (القمص) يونانية الأصل» ومعناها كير القسسء 
وله أن يقضي في بعض الأحكام وما آشکل عليه برفعه إلى أسقفه لیحکم فیه» وله أن ينوب 
عن الأسقف فى غيابه ويكرس المذبح والمعموديةء ولكن باذن أسقفه» و يعرف القمص في 

بعض الكنائس بالخوري» وعلى ذلك فالقمص هو نائب الأسقف أو هو كبير القسوس. 

وكان الأسقف هو وحده صاحب الح في التعميد» ولكن مع تمادي الوقت» واتساع 
حدود کش کان نح هذا الحق للمشيخية أو لاأساقفة القری ورا حافظا لذاته 
EL‏ تثبيت المعموديات التي مارستها لمش | ) ) 
اوقد کان لانصاری عد؛ ميات منها ماهو ائم اة ارفا اکر 
وروما ومنها لر تعد قانمة وهي | أسقفيات 2 وأزميرء و ولیون» وقرطاجنة . 


(۱) راجع م: اللكليء التفيسة جا/ ٠۱۷۲‏ ) 

2 (۲) راجع: : فجر المسيحية - جیب سید ص العمودیة وآنخارستیاوالگهتوت ص ۲۵" 
() راجع م: اللآليء النفيسة ج۲/ .۲۸٦۰۲۸۵‏ 

ا : المرجع السابق ج۲/ ۲۸۷. 

() راجع: تاريخ الأقباط ج١/ ۸١‏ وما بعدها. 


5 ا ۱ i‏ أسرارها وطفوسها.. 


قسيس لفظة سريانية» وباليونانية أبريسفيتبروس وبالقبطية (٥۸أ‏ ۸ء لأم) 
وترجمتها بالعربية الشيخ"» ويطلق على القسيس اسم الكاهن أو كاهن الكنيسة ' 
والكهنة هم معاونو الدرجة الأسقفية"» وقد يطلق على القسس أحيانًا أساقفةء وهذا لا 
بنفي المعنى الحرفي نظرًا لوجود التناسب والتقارب بين معنى كل من الاسمينء فالأسقف 
معناه الرقيب أو الناظرء والقس معناه الشيخ» وهو يتضمن ذلك فإنه رقيب» وناظر على 
الشعب» وأما الأسقف فعلى ا لجميع". 

وعن القسوسية قال صاحب أعمال الرسل: (وانتخبا هم قسوسًا في كل كنيسة ثم 
صلا بأصوام واستودعاهم للرب الذي کانوا قد آمنوا به)(. 

والقسيس وظيفته تقديس القرابين وعماد المتعمدينء وتزويج المتزوجين» وتأدية 
خدمة الأسرار وتوزيعها على الشعب وتعليمهم ووعظهم» وتعيين الشمامسة وتكليفهم 
با لخدمات( 

7( الشماس: 

الشمامسة هي درجة من درجات الكهنوت با يتولى صاحبها ولاية خاصة لمساعدة 
القسيس عند تلاوة القداس وإتمام الخدمة ا اء الشماس: لفظة سر يانية معناها 


. ١۸۷ص أسرار الكنيسة السبعة‎ )١( 

(۲) راجع: الأسرار حياة الإیان ص۱۸". 
u‏ : اللآلئ النفيسنة ج۲/ ۲۷۲. 
TPE‏ 

() راجع : أسرار الكنيسة ال 4 


الباب ا الأشزار الكسيء وموقف الأسلام اا of‏ 


خادم» وني العبرية شماس وباليونانية (دياكون) قال بولس عن الشمامسة: جب آن يكون 
الشہامسة دوي وقار لاذوي لسانن» غار مولعين بالخمر ولا طامعین بالربح القبي". 
- الشمامسة يعاونون الكهنة في الكنائس وتوزيع الصدقات والوعظ وم أن يكرزوا 
بالإنجيلء ولكن بإذن الأسقف» وآن يقوموا خادمين ومنذرين للصلاة بين يدي الكهنةء 
وأن يتفقدوا المرضى والمتضائقين لإطلاع الأسقف على أحوالمم ليتفقدهم» ولمم أن 
يصلوا على الولائم ويكسروا الخبز للبركة ويوزعوه عند غياب القس. ‏ 
کما یوجد أیضا الأیودیاکن (تابع الشماس أو المعين) و وظیفته خدمة القاس 
وحمل الكتب و إصلاح المصابيح في القداس» والأغتسطس «القار ئ» و ت قراءة 
الكتب» والربصایتس «المرتل» له أن يرتل ا 
وا سبق يتبین أن الدرجات اة الأساسية ف الكنيسة اش تعتار أقدم 
الدرجات هي: الأسقفيةء والقسوسيةء والشمامسةء وأضيف إليها درجة البابا والبطر يرك. 
والمطرانء ومساعد الأسقف ويعرف بالقمص أو الخوري. 


دبا رجیع ال قران اکرب یی ته رکز هل ایی وارامب فو تال 
لِك بأل مِنْهُمْ قِيَيسِينَ وَرُعبَاتا 4 ويكن القول بأن القسيس كان يقوم بالأمور 
الا الإداريةءوالر ات کان مختص بالأمو ر التعبديةء وهذايدل على أن ماعدا القسيسين 
والرهبان لر يكن موجودا في النصرانية» بل هي درجات وضعتها الكنيسة 3 


()راجع :رار الكنيسة ص ۱۸۷ الأسرار حياةالاهان ص۴۲۱ وما بعدها. ٠‏ 


(0)اتی: E ` A‏ 
Ew )‏ اللالى التفة ج.۲/ ۲۸۹ العبادات المسيحية ص۲٠‏ الأسرار حياة ليان ص٣۰۳۲‏ ا ) 
e N‏ ا 
() راجع: اللآليء التفيسةج۲/ ۲۹۰. 
٠‏ () - سورة المائدة: من الآية: (۸۲). 


2 ل الكنيستة أسرارها وطقوسها.. 


ثانيا: الطقوس الخاصة بالكهنوت: ) 

برتب النصاری لکل درجة من درجات الکھنوت طقسا خاصا بها بمارس فى الكنيسة 
بوساطة الأسقف؛ إذ آن من خصائصه وحده مارسة سر الكهنوت» ولأنه له حق وضع 
الىد ويستدلون على ذلك بقوهم: إن الرسل كانوا يتممون هذا السر بوضع أيديم 
على المنتخبين إلى الدرجة الكهنوتية. 


ثالنًا: رسامة الأسقف: 

يرسم الأسقف يوم الأحد ويقوم برسامته أسقفان أو ثلاثة مع البطر يرك يبدأ البطريرك 
برشمه قائلا: فلان أسقف» وبعد الطلىة ينه رئيس الشمامسة الشعب بالصلاة فيجاوبه 
المرتلون وكل الآكليروس ثم يقول خخاطبًا الأساقفة: ارفعوا أيديكم إلى العلا... إلخ. 


ثم يتلو البطريرك طلبةء وبعد أن يتجه إلى الشرق يتلو طلبة أخرى ويتجه إلى 
الغرب» ويضع e‏ ويصلىء وف نهاية الصلاة يخاطب رئيس الشمامسة 
الشعب والمرتلين: قفوا حستًاء ثم يضع الأساقفة أيديهم ويتلو البطريرك صلاة 
التكريس» وعند نهايتها يقول رئيس الشمامسة: صلوا من أجل السلامةء وبسلام من 
الرب نطلب ثم يتلو طلبة أخرىء وفي نهاية كل صلاة هتف الشعب: یا رب ارحم ) 
ثلاث مرات» ثم يضع يده ويتلو طلبة أخرى ويرشمه ثلاتًا على اسم الثالوث الأقدس 
قائلا: ندعوك أسققاء وقي الرشم الثالث هتف الشمامسة والمرتلون وكل الإكليروس: 
(مستحق) ثم يلبسه بذلة الكهنوت ا لخاصة برتبتهء ثم الإسكيم» وأخبرا يعطيه العصا 
الرعوية فالصليب فالإنجيلء تم يتلو أحد الكهنة طلبةء وي نهايتها يقول البطريرك: 


(۱) راجع: ا ا و ا و ا 4۲ a‏ 
السبعة ص ۰. ` 


() راجع: ا Eft‏ 


الباب ا الأسرار الكنسين وموقف toro a A‏ 


a‏ مخاطبًا إيا 
بقول المسيح تاليا ابد ماح ابن كت يتاي اد نايك عل اكا 
ادخل إلى فرح سيدك". 

| وقد آورد بولس في رسالته إلى تيطس الشروط التي جب توفرها في الأسقف فقال: 
(جب آن یکون الأسقف بلا لوم کوکیل الله غیر معجب بنفسه ولا غضوب» ولا مدمن 
ت ا 
Ek E SEE SE‏ 


للتعليم الصحيح ويوبخ e‏ 
رابعًا: رسامة القس: 
) تم رسامة الس بأن يعظ الأسقف في الماضرينء a‏ ا اشاس أا الحاضرين: 
يا ابني الحبيب» أتريد أن تصبح كامتا ماو لأماقفة اکن ا ا 
شعب الله ودی الروح القدس؟ 
a‏ ذلك. 
) . "ترد أن تتمم ا خدمة الكلمةء آي التبشير الإنجيل وعرض ليان ) 
الكاثوليكي؟ چ 
"٠ :‏ أتريد آن تحتفل بايان أسرار الكنيسةء بحسب تقليد الكنيسة لمجد الله وتقديس 
الشعب المسيحي؟ جواب. 


(1) راجم: اللالى النفية ج۲/ : TT‏ 
NI e‏ 


”أتريد» يومًا بعد يوم أن تتحد أكثر فأكثر بالكاهن الأعلى يسوع المسيح 
الذي قدم ذاته عتا لأبیه» وأن تتکرس معه لله لأٌجل خلاص البشر؟ جواب. 


* أتعد بان تعيش بالاتحاد مع أسقفك في الاحترام والطاعة؟ جواب. 


ثم بجثو الشماس أمام الأسقفء ثم ینبطح أرضاء بينما الشعب يرتل طلبة جميع 
القديسين: السماء بأسرها مجتمعة تصلىء ثم يضع الأسقف يديه على رأس الشماس وهو 
صامت» ويضع كل الأساقفة أيدم» ويحل الروح القدس في هذا الصمت.. ثم يمد 
الأسقف يديه» وهو حاط بمجلسه ويقول صلاة التكريس الخاصة يذلك. 

ثم يدهن الأسقف يد الكاهن الجديد بالميرون المقدس ويقول: ربنا يسوع المسيحج 
الذي كرسه والده بالروح القدس وملا قوةء هو يعطيك القوة لتقديس الشعب المسيحي 
وتقدمه ذبيحة الإفخارستيا لله ويسلمه الخبز والكأس للقداس: اقبل تقدمة الشعب 
المقدس وقدمها لله عليك أن تعطي ما أنت صانع وأن تعيش ما تعمل وأن تطبق حياتك 
على سر صليب الرب. 

ويواصلون القداس» الكاهن الجديد و مجلس الأساقفة يقدسون مع أسقفهم» و يدعو 
المؤمنون جميعا إلى التناول من الكأس. 


خامسشا: رسامة الشمامسة: 

تتم رسامة الشماس كرسامة الكاهن في وقت القداس بعد أن يدعو طالبي الشماسيةء 
وبعد أن يعدوا بتتميم المهمة الموكولة إليهم بجدية و يرتل الحاضرون طلبة جميع القديسين 
o ahe SEE‏ _ 


راچ : الأسرار حیاة الإیان ص۳۱۹ ."۲٠-‏ 


الباب اااي الأسرار ر وموقف ا 2 oY‏ 


م e‏ ويعاون الأسقف الشمامشة الحدد 0 


وقد وردت ال ال خت توافرها في الشمامسة في رسالة بولس الأولى إلى 
تيموثاوس فيقول: (بجب آن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانينء غير مولعين 
بالخمر الكثسء ولا طامعين بالربح القبيح» وهم سر الإبمان بضمير طاهر). 


() راجع: الأسرار حیاة الإیان ص ۰۳۲۲ ٠۲٠١‏ اللآلء الق 4 


المبحث الرابع 
سلطات آباء الكنيسة والعصمة البابوية 


[] سلطات آباء الكنيسة: 


يذهب النصارى إلى أن لآباء الكنيسة عندهم سلطة منحتها هم الأناجيل» وهي 
سلطة دينية فى العقائد وما تكنه الضمائر» وهذه السلطة موروثة عن المسيح والتي 
أعطاها لبطرس يفهمونما من قول المسيح: (أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليهاء وأعطيتك مفاتيح ملكوت السماوات» فكل ما تربطه 
على الأرض يكون مربوطا في السماوات» وكل ما تحله على الأرض يكون حلولاً ف 
السماوات). 

ولا تقف هذه القدرة التي أعطاها المسيح عند حد بطرس بل إنها تتعداه إلى كل 
التلاميذ ومن بعدهم من رجال الدين النصارىء» (الحق أقول لكم كل ما تربطونه على 
الأرض يكون مربوطًا في السماء» وكل ما تعلونه على الأرض يكون ملولاً في السا 
وأقول لكم أيضا: إن اتفق اثنان منكم على الأرض أي شیء یطابانه فإنه یکون ضما من 
قبل أي فى السماوات). 
بل إن هذه القدرة تتعدى ذلك إلى عالر الجن والشياطبنء والقدرة على شفاء المرضى 
کہا جاء في الإنجيل: (ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع 
الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم ليكروزا بملكوت الله ويشفوا المرضى). 


(۱) متی: .۱۹۰1۸/۱١‏ . 
(۲) متی: ۰۱۸/۱۸ ۱۹. 
(۳) لوقا: ۲۰۱/۹. 


الباب ا اا وموقف الاسلام 0۹ 


E )‏ فال شم سرع آیضا سان كران اللي 
أرسلكم ناء ولا قال: هذا نفخ وقال هم: ا و 
له ومن س خطایاه آمسکت). 


واستنادا إلى هذه النصوص أعطى رجال الدين النصاری لأنشسهم ساطة ليا عل 
مَنْ دونهم من النصاری» وجعلو! أنفسهم وسطاء بین الله والإنسانء وليس الشخص حرا 
فی اعتقاده ومعارفه ویتصرف کا یرشده عقله» بل کما بملیه عليه رئیسه الکهنوتي» 
وليس لكل ذي عقل فهم نصوص الكتاب المقدس بل إنما يتلقى فهمه وتفسيره من رؤساء 
الكنيسة خوفا من الزيغ عن الإان السليم» وما على المستمح إلاالطاعة". ‏ 

فالكنيسة تعتقد أن الله قد جعل في أيدي رجال الدين ما لر يجعله في يد أحد» وذلك 
أن كل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماءء فهم الذين يقبلون النوبات ويعفون 
عن السيئات» و بأیدم 2 الأحياء و الآموات ات 

وفي حوالي سنة 3 ب الأسقف إجناسپوس | أسقف کنيسة أنطا كية إلى 
المسيحيين في سميرنا ما يلي: ) 


(علیکم أن تطبعوا اء الكنيسة کا اطا عیسی أباهء أطيعوا ایک اوا 
كما تطيعوا الرسل ولا يباشر أحد منكم شآتّا من الشئون التي تقوم بها الكنيسة (كالتعميد 

والزواج وحضور الموت والصلاة) بدون حضور آباء الكنيسة»ء آنى يوجد الأسقف فإن 

) e a “E ٤ 

) والأب والاغة الرونجانيون طم سلطان لفيادتنا و إرشادنا باسم م السيح فمن أيديم‎ ٠ 


1 . ر es‏ ص۳٥۱‏ . 
)۳( راجع: : بين اللإسلام والمسيحية ص۷۷. 


o‏ الڪنيسة أسرارها وطقوسها.. 


نتلقى حياة الطهر عن طر يق التعميد وهم الذين يعطوننا ا نبز المقدس في المشاء الربايء 
وهم الذين يربوننا لنصبح أبناء الله وهم عوض عيسى وآباؤنا الروحانيون فعلينا أن 
نتعمق في احترامهم وحبهم وطاعتهم» وكل رجال الكنيسة العظام من الأب المقدس إلى 
الأسقف يصدرون الأوامر لتنفيذ الكنيسة ولسلامة المسيحيين من الذنوب والمموم 
النفسية وتشجيعهم على فهم حياة الكنيسة. 
والمسيحيون أعضاء يتكون منهم جسد عيسى المقدس فعليهم أن متلوا لأوامر 
الأساقفة ون يسلموا أنفسهم للآباء الروحانيين). 

وتعتبر الكنيسة أن سلطة رجاها فوق كل سلطة مدنية؛ فلا تخضع لأي سلطة مدنية 
(ولقد نشر البابا في روما منشورًا سنة ٤٦۱۸م‏ جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع 
الكنيسة لسلطة مدنية أو جواز أن يفسر أحد شيئًا من الكتب المقدسة على خلاف ما 
ترى الكنيسة أو يعتقد بأن الشخص حر فيما يعتقد ويدين لربه» وفي سنة ۸٦۱۸م‏ أصدر 
ابابا منشورا يقضي على امؤمنين بأن يغدوانفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموافم وعليهم ان 
ينزلوا ها عن آرائهم وآفکارهم)". 

ومنذ مجمع نيقية الأول سنة ١۳۲م‏ أصبح لرجال الكنيسة السلطان الفعلي على الناس 
وفرضوا عليهم آوامرهم سواء وافقت النصوص أم خالفت» سواء أكانت صوابًا 
جافت الحق› واستعملوا سيف الملك وقضيبّه لتنفيذ ذلك" . 

وجاء في قوانين الكنيسة الخاصة بالرؤساء والمجامع أنه: بيلك الرؤساء والمجامع 
وفقا للمرسوم والشرع سلطانا سيدا على مرؤوسيه “. 
2 (۲) النصرانية والإسلام ٠١١‏ . 


(۳) راجع: محاضرات في النصرانية ص۷١٠.‏ 
(4) ي الرهبان وآموال الكنيسة ص۱۹ . 


الباب ب الثانيء الارار اير وموقف و ا | 3 0 


ولقد تأثر النصارى بالأمم الوثنية فيا ذهبواإليه من إعطاء رجال الدين هذا السلطان . 
لدرجة أهم جعلوهم وسطاء بينهم وبين الله» وقد ذكر (البيركامي) أن فكرة الوساطة 
) بين الإنسان وربه جذورها في الفكر الد بني الإغريقي فيقول: (قد يظن البعض أن فكرة 
الوساطة بين الإنسان وربه فكرة مسيحية بحن ولكنها فكرة إغريقية). 


وأشار الفرآنالكر: مف مطامة دار کاوین د می اه قار 


` ® 0 عا‎ OT ا و له إلا‎ a 


وقال تعالى: غل الكقب ل تفأر ن ديم ةر الم رلا ك 
ويرڌ صلا ين قبل ولوا گويا لوا ن سء ألسببل @ )7 

ويقول الإمام ابن تيمية. : هو سبحانه خاطب النصاری بہذا؛ لأن النصاری يعتمدون 
في دينهم على ما یقوله کبراؤهم الذين وضعوا القوانين والنوامیس ويصوغون لأكابرهم 
a‏ في الدين أن يصنعوا هم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا 
عليه قبل ذلك لا يرول ما یتنازعون فيه من دینهم إلى الله ورسله. . بل ما وضعه هم . 

و الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء وبعضها 

SSO SESE E 
ن‎ 


.)۳١ »۳۰( الآیتان:‎ : TT 


n 


() شرو المائدة. الآية: )¥۷( 


۰ 0 الصحيح لمن بدل دين والح ج٣/۸1.‏ 


وقد ترتب على إعطاء رجال الكنيسة هذه السلطة المفاسد الكثرةء ومن هذه 
المغاسد على سيبل المثال بيعهم للمناصب الدينية من أجل حصوطمم على المالء َه لا 
ينظرون هل بجمعون ا مال من طريق الحلال أو طريق الحرام» وبيع هذه المناصب عرف 
بالسيمونية""» والتي كانت هي الطر يقة الوحيدة للحصول على المناصب الكنسية. 


ولقد اعترف كتابهم بفساد رجال الدين» وانهماكهم على الملذات والشهوات وتركهم 
للخدمة التي أركنت إليهي يقول جاد المنفلوطي: : عم الفساد وأصبح رجال الدين في حالة 
يرف هاء وأصحت صبحت المباذل التي يرتكبونها على كل لسان» وارتفعت بعض الأصوات 
وپ و اا ب راو ا و مدز ا 
استطاعوا به آن یسکتوا أصوات معارضيهم ومنتقد»م » وقد لعبت الأموال الطائلة التي 
آتخمت بها خزائن رجال الدين وجيوم دورًا كبيرًا في إهماهم لواجباتهم الرعوية 
وترديهم في هاوية الشر والفساد؛ لأنه أصبح في مقدورهم نحقيق ما يطلبونء 
والغالبية العظمى من رجال الدين كانوا على الصورة التي رسمنهاء وأصبح الفساد هو 
الطبع الخالب والسمة المميزة هم لا فرق بين كاهن وأسقف. 

وفي خلال القرنين الرابع عشر وا لخامس عشر زاد الفساد بصورة آثارت عليهم الرأي 
العام وقد وصف سكرتير البابا (بندكت الثالث عشر) حال رجال الدين بقوله: (إن 
واحذا في الألف منهم فقط هو الذي كان يواظب على القيام بأعباء خدمته). 

وهكذا ترتب على هذه الساطة التي أعطاها رجال الدين النصارى لأنفسهم الفساد في كل 
زمان ومكان) باعتراف النصارى أنفسهم» وقد طفحت الكتب بذكر أنواع الفساد المختلفة". 
()السيموية: هي شراء لصب الديبةباال نسبةإل سيمون الساحراواردذكره في سفرالأعالء الذي 


aS E 
) yy E 


١‏ )راجح TATA eT‏ را اه فر ا ت 


الباب ب الثاني؛ aa‏ وموقت ا 2 e‏ 0 


ایت شا رنه کی ایرو اد الله إذ يقول: 
فل يتَأهْلَ غل آلکڪب لا غلا ی دييڪم غير آي ر 
ن قبل واوا گیا و اغى لو4 “` 


r 
e 


[۲] ع عصمة ة البابا: 


اا رى الببا هو خليفة المسيح في الأرش» وییديه مفاتیح السا والأرض 

وبیده RGN‏ وارتکاب الآثام؛ لأن الروح 
القدس ينطق من خلالهء وأصبح البابا رأس الكنيسة ومصدرَ ولايتهاء وا حارس الأول 
اا وعقائدها و ee‏ هذا فضلاً عن کونه 

نائت ناب امع 
وقد نشأت عقيدة عصمة ابابا تتيجة التغيرات التشر يعية الي مرت بها اللصرانة 
ذلك حينما كتب بولس رسائله في العصر ا جديد وضمنها التعاليم والتشر يعات التي أد خلها 
على النصرانيةء وأخذ ها النصارى» وبمرور الزمن ظهر طم أن الأناجيل والرسائل لا تفي 
با آرادوا آن بصیغوه من معتقدات؛ E E‏ 
من الأصولء ثم استغنی الكاثوليك عن الملجامع وعن الكتب المقدسة بعدما أثبتوا 
عصمة الباباء فانتقلت كل السلطة إلى بابا روما الجالس على كرسي الخلافة البطرسيةق 
صبح له الحكم فيمايعود من الأحكام الاعتقادية والتشريعية والأخلاق. ٠‏ 


ص ٠۳۹‏ ماذا خسر العال بانحطاط السلمين ص ١۹ء‏ المسيح والمسيحية والإسلام ص ٠۲۷‏ وا 
الأخلاق في الأديان الساوية لثلاثة ص ۳٢۷‏ وما بعدهاء ماهية الحروب الصابيية ص ۰۷۸ ۸۱. 


() سورة المائدة: الآية: (۷۷).. 
()راجع: أوربا العصور الوسطى ج١/١.‏ 
)رزاجم الإنجيل والصليب عبد الأحد داود ص۲۳ إنجیل مرقس تارا وموضوعیا ص٤۲۸‏ ) 


0 ا الكنيسة أسرارها وطقو 2 


وإذا كان مجمع نيقية الأول سنة ٠۲۲م‏ قرر آلوهية المسيح» فإن مجمع رومية سنة 
۹م قرر عصمة البابا فانتقل حق التشريع إليه كرس للكنيسة فاستطاعت المجامع 
أن تخالف الآلهة وتقرر عصمة البابا. 

يقول الأب بولس إلياس: (لقد خول السيد المسيح الكنيسة عَبْنَ السلطان الذي تلقاه 
من أبيه السماوي عندما قال لتلاميذه: کہا آرسلني الأ هكذا انا أرسلكم؛ وذلك يشمل 
سلطان الكهنوت والتدبير والتعليم... وعصمة الكنيسة هذه امتياز تنعم به هي والبابا 
رأسها نائب المسيح المنظورء ولا يعتبر البابا معصومًا عن الضلال إلا عندما يعلن أو يرذل 
بطر يقة احتفالية عقيدة من عقائد الإبمان أو تعليمًا له مساس بالآداب المسيحية ولا تزال 
هذه المرحلة معمولاً بها حتى الآن)'. 

وقد ساعدت البابا الظروف التى مرت بها الدولة الرومانية من الانقسامات السياسية 
وو اا ر دوه الانقسام» وذلك الصراع استقل البابا استقلالاً تاماء 
ولر يعد تابعًا لأي من الملوك والأمراء (وقد تقرر هذا من بعد كما صار تعيين الباباوات 
باختيار المجامع» لا بتعيين ملك أو آمير مهما تکن قوته وسطوته وصار الباباوات بعد 
تعيينهم غير خاضعين بأي نوع من آنواع ا لخضوع لأي ملك من الملوك» وعلى النقيض من 
ذلك م هم السلطان الذي لا يرد على مسيحي» مهما تكن مكانته» يستوي في ذلك الأمير 
والخفيرء والراعي والرعيةء فليس لأي ملك سلطان على الباباء والبابا له سلطان على كل 
ملك؛ لأنه مسیحي وله السلطان الكامل على كل مسيحي)". 


وقد وضع البابا جريجوري السابع عدة مبادئ أسماها بالأوامر البابوية وهي: 
(1) أن لا يلقب أحد بالمسكوني إلا البابا فهو وحده الذي يتمتع بسلطة عالمية. 


(۱) یسوع المسیح ص ۰۱۸۸ ص ۱۹۰ . 
(۲) حاضرات في النصرانية ص۰۱۹۸ .۱١۹‏ 


الباب ب الثاني الأسرار الكنسيم اوموقف ب الإسلام متها OO‏ 


شارا یت امو تیه رمل ی ارد این رو تی ی 
)( ن لا يعان في الکنائس باسم أحد غير ولا يذاع على الأرض بذكر أ أحد غبره. 
9( أن لا بباح لأحد غيره ببايعة القياصرة وتوتهم. وللبابا وحده سلطة تعيين ‏ 

الأساقفة وعزطم. 
)له الق في عزل الأباطرة. . ) 
7 وز عقد آي جع دبي عا 9با باولا یسی الجیع سکویا روان 


عقد بأمر 0 


) یس لی رد اناي قرا باو فحن ل من حق الا نای فررات 
بقية الناس. 


(۸) کہا أنه: باحق في حاكة جيع افاس ويس لأمد مقف عاك 

(9) لا یسال لابا عب یفعل ولایحاکم على تصرفاته. ٤‏ 

)۰ وحده ا أن يعفي الرعايا ويحلهم من ن المهود ا التي 
O RE‏ 
من النصارىء ومن أنكر عصمة البابا «ويكليف» الذي قال: : (ليس للبابا قوة فى الربط 
ر 7 EEE EEE‏ 


() تاريخ الكنيسة ج٤/ .٠۴‏ 


(۳) تاريخ الكنيسة ج٤/١1.‏ 


م٥۳‏ الكنيسة اسر ارها وطقوسها . 


وبعد قرار مجمع روما سنة ۱۸۹م والذي قرر عصمة البابا (قام أ كابر اللاهوتبن 
الالمانيين منهم: ميشيل ودولنجر» وأنطونيوس» وكذلك الآباء الفرنسيين والإيطاليون 
وكثير من المسيحيين الغربيينء رفضوا هذه العقيدة المضادة للكتاب المقدس وهجروا 
الكنيسة البابويةء ولقبوا أنفسهم كاثوليك قدماء» وأرادوا بهذه التسمية أن يدللوا آم 
كاثوليك حقيقيون يحافظون على عقائد الكنيسة الكاثوليكية القديمة ويرفضون البدع 
العصرية الجديدة كمعتقد العصمة البابو يةء وغيره ما سيظهر أيضا. 


وعقدوا المجامع لإعلان هذا الرفض على الجميع فعقدوا من أجل ذلك جامع متعددة 
فی کل من میونخ سنة ۱۸۷۱م» کولونيا سنة ۱۸۷۲م» وقسطنطيا سنة ۱۸۷۳م» ونادوا في هذه 
المجامع كلها.. أن العقيدة البابوية مضادة للإنجيل... وعلى هذا ابتعدوا عن البابوية. 


وما يطعن في عصمة باباوات النصارى السلو ك الفاسد لأكثرهم فقد آتوا بأفعال لا 
جوز أن تأتي من البسطاء فضلاً عن رؤساء الدين في النصرانية وأصحاب التشريع فيهاء 
ويصف «ول ديورانت» ما حدث لكرسي البابوية في القرن العاشر الميلادي بقوله: 
(ظل كرسي البابوية عدة سنين لا ينال إلا بالرشا و القتل أو رغبات النساء ذوات المقام 
السامي» والخلق الدنيء وبقيت أسرة «ثيوفيلاكت» أحد كبار الموظفين في قصر البابا 
ترفع الباباوات إلى کراسیھم وتنزھم عنھا کہا محلو هماء واستطاعت ابنته مروزیا آن 
تنجح في اختيار عشيقها سرجيوس الثالث لكرسي البابوية (٤۹۱۱-۹۰م)‏ كما أفلحت 
زوجته ٹیودورا فی تنصیب البابا یوحنا العاشر ۹۱٤(‏ -۸م( وقد اتم يوحنا هذا بانه 
عشیق ثیودوراء ولکن هذا الاتهام لا يقوم عليه دليل قاطع... تم رفعت «مروزیا» ف 
عام ۳۱ م یوحنا الحادي عشر (۹۳۱ - ٩۳۰‏ م) إلى كرسي البابويةء وكان ا على 
الألسنة أن يوحنا هذا ابن ها غير شرعي من سرجيوس الثالث؛ وي ع ۲م سجن 


)الجاع السيحية ص1٠٤ ٤0۷‏ 


الباب الثاني الأسرار Sa‏ وموقفب ا 2 . ) dey‏ 


ابنها «أليريك» يوحنا هذا في قلعة سات أنجيلوا... ثم عين «أكتافيانا» بابا بعد موت 


أجابتوس الثاني» وتم له ما أراد فأصبح حفید مروزيا هو البابا يوحنا الثاني عشرء 
وامتازت مدة ولایته بضروب من التهتك ور في قصر لاتیران). 

E‏ £0۰ ٠١م)‏ الذي عين بابا في الثانية عشرة 
فن طت فی م ا الفحش إلى حد جعل الشعب يثور عليه ويخرجه من 
روماء ولا a E‏ ا جرججوري e‏ °- £ » ۱۰م( بالف 
(أو ألفى) و اي 

و کات (الفارياق) حقائق مذهلة عن شيوع الفساد بين الباباوات 

تضق فیها مع ماذکره ول دیورانت ومتها: کک 


(۱) استوزر لباب سرجیوس تاو دورة ا ماروزیا التي تز تزوجت بمرکیز طوس کان 
البابا بماروزيا فولدت ولد رباه عنده داخل قصره 0 


)۲( کان البابا ايوحنا الثاني عشر المسمى «أکفافیانوس» خلیا ماجن و تد تل وهو 
معانق لامرآة وکان لقاتل هو زوجها. ) 

0 اختلف البابا غريغوريوس السابع مع إمبراطلور لفسا آنر الرابع قرز ) 
خلعه فذهب إمبراطور النمسا إلى هذا ابابا المذكور في روماء ولا دخل عابه 
ا تلا يا «بالكونتيسة ماتبلدة» آوأکانوزا. | 


)اعفد نوست الرإع الجمع ١١‏ عل الإبراطور فريدريك سكم عل 4 
| بالكفر رد على البابا واتهمه بالزنا والرشوة غير مرة. 


راجع: عة الضارة ج ۷1:۲۷١ /٠٤‏ السيسية ي المصورالوسطى ص . ° 
(۲) راجع ا 


A‏ راا وو 


)٥(‏ كان البابا كليمضوس الخامس عشر» يجول في فيينا وليون لجمع المال ومعه 


عشیقته دون أي حياء. 


(1) قام البابا يوحنا الثالث والعشرون بسم سلفه» وباع الوظائف الكنسية وأنه 
کان کافرًا ولوطيا معا(). 

کا ان لاا نوست الثامن ۱۸۸٤(‏ - ۱۸۹۲ م) اة روق و جه 
ونفقاته فجرى على السنة التي جرى عليها سكتس الرابع: ۱٤۸٤ -۱٤۷۱(‏ م)» ومعظم 
حكام أورباء فملاً خزائنه بالأموال التي كان يتقاضاها من طلاب المناصب الكبيرة 
ولا وجد مافي هذا من نفع كبير أنشأ مناصب جديدة وعرضها للبيع» فرفع أمناء البابوية 
إلى ستة وعشرينء وحصل بذلك على ٤٠٠٠١‏ و١٦‏ دوقة» وكان واجبهم الثقيل هو ختم 
القرارات البابو ية بخاتم من رصاص. 

وبعد د فهذه هي بعض ما ارتکبه باباوات النصارى من جرائم خلقية يندى ها الجبين 
بالإضافة إلى ما ارتكبوه من جرائم قتل وسفك للدماء وتعذيب من خلال حا كم التفتيش 
والتى سبق الحديث عنهاء فهل للكنيسة وأتباعها بعد ذلك القول بعصمة البابا؟ 


| (1) راجع: الفارق بين المخلوق والخالق ص ۳۳۸وما بعدهاء النصرانية والإسلام ص٦۱۸.‏ 


E6 . E SU ER E الباب الثاني الأسرار‎ 


المبحث الخامس 


الكنائس النصرانية وسر الكهنوت _ 


تتاف الکنائس الصرابة حول سر الکهنوت فی کثړ من سانل وتغق بها 
و a‏ 

فالکنیستان الكاثوليكية والارٹوذكسية a‏ بسر الت وآنه 2 
الكنيسة السعة بینہا لاڈ تعترف به الكنيسة البروتستانتية' ويقولون: : إن لا کهنوت فی 
المهد الجديد» وينادون بكاهن واحد في السماء وعلى الأرض هو المسيح دون أي كهنوت 
للبشرء ويعتبرون كل المؤمنين بالمسيح كهنةء ولا فارق في ذلك بين إنسان وآخر» ومن 
يدعی قسّا من الطوائف البروتستانتية لا يقصد به أنه كاهنء إنا هذا لقب يعني عندهم 
أنه خادم آو راع» آو معلم» ولیس کاهتا یارس اتارالة کہا لا يؤمن الرتستانت 
برئاسة الكهنوت؛ ا ا 

وعلى ذلك فإن البرتستانت لا يعترفون بدرجات الكهنوت التي يعترف بها الكاثوليك 
والأرٹوذکسء وأن الشيخ هو القسيس وهو الأسقف والراعي والناظ ر 
تعتقد الكنيسة القبطية أن الرسل متساوون جميعا في الف ر لوحد منهم 
) ع ا أما الكنيسة الكاثوليكية فتعتقد أن المسيح قد أقام بطرس نائبًا على الأرض 


O A E OE ١ 


:تاريخ الأقباط جا/ ۲۷١‏ اللآل. النقيسة ج ۲/ ..۲٣١‏ 
(۲) راجع : اللاهوت المقارن ٠١/١‏ أسرار الكنيسة السبعة ص .1١۸‏ ' 
) راجع: :هس وحسون حقيقَةَ ص۷٦‏ . 


معصوم من الخطاً'ء والبروتستانت يعتبرون أن الوعد الذي ذكره المسيح لبطرس لیس 
له وحده بل لكل تلاميذ المسيح ويفسرون الحل والربط بأن بطرس يأخذ مكان المجتهد 

ق ا ا ا ا ا 
الإهية". 


وبالنسبة للطقوس الخاصة برجال الكهنوت فإنها تختلف في الكنيسة الكاثوليكية 
عنها في الكنيسة الأرثوذكسية في اتفاقهم على أن لتعيين رجال الكهنوت طقوسًا خاصةء 
وأن لكل درجة طقسا خاصا اء فلكل من الأسقف والقس والشماس طقس خاص”. 

اما البرتستانت فليس عندهم طقس خاص برسامة الكهنةء وإن كانوا يؤمنون 
بوضع اليد في إقامة الحدام و ار توضع الأيدي في إقامة ا لخدام في الكنيسة البروتستانتية 
إلا في الأزمنة الأخيرة“. 


ويعتبر الكاثوليك رجال الكهنوت وسطاء بين الله والناس فلا تمارس الأسرار إلا 
على آیدہم» و اذا مارسها الناس دون مشاركة الكاهن فهى غير صحيحةء وغير مقبولة. 

أما البروتستانت فلا يعترفون بوساطة الكنيسة بين الله والناس» ويعتقدون بعلاقة 
مباشرة بين الله والناس فلا يؤمنون بالكهنوت ولا شفاعة القديسين ولا الاعتراف 
والتحليل؛ إذ أن ذلك كله لون من الوساطة". 


(۱) راجع: تاریخ الأقباط ج۲۷۸/۱. 

() راجع: جواب وسؤال جد ۲/ ۷۹. 

(۳) را ا و ی ا وی ا و د 
a‏ | ) 

.٠٤١ راجع: اللاهوت المقارن جا/‎ )٤( 

() راجع: أسرار الكنيسة السبعة ص ٠١۹‏ . 

(1) اللاهوت المقارن ج١‏ / .٠۳١۸‏ 


الباب التاني: الأسرار الكنسين وموقف الاسلام متها do‏ 


يقول الكاثوليك بعصمة البابا من ا لخطايا والذنوب ويسايرهم في ذلك الأرثوذكس» 
ويرفض البروتستانت القول بعصمة الباباء وقد عارض القول بالعصمة أيضا کشر من 
النصاری؛ منهم الذين أطلقوا على أنفسهم كاثوليك قدماء. 
ومن آهم مېادئ الإصلاح في الكنيسة عند زعماء الإصلاح أنه: لیس لکنائسهم مَن 
تراس عليها رياسة عامةء بل لكل كنيسة رياسة خاصة بهاء والرياسة الكنسية التي 
ا GE‏ 


- () راجع: المجامع المسيحية ص١٥٤.‏ 
(۲( حاضرات في النصرانية ص۱۸۹ . 


الميحث السادس 
موقف الإسلام من سر الكهنوت الكنسس 


بعتقد النصارى أن المسيح هو الذي وضع أساس الكهنوت وذلك باختياره الاثني 
عشر رسولا ثم السبعين الآلخرين وأعطاهم سلطات الكهنوت ومنها التعميدء وتقديس 
القربان» وغفران الخطايا'» وأن المسيح أراد أن يقام إكليريكيون يمتازون عن عامة 
الشعب بطقس خاص يكرسون به لأجل مباشرة الخدم الكنسية ويقلدون به الولاية 
الروحية على الشعب. 


ومع هذا الاعتقاد فإننا نجد المسيح لر يكن له صلة بالكهنوت» ور يرسم أحدا لهذا 
العملء وذلك باعتراف النصارىء فقد جاء في معجم اللاهوت الکتاي: لا ينسب أي نص 
من تضرض المهدا ديد تة الكاهن إل أحد مر المسرلن ف الكيبة ونك فط 
يسوع في استعمال هذه التسمية کبیر لی حد آن صمته لیس له تفسیر قاطع". 


ولر يأخذ يسوع لقب كاهن أبدا.. ولر يقم بوظيفة طقسية لكي يقدم أو يضحي 
شیئًا ما لر یتم کهنوته بالاحتفالات بل هو شخصه بالذات“. ) 


ويؤکد ذلك شارل جنيبير الذي يبين أن ظهور درجات الكهنوت عند النصارى 
کان نتىحه ة اتصاضم بالآمم و رة( واليهود الذين کانوا یکونون ماعات أو اتحادات 


(۱) راجع: تاریخ الأقباط جا/ ۲۷۱. 
(۲) أسرار الكنيسة السبعة ص ٠١١‏ . 
(۳) معجم اللاهوت الکتاي ص .1٤۸‏ 
() راجع: الأسرار حياة الإیمان ص ۲۷۲» ۲۷۳. 


ب کن را ا ا ی و ا ا ین ابد عل أن الصرانة 
اللاحقة قد اقتبست من الصابئة السابقة عليها. 


الباب RS‏ الأسرار الكنسين وموقف ا dor i‏ 


اذينبةء وكان لكل جماعة مديرها التب وصندوقها الذي غركة الأشاراكات زبقزف. 
عليه مندوب خاصء لذلك كان المسيحيون سواء منهم الوثني أو البهودي الأصل على عم 

بالأساليب المحتملة لإقامة حكومات تدير جماعاتهم» وقد فرضت الضرورات أنواع 
الوظائف وسمي الموظفون بأسماء أخذت عن اللغة الشائعة مثل: ‏ 


"٠‏ (بریسبیتیروس) آي: چ 
*(بیسکوبوس) أي: :مشرف 


۳ يا کونسوسن) آي: خادم. 


) وقد تطورت معاني هذه الكلمات فيما بعد إلى: قس» وأسقف» وشماس» ثم بمرور 
الزمان وحدت الرغبة في تنظيم الشعائر والطقوس»› وهو عمل تفرضه اليثة اللحرملة 
و تمه وجود (متخصصان) وکان لذلك آثره في تحديد ودعم هذه الوظائف واتسعت 
هده التأثبرات جميعًا في نزعتها إلى منح نفس الأشخاص الوظائف ا كانت متمیزة 
فيما مضى من تعليم وتبشير وإدارةء أو إلى تخويل شخص واحد» | هو الأسقف الأمس 
شرا اف لاعلی عل e‏ فکانت ن نشأًة الأسقفية e‏ لار ل 
وعل ذلك ان اظ لکپنون ار یکن ف انصراية نذ تاها کدایدعي انساری 


يقول الدكتور/ أحمد شلبي: (إن الكنيسة استعارت من الرومان أوضاع رجال الدين 
وتوزيع السلطات» ونعود إلى ذلك بشىء من الإبضاح فنقول :إنه في خلال القرون الأولى 
- للمسيحية كانت هناك تنظيمات قليلة فى الكنيسة؛ ؛ لأن المسيحيين كانوا ينتظرون عودة ) 


(1) السيحية شاا وتطورم ٩٣‏ بتصرف» فجر ا ص۰۸۸۷ اتر اغا موسی 


المسيح ليقود حياتہم» ومن هنا كانت كل كنيسة ها رئيس مؤقت» کان يلاحظ فيه كبر 
السن واسمه مستعار من الإاغريقيةء وهو (Preslys)‏ ا الرحل الشيخ» فلہا ار بعد 
عيسى وكانت الكنيسة قد عظمت وكثر أتباعها بدأ المسيحيون يعملون نظبًا أ كثر دقة 
ودواما). 

إن المسيح اة لر ينصب تلاميذه على كنيسة؛ لأنه لر يؤسسها كما يزعم النصارى» 
والنص الذي يستندون إليه في أمر المسيح لبطرس ببناء الكنيسة و إعطائه مفاتيح السباء 
والأرض والتحليل والتحريم نص لا أساس له من الصحةء وقد فهمه النصارى قَهْبًّا غير 
صحی. 

إن المسيح أمر تلاميذه بالذهاب لدعوة خراف بني إسرائيل الضالة والتبشير 
باقتراب ملكوت السماء» وهؤلاء الاثني عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: (إلى طريق 
أمم لا تمضوا و إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا با لحري إلى خراف بني إسرائيل 
الضالةء وفيما آنتم ذاهبون أ كرزوا قائلين: : إنه قد اقترب ملكوت السماوات)". 


ويذكر جون لورير أن من الصعوبة تييز وجود هيئات إدارية أو رتبا دينية 
في الكنيسة فى العصور الأولى للنصرانية؛ ونما يدل على ذلك الغموض استعمال كلمة 
أسقف مرادفة لكلمة شيخ ويعني شينًا واحدًا أو وظيفة واحدة» ففي تلك الأيام كان 
ينظر إلى الأسقف على أنه ناظر أو كاهن» ولكنه لر يكن يفوق الشيخ في رتبته» ثم 
ظهر بعد ذلك نظام كنسي أكثر تنظيمًا ووضوحًا بعد أن اتسعت الكنيسة جغرافيا 
و 
(1) المسيحية ص ۸۸ ۸۹.. 


)سيق الحديث عن هذا النص ف الباب الأرل عند الحديث عن السيح رصا الكيسة صي ۲١‏ | 
وما بعدها. ) ) 


N0 ۱۰ متی:‎ )۳( 


الباب الثاني: الأسرار الكنسيت وموقف الاسلام متها 2 E00‏ 


وما يؤکد عدم وجود الدرجات والنظام الكهنوتي على عهد المسيح أو في في العصر 
) الذي جاء بعده أن بولس والرسل الآخرين عند النصارى إر بظهروا أي اهتمام با مركز 
أو اللقب الديني وإن كان بولس ذكر عدة وظائف في رسائله» وهي الرسل والأنبياء 
والمعلمون والمبشرون والرعاة لکنه لر يکن هو نفسه مُهْتمّا مرا ۴ e‏ ما یدل 
على آنها لر تكن ذات أهمية عند النصارى الأوائل. ) 


کہا أن ايح إل لر يقل بوجود وساطة بون الله وبين خاقه كما يدعي رجال 
الكنيسة E GUE NEE‏ ۳ 
Sa‏ 


a‏ ا أصحاب الرتب الكهنوتية uy‏ ا لئام والموبقات التي 
ندی ها ااجبین لیدل دلا واضحةً عل آنه لا توجد صلة بین هؤلاء وبين السیح 8 
الذي أمَرَ بفعل الفضائل والتحلي بها والبعد عن الرذائل والتخلي عتها. Ù‏ 

اة الا ار ةاي اعا لأخسيم في ا اتهكوا لأعراضء وباب 
الأموال وسفكو! الدماء» لا شك جا سلطة جائر ة لر يعطها فم المسيح. 

ولقد جاء الإسلام فمحا أثر هذه السلطة حتى لر يبق لها عند الجمهور من أهله 

اسم ولا رسم» فالإسلام لر يدع لأحد بعد اللة ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد ولا سيطرة 
على إیانه» والرسول ا کان مبلا وم كرا لا مهیمتا ولا مسیطرًا قال تعالی: در 
إنَمَا انت تم مڌر لنت عَلَيهم بُِصَبْطر @ )7 ey‏ ) 
لإسلام وساطة بين الله وبين خلقه. 


AV AT ٠1۹ :تاريخ الكئيسة جا/‎ ( 


(۲) راجع: الکهنوت ص ۰.۱۱۸۰۱۱۷ 


(Y۲ «۲ ۱) سوره الغاشية : الآيتان:‎ (TT) 


وليس لأحد في الإسلام أن يحل أو يربط لا في الأرض ولا في السماءء بل الإمان 
یعتق المؤمن من کل رقیب فیما ينه وبین الله سوی الله وحده» ویرفع عنه کل رق إلا 
العبودية لله وحده» وليس لمسلم مهما علا شأنه حق على آخر مهما انحطت منزلته إلا حق 
النصيحة والإرشاد قال تعالى: ‏ وَتَوَاصَوَأ باحق وََوَاصَوَأ بلصَيَرٍ @ 4 فالمسلمون 
يتناصحون فيما بينهم ثم يقوم منهم جماعة من العلماء تدعو إلى الحق والخير وتردهم إلى . 
السبيل السويء وليس لحد الحق في أن يتتبع عورة غيره أو أن يتجسس على عقيدته. 

والخليفة عند المسلمين ليس معصومًا ولا بهبط عليه وحي» وليس له الحق في أن 
يستأثر بتفسير كتاب الله وسنة الرسول ب بل هو مجتهد يصيب ويخطى» كبا أنه ل 
يرتفح فوق البشرء بل يتفاضل الناس في الإسلام بصفاء العقل وكثرة الإصابة في ا لحك 
والخليفة مطاع ما دام يعمل ما يتفق مع القرآن والسنةء فإن خالف وجب على الناس أن 
يستبدلوا به غیره. 

وما لا شك فيه أن المسيح ي أمر أتباعه بمثل ما أمر به الإسلام أتباعه؛ إذ أن 
الوحي الذي ينزل على الأنبياء يخرج من مشكاة واحدة. 


(1) سورة العصر الاآية: .)١(‏ 


لباب اثالث 


اسقوس كبا رین انها 


افصرالأول: ب يود EF ES‏ سورع دخول 
اأكيسة وموض الإسلارت . 
e.‏ انصرالانی قدب السار امب رخ وموقف لإا 


مه 


ای و 


الباب الثالتث: الطفوس الكنسيي وموقف الاسلام متها | 30۹ 


[1] الارتباط بين طقوس الكنيسة والعبادة: 

يزعم آباء الكنيسة أن بين العبادة والطقوس صلة لا تنفك أبدًا منذ نشأتها؛ إذ أن 
الطقس هو نظام الخدمة ویعنی الترتسات والنظم الروحية التى بحب مراعاتها في العبادة 

ويعتقد النصارى أن بين الأسرار والطقوس صاة و ثيقة؛ إذ إن لكل سر من أسرار 
الكنيسة طقسا خاصا به يمارسّه الكاهن المختص بممارسة الآسرارء ولا يعتير السر 
صحبحًا إلا إذا مارس الجر الطقوسَ الحا به. 

ومن طقوس الکنیسة المستقلة عر الأسرار: ا 5 اليكل عند دخول 


الكنيسةء وتقديس الصليب وحمله وأداء الصلوات السبع التي فرضتها الكنيسةء وهي 
صلاة البکو ر وصلاة الساعة الثالثةء و السادسة» و التاسعة وا والحادية عشرة والثانية ٍ 


عشرة تم و منتصف الليل. 


وإذا کان النصارى یربطون بین ن العبادة والطقوس فإن من العلماء مَنْ ا بهن 
ا والأساطر اة وة ويرون أن الطقوس قد سبقت نشأة اللأسطورة ل 
تعد عندهم تفسيرا تمثيليًا للطقوس فكأن الأساطير في نظر كثير من العلماء أصل 
المعتقدات الدينية؛ لأن العقائد قد تلبّسَّث بالأساطير في جميع القبائل الفطرية كما يقول 
العقاد“". 


E )‏ اتقليد القدس ملاك لوقا ص ۸۰ 


() الأسرار حياة الإيان ص۷. 
(۳) راجع: الدین والإنسان ص۱۹. 


وما يؤكد أن الطقوس الكنسية الخحالية ليس ضا اسل فى النصرانية الصحيحة وأا 
دخيلة عليها ما ذ كره الد كتور محمد مجدي مرجان من أن تلاميذ المسيح اضطروا إلى نقل 
دعوته إلى الشعوب الوثنية من أجل إحياء هذه الدعوةء فاعتنقها الرومانيون واليونانيون 
وغيرهم ومن أجل الإبقاء على النصرانية بين تلك الشعوب طعَمُوا وأدخلوا على الدين 
بعض الطقوس والعادات والشعائر التي كانت منتشرة بين تلك الشعوب الوثنيةء وظن 
هؤلاء المبشرون أن هذا يقرب الديانة المسيحية إلى أذهان الوثنيينء ومع مرور الوقت 
ستتطهر من تلك العادات والطقوس وستعود إلى صفائهاء ودخل الناس فى النصرانية 
وغض الحواريون الطرف عن هذه العادات والشعائر الدينية؛ وذلك للإبقاء على الديانةء 
ولعل الناس أن يستقيموا بعد ذلك على المنهج الصحيح» إلا أن الذي خا ت هو عکس 
ما توقعه هؤلاء المبشرون؛ فلقد تغلبت تلك الطقوس والشعائر الوثنية وطمست جوهر 
الرسالة السماوية العظيمة التي أق بها المسيح يو. 

کہا وجد تشابه كبير في المراسيم الرهمية والبوذية وطقوسها وبين النصرانية 
الحاليةء وكان هدف هذه الطقوس كلها هو التقرب إلى الآلهة والبلوغ إلى مكان عال 
عند الآلهةء ولر تكن تتم الصلوات دون هذه الطقوس والمراسيم" 

وعلى أي حال فإن النصارى ربطوا بين العبادة التى بمارسونها والطقوس الكنسية 
برباط وثيق الصلة التي :لا ينفصم في اعتقادهم. ۰ 

وينكر البروتوتستانت الطقوس» ولا يستخدمون الكتب الطقسية ولا يعترفون 
بالطقوس الكنسية المستقلة ولا بالطقوس التي تصاحب أسرار الكنيسة". 


(۱) راجع کتاب: الله» للعقاد ص١۱‏ . 


(۲) الله واحد آم ثالوٹ د/ محمد مجدي مرجان ص٤۱‏ بتصرف» راجم: ملكوت اله في اليهودية والتصراية 
والإسلام ص ۱۷۲ راجع : لهند القديمة حضارتما ودياناتها ص ۹٥‏ ۰ 


(۳) راجع: اللاهوت المقارن جا/ .٠١‏ 


الباب الثالث: الطقوس الكنسية وموقف الإسلام منها | ك 


[۲] الطقوس في المصادر لن انية: 

يربط النصارى بين العبادة والطقوس» ويعتبرون ذلك متمشيًا مع طبيعة الله الذي 
ب اعام الريب ف کل فی و ناء عل 5ا EL‏ 
ذلك بعده نصوص من الکتاب لقنن 3 

فیذکرون أن نوا ل بعد جفاف میاه الطوفان بني مذبخًا للرب» وأخذ من كل 
البهائم الطاهرة والطيور (وأصعد حرقات على المذبح فتنسم الوا 

وجاء سفر التكوين أن إبراهيم بني مذبحا للرب وكان يقدم تلك الذبائح 
والمحركات فی كل مكان يذهب إليه أو ظهر الرب لإبرام» وقال: سل اط هذه 
) اا ف هد ا ري الذي ظهر لهء ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت 
للرب ودعا باسم ارب 


مذبخا ودعاه ایل 2 إسرائیل). وبنی مذبحًا آخر فی (لوز) أي بیت إيل. ‏ 
ويذكر الكتاب المقدس أن الله ف ي آيام موسی اهتم بان بنظم بنفسه طرق العبادة 
وطقوسهاء وقد خصص لذلك جزءًا كبيرا من سفر الخروج ثم سفر اللاو يين بأكمله 


ووصف لموسی وهارون کل ما يتعلق بنظام العبادةء وشدد فی اتباعه حتی أن کل مَنْ 
بخالفه لا ينجو من العقاب الإلهى» وهذا ما حدث بالفعل لابتى هارون «تاداب وأبيهو» 


(۱) راجع: تك:۸/ ۲۱۰۲۰. 
() تك: ۸۲۷/۱۲.. 
EER‏ 
(9) راجم: تك .۷۲٦/۳۵‏ ) 
:٠۲‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها 


ن2 EEE‏ ا الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


الأذين حَالا الطقس؛ إذ قَدَمَا نارًا غريبة فى المجمرة... فخرجت نار من عند الرب 
وأ کلته فماتا أمام ال 

ويذكر سفر آخبار الأيام الأول أن داود لما أراد أن ينقل تابوت العهد إلى مدينة داود 
قال: (ليس لحد أن حمل تابوت الله إلا اللاويين؛ لان الرب انما اختارهم لحمل تابوت 
الله ولخدمته إلى الأيد). 


وقال لرؤساء آباء اللاويين: (آنتم رءوس آباء اللاويين فتقدسوا أنتم وإخوتكم 
وأصعدوا تابوت الرب إله إسرائيل إلى حيث أعددت له؛ لأنه إذ لر تكونوا في المرة الأولى 
اقتحمنا الرب إلمنا لأننا لر نسأله حسب المرسوم» فتقدس الكهنة واللاويون ليصعدوا 
تابوت الرب إله إسرائيل» وحمل بنو اللاویین تابوت الله كما آمر موسى حسب كلام 
الرب بالعصي على أ كتافهم ". 

ويذكر هذا السفر أن سليمان عندما نقل التابوت من الخدمة إلى قدس الأقداس ف 
الهيكل الذي بناه راعي هذا الطقس وعمل حسب المرسوم“. 

يقول ملاك لوقا: نلاحظ أن الله قد عني بالحديث عن الأبنية التي تتم فيها النجاة 
والخلاص ويذكر دقائقها وتفاصيلها أكثرَ ما عني بالكلام عن الخليفة في مطلع سفر 
التكوين وقد عني أيضا بأنواع الدبائح التي تقدم» وطرق تقديها والظروف التي تقدم 
فیهاء کما کرس هارون وبنوہ کھنة يتسلسل منهم الكهنوت» وباقي سبط اللاويين ِ 
كله» على كثرة عدده لخدمة خيمة الاجتماع وطقوس العبادة فيها... وذلك يبين ما 
)١(‏ راجع: التقليد المقدس ص ۸۳. 
) (۲) سفر أخبار الأيام الأول: ٥‏ 

(۳) أخبار الأيام الأول: ٠ .٠١-١۲/٠١‏ . 

) .٦ راجع: سفر الأيام الثاني/‎ )٤( 


الباب الثالت؛ ي e‏ وموقف ا منها ا ا 


للطقوس من منزلة رفيعة في نظر الله؛ لأا تظهر مدا للعبادةء وعواطف الاحترام لبيت 
الله وللأسرار المقدسةء Se CG EI‏ فا و ا 


ونوامیسه وسراره بأدائها امام حراسهم ر 


کما یربط الارن یں کی ر بين المسيح اء ويستدلون على ذلك 
بخضوعه لشريعة الختان في اليوم الثامن لولادته» (ولما تمت نمانية آيام ليختنوا الصبي 
سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبلّ به في البطن)”". . 

كما يستدلون على اهتمام المسيح بالطقوس بمشاركته القوم في مناسبتهم وطقوس 
عبادتہم واجتماعاتہم» وأعيادهم بجا جاء منسوبا إلبه (وكان فصح اليهود قريبا فصعد 
يسوع إلى آورشليم في عيد الفصح وآمن کثیرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع)» 
(وكان عيد المظال قريبًا.... ولا كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا 
ظاهرًا ل کأنه فی الخفاء.. ولا كان العيد صعد يسوع إلى اليكل وکان يعلم). 


ويذهب النصارى إلى أن الرسل وضعوا النظم في الكنائس كما رأوها من المسيح» 
زاعمينَ أن بولس استلم الطقس والعقيدة من الرب نفسه حسب قوله: (لأني تسلمت من 
الرب ما سلمتکم أیًا)» و تلمىذه تىموثاوس بوجوب تسليم الطقوس والعقائد 

قائلا: وا کو ا اناا أمناء یکونون أ كفاء ُن بعلموا ان 
(1) التقليد اللقدس ص٤۸ ٠١‏ 0. 
(۲) لوقا: ۲۱/۲. 
(۳) یوحنا: ۲/ ۱۳ء ۲۳. 
(6) يوحنا: ۳/۷ 1٤1۰‏ . 
)٥(‏ ۱ کو:۲۳/۱۱. 
(1) تى: ۲/ ۲. 


کما ينصح تلمیذه تیطس اسقف کریت قائلا: (من جل ذلك تركتك فی کریت 
لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخًا كما أوصيتك). 

وبناء على ما سبق تبين أن النصارى يعتقدون أن الطقوس التي تمارسها الكنيسة 
إغا هي امتداد للطقوس التي كانت في الأزمنة الماضية على عهد نوح وإبراهيم وداود 
وسليمان» وعيسى وعهد الرسل تلاميذ المسيح. 


TED 


الفصل الأول 


سجو دالنصارى للهياكل والصور 
عند د خول ۱ا کن û‏ ) 
وموقف الإسلام‌منه ‏ 


| المبحث الأول: تعريف الهياكل والصور وأدلت النصارى على تقديسها. 
| المبحت الثاني: الجذور التاريخيت لعبادة الصور والتماثيل وتقديسها. 
أأأ المبحث الثالث: تأثر التصارى بالأمم الوثنيت في تقديس الصور 
E‏ والتماثيل وعبادتها۔ 
ا المبحث الرابع: الاختلاف الكنسي حول تقديس الصور والتماثيل 
ا وعبادتھا۔ 
أ المبحث الخامس: ذ نهي المسيح ## عن تقديس الصور والتمائیل 
1 وتحريم عبادتها. ) 
المبحث السادس؛ تحريم الإسلام ونهيه لاتخاد الصور والتماثيل اتا 


ا 


الباب الثالث: الطفقوس انكنسيب وموقف الاسلام منها TaN‏ 


الميجث الأول 
تعریف الهيا کل والصور وأدلة النصارى على تقد 

| تعريف الاك والصور. 

تعريف المياكل:. 

الهيكل: الخ س کل وافيكلة من النساء العظبمة والمیکل من اليل 
) الكثيف العَبْل واللان واهبیکل بیت للنصاری فيه صنم على خلقة مریم فیمايزعمون 5 
والهيكل: : البناء المشرف» والميكل بيت الأصنام. 

التمثال: الصورة ت اال له الشي. ء: صورة كأنه بنظر إلبه» وامتغله 
هو تصوره»ء والمثال: معروف» الجمع أمثلة» مثل› مثلت له کذا متيلا إذا صورت له 
مثاله بكتابة وغيرها ..... والتمثال: اسم للشيء المصنف شبهًا بخلق من خلق الله وجمعه 
التماثيلء وأصله من مثلت الشيء بالشیء» إذا ر قدره» ویکون e‏ 
بالشيء تشبيها به» واسم م ذلك الممشل تمثال". ٠‏ 


وف قاموس الكتاب المقدس: 


a‏ س ا ايکل هو كان امبادة الله وهو" 
يقوم مقام الكنيسة اليوم. ولکن الیھود لر بطلقوا اسم یکل على مکان العبادۃ بل على 
مکان واحد کبیر فی القدس. ا و EY‏ 


)اسان المرب چا/ ۲۱۸۱ تمرف 


(۳) قاموس الكتاب المقدس ص۲٠١٠‏ بتصرف. 


الميكل بثابة المكان المقدس حيث بُفترض أن يكون الله حاضرًا بين البشر» ليتقبل 

عبادتہم ویشرکهم في إنعامه وحياته» ولاشك أن إقامته المألوفة تتعدى حدود هذا العالى 
ولكن هناك تطابق جز بينهما وبين الميكل الذي بفضله يستطيع الإنسان أن يدخل في 
علاقة مع عالر الآلهة. 

وللهباكل تطلق عل الال الى يضتعها ادا قا ربوا إلها بالمادة و يقموا ها قران 
ويعظموهاء وقد تکون اليا كل في صورة كوا كب أو أشخاص أو حيوانات أو غبرها. 

والهيا كل في الكنيسة مكان مقدس لا يدخله غير الأكليروس للخدمةء ويلزم خلع 
الحذاء خارجا قبل الدخول فيه ولا یکنسه إلا الشماس» وترابه يمى في ماء جّار. 

ويتكون اليكل من الدرج والشرقية: 

فالشرقية: قبو في الحائط الشرقي للهيكلء ويحيط بالدرج» وتثل الشرقية حضن 
الأب المفتوح وغالا دحو أبقونه للسيد المسيح» وأمام الأبقونة بقاد سرا اج داتم بعرف 
«بالقنديل الدائم» يشير - إلى النجم الذي ظهر للمجوسء والذى قادهم إلى حيث الرب. 
ويمكن أن تعلو الشرقبة طاقة لدخول النور : 

والدرج: هو سبع درجات نصف دائر ية وباستدارة الحائط يوجد كراسي الكهنوت 
أعلاها كرسي الأسقف» وحوله كرسي الكهنة حیث تر تیبھہ ". 


تعريف الصورة: 


الصورة: بکسر الصاد لخ ف الصور مح صورة» و(صوره تصويرًا) (فتصور) 
(وتصورت) الشيء تومت (صورته فتصور) لي (والتصاوير) والتماثيل. 


)١(‏ راجع: معجم اللاموت اا وا 
| )راجح E‏ 


الباب الثالث؛ الطقوس الكنسية وموقف الإسلام منها کک FA‏ 


وفي لسان العرب: الصور بكسر الصاد جمع صورة.. وتصورت الشيء: تومت 
صورته فتصور لي والتصاوير التماثيل.. قال ابن الأثبر: الصورة ترد في كلام المرب 
على ظاهرهاء وعلى معنی SRE‏ يقال: صورة الفعل 
كذا وكذا أي هيتتهء وصور الأمر کذا وکذا آي صفته ت4 ) 


وف ن الكتاب ا : صور يصور صورة وتصويرا: ‏ قيل: إن الله خاق 
الإنسان على صورته والمقصود من ذلك با يمكن للبشر من صفاته الروحيةء وقيل: إن 
المسيح صورة اللهء أي: : واحد معه في الجوهر الإلهيء وكان بنو إسرائيل القدماء يزينون 
) سقوف بیوتہم وحیطانها بصور وألوان. وقد ندد حزقیال شد التندید ما جری في خادع 
تصاویر شيوخ , Ei EEE‏ 
البيوت والقبور و العبادة كعادة المصريين وا لآشوریین". ‏ 
تعرف الصور عند النصار ی بالأیقونات» ف للمسيح 2 | بأشكال مختلفةء 
ولمريم العذراء ولتلاميذ وا للقدیسین وعلقوها في کنائسهم 
وبيوتمم لتقديسها وعبادتا.  E‏ 
والأبقونة: لفظة يونليةء مناه الور أو الرسم ويستممل اللفظ في الصطلحات 
الدينية عند النصارى ۰ إلى صورة ت الديسينء والأبقونات في عرف الكنيسة و 
منها العادي ومنها العجائبي ٠°‏ | 


اة الصاری عل تندیس اکل اور 


ورد فى العهد القديم وض صرعحة محري ااذ اصور وامائیل وتقدیسها؛ 


)لان العرب ج٤/‏ ۲۵۲۲ بتصرف» القاموس القويم جا/ .۳۸١‏ . 


) راجع: قاموس الكتاب امقدس ص۹٥ »٥‏ معجم اللاهوت الکتابي ص۸1٤‏ . 
e‏ كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى. د / E‏ 


ومنها الوصية الثانية من الوصايا العشر التي ڌ تقول: (لا تصنع لك تمثالاً منحوًا ولا صورة 
ا او ی ا ون ا ا 
ولا تعبدهن)'. | 


ورغم وضوح النص وبيانه للتحريم إلا أن النصارى قدسوا المياكل والصور 
وعبدوهاء وجاءوا بأدلة يستدلون بها على إباحة ما ذهبوا إليه ومن هذه النصوص: ما 
جاء في سفر العدد منسوبًا إلى الله بأنه أمر موسى يصنع الحية: (اصنع لك حية عحرقة 
وضعها على رايةء فكل من لُدغ فنظر إليها يحيا)» ويدّعون أن هذا العمل کان رمرا 
لصليب المسيح: (وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي 
لا مهلك کل من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية) ويستدلون با نسب إلى سليمان من 
صنع الزينة في بناء الهيكل. ويذكر العهد القديم أن سلیمان رسم (نقشا بنقركاروبين 
ونخیل وبراعم زهر من داخل وخارج”' وعمل للباب مصراعین أو رسم علیهہا نقش 
كاروبيم ونخيلاً وبراعم زهر وغشاهم بذهب"" ومن الأدلة ما جاء في رسالة بولس 
لأهل غلاطية (....أنتم الذين أمام عيونكم قد رسج يشوع المسيح بينكم مصلوبًا". 


(۱) خر : ۲۰ / ۰٤‏ 0تث /٩‏ ۹)۸. 
(۲) عدد: ۲۱/ ۸. 
(۳)يو:"/٤۱.‏ 
(6) راجع :۱ ملوك ٣‏ /۲۸-۲۳. 
(0) 1 ملوك:1۹/7. . 

.۳۲ /٦:كولم‎ ۱ )7( ) 

(۷)غلاطة: ۳/ ۱ . 


الباب الثالث؛ الطقوس الكنسيت وموقف الإسلام منها Rov!‏ 


المىحث الثاني 
اجنود التاريه يخية لعبادة الصور والتماثيل و 


) لقد وجدت ایاکل والصور عند الأ اوثيةء مثل قدماء ا ل 
والصابئة تلك الأمم التي ا ا نب علبها ظهور عبادة 
والصور والطقوس الكهنوتية. 0 ê‏ 


في مصر عرف بين أهلهاقصةأوزيس وأزوريس؛وتأل هما وعبادة الشمس والتعر 
وأصناف من الحيوان والطبر كالصقر والنسر والقطط والنسناس والعجلء والتمساح 
وعجل أبيس وصوروا ها صورًا وصنعوا قاثیل» وعبدوها وقدسوها. و إلى جانب هذه 
المعبودات ظهرت عبادة النيل وتقدیسه ه وکان له شکل ميزء فصورت المعبودات هما رأس 
حیوان وجسد ن وصور النيل ‏ بصورة إنسان له لحية رجل وندي نشی ویلبس کہا 
تلبس الآلمة الأخر ی اللباس ا لخاص ہا . کک 


وقد شاع بين المصريين القدماء عقيدة تصو ير وصنع التماثیل ا ومن 
أجل تخليد ذكراهم وتقديسهم وعبادتم م» وقد بقي من هذه الصور والتماثيل الكثير ) 
في متاحفهم ومعابدهم التي کانوا يقدمون فيها القرابین وقد تقدم المصريون 
بصلواتهم للتماثيل الرمزية التي أقيمت لآتون وآمون... حيث ظن الصريون 
التأخرون الذي ن أعقبوا حك الكهنةآز ن تلك التماثيل الرمزية آل م 
وتعددت الآهةء وصارت مليئة بتلك الآلهةء وكانت مدينة المي ف 
تقدسها دون الآلمة الأخرى0 


راج الدين والإنسان ص 1١‏ والإنسان في غل الان القديبة ص ١ا‏ ۱ء جذور- الفکر الادي 
n .‏ 


الكتنيسم أسرارها وطقوسها.. 


ولاشك آنه كان هذه العقيدة الأثر الواضح على النصرانية بعد دخوها مصرء فاقتبست 
النصرانية من الديانة المصرية الكثيرَء ومنها عبادة المياكل والصور وتقديسهاء وذلك 
باعتراف کاب النصارى آنفسهم» فقي معرض حديثه عن المعتقدات الدينية التي کان 
يؤمن ما المصريون قبل دخول المسيحية مصر يقول زكي شنودة: كانوا يصورون في يد 
آلمتهم علامة ترمز إلى الحياة وكانوا يسمونها (عنخ) وهي قريبة في تكوينها من علامة 
الصليب التي اتخذها المسيحيون شعارًا ورمرًا هم بعد ذلك0'. 

ووجدت في اند الصور واهيا كل المقدسة لدى أهلهاء وهي تختلف في صورها 
وأشكاها ومعظم الأدوات التي تعبر عن العقائد والأديان تضم الآهة الاش أ ٹر بکثر 
من آهة الذكورء ولذلك وجد الآلهات مزينة بالحلى الجميلة أو في بعض الأحيان تحمل 
الأطفال في بطنهاء أو ترضع الأطفالء وهناك تايل للآمة تعبر عن تقديم الناس النذور 
إليها عندهم كثيرّا من الحيوانات» كما تصورها بعض التماثيل الحيوانيةء وقد نال الثور 
مکانا باررًا بين تلك الآیة. 

وتعدد الأديان في بلاد الهند ووجد لدى أهل الأديان القدية عبادة اليا كل والصور 
وتقديسهاء كما عند البراهمةء والبوذيين وأصحاب الروحانيات وغيرهم. 

ويذكر الشهرستاني أن أصحاب الروحانيات على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم کانوا 
يتخذون أصنامًا لمعبوداتهم بصور مختلفة» فيذكر أن الباسنويةء زعموا أن رسوم «ملك 
روحاني» نزل من السماء على صورة بشرية وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنمًا يتقربون 
إلبه ويعبدونه» ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعازفء والتبخير والغناء والرقص 
وآمرهم بتعظيم البقرةء والسجود ها حيث رأوهاء وأن يفزعوا في التوبة والتمسح بها“ . 


(۱) تاريخ الأقباط جا/٤۳.‏ 


.٤٤ص راجع: لهند القديمة حضارتها وديانتها‎ )( ٠ 


(۳) راجع: الملل والنحل ص٠١٠‏ الدين والإنسان ص١٠٠.‏ 


الباب الثالث؛ الطقوس الڪنسيت وموقف الإسلام منها BFayr‏ 


۰ ک يذ کر الشهرستاني أن اا زعموا أن رسوم (ملك روحاني) على صورة 
بشر اسمه (باهود) آتاهم» وهو راکب على ثور» على رأسه إ كليل مکلل بعظام الموق من 
عظام الرءوس»ء ومتقلد من ذلك بقلادة وپاحدی د بدبه قحف إنسان وبالاخری مزراق 


دو ثلاث شعب 


اذ الندوس تخالا لإله ميغارب» ولدهم لوحات طينية عديدة تد تشر إلى وجود 
ل ثلاثة وجوهء و يوصف بأنه إله وحوش الغابات وأمير النساك والرهبان؛ ولذلك عرض 
في صورة قائد عسكري» وكذلك تشير لوحات عديدة إلى آهة کثیرین. 

و هم شعائر اا الدينية أن بعد التمثال ا إعدادء و أن e‏ ف المعبد 
ویعامله عباده کأنه حي یسمع وبعي؛ ویدهونونه بالزیت و يضمخونهبالطیب وبخضع 
العبّاد للتمثال کي تقبل وام واو و جص ينظف نفسه ويقلل من الطعام أو 
يصوم ویتخذ أمام إفه جاسة خاصةء ویشیر ليه بأصبمه في ضوح ویحبس آنفامه م 
مک ١‏ 

واتخذ آهل اليونان تماثيل لاشتهم» وعبدوها وقدسوها وتأثر هم في ذلك النصارى 
) فيذ كر عنهم الشيخ محمد أبو زهرة آم صوروا لکل رب من هذه تمثالاً ُعبد» ولقد کان 
للتماثيل الكبيرة حال خاصة بهاء يزعمون أن الآلمة وحي إلبهم فيها على لسان الكهنة, 
ويتقربون في تلك المحال للآهة بالقرابین والنذورء وأشهرها معبد بد (لفي) لأبولون 
بمدينة (فوكيس)9. 
راجع e E‏ ۰ 


) () راجع: الهند القديمة حضارتها القديمة ودياناتها» ص٥٤.‏ 
۰( ) راجع: أدیان اند الکبری ص ١ ٠١‏ الأديان ني كفة امیزان ص1۹ 
)٤(‏ الديانات القديمة ا ١‏ 


وما لا شك فيه ن النصرانية تأثرت بالفكر والفلسفة اليونانيةء دخل الكثر منها 
في النصرانية واتخذ الرومان أصنامًا من ا لخشب» > ثم اتخذوها من الرخام على مثال أصنام 
الیونان" وقد سبق بیان کیف نولت اا المسيح إلى نصرانية روما 
بعد تا رها بكل أفكارها الوثنية. 


كما عبد أهل الصين أتباع الكنفوشوسية المياكل التي تدل على قوى الطبيعة وأقاموا 
ها الشعائر وقدموا ها القرابينء وكان في الصين هيكل عظيم بداخله هيا كل ثلاثة ر 
إلى مذابح ثلاثةء لکل معبود هیکل» كما وجد لدى الصينيين عبادة الأرواح فيتخذون 
لوحات للأباطرة السابقين وللشمس والقمر والنجوم والغيوم والأمطار والرياح والرعود 
كما يعبدون الأسلاف» فيتخذون لوحات من الخشب ينقش على وجهها اسم الشخص 
الذي تمثلهء ومن حين إلى آخر تقدم إلى هذه اللوحات التقدمات في عيد ميلاد المتوفى 
وھکزا. 

وعبد الصائبة المياكل والشمس: (فأصحاب الياكل هم: عبدة الكواكب؛ إذ 
قالوا - بإهيتهاء وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة في مقابل الآلهة 
السماوية وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله)". 

واتخذ کل من الفريقين أصنام وصور آلمتهم بأشكال مختلفة وتقربوا إليها وعبدوها 
وقدسوها وقدموا إليها الذبائح والنذورء ويتخذ المندائيون من الصائبة صورة لمندى فى 
معابدهم وهي صورة فوتوغرافية(“ 


(1) راجع المصدر السابق ص١أ٠١‏ 
(۲) راجع: أدیان العا ص ۱۲۹ء٠ .٠١١‏ 


)الملل والنحل ص ٠.۳۳۷‏ 


() راجع: الصابثة المندائيون ص .۲٠۳‏ 


الباب الثالث: ٠‏ الطقوس SE‏ د الاسلام 8 0 ) 


ومن ذلك تبن عبادة اهيا كل والصور ا متنعة ف الأديان القديمة؛ a‏ 


) لمصرية القدعة» ودیانات الهند المختلفة ا والیونان والصائبة وغيرهم» 
- واقتبست الديانة النصرانية الحالية من كل هذه الأديان» ويؤكد ذلك وجه التشابه بين 
a SE a a‏ 
أن اللاحق هو الذي يقتبس ويقلد السابقء وهذه الأديان سابقة e‏ 
دلالة أكيدة وواضحة على هذا الاقتباس. 


وسوف يتضح ذلك لبا إن شاء الله تعالی من خلال اطدیث عن عاد اا 
للهيا كل والصور. 


7 __الكئيسة أمرارها ياوها 


لمبحث الثالث 
تأثر النصارى بالوثنية ‏ 
ق تقديس الصور والتماثيل وعبادتها 


لقد تبين من خلال المبحث السابق أن أهل الأديان الوثنية عبدوا اليا كل والصور 
وقدسوها وقدموا ها النذور والقرابين» ولقد اعترف علماء النصرانية بأن هذه العبادة 
وغبرها قد تسربت إلى النصرانية مع علم القاعين رجال الديانة سواء كانوا من رجال 
الدين أو رجال السياسة. 


يقول (درا ير): دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثبر المنافقين الذين تقلدوا 
وظائف خطرة ومناصب عالية في الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانيةء ور يكونوا 
بحتفلون بأمر الدين ولر يخلصوا له يومًا من الأيا وكذلك کان قسطنطین فقد قضی 
عمره في الظلم والفجور وار بتقيد بالأوامر الدينية إلا قلیلامن آخر عمره ۲۴۷ م.. وإن 
هذا الإمبراطور الذي كان عبدًا للدنيا لر تكن عقائده الدينية تساوي شينًا رأى لمصلحته 
الشخصية ولمصلحة الحزبين المتنافسين - النصارى والوثنيين - أن يوحدهما و يؤلف بينهما 
حتى إن الديانة الجديدة ستظهر إذا_ طعمت طعمت ولقحت بالعقائد الوثنية القديمةء وسيخلص 
الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها. 

ویذکر ول دیورانت: أنه كان لاعتناق الدولة الرومانية للمسيحية أثر كبير فى 
ظهور عبادة التماثيل" ويؤكد ذلك رءوف حبيب بقوله: عندما أصبحت المسيحة 
الذي الى للإمبراطور ية الرومانية قَرْبَ ااا ا 


(۱) راجع: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص ۱۸10۸١‏ ' 
(۲) راجع: قصة الحضارة ج .٠١١ /٠٤‏ 


الباب الثالث: الطقوس الكنسيرب وموقف الاسلام منھا OYY‏ 


إلى سوعة تحويل المعابد الوثنية إلى چ کما شرعوا في نقش الصلبان على أعمدتهاء _ 
وعلى أعتاب آبوابهاء وكذلك عمدوا إلى تغطية الرسوم الوثنية القديمة التي على جدرانما ِ 
بطبقة من الملاط أو ا لجص وزينوها بصور الرسل والقديسين والشهداء وكتبوا حوها ‏ 
أحيانا النصوص الدينية بالأحرف القبطية 3 ا 


فرفع النصارى الرسوم الوثنية من على جدران امعابد واستیدلوما بصور الرسل 
والقديسان وهیاکله» ونقل النصارى العبادات الوثنية على دینهم» وکان من بين هذه 
العبادات عبادة المياكل والصور وتقديسهاء فكان لذلك الأثر الكببر على تحريف 
العبادة في النصرانيةء ولقد لقيت هذه التعاليم رواجا لدی ا و عزد اليهود 
وكهنة الوثنيين عبادة المياكل والصور ووجدوا مذابح وكهنة وغیرها. ) 

فقلدوا غيرهم في العبادةء وتلبية لرغبة هؤلاء العوام أدخل رجال الدين النصاری 
طقوسا خارجية بحس بها الشعب وذکر «موسيهم» آن الشعب بوجه عام توغل جميعه في 
الحرافات وار يکترز بشيء إلا بالتماثيل والأيقونات والمعاذات أو الفقر «أي التعاويذ» 
كالخلاخيلء والأحجبةء وبالطقوس القاسدة التي طمع الإ كليروس في فرضها عليهم» نحم 
إن العلماء لر يفقدوا بالكلية كل معرفة حق» بل مزجوها ودنشوها باراء وتعاليم بعضها ٍ 
مضحك وسقیم وبعضها مضر وخبیث وبعضها غور نافع مضل 
وبناء على ذلك فقد قام النصاری بعبادة المیاکل والصور وتقدیسهاء بل وأسرفوا ۰ 
٤ :‏ في هذه العبادة فتقدموا بالعبادة للمسيح ولرسلهم وللقديسين وللعذراء وغیرهم من 

الباباوات ورجال الدين عندهم. 


)  اهسوقطو الكنيسة أسرارها‎ :۳۷م٠‎ E 


سجود النصارى للهياكل والصور: 


لقد جاءت شريعة التوراة التي يدعي النصارى اتباعها بتحريم عبادة اليا كل 
والصور في كثبر من النصوص؛ منها ما جاء ضمن الوصايا العشر لموسى يل وأتباعه» 
ففي سفر الخروج: (لا تسجد لإله آخر؛ لأن الرب اسمه غيور إله غيور هو.. لا تصنع ‏ 
لنفسك آلمة مسبوكة). وفي سفر التثنية: (لا يكن لك إله آخر أمامي» لا تصنع لك 
مثالا منحوتًا صورة ما ما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما ف الماء من تحت 
الأرضء لا تسجد طمن ولا تعبدهن لأني آنا الرب إلحك إله غيور)" 


وجاء في المزامير نعي على الذين اتخذوا هة من ذهب وفضة وصنعوا ها التماثل مح 
آنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر: (أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناسء ضما أفواه ولا 
آرجل ولا تمشي» ولا تنطق بحناجرهاء مثلها یکون صانعوها بل کل من یتکل علیها". 


٤‏ و 

ومع إقرار النصارى بهذه النصوص وما تضمنت عليه من وصايا صريحة نحم اتخاذ 
الصور والتماثيلء إلا نهم يؤولونها من أجل تبرير ما يذهبون إليه من تقديس المياكل 
والصورء ففی rE‏ اللاهوت الکتاي: (ان هدا التحريم المذكوز ف الوصابا العشر 
يسهل تبريره بالنسبة إلى الآلة الباطلة (الأوثان) ويصعب تفسيرها إذا كان الأمر خاصا 
بصورة بهوه» لا بقصد أصحاب الكتب المقدسة» أن يقاوموا السحر الوثنىء وأن بحافظوا ‏ 
على سمو الله» نعم إن الله لا يكشف مجده في عجول ذهبية وصور صنعتها يد الإنسانء 
ولكن خلال أعمال خلقه. 
(۱) خروج .۱۷۰۱٤ / ۳٤‏ 
(۳) مزمۉر ۸-6/1 
()راجع: معجم اللاهوت الکتابي ص .٤۸١‏ 


الباب الثالت: او الكنسير و B۹ a‏ 


ویفسر قمص صلیب ما جاء في الوصية من قول: (لا تصنع لك تمثالا) 
بقوله: : لاتتخذ لك شينًا من هذا للسجود والعبادة بدليل قوله: لا تسجد هن ولا تعبدهنء 
ولكن البعض منهم أخذوا الكلام بحرفيته فمنعوا صناعة النحت والتصوير حتى مجر 
الزينة مع أن موسى نفسه أمر بصنع الكروبيم والحية النحاسية 

ويذكر مسيح فهمي تأويلاً آخرَ هذه الوصية فيقول : يتضبح أن الله قد فرق في 
وصاياه بين - استخدامات الأيقونات أو الصور في العبادة التي يحددها هو بوصاياهء وبين 
صنع الأرقونات لمبادةأمور خاصة يراها الإنسان و يرهبها من وجهة نظرهالخاصة سوام 
کانت هذه الأمور سمائية أو أرضيةء فروح الوصية كانت وقف کل تسلل وثني إلى 
العبادة وليس منح استخدامات الصو رف ذاتہا. ٠‏ 

إن هؤلاء القوم نغ يعتقدون؛ ام يقدسون المياكل والصور ويعبدونا 
فی كنائسهم ومع ذلك لايقولون بالتحريم مع نهم حرفوا الوصية عن مفهومها الحقيقي 
ور يكتفوا بذلك بل نسبوا إلى نبي الله موسى صناعة التمائيل المختلفة. 

ولقد ذكر الإمام ابن القيم في معرض حديثه عن تلاعب الشيطان بالنصارى تلاعبه 
م في تصوير الصور وعبادتاء »فيقول: (لا تجد كنيسة من کنائسهم لا تخلو من صورة 
مریم و وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين 2 والشهداءء وأكزهم 
يسجدون للصور و يدعو نها من دون الله تعالى. . 


۰ الجذور التار: بخية لصناعة الأيقونات والتماثیل: 


يذهب ب النصاری إلى أن صنع المياكل والصور وأنه ظهر قبل الميلاد وف 


اتل اا ری ا ا 
() الطقوس الكنسية ض ٤‏ اللاهوت المقارن جا / ۲۷۱. 


إغادة اللهفان ج۲۸۸/۱. 


9 ا الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


اوقت الي حرم اله فيه مرا قاطا نم أي صورة أو تثال بعنة عامة عاد مي 
موسى بصنع ثالين للشاروبيم اتی و او ا ا ا 


الحضرة الإلهية. 


ثم عاد وأوصی موسی" لكي يصير الشاروبيم مرة أخرى على الحجاب الحريري 
الذي يفصل قدس الأقداس عن القدس؛ وذلك لبدل ما کان» وجود فی الداخلء 
وهذا بقابله الأبقونات ٤‏ الکتائس الآن. 


ویذکرون أن يشوع وقع أمام التابوت ساجذا على وجهه من الصباح إلى المساء 
ورقص داود مامه مسَبّحّا بآلات الطرب والفرح» ثم عاد الرب ومر موسى بصنع الحية 
النحاسية لتكون مصدر شفاء لكل من ينظر إليها وأمر الرب آن يأخذ اثنى عشر من قاع 
نهر الأردن بعد أن انغلقت مياهه وعرَ بنو إسرائیل لتقام کشاهد ومذ كرا للأجيال بعمل 
الله مع شعبه قائلا: (تکون هذه علامة في وسطكم إذا سأل عدا بنوکم قائلین: ما لکم 
وهذه المحجارة؟ تة تقولون هم: : إن مياه الأردن قد انغلقت آمام تابوت عهد الرب عند عبوره 
الأردن» انغلقت مياه الأردن فتكون هذه الحجارة تذكارًا لبنى إسراتيل إلى الدهر). 


ٹم جاء ھیکل سلیمان فکان: (جمیع حیطان البیت فی مستدیرھا رسمها نقشًا بنقر 
کروبیم ونخیل وبراعم زهور من داخل ومن خار ج وجعلوا سليّمان تمثال الشاروبيم 


(1) اسم عبري معناه: حرارة من يہوه» رئيس عائلة جاء من بابل مع زر بابل.. قاموس الكتاب المقدس ص .٥٠۰۸‏ 

(۲) راجع: سفر الخروج .۳١ /۲٠١‏ 

(۳) قدس الأقداس: القسم الخارجي والداخلي من المسكن» وكان في القدسن مائدة خبز الوجوه والمنارة 
E E sS‏ 
. موضوع العبادة.. 

.۷ -٦ / ٤ يشوع:‎ )٤( 

.۹ E | 


الباب الثالت: ا EE SES‏ الاسلام منها | 0۸۱ 


عن القدس» وكانت الأخشاب كلها والحجارة منقوشة على شكل براعم زهور وصور 
ونخيل» وكذلك عمل المدخل البيت نفس النقوش والصور". 


ويقول شنودة الثالث: (وهكذا كان بيت الرب مزيتا بالصور والتماثيل والرسوم 
وظل الناس نعبدون الرب ولر يعبدوا هذه الصور والتمائل ور يخالفوا الوصية الثانية..) 
ويقول: (ولر يخطئ في السنجود أمام تابوت الرب لأنه لر یکن يعید التابوت بل الرب 
الذي يحل عليه ويكلمه من بين الكاروييم. وهكذا لر بخطۍ داود النيي حينما احتفل 
برجع التابوت بکل إ کرام ورقص قدامه". 


وب هذا يستدل النصاری على ن التماثیل والصور والنقوش بكاقة أنواعها ورموزها 
ومدلولاتہا کانت جزاً هو اشن المادة اة دی ارال کا ذ كرتف 
العهد القديم.  ..۲-‏ 


وبعد ظهور النصرانية التي ورثت اليهودية لريلجاً النصاری ف القرن الأول إلى عبادة 
الصورة والتماثيل وظلوا متفذين لوصية التوراة: (لا تصنع لك إلا منحونًا) وبعد دخول 
) بولس النصرانية وتصريحه بأن الإنسان خلق على صورة الله واستند بعض المفكرين 
على نصوص رسائله التي تقول بالتجسد عل تبرير اال الصور في 0 وإِن 
e a et )‏ 


ویذکر ول دیورانت: اتو رن و التي تتبع ٠‏ 
مذهب الكنيسة اليونانية بنوع خاص؛ فكانت الصور في الكنائس والأديرة و ل 


(۱) راجع ملوك الأول .۲٠۰۲٤/ ٦‏ 


> () ملوك ۲۹١ ۱۸/١‏ الطقوس الكنسية ص.٤٤‏ اللاهوت المقارن ج١/ e‏ 
E‏ ا 


والحوانيت» وحتى أساس المنازل والحلي والملابس لر تخلوا منها".ومن ثم دخلت 
عبادة وتقديس الصور واهيا كل إلى الكنائس النصرانيةء ويعلل النصارى تأخر ظهور 
الأيقونات فى القرن الأول لعدة أسباب وهي: 
|- ار ظھورالکانن كأمكنة e‏ للعبادة؛ ٤د‏ اا والتصاو ير 
متعلقة فقط بمكان الصلاة. 


۲- عدم توافر الدوء والسلام الكافى للمناخ الفنى. 

۴- عدم توافر الفنانين المتخصصين في الصور والياكل؛ وذلك لزيادة التدقيق 

-٤‏ - وجود أمور هي أشد ضرورة فى تأسيسها أ كثر من الامتبام بالأبقونات. 

ه- - العزوف عن الدنيا عند كثير من النصارى الأوائل وميوم إلى العزلة والرهبنة هبنة". 

وف القرن الثاني والثالكث اقتصرت الأبقونات على التعبر بالرموز فط کظهور 
المسيح بصورة مَل يحمل الصليب» أو بصورة راع بحمل خروفا والروح القدس 
بحمامة» وفي القرن الرابع: ظهرت أيقونة العذراء حاملة الطفل يسوع» وأيقونة للمسيح 
يبارك طفلاء وآخر يقيم لعازر وأيقونة ذبح إسحق» وأآخرى لبولس» وأخرى للمسيح مح 
بطرس» ثم تحولت الأيقونات لإبراز شخصيات بعض القديسين اوغا ) 

وفي القرن ا نامس رسمت الأيقونات للتعريف بالإنجيل؛ وذلك بتصوير حوادث 
الإنجيل ومواضيعه» وظهرت أيضا أيقونات للبطارقة والقديسين المشهورين بالإضافة 
إلى الأيقونات التي تصور المسيح وتلاميذه. 


.,.۰ راجع ع: النصرانية دراسة مقارنة ص‎ (٠ 
راج ع‎ )۲( 


الباب الثالث؛ الطقوس الڪنسي وموقف الاسلام ) OAY‏ 


وف القرن ت الأيقونات رسميًا فى كنيسة إنجلترا؛ منها أيقونات e‏ 
العذراء وللرسل القديسين وأخرى تمثل حوادث الإنجيل ورؤيا يوحناء وأخرى تمثل 
E PERRER‏ 

يقول إدوار جيبون: أخذ أتقياء المسيحية يقيمون الصلاة أمام القديسين وتسربت 
إلى الكنيسة الكاثوليكية شعائر الوثنية المتمثلة في الركوع و إيقاد الشموع وحرق البخور 
و صوت العقل وسری الاعتقاد بأن الصور لابد أن تكون قد وهبت قوة إيةء 
ويمكن اعتبارها موضوعًا صحيحًا للعبادة الدينية.... وسرى هذا الاعتقاد أيضا باللسبة . 
للعذراء مريمء وصدق اليونان واللاتينيون أن روحها وجسدها صعدا إلى السماءء ورسخ 
التماثيل والصور بل وعبادتا قبل القرن السادس ايلاد" 


أثر الإسلام في ظهور حركة تحطيم الصور والتماثيل الکنائس: ‏ 

لقد وجد في العصور النصرانية المختلفة معارضون للأبقونات يصرحون بحرمة 
صناعتها و تقدیسهاء إلا آنه للحال كانت تخمد أصواتهم كلما ظهرت» وفي القرن الثامن 
الميلادي ظهرت حركة قوية ضد الأيقونات وتزعمت هذه الحركة الكنيسة البيزنطية» 
وكان هناك أشخاص کثبرون يقومون بتحطيم الأيقونات» والتندید بعبادتا مثل: 


۰ وجیروم؛ واوغسطینوس وغم من جاء‎ yS 


وقد کان لكرك من محطمي الصور والتمائیل فیذکر ا کتاں. E‏ 
المغتربة» ا (أحد الأعياد د العظيم قد اقترب» وکان من عادة شعب متز أن يقوموا فيه 
برحلة بضعة أميال خارج المدينة احج إلى كنيسة مشهورةبتمائيل العذراء والقديسينء E‏ 


.٤۷ ٤١ الظقوس الكنسية ص‎ : e 
۳٠ و‎ E 


وإذ امتلاً فكر لكرك بتحذيرات العهد القديم من عبادة الأوثانء وبدون أن يخبر أحدًا 

ما عزم» تسلل لكرك من متز في الليلة السابقة هذا الاحتفال وحطم تايل الكنيسة» 
وعندما وصل العابدون في اليوم التالي وجدوا شظايا تماثيلهم المحطمة منثورة على بلاط 
الكنيسة امتلئوا غضً“ 


وقد قامت جماعة من الأساقفة الذين يقاومون الأيقونات» فالتفوا حول الإمراطور 
البيزنطي لون الثالث الذي أصدر منشورًا عام ۷۲٢‏ م بتحطيم الأيقونات» وقد عارض 
الإمبراطور يوحنا الدمشقي واعتبر ذلك القرار تدخلاً غير مرغوب فيه في شئون 
الكنيسة» معلتًا أنه لا شأن للإمراطور بأمر العبادة التي يجب أن يحكم فيها رجال الدينء 
لكن الإمبراطور «ليون» قضى على هذه الحركة المعارضة وأمر بنزع الصور من كل 
الكنائس في كل أنحاء الإمبراطورية". 
وقال يوحنا الدمشقي دفاعًا عن عبادة التماثيل: (حيث إن البعض يأخذون علينا 
عبادة وتکریم تمغال مخاصنا وتمثال سيدتناء وكذلك تماثيل سائر القديسين وخدام 
المسيح» فليذكروا أنه في البدء خلق الله الإنسان على صورته... ور يكن استعمال 
التماثيل أمرًا مألفا في العهد N‏ ر مته إنساتًا حَقا 
لأجل خلاصنا.. وعاش على الأرض - وصنع معجزات وتألر وصلب وقام ثانية وع 
إلى السماء حيث إن جميع هذه الأمور قد حدثت فعلاًء وشاهدها البشر فإنها کتبت 
لتذكيرنا وتعليمنا نحن الذين لر نكن موجودين وقتئذ حتى إن كنا لر نرء إلا أننا بالسمع 
والإيان ننال بركة الرب» حيث إنه ليس كل إنسان بعرف القراءة أو سحد وقتًا للقراءة» 
فقد حبذ الآباء تصوير هذه الوادت ف تماثيل» باعتبارها حوادث بطوله خارقة» لتکون 
ای ا ر ی | 
1 (أ) الكنيسة المغتربة ص ٤ .٠٠١‏ 
() المسيحية في العصور الوسطی ص ٥۳ ٥۲‏ المجامم ص ۳۱۱» .٠٠۲‏ 


الباب. الثالث: EEE a‏ وموقف ا A0‏ 


تمالا اتسس سرعان ما تحضرنا ذکری آلامه فنجثوا خاشعین» لا تعدا للتمثال 
ر e‏ 


المادي بل تعَبدا لمن له التمتال. ا ا ا 
وعبادة الصليب وكثبر من أمثال هذه الأمور. 


وترتب على ظهور حركة معارضة الأيقونات 0 عقدت عدة مجامع بشأن ا لحك 
على الأيقونات فكان جمع القسطنطينية عامي ٤ «Nor‏ م > والذي قرر تحريم عبادة 
الصورة وما يتعلق بهاء ثم کان جمع ن يقية الثاني سنة ۷۸۷ م» والذي أعاد تقديس الصورء 
ولر به هذا المجمع مشكلةً عبادة الصور والتماثيل» بل عقد مجمع فرانكقورت المحلي 
سنة ۷۹٤‏ م للرد على قرارات ممع نيقية وجاء قي قراراته: 

8 استبعاد قرارات جمع نيقية الثاني الذي تبت خدمة الأيقونات‎ ١ 


۲- رفض عبادة التماثيل» وأنه لا جوز إطلاقا أن يقدم ها آي تعبد أو خشوع أو 
احترام أو تک یم > كما لا جوز السجود قدامها أو إيقاد الشموع آو حر ق البخور 
أمامهاء ولا تقبیل هذه التماثيل عدمة الحياة ولو كانت تمشل العذر اء والطفل. 

ولر تنته المجامح ولك الخلافات بشأن الصورة وامیا کلء وازداد الصراع وانقسم 

النصارى إزاء هذه العبادة إلى فرق ومذاهبَ د شتی؛ ما بين مو بد ومعارض» ومنهم من اتخ . 
طريًا وسطا ف تقدیس الصور والتماثيل فعظموها على آنا آثار تذكاريةء وف الغرب 
رفضت قرارات القسطنطينية لمقاومى الأبقونات» ونيقية الثاني لمدافعي الأبقونات 
معلنينً أن العبادات ّدم لله وحده أما القدیسون فیكرمون فقط. کہا آعلنوا آنه کن 
استخدام الأيقونات في الكنائس وإن كانت ليست ضرورية» وأنه من الغباء تقديم بخور› 
أو إيقاد شمو ع أمامهاء وفي مصر حطمت الصور التي كانت تغطي حوائط الكنائس". 


.() الكنيسة المغتربة ص ٥۷ ٠١٦‏ اللاهوت المقارن جا/ .٠۷۳‏ 


.0۸ ()الكئيسة المختربة ص‎ ٠ ٠ ٩ 
a e 


O‏ ا ل ا أسرارها ها وطقو سھا.. 


ما لاشك فيه أنه كان لظهور الإسلام الأثر الكبير في إشعال نار الحرب على عبادة 
الصور والتماثيل» وذلك باعتراف كئاب ومۇرخى النصاری؛ يقول جاد المنفلوطي: 
عندما سيطر المسلمون على بلاد الشرق وشاهدوا الصور واللوحات معلقةٌ فى الكنائس 
وروا الناس يتبرکون جا ويسجدون آمامها وجد المسيحيون ذواتهم متهمينً بتهمة الشرك 
والانحراف عن عبادة الإله الواحد الأحد. 

یقول آ-ه بردوبنت: : لر ينتصف القرن السابح حتى كان الإسلام قد انتشر شرفي الجزء 
الآكبر من بلاد الغرب» والإسلام يستنكر عبادة الأصنام والصور من أي نوع» وكانت 
الحماسة المتقدة للدين الجديد من القوة بحيث أنه في أقل من مائة سنة امتد سلطان أتباعه 
من الهند إلى أسبانيا“. 

ويقول رولاند بيتون أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة بيل الأمريكية: (بداً الإسلام 
ونادى أن الله واحد» وقاوم الأصنام وانتصر الإسلام» وأثر تقدم الإسلام على المسيحية 
فقد بدا البعض من المسيحيين ينكرون التماثيل والصور الموجودة في ا بعد ن 
سمعوا بتعليم الدين الإسلامي. 

کک وجه علماء الإسلام النقد الشديد للنصرانية المحرفة التي أباحت عبادة الصور 
والتماثيل فيقول الإمام ابن حزم: إنهم بأجمعهم متفقون على أن يصوروا في كنائسهم صورة 
يقولون هي صورة باطرة وصورة بولس والصليب وصورة جبرائيل وميكائيل وصورة 
إسرافيل E‏ للصورة سجود عبادة» ويصومون هما تدينًاء وهذا هو عبادة الأوثان 
بلا شك والشرك المحض» وهم ينكرون عبادة الأوثان تم يعبدونا علانية وحجتهم في 
هذا حجة عبادة نفس وهي آم يتقربون بذلك إلى أصحاب تلك الصور بأعينها". 


(1) المسيحية في العصور الوسطى ص .٥۲‏ 


.٥١ ()راجع:مواقف من تاريخ الكنيسة ص‎ ٠ 


ا (۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج۲/١1.‏ 


الباب الثالث: e eh‏ و الاسلام 2 OAY‏ 


ويقول الإمام ابن القيم: اختاروا عبادة صور خطوها ا فى الحيطان مزرقة 
بالأحمر والأصفر والأزرق لو دنت منها الكلاب لبالت عليهاء وأعطوها غاية الخضوع 
والذل والخشوع والبكاء وسألوها المغفرة والرحمة والرزق والنصر". 


اتخاذ الصور والتماثيل ووضعها بالکنائس: ‏ 

بعد ظهور حركة مقاومة المياكل والصور واستمرارها عدة قرون وتأثر هذه 
ا لحركة بظهور الإسلام» إلا أنه باستمرار الوقت وطول الزمان قد آخمدت» وعادت عبادة 
اهيا كل والصور مرة آخرى إلى الكنائس وتطور أمرها فأصبحت اليا كل والصور جزءا 
من الكنائس» فكل كنيسة لا تخلو من المياكل والصورء ويوجد فيها هياكل ثلاثة تقح 
في شرق الكنيسة وتغطيها القباب العاليةء وأهمها اليكل الأوسط وهو الرئيس» والذي 
کرس على اسم القديس أو القديسة الذي أقیمت على اسمه | الكنيسة. 


وف داخل الميكل بقع المذبح ف الوسطء تعلوه مظلة خشبية زين من الداخل برسوم 
دينية بالألوان تمشل في الوسط منظرًا نصفيا للسيد المسيح» وحوله المخلوقات الأربعة 
والصادوفيم والشاربيم والملاتكةء وأحياتا تزين المظلة من الخارج أيصا برسوم مختلفة... 
ويوجد خلف المدرج» وهو يتخذ عادةٌ شكلاً نصف دائري» وفي أعلاه بوسط الحائط 
توجد القبلة» وي وسطها صورة السيد المسيح وهو على العرش وجدران تلك الهياكل 
زين برسوم جصية بالألوان وشل مناظر للرسل والقديسين والملائكة أو الشهداء الذين 
يثبت على اسمهم تلك الكنائس كما تزين جدران الأجنحة والدهاليز بالرسوم» وكذلك 
الأعمدة الرخامية كانت ترسم عليها صورة زيتية تمثل الرسل والقديسين بالألوان. 
٠‏ وكانت الصو ر والرسوم الجصية هي السائدة في الكنائس الأولى ما بعد القرن العاشر ‏ 


AAT O SE OVE RO) 


e 5 . ) ۵ 0‏ أسرارها وطقوسها.. 


الميلادي تقريماء ب أخذت تحل خلها الأبقونات التي تصور على اللوحات الخشبية 
وانتشر استعماها في جميع الكنائس» ولا تخلو منها أي كنيسة في جميع أنحاء القطر؛ لذلك 
يشاهد اميا كل وأعال أحجبتها وجدران الكنيسة وجميع آرکانہا زاخرة هذه الأبقونات 
على اختلاف أشكاهما بأنواعها. 


وفي كنائس النصارى الحالية توجد المياكل والصور التي يقوم النصارى بالسجود 
ها عند دخوهم الكنائس ويعظمونها ويقدسوناء ويقدمون هما القرابين والنذور 
ويسألونا قضاء حوائجهم واستجابة دعانمهم. 

ويبرر النصارى قيامَهم هذه العبادة بقوهم: إننا حينما نسجد للصليب فنحن نسجد 
كانت الشياطين ترتعب من القديسين وتفر من أمامهم بل ومن ظلهم إذا خيم عليهم 
أفلا تكون صورهم كظلهم» كما يزعمون أن هذه الصور تساعدهم على فهم أحداث 
ونصوص ووقائع الكتاب المقدس. 

ويقول شنودة الثالث: إننا لا نعبد الصور ولا الأيقونات وإنما نكرمهاء وي ذلك 
تكريم أصحابها حسب قول الرب لتلاميذه: (إن كان أحد يخدمنى يكرهه الرب°). 
فان کار ارت یکرم قدیسیه آلا نکرمهم نحن؟). 

بل إن النصارى يتمادون في ضلاهم فيزعمون أن روح القدس تحل حل الصورة بعد 
وضعها فوق المذبح أثناء صلاة القداس» ويصلى عليها الصلاة المدونة في كتاب التكريس 
(۱) راجع: الوجز التاريني عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة ص۲٠‏ - ۳ ویتناول هذا الکتاب الکنائیں 

التي توجد بمدينة القاهرة مبينا بالتفصيل ما تشتمل عليها هذه الكنائس من أجزاء» ومبيتا المياكل التي 

VE: ص۲‎ e i r E E E ) 


NY) 
.۷۲ اللاهوت المقارن جا/‎ )۳( ٠ 


الباب الثالت: الطفوس SEE‏ وموقف haaa‏ 0۸۹ 


یسیا ریس کید ب بدهن e‏ إذا ا کل 


إن حؤلاء القوم قد ضاوا الطريتق امستقيم وأضلوا ت غبرهم فا E EE‏ 
وصدق ق قول الله تعالى: * وَقَالّت الَصلرَی المَيِيح ابن ا لل ولم بافواهِه 


ا ين َيل َه بل قله آله اله اَن يُوقَگونَ @ ادوا أحَبارَحَُ 
EE‏ اين وما اه ا ءوس اکا ا 
E‏ عا رگد née.‏ 


.٠٠*ص راجع: الطقوس الكنسية‎ )١( 
. ٠.۳١ "٠ سورة التوبة: من الآيتين:‎ )۲( 


| 0 ) الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


الميحث الرابع 
الإاختلاف الکنسس حول تقدیس الصور والتمانيل وعبادتها 


من خلال الحديث عن عبادة الأيقونات والتماثيل والهياكل عند النصارى تبين 
أها ليست من المسيحية الصحيحة وأا عبادة وثنية دخيلة على الدين الصحيح. وكان 
النصارى تجاهها فريقين» الفريق الأول مؤ يد لتقديس المياكل والصور زاعمًا أا من 
الدين وآن مجمع نيقية الأول شار إليها ضمن تقد بس الصليب إلا أن النصارى لر يلتفتوا 
إليها إلا بعد زمن طويل. 
والفريق الثاني معارض لتقديس المهياكل والصور والذي يرى في ذلك ف خروجا 
وترتب على ذلك عقد المجامع لمناقشة هذه القضية» وكانت نتيجة هذه المجامع غير 
حاسمة فكان كل ممع يلغى قرارات المجمع الآخر ويلعن أتباع كل ممع الفريق 
الآآخرء واستمر الخلاف حول هذه القضية خلال العصور النصرانية". 
وترتب على هذه المجامع TST‏ ك و لصرانيةء وبالأخص 
بعد جمع نيقية الثاني سنة ۷۸۷م الذي أقر عبادة الصور» ولا كانت قرارات المجمع غير 
ملزمة للجميع أحدث ذلك اختلافا وكان على النحو التالي: 
أ - في الغرب: قبل البابا هادريان الأول قرارات المجقع» وأصبح الكاثوليك تجلْونَ 
ذلك المجمع على آنه المجمع السابق بين الجالس الكنسية ا 
روما وايطالىا لذلك. . ٠‏ 


(۱) راجم: ٠. E‏ المسيحية في عصر الإصلاح ص 


| الباب الثالت: اقوس SSE‏ وو الاسلام e‏ 80 


ب -آما کنائس فرښسا وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا فقد اتخذت طريقًا وسطا بين عبادة 
الصور وتدميرها فقبلوها في معابدهم على أنها آثار تذكارية تاريخية. 


ج- لر يوافق ( كرلوس) قيصر الغرب على قرارات المجمع وار يقرها ورفضها؛ لأنه 
) کان من آنصار حطمي هذه العبادة وأمر بأن لا يسم هذا تا 
بل معا كاذب 


“cf © o > 


مجمع فق فيه الكنيستان الثرقية والفرية). وقد ترك هذا اسراح - حول الصور أثره 
في الكنيسة الشرقية التي رفضت التماثيل وأقرت بالصور لتستفيد من الصور وتتخلص 
من قرب التماثيل للعبادة ا للعذراء 
اوالمسيح ( 

بد ذلك اتقوت عبادة ایال امور لکنئس المرايةوإن کانبنضي 
يعارض ذلك» و يعترف النصاری د بأنه قد لُوحظ بالفعل ازدياد تكريم القديسين والشهداء 
و ص هذا الانجاه ثابتافي Np‏ 


وتطبيقًا لقرار مجمع ن نيقية الذي ينص على أنه؛ (إذا جد آي أسقف من الآن فصاعتًا | 


یدشن یکلا بدون رفات أو ذخائر القديسين يعزل بوصفه متعديا على التقاليد» ومن | ) 


ie )‏ ا ا 


Ns‏ فی ص۲۷. 


.٠٠١ /٣ج راجع: تاریخ | کہ لكنيسة‎ )۳( tC 


e oo ce‏ آسرارها وطقوسھا.. 


أما عن موقف الكنائس الحالية من اليا كل والصور فيقول زك شنودة: تتخذ الكنيسة 
القبطية (الأرثوذكسية) صور القديسين للتذكرة والعبرةء أما الكنائس الروتستانتية 
فتنكر ذلك» وتعتبر الصور خرمة. ويقول: سمحت الكنيسة القبطية بوضع الأيقونات. 
فی الکنائس وذ مح بعمل أيقونات بارزة أو منحوتة على شكل تماثيل حتى تبتعد عن 
مظاهر الوثنية. أما الكنيسة الكاثوليكية فتتخذ التماثيل فضلا عن الصور وتقديسها ف 
أما كن العبادة وتعظيمها والسجود طها. 

ومن هذا يتضح أن الكاوليك أجازوا عبادة الصور والتماثيل معّاء واحتجوا على ٠‏ 
ذلك بأن ها تأثيرًّا على عواطف الشعب» وأجازت الكنيسة الأرثوذكسية عبادة الصور 
ويرون أا مسأل َباقَةء كما يعتقدون أنه من الواجب تكريم أيقونة المسيح وأيقونات 
القديسين» وأن من الواجب السجود لبقايا القديسين وتکریهم والاستغاتة بهم والتضرع 
بهم إلى الله. آما البروتستانت فقد منعوا عبادة المياكل والصور إلا أنهم وضعوا الصليب 
فوق المذبح وفوق كنائسهي. 

ولا يؤمنون بالسجود للأيقونات ولا للقديسين»ء وليس للشهداء ولا القديسين شفاعة 
ولا معنى للصلاة على الصالحين وطلب الرحمة هم. 

ویذکر شنودة الثالث: اَن الروتستانت أصبحوا و صو را ف مدارس الأحد 
عن السيد المسيح والملائكة والأنبياء» وفلك نوح بكل ما بحوي من حيوانات وكذلك ٠‏ 
صورة الراعي الصالح وغنمه وصورة داود وهو يرعى» وصورة إيليا والغربان تعوله» 
ولعازر المسكان والکلاب تلحس قروحه.. وصورة بلعام.... وصوره الشطان وهو 
يجرب المسيح على الجبل“. ا 


۰ ٠ ٤ص النصرانية‎ ۲۷١١۲۷۹ / تاريخ الأقباط جا‎ )١( 
.٠۹۰۰۱۹۸‌ص راجع: النصرانية دراسة مقارنة‎ )( 
.٠۷۳ راجع: اللاهوت المقارن جا/‎ )۳( ٠ 


الباب التالث؛ الطفوس E E‏ ت ) 4 


ن لا أيقونات ولا صور في الروتستانتية ول دة ااا :قد آخذت 
حرب الایقونات دورا هاما فی ي بینهم وبين الكاثوليك؛ فلا يؤمنون بوجود صور ‏ 
وأيقونات ٤‏ الكنيسة ولا u‏ شمعة أمام صورة ت أحد القديسين ولا ينذر على اسمه 

| فهذا نوع من طلب الشفاعة وهم لا يؤمنون بالشفاعة٠‏ ) 
وبالرغم من هذا التصريح فإن البروتستانت كانوا يتمسكون بالوصية الثانية التي 
ترم صناعة التماثيل المنحوتة والصورء وينكرون ما وجد عند الكاثوليك والأرثوذ كس 
من صور وأيقونات في الكنائس وباعتبار أن شريعة موسى شريعة المسيحيين إلاما 
ورد نص صريح من المسيح بنسخه أو تعديله". ‏ 


(1) المرجع السابق جا/ .٠۷‏ 
E‏ )راجع: ت 2 


ss .‏ ا 
) ۳۸۲: الكنيسة أسرارها وطقوسها '' 


نهي المسيح يا عن تقديس الصور 
والهياكل وتحريم عبادتها 


لقد بُعث المسيح ب إلى قومه متبعًا شريعة التوراة التي جاء بها موسى ياء 
والتي تحرم اتخاذ المياكل والصور وعبادتهاء وسار المسيح يل على ذلك وأمر أتباعه 
ما جات به الوراة ونهاهم عن أن يقدموا العبادة لغير الله تعالى» ولا دخل الميكل 
ابتدأ خر الذین کانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا هم: مكتوب أن بيتي بيت الصلاة 
وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. 

لر يوجد في نصوص الأناجيل التي بين يدي النصارى نص يبين أن المسيح يال 
أمرهم بعبادة التماثيل والصور والسجود طما؛ إذ لو كان ذلك جائزا هم لكان الأول 
بالتلاميذ أن يسجدوا للمسيح في حياته» ولا كان ذلك غير متحقق دل على أن ما يفعله 
النصاری غير جائز. ) 

يقول الإمام القرافي: أكثر النصارى يسجدون للتصاوير في الكنائس» وهو من 
كفرهم القبيح» وأي قَرقٍ بين عبادة الأصنام والسجود للتصاويرء ولو أن السجود للصور 
دين لسجدت التلامیذ للمسیح ي في حال حیاته؛ فان صورته آفضل نما يصورونه في 
الكنائس» وليس في كتبهم من حرف من شرع التصوير ولا من السجود للتصاويرء بل 
ملوءة بالتوحيد والتمجيد وكفر من يفعل مثل هذا". 


ا ا ا ا کک 


00 راجع: إنجیل منی: ."۱۳١١۲/۲١‏ 
4 (۲)الأجوبة الفاخزة صا٣".‏ 


الباب الثالث: الطقوس الكنسيت وموقف الاسلام منها 0۹0 


كمثل قوم نوح الذين سول همم الشيطان بأن يتخذوا تماثيل لصالحيهم تعظيمًا هم ثم 
بمرور الزمانء وتقادم العهود قدست هذه التماثيل وعبدت من دون الله آو مع الله وقد 
حك القرآن 0 : رقاو ل درن ءَالهَُمْ ولا درن ودا ولا سُوَاعَا ولا يَعُوتَ 
وَيَعوق سرا 3 وقد وقد الوا گییرا ول زد َلصَلِيِينَ إل صللد 0 ¢ 


یقول الرازي: إنه کان وت آقوام صالحون فکانوا يتخذون تاثيل على صورهم 

يشتغلون بتعظيمهاء وفرضهم تعظیم . الأقوام الذين ماتوا حتى يكونوا شافعين هم 
عند الله وهو المراد من قوطم: :9 ما تعبده مإ ليقَرَبُوتاً إلى لله رلح 74...... ونه 
ربا مات ملك عظيم أو شخص عظيم يتخذون تثالا في صورته و ينظرون إليه» 
فالذين جاءو | بعد ذلك ظنوا أن آباءهم کانوا یعبدونا فاشتغلوا بعبادتما لتقلید الآباء 
أو لعل هذه الأسماء وهي: ودء وسواع»ء ويغوث» ويعوق» ونسر أسماء خمسة من أولاد 
آدم» فلما ماتوا قال إبلیس لمن 2 : لو صورتم صورهم تنظرون د 
فلما مات أولئك فال لمن بعدهم: إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. 


ويتقرب النصارى إلى اليا كل والصور من أجل أن قبل 2 ويشفعون هم 
عند الله» حالم حال مشرك العرب الذين قالوا: $ مَا نيذه م إلا ليقربو تا لی الله 
رل 4 ولد میق انمدق الشاب ن بأ یکل اتور عن الأ اة وا 
عند النصاری وما لاشك فيه أن هذه العبادة کفر بالله وضلال کبیر يبرا منها اا 
الله ورسله؛ لانم لر یکونوا يعوا إلى ضلالةء وا مسيح ابي بريء من عبادة اهيا كل 
والصور وتقديسها عند من يزعمون پم اتب أتباعه وعلی اي 
E LN e (D‏ 
(۲) سورة الزمز: الآية: (۳). ٠٠‏ 
۳(۰) التفسیر الکبیر للرازي ج۳ .٠٤٤١۱٤۳/‏ 

٠ .)۳( سورة الزمر: الآية:‎ )٠ 


rC‏ وو 


فلقد زين م الشيطان سوء صنيعهم كما زين للمشركين الذين كانوا بطوفون 
بالبیت عرايا ولا بقفون و ويزعمون أن الله أمرهم ہڏاء فرد الله عليهم 
بقوله: « فل إن آله لا يمر بالقَحمَاءِ أَمُولونَ عل لَه ما لا كَعْلَمُونَ 4 


‌ س و ر 


وھؤلاء النصارى ق أعمالاً قال تعالى: # فل هَل يڪم 


بالاخْسَرينَ غلا @ الِينَ صل سَعَيُهُمَ فى اليو اديا وَهُم يحَسَبُونَ أنه 
4 کن < ا صنْنًا @ 4”. 


يقول الإمام ابن القيم عن مكايد الشيطان بالنصارى: (ومن أعظم مكايده - أي 
الشيطان - التى كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لر يرد الله تعالى فتنته: ما 
أوحاه قديا وخديًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد 
آربابہا من دون الله وعبدت قبورهم واتخذت أوثاناء وبنیت علیها ایا كل وصورت 
صور آربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادًا ها ظلء ثم جعلت أصنامًاء وعبدت 
مع الله تعالى“. ' 


فما يزعمه النصارى اليوم من عبادة المياكل والصور مدعين أن دينهم يأمرهم 
هذا إنما هو من تزيين الشيطان طم هذه العبادةء ولقد سبقهم أجدادهم اليهود من قبلء 
فنسبوا إلى نبي الله هارون آنه صنع العجلء ففي سفر الخروج: (لما رأى الشعب أن 
موسى أبطا في النزول من ال جبل اجتمع الشعب على هارونء وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة 
تسير أمامنا؛ لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا آصابهء 
فقال هم هارون: انزعوا قراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وأتوني بهاء ونزع 
كل الشعب آقراط الذهب التي في آذانہم وأتوا ما إلى هارونء فأخذ ذلك من أيدم 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية: ۲۸. 


(۲) سورة الکهف الآیتان: .٠٠٤ ١٠٠۳‏ 
(۳) إغاثة اللهفان ج١/ .۲٠۲‏ 


الباب الثالث: الطقوس الكنسيت وموقف ال الاسلام منها 0 


وصوره ره بالأزمیل ET‏ »فقالوا: هذه اتك يا إسرائيل التي أصعدتك من 


آرض مص). . . 


وقد نر اله تعالى هارون اق ما نسبه القوم إلهء وبين القرآن الكريم أن الذى 
ا الذهبي هو السامريء ا 
3 قزم إا یتشم ب َا رم لخت ارون بغرا ری © قاو ن 
ََرَحَ عَلَيَهِ عَلكِفِينَ ئی برع إلیتا موی © ) وبعد رجوح موسی قال هم 
ق pet ere‏ 
عَلَيَڪُم عَصَب يِن رَيَڪُم الُم مود 9 قالوأ مآ أَخْلَفتا مو َك بمَلکتا 
3 حلا اُوَرارا صن زيتَة لمم كدت ۲۳ ا ت ای آَلسَامریُ @ قَأَخَرَجَ لَه 
جتتا ثد وار قاو تا هڪم رال م سی فتیی @ ) ثم قال موسی 
لساري قال قاذم َب قن لَك فى اة أن كفو ل لا مِساس وإ لَك مو وعدا لن 
EHF:‏ تلمد وَانظر إل لهك لی لت عله اکتا ُحَرَقَنَه ث نة ف آل 
a E O ET‏ 3إئما لله گه لی ل إل إل 
و وع گل شىء عتا @ 4 ٠‏ ا 
کا ضرحت وف العهد قد بان سيدنا سليمان قد ارتد وعبد الأصنام لتأثره 
٠‏ بزوجاته الحسان الوثنيات» فقد ورد سفر ال ملوك: (أحب الملك سليمان نساء غربية كثيرة 
مع بنت فرعون موابيات وعمونيات وآروميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال 
عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إلبهم وهم لا يدخلون إليكم؛ لأهم يُيلون قلوبكم 
وراء آهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبةء وكانت له سبعمائة من النساء السيدات 


- (۲) سورة طه: الآیتان: .٩۱ ۰٩۰‏ 
٠‏ (۳) سورة طه: الآيات من .۹۸:۸٩‏ 


ai e . 4 


وثلانائة من سراري» فأمالت نساؤها قلبه وکان فی زمان شيخوخة سليمان أن نساءه 
أملن قلبه وراء آلهة أخرى وار يكن قلبه كاملا مع الرب إلمة كقلب داود أبيه) 
ولقد نزه n‏ إلبه کما نزه هارون من قبلء فقال تعالى: 
وَوَهَبتا داور يمن نعم عَم اَلْعَبَدُ إِنه اواب @ )”. وقال: $ وداؤرد وسين إذ 
نگنان ف لزن إذ فقت نير : عَم لموم رئا کيو كودين © هنت 
سلَين وکا ايتا ځکتا رعلا ورتا مح داو ابال يُسَيَحنَ لير وا 
قيلي @ 4 


وقال: # وسين ريځ عُذوا َر وَرَاځها ههر e‏ عَْنَ القَظرٍ 
LS‏ ُذِقَهُ مِنْ عَدّاب 


اَلسَعِيرِ @ يَعَمَلونَ له مَا يَسَاءُ من مَحريبَ وميل قان کال وَقدُورٍ 
سینت آغْمَلوا ءال داؤرد شرا وليل من عِبادی اَلمَكُررٌ @ ۵4 

وإذا كانت الآيات تبين أن الجن كانوا يصنعون التماثيل لنبى الله سليمانء فإن 
التماثيل التي كانت في عهدہ- كما ذكر العلماء - لر تكن تماثيل لذي روح من إنسان أو 
i ha‏ 
شر يعته ي موافقة لشريعتنا". 

وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن ما ينسبه النصارى اليوم إلى المسيح من إباحة 


.٤- ١/١١ سفر الملوك الأول:‎ )١( 

(۲) سورة ص: الاآية .٠١‏ 

(۳) سورة الأنبیاء: الآیتان: ۷۸ ۷۹. 

(6) سورة سباً: الآیتان ۱۲» ٠۳‏ . 

.٤٠١ /٣ج راجع: تفسير آيات الأحکام‎ )٥( 


0۹۹ ) ا‎ GE E aE الباب الثالت:‎ 


a e Sa E 
وهارون وسلیمانء ودونوه في کتبهم المقدسة لام عير صح‎ 


O ٤ 
E O O E كان هذا المعبود من‎ ) 
e ا ا‎ E 


٠‏ ا ا ۱ e‏ أسرارها وطفوسها. 


الممحث السادس 
تحريم الإسلام ونهيه عن اتخاذ الصور والتماثيل وتقديسها 


لقد کان للإسلام موقف حاسم وقاطع N‏ 
EP‏ ما لذو آلقَمَاثيل الى أن 
رة 69 دمن د امت وان ند شرن ت تیار 
أله لق وما َون @ ٠4‏ 


وف القرآن الكريم من قصص إبراهيم ي في تحطيم الأصنام ما هو معروفء 
وقد ورد أن رسولنا حمدا ماه حطم الأصنام ان مون دو د 
على الصفا والمروةء والدين الإسلامي دين التوحيد وعدو الشركء ولنس في الإسلام 
ذنب أعظم من الشرك؛ ولذلك فقد كانت لته شديدة على الأصنام» وحرمت الشريعة 
الإسلامية (التماثيل) لأنها تؤدى إلى ذلك المنكر الفاحش. ولفت القرآن الكريم الناس 
إلى الإخلاص في العبادة والعبودية لله رب العالمينء وساق القرآن _كثيرًا من المحاجة التي 
جرت والمحاورات بالمنطق والاستدلال العلمي فيما بين الأنبياء وأقوامهم من شأن عبادة 
غير الله في العديد من السور. 

وجاءت السنة المطهرة بالنعي على التصوير والمصورين» والنهي عن اتخاذ الصور 
والتنفير منها؛ ولذلك فإن من المقطوع به أن الإسلام حرم التماثيل والتصاوير تحرعا 
قاطنًا E‏ 


()سورةالأنبياء: من الآية: )٥۲(‏ 


(۲) سورة الصافات: الآیتان: ۹٦)۹٥‏ . 


الباب الثالت: الطفوس الكنسيم وموقف الاسلام متها WY ١‏ 2 


ودورت أعادیث وية رة تدل عل اریم تی کات ټغ جد ادوا 
ا ا ا 
ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس عن أ طلحة ولاز ا قال ی 9 
او ا 


وماروهالأعمش عن مسلم قال کا سروق یهار یسارین ی فریۋ طتیه 


الله يوم القامة لمصورن). 


وروی الإمام مسام عن نافع أن عبد الله ين عمر ا (أخبره) أن رسول کل (قال. 
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 0 هم: ج ما خلقتم).. 


(وعن عائشة دة و8 أا اشرت فرقة فيها تصاو ير فلا رآها رسول اله لاقام علي 
الباب فلم يدخل؛ فعرفت في وجهه الكراهيةء قالت: يا رسول الله أتوب إلى الله و إلى 
رسولهء ماذا أذنبٹ؟ قال رسول الله بي: هذه النمرقة قة؟ فقالت: : اشتريتها تقعد عليها 
وتوسدهاء فقال رسول الله ي إن خاب هذه الور کک يوم م القيامةء ویقال ) 
۴ ا . وقال: «إن الیت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة»0©. 


(1) صحيح البخاري: کب ااا ر es‏ 


باب تحريم تصوير صورة الحيوان 4| oA‏ لوطا کناب الاستتان باب ما جاء ي الصور والمال 
.۹1٥ |۳‏ 


اا ج٤/ ٤٤‏ کتاب الاس باب التصاوير 


شح سی سام کاب لباس باب ریم صو اوی ۱۱ ۰ ٩‏ حع یغار جا/ ٥ا‏ چ 


8 ل 


وعن عمر بن حطان عن عائشة وا ي: آن الي َيه لر يکن يترك في بيته شيئًا فيه 
تصاليب إلا نقضه( 


وعن سعید بن اى الحسن قال: كنت عند ابن عباس وم إذ أتاه رجل فقال: يا 
ابن عباس» إني إنسان إنا معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن 
عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله كا يقول: سمعته يقول: (من صور صورة 
فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدّا فربا الرجل ربوة شديدة 
واصفر وجهه - فقال: ويحك» إن أبيت إلا أن تصنع فعلیک هذا الشجر وكل شيء ليس 


فيه روع. 


وعن قتادة قال: کنت عند ابن عباس وهم یسألونه ولا يذ كر النبي او حتی سئل 
: ا ت E‏ ا کلف * ا 
فقال: سمعت حمدا َة يقول: (من صور صورة ف الدنيا يوم القيامه ان بنفخ 
فيها الروح وليس بنافخ"). 

وعن عائشة وإ أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها با لحبشة فيها تصاوير 
فذكرتا لي يا فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدا وصور فيه تلك الصور فأولئك د شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

ويظهر من هذه النصوص النبوية السابقة أن العلة في تحريم التماثيل والصور هي 
المضاهاة والمشابهة لخلق الله تعالى» والبعد عن مظاهر الوثنية بحماية العقيدة من الشرك 


(1) رواه البخاري كتاب اللباس باب التصاوير ج٤/ ٤٤‏ . 


(۲) صحيح البخاري: : كتاب البيوع باب بيع الصور ج۲۸/۲. 
اا ا کو اا 2 و اه اا ) 
(1) صحيح البخاري جا/ ۸١‏ كتاب الصلاةباب هل تبش قبور مشركي لجاملية ويدخذ ماما ساجد. . 


الباب الثالث: الطقوس الڪنسيت وموقف الاسلام منها ) By‏ 


و اسنا فما خلت الوثنية إلى الأمم الفابرة إلا عن طريق الصور والتماثيل 
کما دل عليه حدیث ام سلمة وأم حبيبة» وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور, فأولئك 
ا ا oY‏ 
ویعوق ونسوا 


إن فلو في تعظيم الصاطين لاون والتبر باثارھم وقبورهم بعد 
i i OEE AON‏ 
الغلو في تعظیمه حبا آو تعظیم قبره منها 

وقد روى النسائي عن سعيد بن المسيب عن عائشة واي أن النبي ية قال: (لعن 
الله قومًا اتخذوا قبور آنبيائهم مساجدا ") وعن عطاء بن يسار و أن رسول الله لا 


قال: (اللهم لا تجعل قبري وثتا عند Sk‏ اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد). 


(۱) راجع الحلال وال حرام في الإسلام ص۹۸ تفسیر آیات الأحکام ج۲/ PO ٩‏ 
- (۲) يحرم من الصور والتماثيل: التمائيل المجسمة إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيوان والصورة المصورة 
باليد لذي روح حرام بالاتفاقء والصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها | إلانفخ الروح وتحرم 
O E E‏ أما ما يباح من الصور والتماثيل: فكل 
صورة أو تثال با ليس بذي روح كتصوير المجادات والأنهار والأشجارء والمناظر الطبيعية التي ليست 
بذات روح فلا حرمة في تصويرهاء وكل صورة ليست متصلة الميئة كصورة اليد وحدها أو العين أو القدم 
فإنها لا تحرم؛ لاأنها ليست كاملة الخلق» وكا يستدنى من التحريم لعب الأطفالء أما التصوير الفوتوغرافي 
فبرى الفقهاء ء أنه لا يدخل دائرة التحريم فليس فيه مضاهاة أو مشابية لخلق الله وأن حكمه حكم الرقم ‏ 
في الثوب المستشنى بالنص؛ يقول الشيخ السايس: إن هذا ليس تصويرا بل حبس للصورة وما مثله إلا 
٠‏ كمل الصورة في المرآة. لايمكنك أن تقول. إن ما في المرآة صورة» وإن أحدا صورهاء راجع: : تفسمر آيات 
GS GIR e‏ ا و 
ي الإسلامص٤٤ا.‏ | 
( سنن الاي - کتاب الحنائز ااا الور ا 
( )لوطا - كتاب قصد الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة ج۱/ ٠۷۲‏ . 


Sa a aril E 


ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: (لانجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد 
اا طراً على الآلخر منع منه وكان الحكم للسابق ونی أمته أن يتخذوا قبره عيذاء 
ولعن زوارات القبور» وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأً ويجلس عليها ويتكأ عليهاء 
ولا تعظم بحیث لا تتخذ مساجد فيصلى عندها و إليهاء وتتخذ أعيادا وأوثانا). 


ولقد سبق بيان أنه کان للإسلام الأثر الكبير ٤‏ وحود معارضين من النصارى 
لهياكل والصور؛ وذلك بعد اتصاطمم بالمسلمين وفد اعترف. كتابهم بذلك. 


٠‏ (۱) راجع زاد المعاد ا ٦‏ , إغائة اللهفان ج ا/ ۳ه اقتضاء اع المستقيم خالفة أصبحاب اجيم 
ص۷١١‏ العبادات في الإسلام ص٣١.‏ 


“Qf 


تقد يس النصارى للصليب وحمله 
وموقف الإسلام‌منه 


[أأ المبحث الأول تعريف الصلب والضداء. ` 
المبحث الثاني: بيان عقيدة الصلب والطداء عند النصارى ومناقشتها. 
المبحث الثالث: بيان عقيدة قيامت المسيحج عند النصارى ومناقشتها. 
المبحث الرايع: اختلاف الكنائس في تقديس الصليب وحمله. 
المبحث الخامس؛ المسيح ي لم يعرف الصليب ولم يأمر بحمله. 
المبحث السادس؛ الإسلام ينطى القتل والصلب عن المسيح ا 


الباب الثالث؛ الطقوس الكنسية وموقف ا الاسلام منها By‏ 


المعحث ث الأول 


اريف امليب:. 


اق سان ای الصليب والصلب: ا الذي يسيل من الميتء ا 
مصدر صلبه يصلبه صلبّاء وأصله من الصليب وهو الودك وفي حدیث عَل أنه استفتی 
في استعمال صليب الموتى في الدلاء والسفن فأبى عليهم وبه سمى المصلوب لما يسيل 
من ود که ا القتلة المعروفة واشتق من ذلك لأن و وصدیده يسیل» 
وقد صلبه صلبًا وصلبه شدد للتكثير... والصليب: المصلوب» والضاتب الذي بتخذه 
التصاری +++قتله و الجع لان ولب او مصلب فيه تقش کالصلیب. 


وف و الصلب) وا الشدرد وبابه ظرف, و(الصلب) معروف 
وبابه ضرب وض اادد للكثرة قال الله تعالى: : واا ف جدوع 
آلتَخْلٍ 0¢ ومع 0 (صلب) بضمتین» وصلبان ". 


وفي قاموس الكتاب المقدس: ا صلبب: E‏ 
على مایب تننيّا کم الإعدا فیا وکان یت ذلك بربط الیدینبالرجلن به أو بور 
) چ E‏ اللحمية. 


ديعتو الصاری الصلیب هو رمز ليان عندهم ویفتخرون به برغم ما کان ) ) 


(۱) لسان العرب ج٤/ ۲٤۷۷‏ 
(۲) سورة طه الآية: 1 
î‏ (۲) تار الصحاح ص۷٣٠‏ القاموس'القويم ج ٠ /١‏ ۰ 
)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس صه٤٤.‏ 


يلحق صاحبه من قبل من خزي وعار» وهو موضع تقديس الا كثرين» وله علامة على 
ہم من أتباع المسيح» وفي معجم اللاهوت الكتابي: (لقد مات يسوع) مصلو با فاصبح 
الصليب الذي كان أداة للفداء مح الموت والألر والدم أحد الأركان الأساسية التي 
تساعد على تذكرنا بخلاصناء إنه لر يعد عارًا بل أصبح مطلبًا وعنوانا للمجد. للمسيح 
ولا ثم للمسيحيين من بعده). 


و دستدد النصارى ال تعد نصوص على عقيدة الصلب والفداء؛ منها ما حاء ف 
رسالة بولس إلى أهل رومية: (فالله إذا أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية 
دان الخطية في الجسد» لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد 
بل حسب الروح)ء (ولكن الله بن حبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح باجنا 
فبالاولی کشر ونحن متهررون الآن بدمه نخلص من الغضب”). 


|۲[ الفداء: 


(الفداء) بالكسر يد ويقصرء وبالفتح يقصر لاغبر و (فداه) و (فاداه) أعطى فداء 
فأنقذه و (فداه) بنفسه و (فداه تفدیه) قال له: جعلت فداك» (تفادوا) فدی بعضهم 
عضا و (افتدی) مله بکذا. و (تفادی) فلان من کذا تحاماه وانزوی عنه. والفدية و 
(الفدی) والفداء کله بمعن. 

وفي القاموس القويم: فداه: دفع مالاً فخلصه من الأسر بغدية فداء» والمال المدفوع 
یسمی فدرة وفادی فداء ومقاداة: بتبادل اسری بأسری.... وفاداه: دفح فدبته وأنقذه مثل | 
)١(‏ راجع: معجم اللاهوت الکتابي ص۸۲٤»‏ أديان العا .۲٠۷‏ 
(۲) رومية: ۸/ ۳ ٤‏ 


۹٩ «A /  :ةىمور‎ )۳( 
.٤۹٤ص نختار الصحاح‎ )٤( 


الباب الثالتث: الطفوس الكنسيب وموفف الاسلام متها ۹ 8 


فدام ويطلق الفداء على الفديةء ما يقدم من المال لتخليص الأسير أو ما يقدمه لله جزاءً 
لتقصير في العبادة مثل كفارة الصوم والحلق ولبس المخيط في الإحرام» والأضحية: فداء... 
وافتدی: E‏ من الأسرء وافتدى الأسير فداه وأنقذه. 

وف قاموس الکتاب المقدس: فدی فداء فاد فتدی: : تشير لفظة الفداء ف العهد 
القديم في أغلب الأحيان إلى خلاص E‏ وأما في ال ا لجديد فتشبر إلى الخلاص 
من الخطيئة ومن نتائجهاء وإلى الخلاص من رق الناموس» وإلى بذل الجهد في استعمال 
الوقت في خدمة الله... ومن ن التأمل في الشراءٌ ثع التي كانت سائدة في العهد القديم تتجلى 
) أمورٌ كثيرة شير إلى مبدأ الفداء الذي أكمله المسيحإذقدم نفسه لفك كل قيد ورفع كل 
ا 


امان قلبي. 
فالفداء هو الخلاص من الموت الات عن اللخطتة الي دخلت البشرية بآم 


ا ومن الأدلة التي يستدل بها النصارى على الفداء ما جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية: 


(من أجل ذلك کانغا إنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالر وبا لخطيئة الموت» وهكذا 

اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخطاً الجميع)“ و (لأن أجر الخطية هو الموت» وأما 

هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح بسوع؛ » ولکن الله ب حبته لنا لأننا ونحن بعد خطاة 
مات اا لأجلنا“). 


ومن رسالة بولس الأولى إلى أهل (لاأنه ٠ک‏ ف 4آ يموت الجميع هکذا 


2 (۱) القاموس القويم لألفاظ القرآن الکریم ج٤۷‏ بتصرف. 


() راجم: : قاموس الکتاب المقدس ص1۷۲ معجم اللاهوت الکتابی ص٥۹٥‏ . 
. ()مبادئ العقائد ا مسيحية صا( ` 
٤ .1 / 0‏ | 
() رومية: ۳/1. ) 
۳۹۲: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


في المسيح سيحيا الجميع). وف إنجيل لوقا: (مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنح 
فداء لشعبه)» وف رسائل بولس: (المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا 


لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة). 


(1) رومية: .A /o‏ 
(۲)اکو:۲/1, . 
(۳) لوقا: 1۸/۱ . 


الباب الثالث: الطقوس الكنسيت وموقف الاسلام متها ) ۱ î‏ 


المبحث الثاني 
بیان عقيدة ت الصلب او عند د النصارى ومنافشتها 


ولا بيان : عقيدة ة الصلب والغداء: . | ) 
ا ى أن المسيح م مات بًافداء ء للخليقةء وذلك أن الله لشدة حبه للش 
من ناحية أخرى فقد أرسل وجيده لاض العالر من الخطيئة التي ارتكبها آدم حینما 
أكل من الشجرة المحرمة وأن عیسی قد صلب عن رصّی تام فتغلب بذلك على ال خطيئة 
N E RR‏ 
وتعتر عقيدة الاب من هم الأسس التي قامت عليها العقائد النصرانيةء بل هي 
الأساس تدور هذه العقائد؛ فمسألة البنوة اپ ف علة لمسألة 


ومن ار يمن بقضية صلب لا يعد نضراناء ذلك أدجوا قضية الصب في دذستور 
إا نېم الذي يجمع کل عقائدهم فقالوا فيه: (هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
ا ر ی ور ر ا 
عهد بیلاطس النبطيء وتار وقبر وقام من بين الآموات ف يالوم الثالث کہا ف الكتب). 
وعلی هذا فالله - کما يزعم النصاری زل من الساء وتسد من الروح القدسس ۾ 
ومريم العذراء وتأنس وصلب» ورضي بإراقة دمه ليرفع على البشر وزر خطيثة آدم 0 


(۱) راجع: مشكلات العقيدة النصرانية ص ١١٠١ء‏ الفاروق بين المخلوق والخالق ص ٤٠١‏ الصراية 
) والإسلام ص١۷‏ هذا هو الحق رد على مفتريات كاهن كنيسة ص9۷ . : 


- () راجع: المجامع المسيحية ص۲٤۲.‏ 


(۳) راجع: الملل والنحل للشهرستاي ص ۲٠١‏ لافار القدسة ص ١١‏ ين الاسام والسيسية م صا ٤‏ 
ea a‏ ۰ 0 


واشترط أتباع المسيح حمل الصليب تنفيدًا للوصية التي جاء فيها (من أراد أن يأتي 
وراي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني)'» وحول هذا النص يقول جورج فورد: 
(هذا بالأكثر هو التمثيل بالمسيح الذي حمل صليبًا لر يضعه آخر عليه بل هو قصد 
وأقامه وله حبًا ليخلص النفوس من الخطيئة والهلاك)”. 


ويمكن تلخيص عقيدة الصليب على النحو التالي: 
۱ - الخطيثة الأصلية وتوارثها . 


خلق الله سبحانه وتعالی آدم وحواء عليهما السام کنیا الجنةء وأحل ضما 
کل آطياها وما نهاما عن شيء إلا عن شجرة واحدة وأوصاهما آلا يقرباهاء ولكن آنم 
وحواء عَصَيَّا ربهما وأكلا من الشجرة فترتب على ذلك سقوطهما في الخطأًء ولقد أشار 
ا $ وَقَلْنَا ادم اڪن انت وَرَوَجُكَ ا کک 
مِنها رَغَدَا حَيْتُ شِتُمَا ولا قربا هذ الجر وتا مِرَ e ge‏ 
yh‏ خُرجَهمَا م یکا گا في لتا خبطو بعڪ ليغ عدو وا 
رض مُسْكَقَرٌ وَمَعَعٌ إل جين @ 4”. 

ولکن ھل آصر آدم وحواء على فعلتھہا؟ 

حدثنا القرآن الكريم أن ادم وحواء تابا إلى الله وندما على فعلتهما فقال تعال: 
< تلق مادم ِن رَبَِء گت قاب ب عَلَيه إِنهُ.ِ ُو الَوَابُ الرَحِيمُ @ € وقال تعالى: ' 
قال رتا لَمْتا أنمُسَتَا إن لم تَغْفِرَ لتا و انتا ڭر ي الشدي ريج @ 4 


۳٤ /۸ مرقس:‎ )۱( 

(۲) القول الصريح في سيرة يسوع المسيح صا٠".‏ 
(۳) سورة البقرة: الآیتان: .۳٠۰۳١‏ 

.۳۷ سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 

.۲۳ سورة الأعراف: الآية:‎ )٥( 


الباب الثالث: الطقوس الكنسي وموقف الاسلام منها ) Nr‏ 1 


ويرفض القرآن الكريم أن تنسحب خطيئة آدم وحواء على كل الناس كما يعتقد 
علماء اللاموت النصارى؛ فالمسؤولية الدينية في نظر القرآن الكريم شخصية حضة 
e E HG‏ ََسَبَت 4 


وزتو کک قطي إقا اتا تیار عل ئز فی 74 « گی آختتی لإا هکی 
رقن صل نما يل عَليها عَلَيمَا وَل رر راز وز خُر ¢ 


La 
آدم وحواء؛ قاقد امتدت حکم الدم الموبوء با لخطيئة إلى البشرية كلها على مر الأجیال“‎ 
ويؤكد ذلك القس إلياس مقار بقوله: (وغير خاف أن الأبوين الأولين ر يصْبِحَا خاطئين‎ 
فحسب بل مورثين الخطيئة لجميع أبنائهما على وجه التعاقب والاستمرار").‎ 

ويشير إلى ذلك بولس بقوله: (من أجل ذلك کأنا بانسان و ت الخطيئة إلى 
العالر وبالخطيئة الموت وهکذا احتاز الميت 0 یع الناس! إذا أخطا أ الجميم). 


رمال حامتار یسوی الآ مید زیی قو 


Ra‏ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء الذي فدا فدانا 
بدمه المقدس» ومن عذاب جنم وقانا ت عن أعناقنا الخطيئة :التي كانت ف أعماق 


(۱) بين الإسلام ا ص١١‏ باهامش. 

(۲) سورة البقرة الآية: 1 

Ye a DF 

) . ٠١٠ سورة الإسراء: الآية:‎ )٤( 

.١١ ٤ص راجع: المسيح إنسان أم إله ص ١١٤٠ء ومشكلات العقيدة النصرانية‎ )١( 
۰ Rl SS heheh 
1Y / e 


بني آدم بسبب أ كله من الشجرةء التي نهى عنها خلصنا المسيح بدمه وفدانا بدمه وعذاب 
جهنم وقاناء هرق دمه فی مرضات جمیع ولد آدم ذا کان الذنب باقيًا في عناق جميعهم 
فکلهم تخلص منه إلا من کفر به وشك فیه...). 

فادم حین حين ارتكب الخطيئة أر يعاقبه الله عليها وأر يقتص منه لأن جزاء الخطيئة 
هو الموت» ولكن الله لر ينفذ حكم الموت ا لجسدي في آدم الذي أنذره به في حالة العصيان: 
(حين تأكل منها مونًا تموت) بل أنقذه من هذا الموت» وذلك بتوقع الموت على حيوان 
عوصًا عنه» وإن كانت هذه الذبيحة الحيوانية في حد ذاتها غير كافية للفداء لكن لأنها 
كانت رمرا إلى ذبيحة عظمى فى نظر الله لذلك اكتسبت وقتئذ شرعًا قوة الغداء". 


وقد وضصح النصارى للفدية شروطا کلھا تنطبق على عیسی لک یبرروا صلبه ومنها: 

(1) أن يكون هو نفسه بلا خطية _ لأن المديون لا يستطيع أن يوي دين غيره. 

(۲) أن یکون من جنس البشر لكي يكون العقاب صحيخًا. 

(۴) أن تكون لطاعته وآلامه قيمة غير محدودة لكي يستطيع أن ينوب عن جميع البشر 
ولا یکون کمجرد الذبائح الوقتية التي كان اليهود يقدمونها في العهد ا 


(1) بين الإسلام والمسيحية ص۹٥‏ وما بعدها ص ۷۲ الأجوبة الفاخرة ص۲۹۷. 

(۲) سبق الحديث عن الخطيئة وأنواعها عند النصارى في الباب الثاني الفصل الرابع» عند الحديث عن سر 
التوبةء وقد تبين أن الخطيئة عند النصارى نوعان: خحطيئة موروثة» وخطيئة فردية» الخطيئة الموروثة التي 
يزعمون نم ورثوها عن آدم بعد عصيانه وأكله من الشجرة ا محرمةء وا لخطيئة الفردية : هي التي يرتکبها 
E ED E‏ ) 
SS SE SAS‏ 

(۳) راجع: ف فلسفة الغفران عوض سمعان ص ١‏ مبادئ العقائد المسيحية صا ۲ء يسوع المسيح في ناسوته 
SSR‏ : 


٣ صا‎ 


الباب الثالث: المطتفغوس اتهكتنسيب وموقف الاسلام متها 0 î‏ 


(۶) آن یکون في آسمی مرتبة نمکنه في نظر الله» لكي يقبل الله نيابته عن جميع 
اله وهذه الصفات كلها لا توجد إلا في شخص المسيح فهو إنسان كامل 


۲- العدل والرحمة: 


يقول النصاری: إن الله من صفاته المدل والرحمة فبمقتضی عدله کان عليه أن ينفة 
حكم الموت في آدم وحواء تنقيا لوده السابق: (لأنك يوم تاکل منها موتا قوت) ولکن 
و ) 

ذا تناز ع الإنسان مطلبان: العدل بطلب تنفيذ امک عليه کا لا تساهل 
فيه ولا تفر يط والرحمة تطلب من جانبها الصفح عنه صفحًا تامًا لا حساب فيه ولا 
اله رحمته ویکون مناقصًا لعدله أو یفعل ما بتطلبه عدله وتناقضه ر حمته» فارتباط الله 
بقانونه الذاتي مجعله لا يصنع رمه کس عدلهء ولا عدلا ت رحمته"). 

فكيف يكون الحل هذا لمشكلة التي تجمع بين مطلين متناقضين؛ 

جيب على ذلك القس وديع ميخائيل قائلا: (کان لابد أن ال لک 
يحل مشكلة عدالته ورحمته» وما كان في الاستطاعة أبدًا إبجاد حل هذه المعضلة إلا عن 
طريق الله خاصة وأن العالر كله بدخول الخطيئة إليه اجتاز الموت إلى جميع أفراده بلا 

استناء تحت قصاص من الله وهنا يأتي دور التجسد ورو 


۱) حقاتق آساسية فی الان ايحي ص۲۸۲ کفارة ایح ص ۰۱۱۳ مبادی العقائد امسيحية ص ۴۴. 
()راجع: السيح إنسان آم إله ص۳١٤٠.‏ | 
(۳) راجع: : المسيحية في اللإسلام: إبراهيم لوقا ص .٠١١‏ 
٠‏ ()راجع: براهين ألوهية المسيح ص .١١١‏ 


1 ا را وطقوسها.. 


۳- الكفارة بسفك الدم: 


يقول بولس في رسالته إلى العبرانيين: (وكل شىء تقريبا يتطهر حسب الناموس 
بالدم» وبدون سفك دم لا حصل مه مغفرة). ) 

ولكن ما هي الفدية التي يكن أن تكفر عن آدم وما هي الدماء التي يكفي سفكها 
لتخليص آدم وزوجته وذريته من ا لخطيئة -يقول إبراهيم لوقا: : إن الفدية حب أن تكون 
طاهرة من كل عيب ودنس» مقدسة بلا لوم» ولیس في کائنات العالر بأسرها من هو 
O IR‏ 

n 
بد من آن يتخذ الله جسدًا فيه يتحد اللاهوت والناسوت» وهذا ما تم في السيد المسيح‎ 
باعتباره الله ظهر في ا-لجسد» ففي المسيح كمال مَطَبَي العدل والرحمةء وهكذا كان لابد‎ 
) لله أن يتجسد ويتخذ صورة بشر ليموت عن البشر).‎ 

وعن هذا يقول بولس: : (لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ومولدا 
تحت ناموس يفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني). ) 

کن ماذا كان موت اسح عن طريتق الصلب. وار ت بطربقة آخری؛ ميب 
على ذلك الأنبا شنودة الثالث بقوله: 


(۱) عب:۹/ ۲۲. 
()راجع: السيحية في الإسلام ص١٠‏ ١ء‏ خلاصة الاصول الإيابة في متقبات الكنيسة القبطية ص 
وما بعدها. ۰ o‏ 
(۳) غلاطية: ٤/٤‏ . 


الباب الثالث؛ الطقوس الكنسية وموقف الإسلام منها Nv‏ 


فد کان الموت بالصلیب بعتب عار فاختار الرب أذ شنع الميتات وأ كثرها عارًا في ذلك 
الزمان؛ ولك يول ال رووا عو ال ا aL‏ . 


إذن في الصليب خزي؛ وذا يقول: فلنخ رج إلبه إذن خارج المحلة حاملین عاره؛ 
لأن الصليب كان معتبرا عارًاء وي العهد القديم كان الصليب يعتبر لعنة إذ قيل :(ملعون 
کل من علق على خشبة) والسيد المسيح أراد بالصليب أن يحمل كل اللعنات التي وقعت 
على البشريةء وأشار إليها الناموس""» لكي يمنحنا بركة ولا تكون هناك لعنة فيما بعد 
کان الات بعتار عار ة بالنسىة للبهود E ٠‏ هذا العارء وحول الصليب 
إلى قوة... 

وکان الصليب أيسًا من أكثر أنواع ۽ الموت إيلاما؛ إذ تتمزق فيها أنسجة الحسد 

تة يقة مۇلمة دا كما بجف الماء لموجود في الجسد لكثرة النزيف والإرهاق الجسديء 
والمسی بهذا مل اللل. التي كانت تستحقها البشرية والصليب كان ميتة يرتفع فيها 
من يموت على الأرضء وهكذا قال المسيح: (وآنا إن آرتفع أجذب إلى الجميعء وھکذا کہا 
ارتفع على الصليب» ارتفع إلى المجد في صعوده ورفعنا عن مستوى الأرض والتراب بصلبنا 
معه... وکان فی موته باسطا ذراعيه لكل البشرية إشارةٌ لقبوله الكل©. 

e الصلب ووصف عملية التنكيل والتعذيب التي مر بها عيسى‎ -٠ ٠ 
1 E ) صلبه»:‎ 


u‏ الصرانية في سرد نظرية اساب ووصف عليه نکیل واسيب 


(۱) عب: 


.٤۹۰ ٤4ص راجع: سنوات مع أسثلة‎ )٤( 


ا a‏ تن أسرارها وطقوسها.. 


التي مر بها عيسى «الإله المتجسد» قبل صلبه» تتفق الأناجيل التي تعترف با الكنيسة على 
ا > ولا يشذ عن هذه الأناجيل سوى إنجيل برنابا وهو من الأناجيل التي 
E ET‏ تتفق الأناجيل الأربعة على أن المسيح كان عرف آنه سيصلب» 
PRE‏ التحديد أن تلميذه بوذا 
الإسخريوطي هو الذى سيسلمه لمن سيصلبونه» بل إن الأناجيل تذكر أن المسيح كان 
يعرف مقدمًا الحالة التي سيكون عليها كل تلميذ من تلاميذه؛ فيهوذا سیسلمه إلى اعدائه 
لیصلبوه» وبطرس سینکر معرفته به ثلاث مرات» وکلهم سیشکون فيه ليل تسليمه 
وسأقتصر هنا على بعض ما ورد في الأناجيل حول هذه القضيةء فيقول مرقس في 
إنجيله عن كيفية القبض على عيسى تهيدًا لصلبه: (وكان الفصح وأيام الفطير بعد 
یومین» وکان رؤساء الكهنة يطلبون کف يمسکونه بمکر ویقتلونه ولکنهم قالوا: لیس 
في العيد لئلا يكون شغب... ثم إن بهوذا الإسخر يوطي واحد من الاثني عشرء مضى إلى 
رؤساء الكهنة ليسلمه إليهخ» وما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضةء وكان يطلب 
كيف يسلمه في فرصة موافقة... ولا كان المساء جاء مع الاثني عشر وفيما هم متكئون 
بأ كلون قال يسوع: الحق أقول لکم: إن واحدا منکم يسلمني الآ كل معي فابتدءوا 
بحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ فأ-جاب وقال هم: هو واحد 
من الاثنى عشر الذي يغمس معى فى الصفحة... وجاء إلى ضيعة اسمها جشيماني فقال 
تلامیذه: اجلسوا هاهنا حتی 2 ثم آخذ معه بطرس ویعقوب و یوحنا وابتدأً یدهش 
ويكتئب» فقال طهم: نفسي حزينة جذا حتى الموت» امکٹوا هنا واسھرواء ٹم تقدم 
قلا وَحَرّ على الأرض وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة إن أمکنء وقال: يا با الأب كل 
شيء مستطاع لك فأجرعنى هذه الكأس). 
(1) راجع: تاريخ الأقباط ج/ ١۷‏ ومابعدهاء خلاصة الأصول الإياية ص٠‏ ومابعدها القول المريح 


َل سر ة پس المسيح ص٤‏ ° £۹7 الحققة ہیں المسيحية والإاسلام ص ٤٦‏ ی e‏ 
والإسلام ص٤۷١.‏ 1 


) الباب الثالث: الطقوس اتصكنسيي q\ | ) 2 E‏ "8 


AS‏ (وللوقت فيما هو يتكلم أقبل بوذا واحد من الاثني 
U POPS VE‏ 
e‏ اوا عليه وأمسکود 


ا فماذا أفعل بيسوع الذي ون م ل صاب فقال 
الوالي: وأي شر عمل فکانوا یزدادون صراخًا قائلین: و | 


فلما رأی بیلاطس آنه لا ينفع شيا بل با لحري يحدث شغب E‏ 
قدام ا لجمع قائلاً: إن بريء من دم هذا البار. أبصروا آنتم» فأجاب جميع الشعب قالوا: 
دمه علینا وعلى آولادنا؛ حينئذ أطلق هم باراباس» وأما يسو ع فجلده وأسلمه لیصلب» 
فأخذ عسكر الوالى يسوع إلى دار الولايةء وجمعوا عليه كل الكتبة قَعَذهُ وألبسوه ردا 
قرمزيًا وصفروا! إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمنيه . وکانوا جٿون قدامه 
یستهزئون به قائلین: السلام يا ملك اليهودء وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه» وبعدما 
استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثیابه ومضوا به للصلیب» وفیما هم خارجون 
وجدوا إنسانًا قیراوانیا اسمه سمعان فَسَخْرُوهٌ لیحملّ صلیته» وما أتوا إلى موضع يقال 
له جلجثة وهي المسمى موضع الجمجمة وأعطوه حلا مزجا بمرارة ليشرب ولا ذاق لر 
يرد أن يشرب» ولا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها.... وكان المجتازون بجدفون 
عليه وهم هزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الميكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن 

كنت ابن الله فانزل عن الصليب. .. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض 
إلى الساعة الناسعة ونحو التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: : إلى بلي ٳيلي لر سبقتنيء 

أي: إلمي إهي لماذا تركتني..). 
(۱) مرقس: ETE NNN TALE‏ 

TS :(‏ : الميسا المنتظر ص ۱۹۲ ٠٤‏ 8 


کک الڪنيست آسرارها وطقوسها.. 


وھکذا تمت TT‏ ب وبعد ذلك وضع في القبر 
واستمر ثلاثة آیام» وذهبت روحه خلاها إلى جهنم؛ لأن نفوس الأبرار من آدم إلى 
المسيح لر تخرج من الجحيم إلا بعد قيام المسيح من قبره'"» ثم قام بعد ثلاثة أيام من 
موته واستمر hs a‏ 
يوم القيامة. 


هذه هي رواية الأناجيل لقضية الصلب» أو هي القاسم المشترك بينها؛ لأن الأناجيل 
الأربعة مختلفة اختلافا كبيرًا في إيراد هذه القضيةء وأن الإنسان ليتملكه العجب في 
اختلاف تلك الأناجيل في أساس هام من أسس الديانة النصرانية"ء وكان ينبغي على 
النصارى أن بحرقوا كل صليب يقدرون على إحراقه إن كانوا عقلاء. 

وبمد بيان هذه المقيدة اباطلة ضح نا علةتقدیس انصاری سايب وسمله. وار 
يقتصر أمرهم على ذلك» بل إنهم يرشمون وجوههم على هيئة الصليب صبا حًا ومساءًء وي 
کل الأوقات تقديسًا للصليب» ويغتبرون جرد رسم علامة الصليب باسم الأب والابن 
والروح القدس فيها إعزارًا للصليب و إعانابقوته القاهرة للشيطان والسحر والأعداء 
والسم وقوة النعمة والبركة التي بجلبها رشمه» كما أن فيها اعتراقًا بحقائق الإيانء وي 
کل مرة يرشم بالصليب اعتراف بفداء المسيح وموته کما یعتقد النصاری آنه جرد 
وقوف الخاطى أمام الله مسكا بالصليب متوسلا بدم المسيخ تسقط عنه الخطيئة ويرفع 
عنه حكمهاء وتزول لعنتها من عليهء لذلك بحملون الصليب ويقبلونه كثِرًا في الصلاة 


(1) راجع: أدلة اليقين في الرد على المبشرين ص۲۳۲ء وخلاصة الأصول الإيمانية ص وما بعدها. 


ا (۲) راجع: مشكلات العقيدة النصرانية ص ٠٤١‏ . 


(۳) راجع: النصرانية والإسلام ص٠‏ ه خلاصة الأصول الإبنية ص ET‏ 
(6) راجع: هداية الحيارى ص٤ .٥‏ 
() راجع: مبادئ العقائد المسيحية ص۸۲. 


الباب الشالث: الطقوس الكنسيح وموقف الإسلام منها MO‏ 


EEN‏ أنه به نالوا امواهب الكريمة 
ا ي إلى الأب yT ٠‏ ) 
مناقشة شة عة عقيدة الصليب والفداء: 
دا لار ملق دشاب نکیا مر عا در دی زکارم 
آدم» وهذه الخطينة لا يكن آن تمحى إلا بحدوث عدة أمور: . ) 
أحدها: :أن يصح الإله جسةا أو برض ضسه آن يكون للد مهات . 
ثانيها: أن يتحر ذلك الله ویقتل نفسه ويا لیته قتل نفسه بیده؛ ا 
شيء نز اکر دة اک اما تافز میا ایر قان ودای ا 
كنوه من أن يشرب جرعة ماء. ٠‏ ) 
ثالثها: أن يدخل نار جهنم ويعنب تفه عذا لتا" 
اا أن يصیر الإله ملعوتابذالك الصلب ٠‏ 
كل ذلك فعله الال ليحو خطينة آدم. فهل هذا بقل في حق الله سبحانه وتمالی» 
لااك أن هذا اعتقاد يشيئ عن جهل باخ وفاضح كرد المتول السلينة فة وجوه:. 


ذا إذا كان الإله هو الذي خلق الق وهو الذي فطرهم على هذه الحالةء ويعلم أن 
منهم المسيء ومنهم المحسن أزلاء وأعد لكل منهم جزاء عادلاً فلأي شيء حزن 
ا لأجل خطاياهم» ا ر ) 


(۱) راجع توجیهات ي الصلاة متی المسکین ص٥۷۴‏ 
1 (۲) راجع: ا 


ا _ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


ما لا بحزنه ابتداء؛ فان قالوا: انه لر یکن يعلم ابتداءً ما سیحدث فقد وصفوه 
بالجهلء وهذا يتناف مع مقام الألوهية' ". ) 
۲- إذا کان آدم قد أخطأ فما ذنبٌ ذريته ليتوارثوا ا لخطيئة من بعده» وهذا مبدأً قد نت 
عنه كل الشرائم» وقد صرحت التوراة التي بأيدمم بذلك؛ فجاء في سفر التثنية ما 
r‏ ‌ ‌ 2 
نصه: (لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد؛ فكل إنسان بخطيئته يقتل)". 
ويقول النبي أرمياء في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حطْرمًا 
تضرس آسنانه. 
ويقرر النبي حزقيال رفصًّه لبد توريث الخطيئة فيقول: (وأنتم تقولون: 
اذا لا يحمل الابن إثج الأب؛ أما الابن فقد فعل حقًا وعدله وحفظ جميع 
فرائض» وعمل بها فحياة بحيا النفس التي تخطئ هي توت والابن لا يبحمل من 
إثم الأب شيئًاء والأب لا يحمل من إثم الابن شيئًاء بر البارٌ عليه یکون» وشر 
الشریر يکون. 
كما أن المسيح يعتبر الأولاد أبرارًا وأتقياء ور يولدوا خطاةء وهذا واضح 
من تصريحاته؛ فجاء في إنجيل متى ما نصه: (وقدموا إليه أولادّا لكي يلمسهم» 
وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم» فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال هم: 
)١(‏ راجع: أدلة اليقين ص۲۳۹ النصرانية والإسلام صدا »١‏ وحقيقة التبشير ص۲٠.‏ 
() راجع: اا ا 
(۳) سفر التشبیه صح /۲٤‏ ۲۹. 


.۳۰۰۲۹ /۳۱ آرمیا:‎ )٤( 
1 ۰/۱۹ /۱۸ حزقیال:‎ )( 


الباب الثالث: ا الكنسي وموقف الاإسلام متها ) الك 


دعوا الأولاد يأتون إل ولا نعوهم؛ 3 لمثل هؤلاء e‏ الله الحق اقول 
لکم: E‏ ) 
علبهم وبارکم © ) ) کک ) 
وهذایتنق مع ماجاءبه اران الکریم :وا تز راز ٤وڙرأغرَي‏ 4 
من عَيل صلخا فس ومن أَسَاء فليا و ما رَبك بطر إَلَْبيدِ @ ٠04‏ 
< وَل لسن امن ليرد فى عَنَقِّه 4ء وهل من العدل أن يضار البشر 
جميعا بسبب خطيئة ارتكبها آدم؟ وکیف رضي اله آن یغاد موس وایراهیم 
ور والمرسلین في النار بسبب خطينة آدم؟ 


ثم مايال السيح تمل وز جريرةآدم َيل ذلك المذاب الذي استفات 
منه هذه الاستغاثة ثة الشديدةء والتي سبق بيانها في قصة الصلب» ويا ليته كان 
السيح فحسب بل الإله كله حل في فا طبنة لر تقتصر على الوع الإنسانيء 
بل تعدته إلى الله فذاق مرارة ة العذاب ألونا. ‏ 


۳- و إذا كانت الكلمة قد تجسدت لحو اة الأسلية فبا المسل ف امطاب ابي 
توجد بعد ذلك؟ ومنها ما هو أعظم من خطيئة آدم؛ مل إنکار وجوده سبحانه | 


٤‏ دتعال أو السخرية والاستهزاء به بل قتله كما يقولون؟ فبا فائدة صلب إا عن 
ا وترك خطایا جرمًا منھا؟. ) 


() الإسراء: من الآية:٠٠٠.‏ 
(۳) سورة فصالت: الاآبة ٤1‏ . ' 


٠ الإسراء:من‌الآيةص۳ا.‎ 0)0 
٠ . ٠١۸ص راج : المسيخية‎ )( e 


)راع :الصراية الاسام م۲٠‏ 


و انت ا ف بات ب اح تان من اليهود غير آمين ولا 
خاطتين؛ لأنه لا خاطئ بعد مجيه ولا خطيثةء وذلك الذین قتلوا حوار به 
وأحرقوا أسفاره غير خاطئين» وكذلك من يفسق من جماعتهم منذ ذلك الدهر 
إلى الآن ويقتل ويسرق ويزني ویکذب ویرتکب کل ما ېې عنه غير خاطئ 
- كما ينبغي أن يكون اليهود حل احترام النصارى؛ لأنهم خلصوهم من الخطايا 


وأحيوهم حباة أبدية'. 


-٥‏ يدعي النصارى أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمةء فأي عدل وأي 
رحمة في صلب وتعذيب غير المذنب» وما وضعت العقوبات في الشرائع الإهية إلا 
لتأديب الجناة ليكفوا غيرهم عن ارتكاب الجرائم» فمن العدل إذن أن تقع العقوبة 
على المخطيء لا على غيره؛ وإلا كان هذا عبًا فكيف يصح إِذا أن يعاقب المسيح 
«الإله المتجسد» الذي لر يقع منه جزم؟ فإن قالوا: إنه قد قبل ذلك قلنا: إن مَنْ 
يراجع قصة الصلب جد آنه قد جزع جزعًا شديدًا من هول ما سيلاقيه من الموتء 
ومن ذلك ما ورد في متى: (حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال ها: جشيماني 
فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضى وأصلى هناك ثم آخذ معه بطرس وابن 
زيدي وابتدأ حزن ويكتئب» فقال طهم: نفسي حزينة جدّا حتى الموت» امكثوا 
هنا واسهروا معي» تم تقدم قلا وَخَرٌ على وجههء کان یصل قائلاً: ا آبتاه إن 
أمکن فلتعبر عني ھذہ الکأسء ولکن لیس کہا رید انا بل کما ترید آنت). 

EAA‏ يسو ع بصوت عظيم: 

ايلي ايلي لر شبقتنيء أي: هي ٳهي لماذا تركتني). 


ا النصيحة الإيمانية ص E ٠۲۳١‏ ۰ . 


)0( مت ی٦‏ ۲/ ۰۳۸ ۳۹. 
()متی ۲۷/ e‏ 


الباب الثالث: القوي الكسي و الاسلام 2 ) 110 


فإذا کان المسيح «الإله المتجسد» قد سَلمّ نفسّه پاختیار فلم آصیب بکل 

هذا الجزع والخوف» وأر دعا اللة من أجل أن يرفع عنه هذه البلوی؟ فهل 

مع کل هذا يکون هو الإله؟ وهل جزع الإله؟ أو يناجى نفسه؟ ولكن ها 

هم النصاری الذين الوا عقوطمم فلم يدركوا للكلام معئّى؛ لأن المتأملّ في هذه 

النصوص بجد أن ذلك السكين بس أن فوقه قوة أخرى و 
فهو د بناجیه() 


کان ماننیز السیح من کین یدل على عدم رضاء 8ا يل بقضاء الله 

وقدره» وعدم التسليم لحكم الله وأمر» وعیسی E‏ نرعن ذلك کله فیکون 

المصلوبُ غیره» وقد جاء في أسقار العهد القديم آن إبراهيم وإسحاق ویعقوب 

وموسی وعیسی وهارون عليهم السلام لما حضرتهم الوفاة کانوا وين 

قرحي بلقاء ربهم وار يجزعوا من الموت آو ابوه مع أنهم عبيد الله وأنبياؤه 

والمسيح - كما زعموا ابن الرب؛ فكان من الواجب أن يكون ثبت منهم» وقد 

ذكروا عكس ذلك» فدل على آن المصلوب غیره. | 

اذا کان عیسی وحده مستولاًمن بین کل البشر عن خطینة آدم ؟ ولماذا يتحملها 

وحده؟ إن عيسى عند النصارى متحمل لكل خطايا البشرء وهم بحصرون الإیان 

والنجاة في الاعتقاد بصلبه وفدائه» وهذا هو طریق النجاة و من 

۰ ودخول الجنة والعودةإلبها.. 

ا غفران الخطايا للعدالة؟ ألو الايتمارض هذا مع صفة الرجة؛ : 
إن الکتاب المقدس الذي بین بدي النصارى بذ کر أن الله سحانه 2 وتاب 


"۲۴۷ رانیم : أدلة اليقين في الرد على ارين ص‎ E 
۰ TT e ) 
٠٠ ا م: الكنيسة أسرارها وطقوسها‎ | 


7 الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


على آهل نینوی عندما 2 وتابوا" إلا أن النصارى يقولون: إن الصوم 
والصلاة والصدقة والتوبة لا تجدي شيئًا؛ لأنجا طريقة بشرية ولا بد في التوبة ) 
من وسيلة إفية؛ وهي أن يصلب نفسه على الصليب ولا تدري ما هي الحكمة 
من ذلك؟ 


۷- ذا کان النصاری يقولون بأن المسيح قد صلب ومات ودفن فی قبره ومکث ثلاثة 
أيام في القبر وهو عندهم الإله المتآنس الخالق والرازق والمدبر... فمن كان يقوم 
إذن برزق الخلق في تلك الأيام؟ ومن كان المدبر للسموات والأرض؟ وكيف كان 
حال الوجود و إه ف القبر؟ وهل دفنت الكلمة معه؟ فالقبر الذي وسع الكلمة 
لابد وأنه کان عظمًا وان أسلمته وذهبت فکیف أمکنه 2 بعد الاتحاد 
والامتزاج. 

و إن اعتقاد النصارى ف الصلب والفداء كاعتقاد أهل الوثنية؛إذيعتقدون أن 
ألهتهم المتجسدين نزلوا إلى ا لجحيم بعد قتلهم أو صلبهم ليخلصوا الأموات 8 

۸- بالرجوع إلى أسفار الكتاب المقدس لدى النصارى يُلاحظ أنه لر يرذ على 
لسان المسيح ولا غيره من الأنبياء الذين جاءوا قبله ن واحد يشير من 
قريب آو بعيد إلى هذه الخطيئة الأزلية المورثة عن آدم وحواء» إنغا نجد عند 
المسيح يل حدينًا بل أحاديث عن النطيئة وا لخطاياء تلك الخطيئة والخطايا 
التي برتکبها الناس أنفسهم عا تقترف أيدم وألسنتهم» وهذا واضح غاية ٍ 

الوضوح في صلب الدعوات التي لقنها لتلاميذه فجاء فيها ما نصه: (واغفر لنا 


(۱) راجع سفر ونان ص ۲. 
(۲) راجع: الأجوبة الفاخرة ص۱۹٦۲‏ . 
(۳) راجع: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ٠١١‏ الهند القديمة ودیاناتا ھا ص۲۲۲ ادان 
e .‏ ) 


الباب الثالث: : الطفوس EEE‏ وموقف E‏ 0 


 مہتالز (فإنه إن غفرتم للناس‎ e 
٣ بغفر أيضا السماوي» وإن لر تغفرو س ° لا يغفر‎ 


اختلاف ر وایات ال الأناجيل في الصلب: 


وما يدل أيضا على بطلان عقيدة ة الصلب عند النصاری اختلاف روایات الأناجيل 
الواردة فى هذا اموضوع في تقاط عديدة متها ) 


E -١‏ ف حامل الصليب: 


يقول مرقس: : (ثم خرجوا بعد یلیو » فسخروا رجآ تازا کان آنا من الحقل. 
وهو سمعان القيرواني آبو الكسندرس وزوفش لحيل صلبة e‏ 
جلجثة الذى Ce‏ الجمجمة). 


وتتفق رواية متی ولوقا ورواية مرقس ف أن ت هو ا القيروانيء 
أما يوحنا فیقول: إن حامل الصليب هو المسيح نفسه فيقول: (حينئذ اانه ببلاطس 
لیصلب فأخذوا يسوع ومضوا به فخ رج وهو حامل ا و يقال 
ا لجىجمة ويقال له بالعرانية جلجفة). 


ا ینهان: ققد کان اتاد ان بی الین یکی عابم باقمتایب بحل 
) صلبانهم بأنفسهي... ویقر یوحنا أن هذا کان ما حدث فعاًا في حالة يسوع. ولکن على 


. ۱۲/٦ متی‎ )۱( 
e ۹ ) 


ves )پرا‎ 


N‏ الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


العكس من ذلك نجد حسب رواية مرقس (ومتی ولوقا) أن شخصًا مهولا بدعی سمعان 
القيرواني هو الذي سخره الرومان لحمل الصليب بدلا من يسوع. 

۲- ما ورد في الأناجيل عن شراب المصلوب: 

يقول مرقس: (أعطوه مرا مزوجة جر ليشرب فلم يقبل) ويقول لوقا: (وا جد 
أيضا استهزءوا به وهم يأتون ویقدمون له خلاٌ)) ویقول متی. مزوج 
بمراره لبشرب ولا ذاق آر برد أن بش : ) 


يقول أبو عبيدة ل (الأناجيل كلها مصرحة بأنه ي كان يصوم أربعين 
يوما وليلةء ويقول للتلاميذ: إن لي طعامًا لستم تعرفونه» ومن يصبر على ذلك العطش 
وا جوع أربعين يومًا وأربعين ليلة كيف يظهر الحاجة والمذلة والمهانة لأعداثه بسبب 
عطش یوم واحد؟ هذا لا یفعله دنی الناس» فکیف بخواص الأنبیاء؟ أو كيف بالرب 
تعالی على ما تدعونه؟ فيکون حينئذ المدعي للعطش غره. وهو الذي ُب لک 

۳- سبب الصلب وعلته: 


يقول لوقا: (وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو 
ملك الیهود" ویقول مرقس: (وکان عنوان علته مکتو با: ملك الیهود'") یقول متی: 


(۱) راجع: المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ١1ء E‏ والتوراة والانجيل ص٣٤ ٤‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٣/ .٤١‏ 

.۲۳ /۱١ مرقس:‎ )۲( 

٦ r لوقا:‎ )۳( 

.۳٤ /۲۷ متی:‎ )6( 

(9) بين الإسلام والمسيحية ص٤١٠‏ . 

A/T لق‎ 

Nay) 


الباب الثالث؛ لث الطقوس الڪنسيت وموقف الإسلام من 4 


(جعلوا 9 ا هدا هو يسوع ملك اليهود وقول يوحنا: (وکتب 
بیلاطس عنوانا ووضعه على الصلیب» وکان مکتو با: يسوع الناصري ملك اليهود"). . 


ومن الواضح أن الروايات الأربع لر تتفق 1 على صيغة العبارة المكتوبة. ما یدل على 
ا إن الحقيقة تب N‏ . 


£ اللصان والمصلوب: 


یقول «مرقس»: (وصلبوا معه ت ا مینه E‏ ا ..... واللذان 
صلبا معه کانا يعاراته۳)» ویتفق متی مع مرقس فی آن اللصین کان یعیراتهء ولکن لوق 
بقول: (وكان واحد من المذنبين المعلقين بجدف عليه قائلا: إن كنت نت المسيحَ فخلص 
نفسك و إیاناء فأجاب الآَخرٌ وانتهره قائلا: أو +ب+لا أنت تخاف الله؛ إذ أنت تحت هذا 
الحکم بعینه» آما نحن فبعدل؛ لأناننال استحقاق ما فعلناء وآما هذا فلم يفعل شيتًا ليس 
في محله. ثم قال ع رن ارت س > جنت في ملکوتك. e‏ احق 
أقول لك: إنك اليوم تکون معي في الفردوس 9 

ولقد اختلفت الأناجيل أيضافي موقف اللصين . مناللصلوب» ولاشك في تکذیب هذه 
لوقائع وآن قاثليا طالت علبهم الأزمان إلى أن يقولوا أشياء يسوا منها عل يتين 


| يقول الإمام «ابن حزم»: إحدى القضیتین كَذِبٌ بلا شك؛ لأن متى ومارقس أخبرا 
بأن اللصين جميعا كانا ضبان ولوقا خر بأن حدما کان يسبه والآخر کان ینکر ) 


)تی 7/۷ 


(۲) يوحنا: ۱۹/۱۹ . 


.۳۲۰۲۷/۱١ مرقس:‎ )۳( 
F-4 /YF:lg(D. 


٠٠د فا اليل ي لود عل من خرن لتيل‎ e 


۳ الكنيسة أسرارها وطقوسهاء ‏ 


على الذي يسبه ويؤمن به» والصادق لا یکذب في مثل هذا. ولیس یکن هاهنا أن يدعَى 
أن أحد اللصين سبه في وقت آمَنَ فيه آَحَرُ ولأن سياق خبر لوقا ينع من ذلك ویخبر أنه 
أنكر على صاحبه سبه» وإنكار من لر يساعده قط على ذلك» وکلهم متفق على أن كلا 
اللصين وهم ثلاثتهم مصلوبون على ا لخشب» فوجب ضرورة أن لوقا كذب» أو كذب 
من أخبره» أو أن متى كذب مارقس أو الذي أخبره ولابد'. 


-٥‏ وقت الصلب: 

يقول «مرقس»: (وكانت الساعة الثالثة فصلبوه"). أما يوحنا فيذكر أن ذلك حدث 
بعد الساعة السادسة: (وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة. فقال بيلاطس 
لليهود: هو ذلك ملککم فصرخوا: خذه اصلبه.... فحينئذ أسلمه إليهم ا 


يقول «ينهام»: (منذ اللحظة التي روى فيها القديس مرقس إنكار الناس ليسوع 
نجد أن الوقت قد حُطط بعناية بحيث تكون الفترة ثلاثية الأحداث أو التوقيتات؛ مشل: 
انكار بطرس ثلاتٌ مرات' وقت الصلب|الساعة الثالفة وقت الظلمة من السادسة إلى 
التاسعة" وقت المساء" وف هذا المغل على الأقل فإن الحساب يبدو مصطنعًا؛ إذ أنه من 
الصعب أن كل ما روته الأعداد ۱٤١ ٥‏ کن حدوثه في فترة الثلاث ساعات ويبين 
إنجيل يوحنا“ بوضوح أن ذلك لر بححدث. 
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج/٤٤٤‏ الأجوبة الفاخرةضص١١١.‏ 
(۲) مرقس: ۲٣/۱١‏ . 
(۳) مرقس ۱۸-۱٤:۱۹‏ . 
)٤(‏ راجع: مرقس .۷۲۰۱۸/۱٤‏ 
(۵) مرقس: /۲٣‏ ۲۵. 
(7) مرقس: .۲٣ /۱١‏ 
(۷) مرقس:١۱/٤٤.‏ 


.٤6/۱۹انحوي)(‎ 


الباب الثالت؛ ا الكنسيب وموقف ا By‏ 


-٦ )‏ صلاة المصلو ب: 


وبشأن صلاة المصلوب يقول لوقا: (و لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة 
صلبوه هناك مع المذنبين واحدًّاعن يمينه والآخر على يساره. فقال يسو ع: يا آبتاه» اغفر 
هم؛ لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون)' ولقد انفرد لوقا بذكر هذه الصلاة التي حذفتها 
الأناجيل الأخرى. 

۷- صراخ المصلوب: 

بقول مرقس: ولا كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 
التاسعة. وف الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لر شبقتني؟ 
الذي تفسيره: إلهي إلهي لاذا تركتني” و aaa ae‏ 
ویقول لوقا: (نادی ا : يا أبتاه في يديك آستودع ویقول 
يو حنا: (فلما أخذ يسوع الل قال: اکل کور و و : 


فی ومرقس یصرخان بصراخ المصلوب» وبینما بکتفي لوقا بقوله: یا آبتاه فى يديك 
أستودع روحي ور يذكر يوحنا آن المصلوب صرخ. 


في أعقاب لقف 


E ET‏ : (وإذا حجاب الميكل قد انشق شق إلى اثنن من فوق 
a a a‏ 


(۱) لوقا: ۳٤۳۲/۲۳‏ 
(۲) مرقس: ١۳۲/۱٠١‏ ٤۳۔‏ 
(۳) راجع متی: ٤٦/۲۷‏ . 
(6)لوقا: 1/۲۳). . 
(۵)يوحنا: ۳۰/1۹ . 


9 الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


القدسيين الراقدين وخرجوا من القبر بعد قبامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا 
للکثیرین) ويقول مرقس: (انشق حجاب اليكل إلى اثنين من فوق إلى أسفلء ول ما رأى 
قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح فقال: حقًا كان هذا الإنسان 
ابن الله . ويقول لوقا: (أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه؛ فلما رأى 
قائد المائة ما كان جد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا" أما يوحنا فانه لا یعلم 
شيئًا عن هذه الأأحداث. فهل يوحنا لر يكن عنده علم بهذه الأحداث؟ أم "أن الآأخرين 
ذکروا ما لر یکن؟ فلا ندري أا منهم على الصواب؟ 
۹- شهود الصلب: 


يقول مرقس: (وكانت آيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم أم 
يعقوب الصغير ويوس وسالومة اللواتي أيضا تبعنه وَحَدَمَّه حين كان في ال جليلء وَأخْرْ 
کیرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم). 


ويقول متى: (وكانت هناك نساء کثیرات ينظرن من بعيد وهن کن قد تبعن يسو ع 


من الجليل بخدمته» وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وبوس وأم ابني زيدي). 


ویقول لوقا: (وکان جمیع معارفه نساء» وکن قد تبعنه من الجلیل واقفین من بعيد ينظرون 
ذلك) ويقول يوحنا: (وكانت واقفات عند صلب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة 


.٥۳ - ٥۱/۲۷ متی:‎ )۱( 
.۳۹-۳۸ مرقس:۱۰/‎ )۲( 
.٤۷ - 0/۲۲ لوقا:‎ )۳( 

. ٤۱۰٤١ / ۱١ مرقس:‎ )٤( 
.0٦ ۰00٥/۲۷ متی:‎ )9( 
٤۹ /۲۳ لوقا‎ )٦( 


الباب الخالث: ت الطقوس ار ورف CMY ° Ek GS‏ 


کلوبا E‏ فلوقا لر یذکر اسہاء نساءء ومرقس 2 بعض النسوة 
وار يذكر الأخريات اللاتي قال عنهن: إنهن كثيرات. 


E (لقد هرب التلاميذ عند القبض على يسوع» ورغم‎ E 
قد تبعه من بعيد إلى فناء دار رئيس الكهنة فإننا لا نسمع عنه شيتًا أكأر من هذاء وبعد‎ 
إنکاره ليسوع؛ إن مرقس ومتى ولوقا يخبراننا أن شهود الصلب كن نساء تبعن يسوع من‎ 
ا ا ی کر ا ی‎ 
) قىامته.‎ 

وبعد هذا العرض تبين أن روايات الأناجيل حول أحداث الصلب اختلفت حول 
حامل الصليب وشرابه وسبب الصلب وموقق اللصان من المصلوب» ووقت الصلب 
وصلاة المصلوب وصراخه وغبرها من الأحداث التي عقت الصلبَ والشهود وغبرها 

من الأحداث التي ذ ذكرت الأتاجيل يشأن الصلب. فالأناجيل ET‏ 
دن وهو اختلاف يکفي لرفض عا .یذکره أحد الأناجيلء و إذا اذا برواية الإنجيل 
الآخر وأمانر؟ وي هذا رد على من يدعي من النصارى آن مسال e‏ 
ا ا 
يقول الشيخ عبد الوهاب النجار: لر تختلف الأناجيل الأربعة في مسألة من المسائر 
كاخلايم في ميل مسأل صلب الس وله فلا تكاد جزتة من ارات 


2 ) دسي السيحيون طم إا ويستدون خارمامن العا کن بني کون کاب ) 


OREO 
3 ()راجع : مناظرة بين الإشلام والتصرائية صا‎ 
A2 )راجچع: عقيدة الصلب والفداء ص۲۹‎ 0 ۰ 


: 2 ا الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


في هذه الحادثة المهمة التي هي مناط النجاة ودعامة الإبان في نظرهم متطابقة متوافقة 
بحیث لا يكون فيها اختلاف أصادً؛ إذ النفس لا تطمثن إلى الأخذ بروايات إذا اتفقت ف 
موضع واحد من قصة جاءت فيها جميعها؛ فإنها تتخالف في مواضع كثيرةء و إذا إر يكن 
الراوي أمينًا كل الأمانة كانت الثقة في روايته والتصدیق بجا غير سائغ). 

ولقد اختلف النصارى أيضا في شكل الصليب؛ فقد ذكر ف قاموس الكتاب المقدس 
أن الضليت ثلازة أشكال: (×) والصليب (1) والصليب (+) وهذا نص ما جاء في 
قاموس الكتاب المقدس (وللصلبان نماذج رئيسية ثلاثةء أحدها المدعو صليب القديس 
إندارواس وهو على شکل(×) وٹنيهما بشكل (+) وثالٹهما بشكل السيف (7) وهو 
المعروف بالصليب اللاتيني» ولعل صليب المسيح كان من الشكل الأخبر كما يعتقد 
الفنانونء والأمر الذي كان يسهل وضع الضحية وعنوانها على القسم الأعلى فيه" 

فإذا كان النصارى مختلفين في شكل الصليب فهذا يؤكد أنهم اشتبه عليهم كل شيء 
فيما يتصل بالصلب» وأن الحقيقة غابت عنهم» وصدق الله تعالى إذا يقول: $ رمَا فكلو 
وما صَلَموهُ ِن شُبَة لَمُمْ 74 وما يؤكد بطلانَ ما ذهب إليه القوم وأنهم مازلوا 
مشتبهين فى المصلوب أن مجمع الفاتبكان المنعقد سنه ٠۹١۳‏ م أصدر وثيقة لترئة اليبهود 
من دم المسيح جاء فيها: (إن اليهود لر يصلبوا السيد المسيح إطلاقاء وإنغا صلبوا شخصًا 
لر يعرفوه» ولو عرفوا أنه المسيح لر يفعلوا ذلك؛ فالرسول بطرس عندما نُودِيّ عليه وستل 
إذا کان يعرف المسيح قال: لبس هو ثلاث مرات» وقال: إنه لیس من تلاميذه» وهذا يعني ٤‏ 
أن أقربَ الناس إلى المسيح ار يعرفه فكيف يعرفه اليهود؟ 


r SER 
) .٥٤ قأاموس الكتاب المقدس صا‎ (۲( 
„0¥ سوره النساء: الآية‎ (۳) 


الباب الثالث؛ الطقوس الكنسيت وموقف الاسلام منها ) o‏ 


صاب هو شخص آخر لحد یمرن فیس من الوک آله هو اليح .إا اهود صلبو 
رجلا ليس من المؤكد e‏ 


)راج جم: تفاصيل الجنع وما ورد في جاساته الثلائة وما ترتب على ذلك ن زدود فل في العام التصراآي " 
al, ۰‏ المجامع المسيحية ص۳۸ : ۷ دزاسات في إنجيل مرقس تارينيا وموضوع 
o >‏ الل ا ا OA:‏ . 


۳ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 
المىحث الثالث 


بيان عقيدة: قيامة المسيح عند النصارى ومناقشتها 
]١[‏ بيان عقيدة قيامة المسيح: 


قيامة المسيح تعني عند النصارى قيامته من بين الأموات بعد صلبه ودفنه في زعمهم» 
) ویذکرون أنه آخبر بقیامته من بین الأموات مرات عدیدة قبل صلبه وموته ودفنه إلا أن 
التلاميذ لر يذكروا قولّه إلا بعد قيامة المسيح من بين الأموات. 

ومنذ ذلك المحين أصبحت عقيدة قيامة المسيح أحد الدعائم الأساسية لدعوة 
النصارى»ء يستدلون على ذلك بعدة نصوص ذكرت في العهد الجديد؛ ومنها ما ذكره 
متی بقوله: (وفیما هم نازلون من ال جبل أوصاهم يسو ع قائلاً: لا تعلموا أحدا با رأيتم 
حتی یکون ابن الإنسان من الأموات» وفيما هم يترددون في ال جليل قال هم يسوع: ابن 
الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونهم وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا"» 
(ويسلمونه إلى الأمم بهزأً به ويجادلوه ويصلبوه» وفي اليوم الثالٹ يقوم). وق إنجيل 
مرقس : (وابتدأيعْلمهم أن ابن الإنسان ي ينبغي أن يتألر كيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء 
الكهنة ويقتلء في اليوم الثالث يقوم“)» وفي إنجيل: لوقا: (إنه ينبغي أن ابن الإنسان 
يتر كثيرًا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتلء وبعد ثلاثة أيام يقوم). 


(1) راجع: قاموس الكتاب المقدس ص ۷۷۹» مصادر الوحي الإنجيلي ص ٠۲٠‏ المسيح في القرآن والتوراة 
والإنجیل ص .۳۸٦‏ 

(۲) متی ۱۷/ ۹. 

.۲۳ ۲۲/۱۷ متی:‎ ) (٠ 

(4) مرقس:۸/ ۳۱. 

(6) لوقا: ۹/ ۲۳/۱۸/۲۲. 


الباب الثالث: خ: الطقوس ا وموقف | الاسلام FY e‏ 


وف اوا يوحنا: (أجاب يسوع وقال ارف نقضو! هذا اليكل وفي ثلاثة أيام 
۶ ا AS 4 . ٤‏ 
أقىمه.... واما هو فکان قول عن هیکل و )لام لر بکونوا دعد بعرقول 
الكتابَ أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. 


ولقد e‏ قيامة بالذکر واتفقوا ف آشا. 
واختلفوا في أشياء أخرى”. 

قول جورج فورد: ظهر المسيح ظهوره اتان کالأول لیس لتلامیذ. ولا لرجاله 
من تابعية بل للنساء وهن ذاهبات راكضات ليتممن وصية الملائكة ويبشرن التلاميد 
بالقيامةء فتممن ذلك بأن أخبرن التلاميذ الأأحد عشر ومن معهم فلم يصدقوا ولاسيما 
قولمن إنهن قد رين المسيح بل فسبوا إلبهن الذيان, | 

ولقد حولت العنابة الالمية عدم تصدیق التلاميذ الى آعظم بركة؛ لأن ذلك ك صب 

من هم البراهين الدامغة على صدق القيامةء قال أحد المفسرين : إن شكو ك التلاميذ 
ر ترْل إلا شيا فشينًا عن توالي البراهين القاطعةء فشكهم الأول بوي ثقتنا بشهادتم 
بعد تيقنهم» > شكوا وتنا قصيرا لكي لا نشك أبدا* ويعتبر النصارى قيامة المسيح من 
بين الأموات من آهم الأحداث في سيرته؛ إذ أنها تبعث على الإيمان بدعوته و إيته(“ 
ويعتقدون أن المسيح قادرٌ على القيامة من بين الأموات اناب تاباس 
سيان» في إنجيل يوحنا: rn‏ 0 (والر ي RY‏ زاح 2 


a (۱)يو:‎ 

٤ .1/* (۲)يو:‎ 

(۳) راجع: ف ۲۷-۰۲ مرقس: AB‏ - ۷ لوقا ۱/۲٤‏ -۷یوحنا: V1‏ 1 

e القول الصريح في سيرة يسوع المسيح ص١١٥٠ يسوع المسيح. ا‎ )٤( 
) ۰ ٠: راجع: مضادر الوحي الإنجيلي صه‎ )۵( 

۲٥/۱۱ يوحنا:‎ 0 ( 


ا ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


من دفنه بل بعد ثلاثة أیام حتی يؤكد LS SE SS‏ 
أیام حتى لا يعلق نفوس تلاميذه» وقبل أن يتشتتوا حتى يكونوا شهودًا بالقيامة في 
كل المسكونة؛ ولک بث يشت فإنه قبل الموت الموضوع عليه من أجلن ور ير فساد بقوة 
لاهوته. 

وإذا كان النصارى يقولون بقيامة المسيح فإنهم يؤكدون ذلك بزعمهم أن المسيح 
مكث بعد القيامة أربعين يومًا رآه خلاها شهود کثبرون في أماكن عديدة في ظروف 
مختلفة كما آخبر بذلك كتاب العهد الجديد؛ فقد ظهر لمريم المجدليةء ولبعض النساء 
والتلميذات» ولبطرس» وللتلميذين اللذين كانا ذاهبين إلى عمواس» وللرسل العشرة 
وأ كل أمامهم ليتحققوا من وجوده بيتهم» وظهر الأحد عشر رسولاً وَتَومَاء وظهر لسبعة 
من التلاميذ الذين كانوا يصطادون في بحر الجليلء وظهر للأحد عشر رسولا في الجليلء 
ظهر لخمسمائة من المؤمنين"+بب". 

ويعتبر النصارى قيامة المسيح أقوى ضمان نهم على أنهم سيقومون من بين الأموات 
ويزعمون أن المسيح صَعَدَ إلى السماء بعد أربعين يومًا من قيامته» يقول زكي شنودة: 
(ظهر يسوع بعد ذلك مرارًا لتلاميذه» وبعدَ أربعينَ يومًا من قيامته اجتمع بهم على جبل 
الزيتون» وراح يعلمهم» ثم ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم). 

ويقولون: إنه صعد إلى يمين أبيه» حيث يجلس على العرش كملك» فكان لابد وأن 


(1) مبادئ العقائد المسيحة صا۷. 
(۲) راجع: مر 4/۱٦‏ متی ۱١۹/۲۸‏ کو ٥/٠١‏ لو ٣۳۱٣ - ٠١/۲٤‏ لو ٤٤-۳٣/۲٤‏ یو ۰ A-1‏ 
.۲٤- 1‏ متی ۲۹/۲۸ ۲۷ اکو ٤ .1/۱١‏ 
(۳) راجع قاموس الكتاب القدس ص٠ ۷١‏ مجم اللاهزت الكتاي ص۷٤‏ 1. | 
() تاريخ الأقباط جا/ ٠٥‏ قاموس الكتاب e‏ ص۸1۹ و E‏ ا ِ 
وألوهيته صا1ا . 


الباب الثالث, افون aa‏ وموقف E‏ ) ۹ 


يصعد إلى السماء؛ و فان يبدو في تأ كيدات الإبمان الأولى E‏ معترة ‏ 
اا اا 


[r]‏ مناقشة عقيدة قيامة 2 عند النصاری: 
لقد سبق مناقشة عقيدة الصلب عتد النصاری وك مدی بطلاناء وإذا کان ٠‏ 
النصارى يرتبون قيام المسيح وصعوده عند النصارى على الصلب» > فان ما تر تب على باطل 


فهو باطل؛ ولتأ كيد بطلان عقيدة قيامة المسيح وصعوده عند النصارى قى الضوءَ على 
اختلاف روابات الأناجيل" والتي د یتبین منها مدی التناقض. 


وأماوقت ذهاب النسوة إلى القبر قيذكر مرقس آنه بوم السيت عند طلوع الشمس. 
وأما الآآخرون فيذ كرون أن النسوة ذهبن بعد الفجر ولا زال الظلاي ومحدد مَنّی ومرقس 
دم م الذهاب بأنه الست ما لوقا ویو حنا ف : فيان بذكر أول الآسبوع كما أن النصارى 


ارتا القبأمة كانت بعد الصلب e‏ » ما حسب رواية الأناجيل ودد 
يوم القيامة بالسبت فلا يكون مَرّ على الدفن ثلاثة ثيا 


وهنا ا لخطأً واض والاختلاف بن لا يمك ا جد في إنكاره؛ فقد أجمعت الأناجيل 

الثلاثة: (متى ومرقس ولوقا على ان المسيح مات على الصليب يوم الجمعة مساء وقبل 

منتصف اليل أنزل من على الصليب ودفن حتى لا ينجس الأرض لو بات على ا خشبة؛ 

لأنه E‏ اللهء وظل مدفوتًا بقية الليل ونہار السبت وقبل الفجر يوم م الأحد؛ فیکون 
بذاك غل في بطن الأرض نڄارًا واحدًا ولیس بأي حال n‏ 


) 0 :ع ۲ رومية ۸/ .٤‏ عب ۱/ ۱/۸۰۳ . معجم اللاهوت الكتابي ص٤ .٤۷‏ . 


. 2 قيامة س وظهوره في الاناجیل المعتمدة عن الصاري ي ودا صح e‏ مرقس: :0 


۰ (۳) راجم: الغاروق بين امخلوق واطالق ص٣۲‏ الاجوب القاخرة ص١٠!.‏ 


() راجع: ملكوت الله في اليهودية النصرانية والإسلام ص١٤٠.‏ 


9 الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


ویذکر متی أن التي ذهبت هي مريم المجدلية ومريم اللآخرىء ويزيد عليهما 
مرقس سالومةء ويذكر لوقا أن النساء كثيرات وار يسَمَهِنًّء ويوحنا يقول: إن التي 
ذهبت مريم المجدلية وحدها. 


ويذكر متى أن النسوة كن حاملات حنوطا ليدهن به جسدَ المسيح» أما رواية 
مرقس ویوحنا فلم يذ كر فيها ذلك. er‏ 
بأكفان مع الأطياب. 


وتذ كر رواية متى أن الذي كلم المرأتين إنغا هو الملاكء وأما مرقس فيذكر أن الذي 
كلم النسوة إنغا هو شاب في القبر لبس حلة بيضاءء ويذكر لوقا أن الذي كلم النسوة 
رجلانِ واقفانِ عليهما ثيابٌ براقة» وأما يوحنا فيذكر أن مريم المجدلية ذهبت إلى القبر 
فنظرت الحجرَ مرفوعا عن القبر فذهبت وجاءت بسمعان وبطرس وتلمیذ آَر» ودخلوا 
القبرَّ فلم دوا إلا الأكفان موضوعةء ولر بجدوا المنديلَ الذي كان موضوعًا على رأس 
المسيح ووجدوه موضوعا في مكان وحده. ثم يذكر يوحنا أن مريم المجدلية نظرت بعد 
ذلك فرآت في القبر لكين بثياب بيض أحدهما جال عند الرأس والآَخرُ عند القدمين 
حیث کان الجسد موضوعا. 
يتفق كَتَبة الأناجيل على شىء من العناصر الرئيسية لقصة الزيارة قَذْرَ اتفاقهم ‏ 
على جعل مريم المجدلية في مضع الصدارة بين الزاشرء حتى أن يوحنا بجعلها الزائرة 
الوحيدةء وبذلك صارت مريم المجدلية هي المصدر الرئيسي لکل ما قبل عن قيامة 
المسيح من الأموات. 


(۱) راجع: درا اكب القدسة في ضير لمارف اطدية ٠۲٠‏ السع ف اران رار ربيل 
o‏ ص۲۸ ومابعدها. ٤‏ 


. ٠۳٣ص راجع: مناظرة بين اللإسلام والنصرانية‎ )۲( ٠ 


الباب التالت: الطفوس الكنسيب وموقف الاسلام متها Ee‏ 


إن روايات الأناجيل تذكر أن القبر كان عليه حراس شاهدوا قيامة المسيح» فلو 
كان المسيح هو ذلك الذي صلبوه ثم وضعوه في القبرء ثم أقاموا عليه حراسًا وختموه 
E‏ - كما يعون أن يحدث ذلك على مرأى ومسمع 
من أعدائه قبل اصدقائه حتی ت: تتحقق المعجزة ا الشهود وخاصة وأن السب مارم 

) معجزاِه كلها أماء الناسٍ سواء المؤمنين به أو المكذبين له. | 


اما ان ا انه غاز ا المسيح ف 
فذلك شيء لا يقوم على أي أساس؛ ؛ سيب التضبارب الواضح فيما ترويه الأناجيل عن 
القبامة التي ُعتبر رکیز من ركائز العقائد المسيحية". ) 


أما عن صعود المسيح 8# إلى السباء فقد أغفله وحنا ومتى وهم من الحواريين 
الاثني عشرء وذكره لوقا ومرقس وهما من الحواريين واختلفاء فقال مرقس: إن سيدنا 
یسوع نّا قام کلم تلامیده تکلیًا ثم صعد من نومه وخالغه لوقا فقال. إا صعد بعد 
قیامته بأربعین يومًا مع أن الصعود أمرٌّ عظيم لا ينبغي أن يخفى على التلاميذ ویعلمه 
غرهم. ‏ 2 ّ ) 2 | 

لقد اختلف انان فی تقل حادثة | القيامة والظھور کا ف غه فخلطوا ٠‏ 
الحقائ وط فتغيرت ال معالر وضاعت الحقائق ق» بل إن وا ا رخاو الرفح 
ف إتجيله تما بکد - کما سبق - بطلالّ هذه العقيدة كغيرها التي يعتقدها النصاریء 
٤‏ ورب على ذلك بُ النصارى عن العقيدة الصحيحة الني جاء بها المسيح ا . 


(۱) راجع: اللخ ف فاد ر القاف الت اا شر الأنبياء ٠:‏ ۳ 
() راجع: الأجوبة الفاخرة ص۷١۱»‏ مرقس: 7 لموقا: .٥۱/۲٤‏ 

() راجع: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص٤‏ ١١ء‏ ١١١ء‏ عقيدة الصلب زالفداء ص۷٤‏ 
۲ قصص الانبیاء ص۲۳۲ وما بعدهاء المسيح a‏ والإسلام ص١۱۸‏ وما بعدهاء س في 
E‏ 


م٤:‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها ‏ ) 


إن عقيدة القيامة عند النصارى هده ف الديانات او وتا کد ذلك من 
خلال مقارنة الديانات القديمة بالنصرانية (الحالية)؛ فيذكر وات (كتاب العقائد 
الوثنية ف الديانة النصرانية) أن وثنيي اند يعتقدون بقيام رشنا من الموت وبصعوده 
إلى السماء بجسده» وأنه لما كان صاعدًّا ظهر نور أضاء الأرض والسماء.. وراما وهو 
فشنو في أحد الأدوار التي ظهر فيها بالناسوت من بعدما 0 أعماله الأرضبة صعد إلى 
السماءء وداد إلى لاهوتهء وقام بوذا من بين الأموات. 


ويعتقد الصينيون أنه لا أت الأركيون أعمالّه الخرية وإ حساناته ف الأرض 
صعلد دحسده ا الفردوس» و بعدونه إهاء و يو جحد عدة هيا كل دت م اا 


و باسمه. 


ويعتقد المجوس بألوهية زورستر ونه بعدما أتم أعمالّه صعد إلى السماء..... وأن 
الله المخلص إسكولا بيوس بعدما قتلوه قام من بين الأموات.. والمخلص أدولي (ويدعى 
تموز أيضا) بعدما قتلوه قام من بين الآموات.... وأوزيريس المخلص المولود من عذراء 
قام من بعد موتهء والمصريون يدعونه (الواحد الميحوث) إن حور التعليم الديني عند 
الوثنيين في مصر في القرون الخالية هو الإيمان بقيام الإله من بين الأموات» وأتيس مخلص 
الفريجيين وإلمهم فُتل ظلبًا ثم قام من بين الأموات... ومتراث مخلص الفرس مات ق 
ثم قام من بين الأموات... والمخلص باخوص ابن العذراء سمبل بعد قتله قام من الأموات» 
ويقولون إنه بعد قيامه صعد إلى السماءء ويعتقدون أن هرقل المخلص ابن الإله تروس 
من الام البشرية فقتل وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء على غمامة بحفها رعد. 
واحفاريوس قام من بين الأموات وكان المؤمنون به من اليونانيين يدلون الناس على 
المكان الذي صعد منه إلى السماء ويلدون إله الإسكندينافين ومخلصهم تل وقام من 
الموت إلى الحياة الأبديةء وفري وياخوص قتلا وَقَامَّا من بين الأموات... وكوتزلكوتل ‏ 


الباب الثالث: الطقوس الڪنسير وو الاأسلام e ۰ bt‏ 


بھی ای ی فن وااو واد .... وکما قال الوٹنیون عن قيا 
) باء إهتهم من بين الأموات فقالت النصارى عن يسوع المسيح تاماء وكيف لا يقو ل 
هنا بحقه هو أحد ياء ء الذين سدوا بحسب اعتقاد هم ) 


ويتبين من هذا التشابة الكير بين هذه الديانات الوثية والنصرانية أن ادها اقتبس 
من الآَخَرِ وَيعْرَّف أن اللاحق يقد ويقتبس من السابقء والنصرانية هي اللاحقةء وبناء ) 
ea E E‏ و و 


() العقائد الوثنية في الديانة النصرانة ص۷٥١۱‏ : ۱۹۳ بإجاز. 
(YY) ۰‏ المرجع الاي ص٤۱۹‏ :140 °94 الأديان القديمة TV.‏ 4 0° اة ۸۰ ۲ 
e LS‏ ا : ۰ 


الميحث الرابع 


اختلاف الكنائس ف تقديس الصليب وحمله ‏ 


ا 
الطوائف القدية مَنْ أنكرت الصلبَ وا لنطيئة؛ كالبلاجيوسية التي تنكر تعليم الكتاب 
بخصوص اتحاد كل ا لجنس البشري فى تعدي آدم» وتعلم بأن خطيئة آدم لر تؤثر إلا فيه 
وفي علاقاته هو وحده بالله» وأن كل إنسان يولد في العالر أصلاً بلا خطيئةء وبذلك 
يضعف إحساس الإنسان بحاجته إلى حاص وتنعه من معرفة نفسه معرفةً حقيقية 
وتقوده إلى السعي وراءَ ا لخلاص في ذاته» ولكن إدراك اشتراكنا في السقوط يرتبط في 
الكتاب المقدس أشد الارتباط باشتراكنا في عمل المسيح الكفاري (آدم الثاني) وبينما 
الكتاب يؤكد المسؤولية الشخصية والإرادة الحرة؛ فإن هذا لا يتعارض مع تعليم إرادة 
الله علاقات الإنسان بآدم بل بالحري يؤيدهاء وعليه فكما يشترك الجميع في الدينونة 
كذلك للجمیع نصیب في ا لخلاص'. وقالت هذه الطائفة: إن سمعان القبرواني قد صلب 
ان 

إن عقيدة الصلب لر تعرف في النصرانية إلا بعد مجمع نيقية الأول» الذي قرر قانؤن 
الإمان الذي يشتمل على أن المسيح صلب في عهد بيلاطي كفارةٌ عن خطيئة البشوء ومنذ 
ذلك الحين ظهرء وقد سبق بيان أن هيلانة أمّ قسطنطين هي التي أدخلت على النصرانية 
تقدذيسن الضابب وله 


ومن ارقي التي أنكرت صاب المسيح فرق الخنوسطيين وم ول من عدوا بم 


(۱) راجع: الكنيسة ا مغتربة صه ..۳٠ ٣۳‏ 
)٠‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص۲۷۲. 


الباب الثالت: » الطقوس Sa‏ وموقف ا 2 ا Teo‏ 


ا 
في القرون الأولى.. a E‏ 
غاره حي البهود أنه e‏ 


وقال ا ٤‏ اوائل القرن الثاني: إن الله , بسب غبته لناس ال 
بھم لیرشدھم ودې E‏ أن اليهود قد عقدوا النيةٌ على صلب المسيح 
ورفعه ل السماء؛ ولذلك فام ر يصلبوه» بل سخا ت تراءی (أوخبل اا 
أنه المسيح”. کک ) 
وكان الاعتقاد الشائع بين الضارى الأوائل آن المصلوب رجل غير المسيح» وما 
يؤكد ذلك أن فرقة الموحدين الذين تزعمهم آريوس دافعت عن هذا الاعتقاد وحاربت 
أعداءَها من أجل الإبقاء على الدين الصحيح الذي جاء به ا كما أن تعاليم الاثني 
عشر آصحاب المسيح إر لر يذكر فيها أن المصلوب « ووا 
يقول أدولف هرنك أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة برلين: يشير إلى حقيقة خلو ‏ 
بعض الرسائل المسيحية الهمامة من أي ذكر للصليب ونظرية الفداء والكفارةء فيقول: 
(لا پوجد في مکان من تماليم الاثني عش أي ر للخلاص الذي i‏ 
) إعلال الإنجيل المتعلق بوته وقيامته ور بلاحظ شيء عنه). 
ن کابات رمس الطول ین ن ذلك ر یکن ساد وقع ولا بوجد فی ی وکر 
على الإطلاق ىلاد يسوع وموته وقبامته E‏ إلخ. رغم اَن الولف كانت عنده المناسبة 
التى يذكر فيها ذلك. 


(۱) النصرانية دارسة مقارنة صا۱۸. 
() المرجع السابق ص۱۸ . 


إنه يصف عمل يسو ع بأنه: 
-١‏ حفظ الشعب الذي اختاره الله. 
تنقية الشعب من الخطية. 
۳- تعريفهم طريق الحياة ونشر الناموس الإهي. 


وبالنسبة للمذاهب النصرانية المعاصرة فإنهم اتفقوا جميعًا على الاعتقاد بصلب 
المسيح وقيامته بين الأموات» وصعوده إلى السماءء ولا اختلاف بيهم في ذلك. 

كما أجمعوا على القول بأن خطيئة آدم عَمّثْ جميعَ نسله» وصار البشرٌ عامةٌ عاجزينَ 
عن إيفاء E‏ وظلوا على ذلك حتى تجسد الأقنوم 
الثاني ووف ديهم وکفر عن معصيتهم ". 

أما من ناحية تقديس الصليب وحله فإن الكنائس الكاثوليكية تجعل تقد 
الصليب وله من طقوسها التي يجب على كل فرد الالتزام بهاء فَعَالَوا في ذلك ت 
نهم يتقدمون بالصلاة والسجود للصليب ويرشمونه على وجوههم» وعند مارسة الأسرار 
يقدسون السر بالرشم عليه ویبدءون قراء اتهم بالرشم فعلقوه على کنائسهم في الداخل 
والخارج وعلى مساکنهم وفي أعناقهم وأيدم وآذانهم» ورسموه على ٹوا ہم وأدوات 
طهيهم وعلى حوائط بيوتهم ومكاتبهم» بل وعلى أرضيات البيوت وغيرها من الأشياء ‏ 
e‏ »ولا سير رجال الدين عندهم إلا وهو وفي ا 

يدم الصلبان. 


۰ ٠ نقلا عن المسيح في مصادر العقائد المسيحية صه۲۷.‎ ٠١/١ تاريخ العقيدة ة: أدولف هرتك ج‎ )١( 
۴ LG PEPE REET EEE | 
.۲۹- ۲٣ص خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية.‎ م۹۷١‎ )١( | 


۰ الباب الث الثالت: امون ا وموقف 7 ت ا 


وتعتقد الكنيسة اة ومغها نار الكاتن الرسولة ان الد a‏ موته 


) ذهبت ا الطاهرة وهي متحده باللاھوت الى الجحيم» وات نفس آدم وحواء 
ي الأنفس ا رطائلة الخطئة الأصلية. وماتوا عل الرحجاء ودم 4 
الفردوس» وأما 0 الروتستانتية فترفض هذه العقيدة'. 


والروتستانت 9 ت اتم نعلامة الضليب قبل الصلاة و قائلين: 
باسم الأب والابن والروح القدسء ولا يرشمون الطعام بعلامة الصليب قبل الأكلِ ولا 
RE Ek E Ek i‏ 


و حتفل الأرٹوذ كس والكاثوليك ا الصليب: أما ابروتستانت ف فلا e‏ 
بأعياد الصليب ولا يقبلون الصليب. 


e e‏ علد د اودر والکائوليل خم ني الصليبُ لزعمهم 


ز۵ یسون امیت ماه سان اسب بل اسح من قول : (من لا 
أذ صلیبه ویتبعنی فلا د : بستحقنی) (إِن أراد أحدٌ أن يأتي ورائي فلينكر نفسّه وحمل ِ 
صلیبه ویتبعني) وني حدیثه مع الشاب الغنيٌ قال له: (اذهب وبع كل ما وراءك وأعطه 
للفقراء ... وتعالى اتبعني حاماً الصلیب') وقال: e‏ 
يقدر أن کون ل تلذ 
١‏ ۱ ( تاریخ الأقباط جا/ ۲۷۷. 
(۲) راجع: اللاهوت المقارن ج۹/۱٤۱١٤١٠.‏ 
) (۳) متی: ۸/1۰ 
I O ED‏ 


.۲۷ راجع: متی:۱۹/‎ )۵( 
.V/ E: 


وقد سبق بیان بطلان عقيدة الصلىب والفداء وقمامة المسيح وصعوده الى بعتقدها 
النصارى ويقولون بها ويرتبون عليها تقديسّهم للصليب وحملّه» ولا شك أن ما بني على 
باطل فهو باطلء قبطل تقديسهم للصليب وحمله. 
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الميحث الخامس 
لسع 4 ا لق لم يعرف الصليب ولم يأمر بحمله 


ى ا اس 0 ہذا؟ أو ٠‏ 
مهم بحمل الصليب وتقديسه؟ ‏ 52 


وجيب على ذلك شارل جنيبير إذ يقول :جب علينا أن لا ننس أنه ی 
توس ا ا جدید ولا حتی بأي من طقوس العبادة جدید'. 

إن النصارى الأوائل لر يعرفوا شيتًا عن الصليب» بل لقد أنكرواء عقيدة صلب 
المسيح ي وار يقل منهم آحد بصلبه ومن هؤلاء برنابا الذي أنكر صلب المسيح 
وبال أن الله ألقى شبهّه على بهوذا الإسخر يوطي فيقول في ذلك برنابا: (ولما دنت الجنود 
مع بوذا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع ذو جم غفير؛ فلذلك انسحب 
الى البيت خائمًاء وكان الأحد عشر نيامًاء فلما رأى الله ا لخطرَ على عبده ار خرو 
ومیخائیل ورفائیل وأوريل سفراءَه أن يخذوا يسوعَ من العالر. 

فحاء الملائكة الأطهار وأخذو ا يسوع من انافنة الشرفة . على الجنوب فحملو 
ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبدى ودخل بوذا 
بعنف إلى الخرفة ا أصعد منها يسو > وكان التلامذ کلهم نیامًاء فاق الله العجيب 
بأمر عجيب» فتغير بوذا في النطق وف الوجه فصار شَبَةَ يسوع حتى أننا اعتقدنا أنه 
يسوع» أما هو فبعد أن أيقظنا آخذًا يفتش لينظر أين كان المعلم؛ لذلك تَعَجَبْتا؛ وأنت يا 
سبد كو فعلمناء انتا الآن؟. 


الم شاا رعا هه 
(۲) برنابا: ۱/۲۱۹۰۲۱ 2 


9 ر sa‏ ا ی 


أما هو فقال متبسمًا (هل آنتم أغبیاء حتی لا تعرفوا بوذا ووجټه وشخصه بلغت 
من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافةً آنه هو يسوع؛ لذلك خرج 
بعضهم من تعليم يسو ع معتقدينَ أن يسوع كان بيا كاذبًاء وأنه فعل الآيات التي فعلها 
بصناعة السحر؛ لأن يسوع قال: إنه لا يموت إلى وشك انقضاء العالر؛ لأنه سيؤخذ من 
ذلك الوقت من العالر. 


ثم يذكر برنابا أن المسيح طلب إلى الله أن ينزل إلى الأرض بعد رفيه ليرى أمه 
وتلاميذه» وليز يل ما علق بنفوس الناس من شك ف أمره ومن اعتقاد بأنه هو الذي صلب» 
ونه نزل بعد ثلاثة يام ثم يقول: (ووبخ كثيرين من الذين اعتقدوا آنه مات وقام قائلا: 
(أتحسبونني أنا والله كاذبين.... الحق أقول لكم: إني لر أمُّثء بل بهوذا الخائن احذروا؛ 
لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم» ولکن ‏ كونوا شهودي في كل إسرائيل وني 
العالر كله لكل الأشياء التي رأيتموها وسمعتموها). 

فهذا شهادة أحد الخوارين الذين كانوا حاضرين لحادثة القبض على بوذا وغاكمته 
وصل و کان برنابا ف روایته تسا مع المقدمات والنتائجح؛ لا تناق بين مقدمة 
ونتيجتهاء إن رواية برنابا واضحة وصريحة... ولكنه لر يأت بأمر ما من عند نفسه بل 
جاء ما ا لمحت إلبه الول لادی و0 یکدی و إن کان کَنَابّا قد فسر وها 
تفسيرًا يتفق مع اتجاهاتهم 

وإذا كان برنابا يصرح بأن المسيح لر يقتل ولر صلب إنغا الذي صلب بهوذا الذي 
ألقي عليه شبه المسيح فإن القرآن الكريم يؤكد ذلك ويشبته في قول الله تعالى: # وَمَا 
(۱) برنابا ۲۱۷/ ۸۰ - ۸۳. ) 


(۲) برنابا: 1 .1٩4-‏ 
راج الاختلاف التاق ين إنجيل برنبا جيل الاربة ص٠٠‏ ۰ 


الباب الثالث: الطقوس الكنسيت وموقف الإسلام منها ) o ٠‏ 


لا م صَلَبُوءُ و ر ET‏ ل إن ال0 جيل اي يح غلبها لماز ف 
٠‏ ية اماب والقامة e‏ تصرح APR‏ 


اتن کس إل أسفل» E‏ 


وفي إنجيل پوسحنا: (فرفعوا حجارة لر جموه» وأما يسوع فاختفى شن ا 
تازا في وسطهم ومطی)2). وفيه أن المسيح قال لليهود عندما أرسل الفريسيون رؤساءَ 
الكهنة خدامًا ليمسكوه (أنا معکم زمائًا یسیرا ثم اا ا اقا ا 
تجدونني وحیث أ کون آنا لا تقدرون أن تاتوا) 0 ) 

وهذا یدل على آنه حینبا یر دون القبض عليه قتله وصلبه فان لن یجدوه وهم لن 
ستطيموا لوصول ليه مهدا وتوا من قوة أو حاکوا من مؤامرات؛لأنه لن یکون بذ 
عمام «ثم أمضى إلى الذي ي أرسلني»). ‏ 

ورواية مرقس بین بوضوح أن عیسی 8ال لر بض عليه وبالتالي لر يقتل ولر 
صلب ولکنه ُب هم ولذلك ساورهم الشڭ فیمن بر يدون القبص عليه وقد آخبرهم 
بذلك في قوله: (ان کلکم تَشُکونَ ن هذه الليلة) وعندما راجعه بطرس وقال له: (إن 

شک ال جمیع فأنا لا أشك) أکد له عبسى يال (قال له يسوع: الح أقول لك: إنك 
ايوم ف ذه البلة قبل آن يعي الدیك مرتین تنکرني لاک مرا 


. ۱٥۷ سورة النساء: : الآية:‎ )١( ٠ 
.۳۰ ۲۹/٤ لوقا:‎ )۲( 


(۴)يوحنا: 04/۸ 


.۲۷/۱٤ مرقس:‎ )٤( 
۳/۷ يو:‎ )٥( 
4 e) ) 
=O YET: ومن آراد الزید فلیراجع متی :1 4ل‎ ۰ ٤ e 


فأصحاب الأناجيل الأربعة الذين اعتمد عليهم النصارى في رواية قصة الصلب 
وغیرها یتفقونَ مع برنابا في آن الكل شك في المصلوب وأنهم صرحوا بذلك. قَمِنْ أين 
النصارى القطع بأن المصلوب هو عين المسيح ا دون الشبهء بل إغا حَصَلَ الظنُ 
والتخمین وصدق قول الله تعالی: : راد لدی آختلفُو فب نی لعٍ يِن ما َم پو 
من عر ل باع آلظنَ وما قََلوهُ يتا @ بل رَقَعَة اه يه 0 


كما أن النصارى ينسبون للمسيح وصيةٌ أمر فيها بحمل الصليب ويحتجون بها عل 
مله وتقديسه» ومع أن الأناجيل التي ذَكَرَّث ذلك ذكرت أيضًا حلولً اللعنة على كل من 
يتعلق بالصليب: (ملعون ملعون من يتعلق بالصليب) فهل يُعقل أن وجب اللعنة عل 
نفسه»ء وقد ذکر المسیح آنه کان مبارکا مقدسًا کما جاء فی إنجیل متی: (متی جاء ابن 
الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه فحينئذ مجلس على كرسى مجده)" فهل 
بعد ذلك يأمرٌ بحمل الصليب الذي صلب عليه بزعم النصارى. 

أهذه شعائر الدين وتلك النشرة کانت وبالاً عليه بزعمکم حتی تتخذوها تذکارًا؛ 
ده جيل الاريمة ار تذكر أن افادميد لر يأنرا ورات ولر جمماوا ليا بل واحد متهم 
دل عليه ور ينقل آن أحدًا حمل الصليب وتبع المسيح. 

وآنه على صحة قول المسيح: (ومن لا يحمل صليبه ويأتي.وراني فلا يقدر أن يكون 
لي تلميدًا) فيوول بان مراده ل حثهم وتحريضهم على أن يدعوا إلى دين الله 

= یو ۶/۲۶ ومنها يتبين أن تلاميذ المسيح قد عهدوا تغيراتِ َه المسيح وهيته قبل 

ذلك؛ وهذايُسَهَلُ إلقاءَ شبو المسيح على غيره. 
(1) سورة النساء من الآيتين: ٠١۸١۱۵۷‏ . 
(۲) غلاطة: ۳/ ۱۳ . 


.۳۱ /۲١ متی:‎ )۳( 
.۲۷ /۱٤ لوقا‎ )( 


الباب الثالت؛: الطقوس الكتنسيم وموقف الاسلام منها | For‏ 


ويجاهدوا في سبيل الله ويبيعوا أنفسهم في ذلك بحيث لا تأخذهم في الله لومة ولائم» 
والمراد بالصليب: آلة القتل لا الصليب المعروف عند النصارى الآن» فكان المسيح 
يقول: لیتبعني کل منکم وآلهٌ موټه على کتفیه وکفنّه على عاتقه مقاتلاً فی سبل الله 

a E 
ات من أَلْموَمِنِينَ أَنْمُسَهُ و مَولَهُم با لَه ًة ينون فی سبل آله‎ 3 
هيعون وب ر غا علب حتاف رة آل زازع 6 وبدل عل ذاه‎ 


أمره للتلاميذ بأن يبيعوا ثيابهم ويشتروا سيوف . 


ذذ كانالسيح 8 لر يأمر أحةًامن اتصارى يحمل اليب و تقديسه؛ فالسۇاڵ 
الاآن: :من ین اخذت النصرانية ذلك؟ 


ته بطر ال زان شیور مایب ف العرایة وکذاك بارجع ل درامة ان 
الديانة الوثنية تتضح الإجابة على هذا السؤ ال | 


إن النصارى يعترفون بأن هيلانة هي التي ات ET‏ 
اعتناق قسطنطین ههاء أي أن الصليب ر افر المسيح بتقدیسه» قول الشيخ إبراهيم 
خليل: الصليب رمز للحياة والتضحية منذ آلاف السنينء وهذا و 
الألواح الحجرية الموضوعة فوق القبور البالغة القدم» > ولقد شغل الصليبُ مكانة دينية 
مرموقة في مصر وفي آشور فارس والطمندء ويقال: إن الإمبراطور قسطنطين قذ اتضذه مرا 
لجان المسيحي نقلاً عن المحورينِ المتعامدينِ للمجموعة الشمسية التي كانت جيوشه 
اا و ا ا تهم الشمس. 

وعلی هذایکون الصلیب رمرا دين قدا - جدا لات للمسيحية بصلة e‏ 


سورة التوبة: الاية: ۱. : 
(۲) راجع: القارق ين الخلوق اال ٠١١١١٠۳‏ والصراية راللام ص۲1 


آرثر فصندلاي ما آورده في كتابه: (صخرة الحق) قوله: (حتى سنة ٠1۸م‏ لر تكن الفكرة 
قد تبلورت حول الرمز الذي يعطى لصليب عيسى» وقبل ذلك كان يرمز للمخلص مذارء 
فَاسْتبْدِل عندئذ بالجمل رجل مربوط إلى صليب ومذار هو المسيح المخلص للفرْس سنه 
aE‏ 

ثم يذكر السير آرثر فندلاي أن الصليب كان عند الفراعنة يستخدم كعلامة الحياق 
وقي اليونان كان الصليب يستخدم كرمز للحبٌ والتضحيةء وكذلك الأمر في التبت 
والمند". ومن ثم أصبح الصليب في 1۲۲م في عهد هرقل رمزا للجيوش الصليبيةء ولقد 
ؤجد تقديس الصليب وعقيدة الصلب عند الأمم الوثنية السابقة ة على النصرانية؛ ما يؤكد 
1 تقديس الصليب وله مقتبسَ من هذه الأمم؛ لأن النصرانية هي اللاحقة 


ومن هذا يتضح كل الوضوح أن المسيح بي ليس له صله بالصليب الذي يقدمه 
الفا و عدرل اوت وو الذي بتوا عليه 
کل عقائد دینهم التي ما آنزل الله بها من سلطان". 


() راجع: محمد َة في التوراة والإنجيل والقرآن ص۳١١٠ ٠٠١‏ النصرانية دراسة مقارنة ص۱۸۷. 

(۲) راجع: المرجع السابق ص٤‏ ١١ء‏ مشكلات العقيدة النصرانية ص٤١٠‏ النصرانية والإسلام ص۸۳ .۸٤‏ 

)۳( راجع: : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص٤۷:‏ ۸۳ والنصرانية والإأسلام صاه ٥۷‏ - عقائد 
أساسيةء مدخل في علم اللاهوت صا ۱۷ء الديانات القديمة ضا" المسيحية E‏ 
ص۷٤‏ عقيدة الصلب والفداء ص۷١١٠‏ . ) : 
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الممحث السادس 
الإسلام ين ينف القتل والصلب عن السيح ل 
قال تعالٰى: « وپڪفرين كاز عل رتم تتا عبتا © راز إا قعل 


اليیح عیسی أبن َر رسو لله وما قو وما صَلبُو؛ُ لصون ُه َه اق 
الین آخکلفو فيو ی عل ِن ما َم پو ِن عل إا اع لعن وما وة بيت 
عا ا ومَگروا وَمَگر 

واللّهُ سڪ َير ارين @ إذ قال ادل سی يی مر َفيك وَرَافِعكَ إل ةر 
اين ڪَقروا وَجَاعِل دين ا بمو قوق الذي وم أَلْقَيمَة ف إل 
مَرجعڪَ َأخطم بيَكم يتا فيه لرن © 

يقول الحافظ ابن كثبر. اک وشح اله ار ادیک رار قران انکر 
الذي آنزله على رسول الكريم المؤيد بالمعجزات والبيانات والدلائل الواضحات فقال 
تعالی وهو أصدق القائلین رب العاالين المطلع على السرائر والشعائر الذي يعلم السرّ في 
السماوات والأرض العالر با کان وما یکون لو کان کیف یکون (وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه هم) ا اي : رأوا شبهه فظنوه إیاه ؛وهذا قال : (وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك) 
من ذلك وحيرة وضلال وسعر؛ ولهذا قال: (وما قتلوه بقينا) أي: وما قتلوه متيقنين آنه هو 
بل شاکین متوهمین» (بل رفعه الله لبه وکان الله عزیزا) أی: e‏ 


ولا یضام من لاذٌ ببابه (حکیمًا) أي: : في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها 


وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم”. 


- (۱) سورة النساء: الآيتان: ٠١١١ ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران: »0٤‏ ۵۵ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم جا/ ٥۷١‏ 


وتن آيات سورة النساء أن المسيحَ ما قتل وما صلب» فعندَ القبضِ عليه ألقي شبهه 
على شخص آَخرَ فظنوه عیسی وقبضوا علیه» وکان قد رفع الله عیسی إليه» بقول الإمام 
الزخشري: روي أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمّه فدعا عليهم: اللهم أنت ربي وبكلمتك 
خلقتني» اللهم العن مَنْ سبني وسبً والدتي» فمسح الله من سبهما قردةٌ وخنازيرَ فأجمعت 
اليهود على قتله» فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهودء فقال 
لأصحابه: آیکم یرضی أن يمى عليه شبهي فيقتل ويصلبُ ويدخل ال جنةً؟ فقال رجل 
منهم: ناء فألقی الله عليه شبهّه فمل وَصلِبَ» وقیل: کان رجلٌ ينافق عيسى» فلا أرادوا 
قله قال: أنا آدلکم علیه» فدخل بيت عیسی فَرْفْعَ عيسى واي شبهّه على المنافق فدخلوا 
عليه فقتلوه وهم يظنون آنه عیسی؟ وقال بعضهم: إن کان هذا عیسی فأین صاحبنا؟ و إن 
کان هذا صاحبنا فأین عیسی؟... وقال بعضهم: الوجه وجه عیسی والید یذ صاحبنا'. 

وذكرت الآيات أن الله رفع المسيح إليه في قوله تعالى: (بل رفعه الله إليه) (إني متوفيك 
ورافعك إلي) وقد اختلف العلماء في نهاية المسيح؛ فمنهم من قال: إن الله تجاه من أعدائه 
وتوفاه» ومنهم من قال: إن الله توفاه» ومنهم من قال: إنه رفع إلى السماء دون وفاةء وقال 
قتادة وغيره: إني رافعك إلى ومتوفيك يعني: بعد ذلك» وعن ابن عباس: إني متوفيك أي: 
ميتك..... وقال ابن جرير: توفيه هو رفعه. وقال: الأكثرون: E‏ 
کما قال تعالى: $ وهو ِى يََوَقّلڪُم اليل 04. 

وهذا الرأي هو الراجح؛ وذلك لأسباب منها: 

ا تفق مع ما ورد في إنجيل برنابا أن المسيح وأنصاره كانوا نياما قبل الرنع. . 
)١( )‏ انظر: الكشاف للزخشري جدا/ 0۸٠‏ تفسير الألوسي جا/ ٠١‏ بنو إسرائيل ي ل والسنة ‏ 


SE ا‎ 


الباب الثالت: لفون ا ا ) 104¥ 


e‏ هذا يتفق مع ما أمر به القرآن من رذ المتشابه إلى المحخكم لْفْهمَ معناهء ولفظ 
التوفي هنا متشابة؛ لأنه يحتمل التو بالموت والتوف بالنوم» ولكن افظ الرفع إلى 
الله حكم وصريح في معناه» وتأويله برفع الروح أو رفع المكانة لامسوع ولا مبرر 
له» کما أنه يتعارض مع قوله تعالى: (ومطهرك من الذین کفروا) إذالمراد به إنجاؤه ٍ 
AE LEEKS‏ 


۳ ورد فی تفسیر قتادة لل e‏ تقديًا تخر وتقدیره: لرافىك إل 
و ) 


-٤‏ کون هذا الرآي رجح لأ مستقى من القرن الكريم ومن صحيح أحاديث 
الرسول يا وني هذا السلامة كل السلامة من شطط العقل وكثرة تأويلاته ‏ 
لأمور لا مدخل له فبهاء ولا جال له في رفضها آو قبوها. ) 


ويقول الإمام الرازي: :ف سی E‏ إل السماء انت بهذه الآية - بل رفعه الله 
إليهء ونظير هذه الآية قوله في آل عمران: (إني متوفيك إل ومطهرك من الذين كفروا) 
واعلم آنه تعالى لما عقب ما شرح أنه وصل إلى عيس أنواع كثيرة من البلاء والمحن أنه 
رفعه i EEDA RE‏ 
) اللذات الجسمانية ورای جمهور العلماء على أن عیسی e‏ رفع السماء". 


(۱) راجع تفسير الرازي ج١٠/٤٠‏ وا ٠‏ بن إسرايل في القرآن والسنة ص01 السيع في الغران ) 
والتوراة والإنجیل ص۹۱٥.‏ 

() راجع: ال ر ا اة و ا واا ر 
الأسقف «دافید وبراون» قوله تعالی: [وما قتلوه وما صلبوه) يقول (كيف أن اليهود) قد خاب فأه» ) 

وفشلت خطتهم لأنم إذا صلبوا المسيح كانوا يتصورون أنهم ELT‏ 
مام م إذا قتلوه وظنوا أنبم قضوا عليهء لكن بقيامتة اتضح آنهم قتلوه وما صلبوه بمعنى: آنہم ل یتمکنوا ) 
من ‌القضاء عليه كما كانوا يريدون؛ فا لمسيح هو كلمة الله الذي صار جسذا بالصلب» قتل اليهود الجسد 

ااا ا ا ا ت : الأسقف دافيد براون ص o N‏ 


Tp‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها 


موقف لعیسی آخر الزمان: 

احق الوحيد الذي تحدث عنه النصارى وهم يوضحون مصير عيسى بعد الصلب 
- في زعمهم - فهو حديٹهم عن عن المجيء الثاني لعيسى» وإن کانوا قد اختلفوا ف كيفية 
إقامة ملکوته» وهل هو ملکوت أرضي أم سماوي؟ واختلفوا في موعده( 


ولر يصل النصارى إلى رأى قاطع إلى أن بعث رسول الله محمد بء وكشف هم 
ا لحقائق؛ فقد أخبر الرسول الكريم أن عيسى سوف O‏ 
يكسر الصليبء ویر بق الخمرَ ويقتل الدجال ويقيم الملةَ العوجاءَ وينزل بشريعة 
الإسلا» وجاءت عد أحاديتٌ عن نزول المسيح آخرَ الزمان منها: 


ما رواه البخاري عن أب هريرة ره قال: قال رسول الله لاة: (والذي تسى بيده 
لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حکمًا عدلاً؛ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
ا لجزيةء ويقبض المال حتى لا يقبله أحدء وحتى تكون السجدة الواحدة خبرًا من الدنيا 
وما فيهاء ثم قال آبو هريرة وأقروا إن شثتم: 3 وان من اَهَل لتب إلا َمِل ب 
قبل مَوَتهِ وَيَوَم آَلقِيَمَة يَڪُونُ عَلَيَومْ هيدا @ )7 وعنه أيضا قال: قال رسول 
الله كلا: (كيف أنتم إذانزل ابن مریم فیکم و إمامکم منکم). 

وروی الإمام مسلم عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ي يقول: (أنا أوئى 
الناس بابن مريم» الأنبياء أولاد علات ولیس يني وبینه نبي) وقال: (آنا آولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرةء قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من 


(۱) راجع: ملکوت الله القس فهیم عزیز ص ۳۲» .٠٠‏ 
(۲) صحيح البخاري ج ۲/ ١‏ کتاب بدء الخلق باب نزول عيسى ابن مريم عليها السلام. 
(۳( ار السابق تفس الصفحة» شرح صحيح مسلم للنووي ج٣/‏ ۰۱۹۳ کتاب الإیمانء باب نزول | 


الباب الثالث: الطقوس الكنسيح وموقف الاسلام منها Fo‏ 


علات وأمھاتہم شتی ودینھم واحد» فليس بیننا نبي) اا ا ا التي 
: وردت فی فضل عیسی ). 


ولقد امتدح القرآن الكر ي م اسبح عیسی بن مریم ا ف آبات کثرة وما »قول 


الله تعالی: ‏ إِذ قالَتِ الْمَلَتيگۀ مریم إن الله يبَٿَرلك بڪَلمَة َه سمه سه لييح 


a‏ مجان اتبا دال و وم لبق @ وَبْڪَلَمُ الئاس في المد 


جير @ 4" وقوله عز وجل: إنما ایح یی ابن َر 
سول آنه ولم ألما إل مَرَيَمّ وروح ينه 9 وقوله تعالى: 0 ذلك عیسی أب 
مَرََمّ قول اق لی فيه ينارو © ¢ 


- (۱) شرح صحیح مسلم للنووي ج٥۱/‏ ۱۱۹ کتاب الإیان باب فضائل عیسی چ8. ) 
)٨( 4‏ ذكر الإمام ابن كثير في تفسير الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الارض من السام 
- الزمان قبل القيامةء وكذلك الأحاديث الواردة في فضله يي جا/ .٥٦۷‏ 
(۳) سو رة آل عمران: الآيتان: ٤٦ ٤٥‏ . 
() سورة النساء من الاي .٠۷١‏ | 
E E O‏ 


 كلاثلالصفلا‎ 


الصلاةالكنسية وطقوسها 
وموقفالإسلاممنها _ 


المبحث الأول: المراد بالصلاة الكنسيت عند التنصارى. ٠‏ 
المبحث الثاني: أحكام الصلاة عند النصارى. ٠‏ 
المبحت الثالث؛ الصلاة في الكنائس النصرانيت. 
المبحث الرابع؛ الصلاة اللكنسيت لم يأت بها المسيح ل . 


الباب الثالث. الطقوس الكنسية وموقف الإسلام منها کا 


i‏ الأو ل 
لمر اد بالصلاة الكنسية لدى النصارى ‏ 
-١‏ ا الصلاة ٤‏ اللغة: 


الصلاة: ر والسجود والجمع صلوات» فالصلاة من الملائكة دعاء e‏ 
ومن الله رحمةء وبه سميت الصلاة؛ لما فيها من الدعاء والاستغفارء والصلاة الزوم ما 
فرض الله تعالىء والصلاة واحدة الصلوات المغروضةء وهو اسم موضوع المصدر تقول: 

صلیت» ولا تقل: تصلية..... وأصلها ف اللغة الدعاء؛ فسميت ببعض أجزائهاء وقيل: 
سلاف الفة اتعظي وسميت الصلاة الخصوصة صلاة لا فيها من تعظيم الرب تعال 
وتقدس» والصلاة تأتي بمعنى مكان الصلاة مجازاء ومثل قوله تعالى: 9 بیع وَصلَوتٌ 

مسجد ڈ € فالصلو ات أماکن عبادة وصلاة). 


ر ختخداف اخعان تا عدا جا به اسيع 38 وما 
فليس للصلاة ا عند النصارىء إلا أنه وجدت عدة تعريفات ها كلها 
تركز على معناها العام ولا صلة هما بالمضمون والمحتوى ومنها: ٠‏ 
) ا جاء ف اللاليع النفيسة: الصلاة معناها لغة: الدعاءء و الاصطلاح الدینی: ارتفاع 
العقل إلى الله وسكب النفس أمامه» أو بالصراخ إليه والاقتراب له» والتضرع أمامه» أو 
مناجاة الروح خالقها فیها جحلب رحمته ویستمطر برکته» ویدفع نقمه. 


(۱) راجع: لسان العرب ج٤/ ١‏ غار المسحاح ص ۳۹١‏ القاموس اليم لاط الفرآن الكرد 
جا/ AY‏ 


)الال التفيسة ج/۱۲۹ راجع :التوجيهات في الصللاة ص٠۲٠‏ 


الڪٽيست اسرارها وطقوسها.. 


ويعرف «ابن العسال» الصلاة بقوله: الصلاة مخاطبة الإنسان للإله تعالى بشكره 
وتمجیده والاقرار بربو بیته» بالاعتراف له بذنوبنا والطلب منه ما یرضاه لا . 


و بعرفها «هاليسبي» بقوله: الصلاة هي السماح للرب أن یدخل إلى صميم أعوازن 
وهي فتح القلب للرب يسوع فيدخل مالئا القلب بسلامه الكامل". 


وعن معنى الصلاة يقول القس «فايز فارس»: 


الصلاة هي رفع أشواق القلب إلى الله باسم المسيح من أجل الأمور المطابقة لمشيئة 
الله مع الشكر لله على مراحمه والاعتراف بخطايانا". 

ویقول د/ موريس تاوضروس: 

الصلاة والدين معنبان مترادفانء فالصلاة والدين هما شىء واحد بعينه - الصلاة هى 
ساس الحياة الروحية وقوامها لأنها الدين في حقيقته وجوهره. 

و يعرف القمص «لوقا الأنطوني» الصلاة بقوله: هي رفع العقل والقلب إلى اللهء أي 
صلة المخلوق بالخالقء أو هي النوع الإنساني نحو الأب السماوي وليس شرود الفكر في 
الأمور الدنيو ية والأفكار العالمية. ا ا ا ا 
الإنسان مع الندم على ما اقترفه من أخطاء“ : 


کو او چا بی اق ی : (الصلاة و فی اسمی 


(1) المجمع الصفوي لابن العسال ص١١٠‏ نقلا عن العبادات المسيحية ص ٠١‏ . 

(۲) الصلاة - هاليسبي - تعریب نعیم عشم ص ۸۷ لجنة خلاص النفوس للنشر ٠۹۹۸‏ . 

(۳) حقائق أساسية في الإيان المسيحي ص٠٤٠۲‏ راجع: خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة 
القبطية ص٥ ٤‏ . 1 

ر اال ی 

) (ه) المواعظ الإلمية لقدسات آحاد وأعياد السنة القبطية ص ۲۸)۲۷. 


الباب الثالث: em‏ الكنسيب وموقف الاسلام منها R10‏ 


افر e‏ يکام ع نه کیو کانکل اشا بتو کیال u‏ 
(الصلاة هي أن تقبل مبة الله ا)2 ) ) 


وبعد عرض هذه التعريغات للصلاة عند النصاری يتين أنه لا يوجد تعريف خاص 
بالصلاة عندهم بمعنى يوضح مضمون هذه الصلاة والتعريفات کلھا تدور حول معان 
عامة؛ مثل التعبير عن الشعور الروحي للإنسان نحو خالقه» أو هي حديث مع الله 
نای رافک ١‏ في حالات الفرح ويستغيث به في حالات الضيق > وګحمده 
ويسبحه» على أن يکون ا روحيه ا الصلاة 
شركة مع الله“. 


٣‏ أدلة الصلاة عند الصا ی: 


بستدل النصارى على الصلاة عندهم بعدة نصوص؛ منھا ما جاء فی إنجیل لوقا من ن 
المسيح کان یصلى فطلب تلامىذە منه اَن يعلمهم الصلاة فول لوقا: (إذ کان يصلي ف 
موضع لما فرغ قال واحد من تلامیذہ: یا رب علمنا ن نصلی کما علم یوحنا يض تلامیذه 
فقال هم: : متی صلیتم فقولوا: : أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لبأت ملكوتك» لتکن 
مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم» واغفر لنا خطايان؛ 
لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إليناء ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشوير). 


.٥۴ حياة الصلاةء إدوارد ياوندز ص‎ )١( 

(1) الأسرار حياة الإيمان ص١٠‏ ۰ 

(۳) الأسرار حياة الإيمان ص١ .٠١‏ 

0( )راجع: اموس الکتاب اللقدس ص۷٤۵‏ » سؤال وجواب ج ۲/ .٤۲‏ 
() لوقا: N‏ 


7 الكنيسم أسرارها وطقوسها.. 


ا ۴ 
وفي إنجيل متى: (فصلوا انتم هكذا: آبانا الذي ف السماوات ليتقدس اسمك ليات 
| ملكوتك» لتكن مشیئتك كما في السماء وكذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم 
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليناء ولا تدخلنا في تجربةء لكن نجنا من 
الشرير؛ لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدء آمينء فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر 
لكم أيضا آبوكم السماوي» وإن لر تغفروا للناس زلام لا يغفر لكم أيضا أبوكم أيضا 
لتک 

ويطلق النصارى على هذا الدعاء اسم الصلاة الربانية؛ لأهم وون أن رمم 
المسيح هو الذي علمهم إياها؛ لذالك فهم يلتزمون با في صلوا تم علاوة عل إضافات 
من أدعية أخرى من سفر المزامير الذي يقولون عنه: إنه خزانة ذهبية لصلوات داود 
النبى وغبره من الأنبياء“. 

وطهذا يقول قاموس الكتاب عن الصلاة الربانية: هى صلاة الصلوات كما أن 
الكتاب المقدس كتاب الكتب ولا تعنى بذلك أنها الصلاة الوحيدة أو ننا لا نصلى غيرها 
بل نعني آنها مثال صلواتنا ونموذج لروحها وأسلو اء ولا يكن أن تخرح صلاة كهذه إلا 
من فم ابن الله". ) 
فإنهم يحبون أن يصلوا قائين في المجامع وف زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق 
وأقول: ام قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى خخدعك وأغلق 
تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب هم | 
(۱)متی:٦/-١۱.‏ ) | ) 


(۲) راجع: التصرانية والإسلام ص١١٠.‏ 
(۳) قاموس الكتاب المقدس صا00. .' 


فلا تتشبهوا لان OEY‏ إليه قبل أن تىالو (فاسهروا وصلوا لئلا 
تدخلوا في تجربة). 5 ۰ 


وجاء في إنجيل يوحنا: i‏ ا عينيه إلى فوق وقال: أبها الأب اشکرد لأنك 
سمعت لي وأنا علمت آنك في كل شيء وحين تسمع لي لكن لأجل هذا ا جمع الواقف 
قلت: ليؤمنوا أنك أرسلتني. بالتأمل في هذه النصوص وغيرها الواردة في الصلاة يتضح 
أن الصلاة في النصرانية غير إلزامية؛ لعدم وجود نص في العهد ال جديد يدل على الإلزام 

بها؛ ولذلك يرى كثير من النصارى أن الصلاة اختياريةء وليست إجباريةء كما يتضح 
RT‏ ا ا ا ا أي 
و 


2 ٥/٦ (۱)متی:‎ 
) .٤۱/۲٣:یتم‎ )۲( 
.٤ 61/1۱ يوحنا:‎ )۳( 


المبحث الثاني 
أحكام الصلاة عند النصار ى 


الصلاة هي ركن من أركان النصرانية؛ فهي عندهم تقرم إلى الله عن طريق 
المسيح» ولقد جاء في كتاب الأصول والفروع: إن الدين قلب مقتنع بوجود الله الخالق 
الحافظ الفادي» فتكون الصلاة ترجمان ذلك القلب» ويعر بها عما خالجه من الأشواق 
والعواطف» فبالنظر لاقتناعه بقداسته تكون الصلاة كلمات التعظيم والتسبيح له 
وبالنسبة لاقتناعنا في الخطيئة تكون الصلاة لكلمات التذلل والتواضع والاستغفارء 
وبالنسبة للاحتياج إليه تكون الصلاة طلبا ودعاء. 

وتشتمل الصلاة عند النصارى على أحكام» ومن هذه الأحكام: أقسامها وعددها 
ومواقيتها وأهميتهاء وشروطها وکيفيتها وآدا اء وسوف تتضح هذه الأحكام من خلال 
هذا البحث إن شاء الله تعالى» وذلك ببيان كل منها على حدة. 


0 نوع الصلاة: 
تنقسم الصلاة عند النصار ى إلى ثلاثة أنو اع وهی : 
-١‏ الصلاة الفردية: 


وهي التي يقف فيها المصلى آمام الله بالصلاة والدعاء منفردا وحده» يقول القس 
«فایز فارس»: فکہا بحتاج المرء الى طعاحم يومي حسده ھهکذا بحتاج الى ساعات الاختلاء 
مع الله» وهذه هي الصلاة الودية مع الله.... وقد كان المسيح نفسه يصرف ساعات 


(۱) نقلا عن حاضرات في النصرانية ص ٠ . (١١‏ 
(۲) راجع: الصلاة مفتاح النهضة ص ۷٤‏ وما بعدها. 


الباب التالت؛: افو SEES‏ وموقف | الأسلام T1۹ A i‏ 


N 


os ۰‏ وا (وأما 
أنت فمقى صليت فادخل في مخدعك وأغاق بابك وصل إلى أييك الذي في اطفاء فأبو 
الذي بری في ا خفاء يجازيك علانىة). . 


و ا ی صلاة «داود» :من أقصى الأرض أدعو كإذاغثي 
علي قلبي إلى صخرة أرفع من تمديني) ۾ اوصلاة العشار"» وصلاة اللص على الصليب ٠‏ 
۳ الصلاة ا 


وهي التي يطلق عليها البعض ۱ سم الصلاةالجمهوريةء حيث يشةرك فيا اللصلي مع 
عدد آخر فى المكان المخصص لذلك والمعروف بالكنيسة» أو آي مکان آخر خخصص 
لعبادة» وا جدير بالذكر أن بعض الكنائس المسيحية تستعمل كتبا خاصة للصلاة تجيع 
فبها الطلبات و الابتهالات والاعترافات» و التعاليم و التفاسير» > والأقوال المستمدة من 
الكتاب المقدس وهي تستعمل کا قول خد رجال الدین النصارى لمساعدة الا 
على جمح آفکارهم» ووضعها بصورة متناسقة ومتوافقة. وتستعمل هذه عادة في الصلوات 
الجمهوريةء كما جاء فى نفس الكتاب عن الصلوات الفردية ما نصه: أما الصلوات 
الفردية فتکون عادة مرتجلة أو حفوظة ويرفعها المؤمن بحرارة عندما سکب نفسه 
أمام الله في الصلاة والدعاء» ولكل مؤمن الان برفع تضرعاته بحسب احتیاجاته 
وحسب تنوع الظروف بالنسبة له).. ) ) ٤‏ 2 ) | 


۱ حقاتق آشاسية عنالإنان السنیحي ص .۲۱١‏ 
(۲) إنجیل تی ٠ ٠.1/1:‏ 


٤ 2 N O: 


.۱۳/۱۸/ راجع: لو‎ )٤( 
ا‎ /YTo راجع: لو‎ )( ۰ 
sS 


والصلاة الجماعية تهدف إلى مساعدة الاخرين في صلواتهم الفرديةء و إلى خلق جو 
ملائم للعبادةء وكذلك تساعد على الاشتراك فى أهداف واحدة" ويقول القس «بول 
واي شو »: الصلاة الكنسة واحدة من هم الخدمات التى نقدمها ف کنیستنا هی الصلاة 
الجحماعية آثناء كل فترة من فترات العبادة التي تقام بالكنيسة» فنحن عادة نفتتح عبادتنا 
بفترة صلاة جماعية يصلي فيها الجميع في وقت واحد. 

وطريقة هذه العبادة على ما بين (بركيت) أن الناس بجتمعون كل مساء وصباح 
a ED E‏ 
الدموع بهذه المناسبة اعترافا بالذنوب عمل ا0 و ا ا 
القرن الثالث المسيحى”. 

۴- العبادة العائلية: 

وهي التي مجمع فيها الرجل زوجتة وأولاده حوله ويقراً هم شيئا من الكتاب 
المقدس» ويطلب فم المغفرة والبركة من الله“. 

ولیس ضا وقت معان؛؟ ققد تکون فی الصباح أو ف المساء أو على مائدة الطعام أو 
قبل الطعام*ء ويقول القس: بول واي شو: وقت العبادة العائلية لابد أن تشتمل على 
الترانيمء وقراءة الكتاب والصلاةء كما لابد من توفر جو الثقة المتبادلة والأمانة المطلقة 


.٠٠٠١ راجع: أضواء على الإيمان المسيحي ص‎ )١( 
الصلاة مفتاح النهضة ص۷۹.‎ )۲( 
.٠٠ص راجع: العبادات المسيحية‎ )۳( ٠ 


ر :ادل اليقين في الرد عل الیشرين ص٠۲‏ 


الباب اثالث الطلقوس الكنسي وموقف الإسلام متها EM‏ 


بین أعضاء العاكلة ٤‏ ف الوقت؛ وذلك راتا حة وقت للمشاركة. بعار کل فرد عن 
) مشا كله وهمومه وآراثه الشخصية ا العائلة'. 


وعند اا صلوات أخرى غير هذه الأنواع الثلاثة أو قد تكون مندرجة 
تمتها وهي تختلف بحسب الغاية منها؛ ومن هذه الصلوات: الصلاة من أجل الآخرين 
كالصلاة من أجل الموتى والمرضى والمسافرينء والملوك, والتأمين والمتضايقين والصلاة 

من أجل القرابين والسلامة والاجتماعات» وصلاة النذر والتکریس وصلاة الشكرء 
والصلاة لنع اللخاط ر“ وهناك صلاة ا وهي عبارة عن تسبیح الرب ٠‏ 


ویقول «بول واي شو». 


فی لقاء الجموعات * الأعضاء من أجل احتياجات بعضهم البعض» وقائد 
المجموعة يقوم زناه ال منهې» ويصلي و و . تعلم شعبنا أهمية الصلاة؛ 
ولذلك فهم يصلون لجل کل شيء: : الكنيسةء و والنهضة والخطاة. 


ویستدلون ن على هذه الصلوات بعدة تصوص منها: (وکانوا کل يوم بواظبون في 
الميكل بنفس واحدة, و إذا هم یکسرون ال بز في البیوت وکانوا يتناولون الطعام بابتهاج 
) وبساطة قلب» مسبحين الله وهم نعمة لدى جميع الشعب» وكان الرب كل يوم يضم ا 
الكنيسة الذين مخلصون)» (وكانوا كل يوم في المیكل وف البيوت مین ومبشرین . ٤‏ 


4 الصلاة اح اة س‎ )١( 
ومایعدعا/ والکهنوت‎ ۲٣ت‎ eT ۱: :٠۷ راجع: اضواء على الإهان السيحي ص‎ )۲( 
TS 


: 2 1: ۲ 0 


بيسوع المسيح)" (وكيف لر أؤخر شيثا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا ف 
کل (... وعلى الكنيسة التي في بيتها)". 


[Yj‏ عدد الصلوات ومواقیتها: 


لا توجد لدى النصارى نص من كتا بهم المقدس يحدد هم عددا معينا من الصلوات 
كل يوم» أو يحدد مواقيت ههاء بل وَكلّ ذلك إلى نشاط المصلين ورغبتهم في العبادة. 


ا 
AiR ES‏ منا أن نکون يقظین تماما 
ومستعدین ف کل وفقت للسمح والطاعة“) ل أن النصارى بستحسنون حفظ أوقات 
معينة للصلاة؛ ولذا اقتبسوا من اليهود العدد والوقت حيث إن اليهود كانوا يعبدون الله 
فی هیا کلهم فی صباح کل یوم ومسائه. 

فاستنبطوا من ذلك آنه لزم الصلاة مرتين أحدهما ف الصباح والأخرى في السا 
وزادوا على ذلك مستندين إلى ما جاء في إنجيل لوقا: (وقال هم أيضا مثلا في آنه ينبغي آن 
یصلی کل حین وألا يل کما جاء في نفس الإصحاح: (أفلا ينصف الله مختار يه 
الصارخين إليه نهارا ولیلا وهو متمهل علیهم)". 
(1)ع/9:. 
( )ع /. 

° / ۱٦۰ رومية:‎ )۳( 

. الصلاة مفتاح النهضة ص١١١ محاضرات في النصرانية ص۲۳۳‎ )٤( 

() راجع: المسيحة ٠١‏ والنصرانية والإسلام ص٦۸.‏ 

(7) راجع: ا ا اا 
۰( ) لو:۱/۱۸. a.‏ 
NINA: (N‏ 


| اقياب الفالكة اتتاقوس انيت ونوقف الإناكة ننا Yr ٠‏ 


و ق ا بولىر إل ھل تسالونیکی: (صلوا بلا انقطاعء اشکروا فی کل 
شيء؛ لان هذه مشيئه الله ف المسيحج e‏ وعلى ذلك زاد النصاری في الصلوات 
إلى سبع في اليوم والليلة وهي کالتالي: 


١‏ - صللا الساعة عة الأولى: :وتسمى صلاة باكر أو صلاة الفجر أو السحر. 

ل صلاة الساعة الالثة. : وتؤدى الصلاة في هذه الساعة تشبها برجال الله القديسين. 
EEE ٣‏ :وهي تعبر عن الظهورء وني مثل هذه الساعة صلب ال مخلص. 
-٤‏ صلاة الساعة التاسعة: في هذه الساعة ذاق يسوع الوت بالجسد على الا 

وأسلم الروح. 
-٥‏ صلاة الساعة الادية غر وتي ضلا ا فی هذه الساعة نزل د 
اليح من على الصلينب. 
-٦‏ - صلاة الساعة الثانية عشرة: ی ا يسوع في القبر. 
۷ صلاة نصف الليل. ام کر ني ان او ب 

أما صلاة الستار فهي اة اھان اوا فز ا 
هذا بالإضافة إلى الصلاة الجمهورية التي تقام في بيوت العبادة فى أوقات معينة 

٤‏ مشل أيام الأحد والأعياد الدينيةء كما أن الكنيسة النصرانية على مر العصور قد رتبت 


AR SEE 


(۲) راجع: تاريخ الأقياط جا/ ۲٤٦‏ اللآلى النفيسة ج ا۹/۱٤۱‏ وما بعدهأء ا العقائد المسيحية 
ص A‏ : العبادات المسيحية ا E‏ 

)راجع N‏ 
م الكنيسة أسرارها وطقوسها . 


أوقاتا خاصة للصلاة بالنسبة للطقوس الكنيسة المختلفة' إلا أن بعض النصارى يرى 
أن الصلاة ليس ضما عدد معان ولا وقت معين ويقولون: إن الإنسان المصلي يستطيع أن 
صلی في كل زمان ومكان". ويستند أصحاب هذا الرآي إلى بعض النصوص الواردة 
في العهد الجديد مثل ما جاء في إنجيل يوحنا: (الله روح الذين يسجدون له» فبالروح 
والح ينبغي أن يسجدوا)"» وما جاء في آخر رسالة بولس إلى هل تسالونيكي: (صلوا 
بلا انقطاع) و يعلق على هذا النص صاحب رسالة الأصول والفروع فيقول: معنى هذا 
أن تستحضر في ذهاننا روح الصلاة على الدوام» وکلما خطر على البال ذکر الله وحبته 
نرفع قلوبنا إليه سواء كان بالقول أو بالتوجيهات القلبية بدون كلام» والله يعلم ما في 
القلوب. 


[۳] شروطها وآدابها: 
للصلاة عند النصارى شروط لا تقبل بدونهاء إذا توفرت هذه الشروط ف إنسان نال 
مارها وهي : 
١‏ أن تقدم باسم المسيح طبقا لما جاء في إنجيل يوحنا حا كيا عن المسيح: (الحق 
قول لکم أن كل ما طلبتم من الأب باسمي یعطیکم إلى الآن لر تطلبوا شیئا 
باسمی» اطلبوا تأخذوا لیکون فرحکم كاملا)" ويعللون ذلك بأن الإنسان . 
بسبب خطاياه أبعد عن رضا الله ولكن بدم المسيح زال هذا البعد وأصبح قريبا 
(1) راجم: سؤال وجواب جا/ ١٤ء‏ خلاصة الأصول الإيانية ص۹٤. ٠‏ 
(۲) راجع: محاضرات في النصرانية ص٤۳١‏ النصرانية والإسلام ص ۸۷, كفارة المسيح ص١٥.‏ 
(۳) يوحنا٤/ .۲٤‏ ) 
(6) تسالونیکس: /٥‏ ۱۷ . 


. ٠١٤ راجع: محاضرات في النصرانية ص‎ )٥( 
۳/۱ (%)يو:‎ 


الباب الثالث: san‏ الكنسيب وموقف ١‏ الاسلام 2 | Ê O‏ 


٠‏ إلبه ويشير إلى ذلك بولس في رسالته إلى أهل أفسس فيقول: (لكن الأب هو 
المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح؛ لأنه هو 
سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج و ا 
کا ا و المسيح كما يزعم النصارى تثل وحدته معهم بحيث 
تکون طلباتهم طلباته وصلاحهم صلاحه» وحیاتهم حیاتهء وبالجملة فكأنه 
بحیا فيم ولاجلھم کہا آن المسيح عندهم هو الوسيط الوحيد بين الله والناس؛ 
فلا بد ن ف ن الصلاة باسمه حتی يرفعهاء وقد خاطب تلامیذه بذلك قائلا: 
أفعله). . ) | 

کا یترجهون ف ملا باکرة بصا إلى مريم العذراء قائلين: (أآنت هي 

آم النور المكرمة..... ويقدمون لك تمجيدات يا والدة الإلهء السماء الثانية... 
الام الباقية عذراء الآنء الآب اختارك والر وس القدس ظللك والابن تنازل 


وحسد منك)۳. 


-٣ -۲‏ أن يسبق الصلاة الإمان الكامل بأ سینالون ما یطلبون» وذلك طبقا ما جاء ۋ ) 
إنجيل مرقس ما نصه: (لذلك أقول لكم: کل ما تربطونه حینما تصلون فآمنوا أن ) [ 
تنالوه ور لکم ویقول: دواد a a‏ 


.۱٤١۱۳ /۱٤ یوحنا/‎ ۱٤١۱۳ آفسس:۲/‎ )( 

(۲) اللاهوت المقارن جا/ 4۲ء راجع: الصلاة N‏ ) 
الأخلاق في الأديان ص ۳ اا ا ا E‏ 
في الصلاة ص e, . ۱۱۲١‏ 

) 41 الاهوت القارن جا/‎ ١١۷ راجم: باد القند السيحية ص‎ )۳( ٤ 
e 


7 ) الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


بقدر ما تقترب إلى الله وتزداد شركتنا معه» إن سر نجاح الصلاة هو كثرتها وتعميقها ‏ 
هذا ما بجعل لصلاتنا كيفية خاصة وطريقة معينة بها تصبح صلاة مستجابة re‏ 
وهذان الشرطان هما أهم شروط الصلاة عند النصارى» ومن شروط الصلاة الأخرى 
أن تکون بخشوع ووقار وتواضع» إذا كانت خالية من هذا فتكون معيبة ولا تقبل 
من صاحبهاء يقول صاحب کتاب: (علم اللاهوت النظامى): ولا بخفى أن هذا التغافل 
كثرا ما يصحب صلوات المسبحيين» وأن الذين بحضرون مواضع الصلاة الجمهورية 
ويكررون آلفاظ الوقار أو يتظاهرون نهم يتحدون مع المصلى في صلاته بدون شعور 
وانتھاء لیست خدمتهم مقبولة البتة). 
ومن شروط استجابة الصلاة أيضا أن تكون بلجاجة وإلحاح» وتكون بمواظبة بلا 
انقطاع› ان تکون بحسب مشيئة الرب» وتؤدی بحرارهة وثیات» وباصغاء وانتاهء ون 
تکو ن القلوب متصافحة مع الجميعح خالية من أدران الحقد أي تؤدى بالمحبة. 
كما يشترط النصارى أن تشتمل الصلاة على عناصر ثلاثة هى: 
-١‏ الشكر وتمجيد الله. 
-٣‏ الاعتراف بالخطايا والتوبة عنها 


- الدعاء إلى الله©. 


أما عن الطهارة والضوء فيقول أحد رجال الدين النصارى: (إن التعاليم المسيحية 


.۲١ حياة الصلاة ص‎ )١( 
. ٠٠٤١ راجع : علم اللاهوت النظامي ص‎ )۲( 
اا ا ص۱۱۷"‎ ٤١ راجع : اللآلى النفيسة ج١/١١٠ وما بعدهاء المواعظ الإهية ص‎ )۳( 


)٤(‏ راجع ا ا 


الباب الثالث؛ ٠‏ الطقوس الكنسيي E6‏ الاسلام 1Y ha‏ 


aE GRA‏ لان 
المسيح يريد قلوبا نظيفة وأفكارا نقية نقية تتجه إلى الله بإيمان» وبر وح الصلاة لذلك يكن 
آن یصلی الإنسان في عمله وف بیته وف مدرسته» أو فی أي مکان آخر دون أن يفرض عليه 
الاغتسال أو الوضوء قبل الصلاة فالمهم في الأمر هو الاختلاء بالله والشركة معه بغض 
النظر عن الزمان أو المكان كما أنه ليس من الضبروري الاغتسال قبل الصلاة؛ لأن الله 

بريد لقلب المصلی وفکره آن يکونا نظیفین) 


]٤[‏ كيفية أداء الصلاة وممارستها: 


ليست الصلاة عند النصارى عبادات خاصة معلومة بجحب عليهم تلاوتهاء وإغا ترك 
هم حرية اختيار العبارات التي یتلونها بشرط ألا .تخر ج عن قاعدة الصلاة التي علمهم 
إياها المسيح لكي يسيزوا على منوالماء وهي المسماة بالصلاة الربانية كما أنه لا توجد 
هيئة معينة ثابتة أثناء الصلاة ويشير إلى هذا الأنبا يؤانس 


ا : (کانت العادة أن يصلي الناس إما وقوفا والأيدي مرفوعه قليلا نحو السماء 
وإما ركوعا على الركبتين» و إما سجودا والوجه على الأرض) ٠‏ 0 


) ویقول «او يجانوس»: : انه توجد أوضاع عل ده للجسم ا ان بتخذها 
أثناء الصلاة إلا أن الأيدي المرفوعة والعيون الخاشعة O‏ إلى السماء 
فصل غيرها من الأوضاع“ > وهذا يعني أن الصلاة قد تق تقتصر على الوقوف بهيئة الركوع 
3 أو السجودء وھکذا ل پو حد ت انت خا وقد دربب على هلا اختلاف نظام وكيفدة 
0ات 

.۸٥ص راجع: قاموس الكتاب المقدس ص١١٥. النصرانية والإسلام‎ )۲( ٠ 


اوت ك 


ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


الصلاة فى النصرانية ويشير إلى هذا أحد الباحثين فى الأديان بقوله: (ليس للصلاة في 
النصرانية ترتيب خاص» إنا هي أدعية تختلف من مكان إلى مكان» وغاية ما يلزم أن 
تحويه أن تكون على نسق الصلاة الربانية التي قدمها هم المسيح وهي: أبانا الذي في 
الاوات لس اسك 

ويشير صاحب اللآلئ النفيسة إلى عدة أوضاع للصلاة فقول: اعتاد المؤمنون قدا 
وحديثا أن يستعملوا أثناء عبادتهم وتقدیم صلواتہم حركات خضوعية ظاهرية. نعم 
وإن کان الله يعتبر حال القلب أ كثر ما يعتبر هيئة الجسد في ي عبادته..... ومن اُشکال 
أوضاع الصلاة الوقوف.. الجثو والركوع والسجود.. ات الأيدي آو بسطها.. قرع 
الصدر... إحناء الرأس”. 


فلا تتقيد الصلاة بوضع معين يتخذه الإنسان ولا في ا جاه معين» وقد استشهدوا بصلاة 
دانيال ها كانت متجهه نحو أورشليم" وبذلك يتجهون نحو الشرق.... ولكن دانيال 
کان يتجه نحو آورشلیم باعتبار أا مكان عبادة الله... وإذا كان هناك اتجاه معين 
نتجه إليه فهو إلى فوق» إلى السماء» وقد صلى دانيال جاثيا على ركبتيه“ وصلى العشار 
واقفا) وصلى عد إبراهيم ا وكذلك بعقوب ابو الأسباطء وصلى يوب خارا 
على وجهه' وصلى إب يليا وهو جالس وواضع وجهه بین رکش 
(1) راجم: السيحية ص ۴۳١‏ حاضىرات في النصرائية ص۲٠١٠‏ قاموس الكتاب القدس ص٠‏ 1. 
(۲) راجع: اللآلى النفيسة جا/ .٠۷١‏ 
(۳) راجع: دانیال: ۹/°. 
(6) راجع: دانیال: د/ دانیال: ٠١ /٦‏ . 
)٥(‏ لو:۱۳/۱۸. 
(0) تك .۲٣۱/۲۴٤‏ 
(۷) أیوب: .۱١/۲۱‏ 
(۸) إیلیا: ٤۱/۱۸‏ . 


الباب الثالت: E‏ الكنسيت وموقف ا ا 1۷۹ 


ولعدم وجود هيئة واحدة للصلاة عند النصارىء فلقد أدخلت بعض طوائفهم الموسيقى في 

الصلاة حيث صاغوا الأدعية كلها فى أناشيد وترتيمات تغنى بالحان مرسومة ومقررة ويعلق 
على هذا أحد الباحثين بقوله: إنهم لا بصلون إلا على عزف الاآلة التي يسمونها أرغون كما 
۰ یعهده فی الکنائس» ومن المعلوم أن إدخال الموسيقى والالحان في الصلاة يقضي على روحها 
لمتمثل في ا لخشوع والفوع ا ا e‏ 


[ه] كيفية الصلة: 
- الوقوف على القدمين. 
۲- شد الوسط بالزنار. ‏ 
۴- و بالوجه إلى المشرق. 


٤ال RO‏ ی أل ومن الشبال إلى الیمینء ویدعوں 


0- تلاو ة ألفاظ الصلاة بخوف ور عدق تلاوة یکو ن الروح متحركا نحو الباري. 
وما یتسب ؤ اصاارن لدی مسرطات لاکن وباک وان الطلبات. 
ا ا 4 
دق الصدر عند الاستففار دما على ما فرط من امعاصيء وأسفا على ما فات من 


العمر بغير عمل صالح. 


ED‏ : الأركان الأربعة ص*۷. 
e‏ : آلة من آلات الموسيقى» وهي اختراع غربي» راجع: الفاق بين الخلوق واخالق ص۹٤‏ 
e‏ ا ا ی | 


ا ) الكنيسب اسرارها وطقوسها.. 


۹- البکاء من یکن 
أثناء صلاتهم بالتوسل إلى مريم العذراء ويتشفعون بهاء كما آم يخاطبون الملائكة 
والطيعة والناس وأنفسهم والشياطن") وتستعمل الكنيسة في ختام صلواتها: ارحم 
أي يا رب مرة أو ثلاث مرات» )٤١(‏ واحد وأربعين مرة استمطارا لرحمة الله باللجاجة 


والإلاح. 
[1] معطلات الصلاة: 
من الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة الصلاة هي: 
-١‏ عدم التوبة من الخطيئة التي يرتكبها الإنسانء ولا يعترف بها ولا يريد التخلص منها. 
ارفص الففران. 
۳- الغضب والشك. 
-٤‏ كسر الوصايا الحشر. 
٥‏ لمسلك الشهواني الاطفي, 


(۱) راجع: العبادات المسيحية ص٠۲‏ وتوجيهات في الصلاة TT‏ 
ص 

(۲) راجع : الكهنوت ص ٠۲۲۷‏ تو جيهات في الصلاة ص۲ !› 

) (۴) راجع : اللاهوت المقارن جا/ .٠۲‏ 

٠. وخص الذكر بالعدد واحد وأربعون لادعاء النصارى أن اسبح جلد‎ ۱۷١ / راجع : اللآلى التفيسة جا‎ )٤( 
لق اى اله ادل ا اق طن ال رر ع‎ ۲١ ان ان الل‎ 

في جنبه وضرب بالقصبة في رأسه مرة واحدة فيكون المجموع واحدا وأربعين. ٠‏ 


الباب الثالث: الطفوس SEE‏ وموقف الاسلام 2 e‏ 


- رفض اعتراف البعض بخطاياه للبعض الآخر. 
۷ البخل والجشع. 
[۷] فوائد الصلاة وأهميتها: 
يرتب النصارى على الصلاة فوائد تعود على المصلىء كما أن ها أهمية عندهم» ومن هذه 
الفوائد التي يقولون جا والآثار التي تنتج عنها: الإحساس بالطمأنينةء والكرامة والوقارء 
وبالتبعة للهء والاحتفاظ بالوضع الخاص وسط المجموع» والتخلب على كل إحساس 
بالخوف» والصلاة تجدد الحياة؛ لأا تهب القوة والشجاعة والثبات والطمأنينة والأمل 
وتحول الشر إلى الخير والضيق إلى فرج» والمرارة ای الحلاوةء والصلاة تشفي المرضى. 
ويعتبر النصارى للصلاة أمية عندهم ومنها 
-١‏ الصلاة و الحياة الدينىة. ) 
1“ الصلاة من طبيعة النفس الإنسانية؛ لأن الدين طبيعة النفس وكيان جوهرها. 
۳- الصلاة e hi E‏ 
ا ا 
“٤‏ الصلاة اشعار لإنسان بحقيقة نفسه. ومن یعرف مں ھوء فلارد له ن اتر 
a E‏ 
-٠‏ الصلاة اتصال مباشر بین القلب والله. 
o0 I E CC ٠‏ 


. ص ۱۰ وما پعدهاء توجیهات في الصلا س۲۲ الماد تاح اقا ا = وماپغدها: 


-٦‏ الصلاة هى المصدر الحقيقى لياة الإيمان» وهى بتابة نبضات قلب حياتنا 
الروحية الجديدة. 


وبعد: فهذه هي أحکام الصلاة عند النصارى فيما بتصل بأنواعهاء وعددهاء وقت 
أدائها وشروطها وآدا اء وكيفية مارستها وأسباب عدم استجابتها وفوائدها وأھمیتهاء 
اا و a‏ 


(1) حياة الصلاة ص٥٩‏ معجم اللاهوت لکتای مس1۷۹ وأفراء عل الان ايحي ص۸۳ E‏ | 
بعدهاء الصلاة : هالسبي ص٥0‏ . 


الباب الثالث: RE‏ الڪنسيت وموقف الإسلام منها BY‏ 


المىحث الثالت 
الصلاة قى الكنائس النصرانية 


تعتبر الصلاة طقس من الطقوس المشتركة بين الكنائس النصرانية الثلانة ‏ 
الكاثوليكية و الأرثوذكسية والعروتستانتيةء أما الصلوات الخاصة بالأسرار فلا يعترف 
ا البروتستانت؛ إذْ أهم لا يعترفون بأسرار الكنيسة السبعة كما لا يستخدمون أي 
كتب طقسية خاصة بالصلوات المختلقة. 


وتتفق الكنائس بشأن الصلاة قي أشياء آخری؛ فتتفق قي آنواع الصلاة الثلاثة 
الفردية والعائلية والجمهورية' '» کا يتفقون ف الصلاة تؤدى ف أوقات خاصة إلا 
أن هذه الأوقات غير محددة عند البروتستانت فلا يؤمنون بالصلوات السبع ولا بمواقيتها 
ولا محتواها ولا یلتزمون بدا A E‏ 
وکیفما شاء. 


جاء فى دستور الكنيسة الإنجيلية: (بجوز للكنيسة أن تعين أياما خصوصية علاوة 
على يوم الرب متى قضت الظروف بناسبة الأمر مر أو لزومه» وجب أن يكون أيضا 
1 للکنائس المحلية أوقات معينة في غير يوم الرب للصلاةء ودرس الكتاب المقدس. 
اله يجب أن يكون المقل دانما في حالة تعبد إلا توجد أوقات معترف بها في كلمة اله 
لعباد ٠‏ 


() راجع: اللاهوت القارن جا/ .٠١‏ 
()راجع: دستور الكنيسة الإنجيلية ص اضرا على الاين ليسي صس۲. ۰ 
(۳) المرجع السابق ص٠ e EN‏ ۰ 
(6) راجع اللاهوت المقارن ج١/۱۸.‏ 


r AE‏ ا الكنيسي ڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


وف اللآلئ النفيسة: ٠‏ (إن تعيين أوقات الصلاة قد اصطلحت عليه كل الكنائس 
المسيحية حتى الروتستانت تشهب عينوا أوقاتا خصوصية للصلاة العامة والانفرادية؛ 
إذ جاء في كتاب كشف الظلام وجه ٠‏ ما نصه: نعين أوقاتا مرتبة خصوصية كما نعين 
أوقات طعامناء وجب أن لا نسمح لعمل أو لغفلة أو لإنسان أن يمنعنا عن هذه الممارسة 
بظروفها التامة أن الإنسان لا بمكن أن تكون نفسه ناجحة ما لر يعن أوقاتا خصوصية 
لجل الصلاة السريةء وليكن ذلك أقل ما يكون مرة أو مرتين ف النهارء و إذا صلى ثلاث 
مرات فیکون آنفع'. 

يؤمن الكاثوليك والأرثوذكس بالصلاة الربانية ويقومون بأدائها كما يعتقدون أن 
المسيح قد صلاها وعلمها لتلاميذه» إلا أن البروتستانت لا يستخدمونا في بدء الصلاة ولا 
في نهايتهاء ولا يلتزمون ا إطلاقا ولا يلتزمون مطلقا بصلاة المزاميرء ولا مانع في بعض 
الاجتماعات من أن تردد الصلاة الربانية باعتبار أنه لا خطأ فيها ولكن بغير التزاء”. 

وإذا كان الأرثوذكس والكاثوليك يعظمون مريم العذراء» ويتقدمون بالصلاة ها 
فإن البروتستانت يخالفونهم في ذلك فينكرون إنكارا باتا جميع ما تقيمه تقيمه الکنائس 
الآخرى e‏ المسيح من طقوس واحتفالات وأعياد وتعتبر ذلك خروجا على 
أصول الدي ©. 

وتعتقد الكنيسة القبطية بوجوب الصلاة على المنتقلين الصالجينء وطلب الرحمة 

هم أما الكنائس البروتستانتية فلا تعتقد بذلك وكما لا يؤمن البروتستانت 


() اللآلى النفيسة ج١/ .٠٤۸‏ 

(۲) راجع: الأسرار حياة الإيمان ص م اللاهوت المقارن جا/ 1۸. 
(۳) راجع: اللاهوت المقارن جا/4۲. _ 

() راجع : الأسفار المقدسة ص١٠٤٠.‏ 

(۵) راجع تاريخ الأناط جا / ١۷١‏ الوت القارن جا/ ٠١‏ 


الباب الثالث: الطقوس الكڪنسين وموقف الاسلام منها o‏ 


بالصلاة ا لخاصة بالمرضى ولا يقيمونها ولا بستصبحون بخورا ناء الصلاة كما يفعز 
الأرثوذ كس“ 

وتحرم الكنيسة البروتستانتية أن تقام الصلاة بلغة غير اللغة المفهومة للمتعبد كما 
تفعل الكنائس الأخرى إذ تقيمها بلغة ميتة كاللاتينية والقبطية" وتستعمل الكنائس 
النصرانية المزامير في الصلاة إلا أن البروتستانت يستعملونها نظما لا نأراء ويذكر وسهيم 
المؤرخ البروتستانتي فى تاريخه أن المسيحيين الأولين کا ee‏ ف 
الأوقات الخاصة ا 

ويجاء في دستور الكيسة الإنجيلية: (يجب أن تكون كل صلا ملاغة لكان 
في الخدمة» أن يتجنب التكرار والإطالة بغیر داع کا ت ان کرس خادم الكلمة 
باهتمام مواضع الضلاة لحل كز تة وان حدقا وفکره لبقود الشعب بكيفية 
نافعة ومقبولة لدى الل 


ویتجه النصارى بالصلاة جهة المشرق ن آن اسیج هو نور العالر. والمشرق 
مطلع الأنوار- و ظهور جد الرب(“ ويغالف في ذلك الروتستانت» فيتجهون 
إلى أي جهة يقفون بوجوههم إليها جسب موضح کل واحد منهم» > وبناء على توجه. 
الكاثوليك والأرثوذكس جهة المشرق فقد جعلوا هياكل كنائسهم جهة المشرق. 


وتقوم الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية برسم الصليب عند قيامهم بالصلاة 


لافار القدسة جدا/ 11١‏ حاضرات في الصراية ص١۸١‏ الاركان الأريعة س ۷۰ 
(۳) راجع: اللآلى النفيسة ج١/١٤٠.‏ 
() دستور الكنيسة الإنجيلية ص۴٤.‏ 


yT راجع‎ )٥( 


قائلین باسم الأب والابن والروح والقدس» أما البروتستانت فلا يرشمون ذواتهم بعلامة 
الصليب قبل الصلاة ولا بعدها. 


إلا أن صاحب اللآلئ النفيسة يذكر أن البروتستانت كانوا يستعملون رسم الصليب 
قدا في كنائسهم مستدلا بقول «موسهيم» المؤرخ البرتستاني عن طقوس الكنيسة في 
القرن الثاني: (إنهم كانوا يعمدون... وكانوا يرشمون الصليب على المعمدين ويعسحوم 
ويستودعونهم الله بالصلاة ووضع الأيدي» وظنوا أن في رسم الصليب قوة فعالة ضد كل 
نوع من الشر ولاسيما عند رحيل الأزواج الشريرةء ولهذا لر يشرع أحد في شيء له بدون 
أن يرسم الصليب» وفي كتاب الصلاة الهامة للكنيسة الأسقفية ما يدل على أن الإنجيليين 
يستعملون إشارة الصليب الذي نستعمله نحن). | ) 

وتشترك الصلاة في الكنائس البروتستانتية مع الصلاة الكاثوليكية في إجراء الاعتراف 
والتوبة والاستغفار وتجديد الإبمانء وتوثيق العقائد الأساسية» والحمد والثناءء والدعاء 
وتلاوة الإنجيل إلا أن أساليبها وصبختها تابعة لمناهج كنائسها المقررةء وتتميز بأشياء.... 
وفي الكنائس الإنجليكانية تتقدم العبادة أجراس تدق إيذانا بالصلاة وتتلى قطعة من 
الإنجيلء وكلمة الإيان كنشيد يغنى به". 


وبعد فهذا هى أوجه الاتفاق والاختلاف بين الكنائس النصرانية بشأن الصلاة. 


(۲) اللآلى النفيسة بتصرف ص ٠ ٠١١١١١١‏ ' 
(۳) الأركان الأربعة ض ۷١١۷١‏ بتصرف. 


الباب الثالث: العو SEE‏ و الاسلام ° AY‏ 


الميحث الرايع 


الصلاة الكنسية لم يأت بها المسيح ا 


إن الصلاة الكنسية على الوجه السابق لر يأت بها المسيح ؛ حيث إن هذه 
الصلاة عبارة عن رسوم وطقوس وحرکات» فضلا من ہا ليست ذات رکوع ولا سجود | 
ولا قنوت ولا يشترط فيها الطهارة. 


وكانت الصلاة في فجر النصرانية على غرار الصلاة ايودي إذ کان اليح ا 
وحواریوه يارسون الصلاة حسب ما جاء في شريعة موسى ا کچ ویشیر إلى هدا کاب 
مقال: الصلاة عند النصار ی في دائرة ة معارف الأديان والأخلاق فيقو رل: (إن المسيح كان 
يشارك البهود فی صلوات تہم» ویحضر عبادة الميكلء وكذلك کال ا المسيحية 
القدامى» وكانت العبادة المسيحية د تقوم على تلك العبادة التي نشا عليها الجيل المسيحي 
الأول" E EEE‏ 
هذا «أبو الحسن الندوي» في كتابة الأركان الأربعة فيقول: (قد كان أول تاليف للصلاة 
المسيحية في القرن ا في مجمع نيقية). 

إن الصلاة من آقدام العبادات البدنية التي عرفت في الرسالات الإلهية؛ ؛ وذلك لماه 

من الأثر العظيم في تهذيب النفوس وتطهيرهاء وهي لر تخل منها شريعة من الشرائع 
۰ الإهيةء وقد بين ذلك القرآن الكريم في كثير من آياته ومنها عهد الله لإبراهيم 2 
و إسماعيل بعد بناء البيت بتطهيره  : ES i‏ وعَهذنا دا 
إل لب رهم وإشملعِيل أن هرا يى لطا فين وَالَكِفِينَ والرکع السُجُودِ © )”» 


۰ (۱) راجع: دائر N‏ الأركان الأربعة لای ا ال الامش ۰ 
) (۲) الأركان الأربعة ص1۷٠‏ 1۸. ) 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( ٠ 


ooo EL‏ لڪنيسر آسرارها وطقوسھا. 


وقول اذ بوتا اریم ما ایت ن لا قر ہی کہ شيعا شيا وهر بيی 
ايبن ركع السود @ 4 ا ویز اله شان سال ل تول 9 
يمر هله بالصَلَوةٍ وار گوة وگن عِند رَبَِ مَرْضِنًا @ 04 

(م ۳۷ الكنيسة). 


و ا : 9 لبو قم اللو مر ر ڀالمَعَرُوف وان 
عن المُنگر وَاَصيرَ پر على ما أصَابَكَ | ن دَلكَ مِن عَم امور ك 4 . ) 


وأخذ الله على بني إسرائيل» وكانت إقامة الصلاة من آهم مواده وا 


$ وَاذ أحَذَا يعي میق بی إسرکويل آ۹ تعَبدون إ إل الله يللين إحسَاتا ودی لمر 


SS‏ ولوا للاي حُستا ويو موأ أَلصلَوةَ انوأ لر گوء )0 وقال تعالى 
لرسوله موسی 3:6 إن آنا الله ag‏ م اللو لكر © 4 
وقال موسی ایا ی ارا « وَأَجُعَلوا بيوكڪَم قبل َة رَأَقِيمُوأ أَلصَلَءٌ ٠04‏ 


ق ی زوا عت م کاای ههرو ر 
في قول الله تعالى: $ وَجَعَل ما ES‏ 
حًا @ 4". 


وناد الملائكة الكرام مریم ابنة عمران كما جاء في قول الله تعال: : ۶ يمرم 


(1) سورة الحج:الآية .۲٠‏ 
(۲) سورة مريم: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة لقمان: الاآية .١١‏ 
(6) سورة البقرة: الآية ۸۲. 
(۵) سورة طه: الآية ٠٤١‏ . 


() سورة يونس: من الاآية ۸۷. 


(۷) سورة مريم: الآية .۳١‏ 


الباب الثالث: الطقوس ا وو EER‏ ۹ 


فی لرَيَكِ وَاسَْجُیی وارگمی مَعَ اَلرکِیین @ 4 فالله مر مریم بالقنوت ف 
الصلاة؛ إذ القنوت إطالة القيام في الصلاة أو أصل القيام في الصلاة کہا آمرها بالسجود 
والركوع» (والمراد من ذلك كله الأمر بالصلاة إلا أنه أمر سبحانه با بذكر 
) مبالغة في إبجاب المحافظة عليها لما أن في ذكر الشيء تفصيلا تقريرا ليس فى الإمال)0 

) وبين الله آنه اصطفاها وطهرها فهي طاهرة في بدنا وڻيابها وعقيدتا. 


والصلاة التي كانت تؤديما مريم هي الصلاة التي جاء ا موسى يل اھر سا 
ا وكانت هذه الصلاة ذات رکوع وسجودء وقد أخبر الله عز وجل بذلك ف 


قوله. $ وَأقِيموأ الصو لصلوءَ واوا لرکو وار وا مَعَ الرَكيين @ 4 


وهذه الصلاة التي أمر بها موسى هي الصلاة المعهودة التي أمر الله با أنبياءه ورسله 
حیث کان ا لجمیم يؤدون الصلاة برکوع وسجود وقنوت لله رب العاین وهم على طهارة 
كاملة طهارة الثوب والبدن كن ) 


وف حديث الإسراء والممراج الذي روته كنب السنة يتبين منه أن رسول الله يق 
صلى في بيت المقدس ركعتين بالأنبياء» كما أنه بعد فرضية الصلاة خمسين صلاة راجع 
رسول الله ربه بعد أن بين له كليم الله موسى أن أمته لن تقدر على ذلك إلى أن وصلت 
خمس صلوات في اليوم والليلةء وهذا يدل دلالة واضحة وقاطعة على أن الصلاة كيفيتها 
O O N a‏ 
الأنبياء السابقون بنفس الكيفية واطیئة التي نصلیها ) 


- (۱) سورة آل عمران الآية .٤١‏ 

(۲) راجع: روح امعان للالوسي ج۴/ ۱۵۷ التفسیر الکبی للرازي ج۸/ ۸٤ء‏ تفسیر ابن کئیر جا/ ۳۹٤‏ 
- (۴) سورة البقرة :الاأية .٤١‏ 

0 )راجع ال 

E )‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلاة ج ۱/ ۷۳ شرم | 
ا ا ا و 


م٤‏ الكنيسة اسرارها وظقوسي 


ولر یکن عيسى ل بدعا من الرسل بل جاء بمثل ما جاءوا به» فكان متبعا لشريعة 
موسی ل واي من بين تعاليمها المبلاة الئي تشتمل على قيام ورکوځ وس جود کا 
کان يتوجه بالصلاة لله وحده» دون سواه» ویطلب منه ما پرید. 


وجاء في إنجيل برنابا: (وبعد أن صرف الليل كله في الصلاة صلى يسوع في الصباح 
قائلا: يا رب» إني عالر أن الكتبة يبغضوننى» والكهنة مصممون على قتلي» نا عبدك؛ لذلك 
أما الرب الإله القدير الرحيم» اسمع صلوات عبدك» وأنقذنی 8 حبائلهم؛ لأنك 
آنت خلاص. وأنت تعلم يا رب آنى عبدك إياك أطلب» وكلمتك أتكلم؛ لأن كلمتك حق 
هي تدوم إلى الأبد). 

كما أمر المسيح أتباعه بالصلاة والإخلاص فيها لله تعالى: (صلوا بدون انقطاع يا 
کی ارا ای اول اک نمر )انان راون کا کا ا 
لينظرهم الجمهور ويعدوهم قديسينء ولكن قلو بهم متلئة e‏ 
يطلبون» فمن الضرورى أن تكون مخلصا في صلاتك إذا أحببت أن يقبلها الله)" 


ويذكر برنابا أن المسيح كان يصلي الفتجر والمغرب”"» وتشهة بذلك أيضا الأناجيل 
المعتمدة لدى النصارئ» فيروي مرقس عن المسيح أنه في الصبح باكرا جدا قام وخرح 
ومصی الى موضع خلا وکان يصلى هناك“ ويروي مرقس أیضا او المح قال لتلامیده: 
(امکٹوا ها هنا حتى أصلى. .. وقال هم: إن نفسي حزينة حتى الموت... ثم تباعد قلیلا 
- وخر على الأرض وكان يصلي) ويقول لوقا خبرا انی مر کان پرا 
(۲) برنابا: /۳٢‏ ۱۹۰۱۰ - ۱۹. 
(۴) راجع: برنابا: ۱/۳۳۰١۱ /۱۰١‏ . 


.۳١ /۱ لوقا:‎ )4( 
Foe Eos 


الباب الثالث: خ: الطقوس الكنسين وموقف ا 1۹۱ 


ا کا (وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه)" ر إنجيل يوحنا: 
(فاتى إلى مدينة السامرة... وكانت هناك بئر يعقوب» فإذا كان يسو ع قد تعب من السفر 
جلس هكذا على البئر. وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرآة لتستقي ماء.... قالت 
۰ له المرأة: ياسيد» أرى نك نبي . آباؤنا سجدوا فى هذا الجبلء وأنتم تقو ن: إن في اأورشليم 
الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال ھا يسوع: يا امرأة» صدقيني إنه تأت ساعة لا 
في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للأب. آنتم تسجدون لما ۳ تعلمون. أما نحن 
ا 

فهذا يوحنا يشهد أن المسيح معترف برب لا تجوز العبادة لغيره» ولا تنبغي الربوبية 
لسواه ولو كان الأمر على معتقد النصارى لقال لما: أضربى عن معتقدات أسلافك 
واسجدی لي ولایی وروح القدس» فإني ثالث الآلهةء لكنه أخبرها بأنه تحت رق العبودية» 
وأنه يسجد لمستحق الربوبيةء وكان يصلى متجها لبيت المقدس قبلة الأنبياءء ولر يزل 
يصلى ها مدة إ إقامته إلى أن رفع فأحدث النصاری بعده الصلاة إلى جهة المشرق وتركو 
قبلة المسيح التي کان يتجه إليها لعبادة ربه ولإقامة السلا 


ويذكر الرازي أن اتصارى استقباوا اشرق لأن جبريل إل إغا ذهب إل مريم 
عليها السلام من جانب المشرق) لقوله تعالى: : e‏ مَرَيَمَ إٍذ أنتبَدّٿ ِ 
ن اهلقا َگاا رقنا @ 04 
(۱) مرقس :11/0 
(۲)مرقس:۱۸/۹. ٠‏ 
a )‏ ا TV:‏ 


(ه) اشير الکییر لارازي جا/ ١ ٤‏ 


(01 رة مریم: : الآية .٦‏ 


. 2 ا BOER EE‏ 5 لڪنيست أسرارها وفوا : 


وقد ذكر بعض الباحثين أن الاتجاه إلى الشرق كان رغبة من النصارى في تعمد 
المخالفة لليهود؛ ففي نصوص الصلاة لأوريجانوس: (وإلى الشرق انظروا) ويوضح 
امرجم ذلك فيقول: الاتحاه إلى الشرق في العبادة والصلاة» وكان من الطقوس الشائعة 
عند قدماء المصريين والفرس وغيرهماء والمسيحيون الأوائل احتفظوا بعادة الاتجاه نحو ٠‏ 
الشرق أثناء الصلاةء ولکنهم أضفوا عليها معاني المسيحية وقيما روحية". 


ويقول القرافي: النصارى يصلون للشرق ويتحرون مطلع الشمس قبلتهم حيث 
كانواء والمسيح ي طول مقامه يصلى لبيت المقدس» وكذلك موسى يي وجميع 
النبيين ل واعتذروا - أي النصارى - عن هذه الزلة العظيمة والبدعة الشنيعة بأنها 
الجهة التي صلب إليها إلمهم. ولو أن طم عقلا لرفضوا هذه ا جهة في العبادة٠‏ 

ولقد ٣‏ أتباعه وبني إسرائيل بعبادة الله وحده كما أخبر القرآن 
عَبْدُوأ الل ري ّم نه من يرك بأللَهِ ققد 
آله عه ا را موه ا aS‏ 8 


- حرم 


ولإن كان النصارى يتجهون بالعبادة إلى المسيح أو إلى غيره من الآلة التي يتقربون 
بالصلاة إليها فإن المسيح يل بريء منهاء لأنه لر يأمرهم بها ولا بالتوجه وبالعبادة لغير 
الله بل أمرهم با أوحي إلبه من عند الله: # ما قلت ل ما مر کی بهت ان آعَبْدُوا 
الله ر رڪم ونت علي هيڌا د ا دمت فيه قَلَئا ينی نی گنت أت الرَِيبَ 
عليه ونت عل کل د شىء هيد @ 04. 


(1) الصلاة لأوريجانوس ص٠۲۲‏ نقلا عن التشريع بين اليهودية والنصرانية والإسلام ص۲۰۸. 
(۲) الأجوبة الفاخرة ص۳۲۷ راجع: A a‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية ۷1۲. ` 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ١١١‏ . 


الياب الثالث؛ الطفوس aS‏ وموقف الاسلام متها Ey‏ 


ولقد حکم الله SS‏ ل لئ 
ِي الوا إن لَه هو اليح َب مَرَيَمَ 4“ لم ڪَقَرَ الدَينَ لاإ e‏ 
َة وَمَا ِن إِلَوٍ إلا له ةة 04 


وال e‏ کان یصلي لله تعالی وهو على طهارةء فقد کان طاهر! ومطرا 
إلا أن النصارى لا يشترطون الطهارة في صلاتہم زاعمين أن الطهارة طهارة القلب 
(فيبول أحدهم ويتخغوط ويقوم من فوره من غير استنجاء لصلاته» وهو مما أحدثوه بعد 
المسيح ايء ولا يوجد في شريعة من الشرائع إهمال الأدب مع الله تعالى في مناجاته 
والوقوف بين يديه» بل الشرائع تأمر العبد أن يقوم بين يدي الله تعالى على أ كمل أحواله 
فيجمعون في صلاتهم بين ملامسة أقبح القاذورات ويستقبلون ما لر يشرع هم من 
لجات و يتضرعون إلى رجل من بني آدم قضوا عليه با موان والمات و يسآلونه بامسامیر 
و 
ولقد الله بنجاسة هؤلاء اق ا عقائديا _ فقال تعالى: 
يتأي الذِينَ ءَامَمُواً نما الْمْشركونَ Ee‏ حرام بَعْدَ عَايِههَ 
هدا € يقول ۴ ابن کثر: (أمر عباده e‏ الطاهرين دينا وذاتا بنفي 
المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد و ا 
وكان نزوها في سنة تسع» وهذا بعث رسول الله يإ علي صحبة أبى بكر 5 ا عامئذ 
وأمره أن يناد في المشركين آن لا يمج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريان. 
| فاتم الله ذلك وحکم به شرعا وقدرا) ۱ 


(1) سورة امائدة: الآيتان ¥1 Ay‏ 
(۲) سورة امائدة: الآیتان ۷۲ء ۷۳. 


()راجع ع: الأجوبة الفاخرة ص۳۲۸ إغاثة اللهفان ج ۳/ ۲۸۱. 
a‏ : الآية (۲۸).. 


2 اا ا ا سیر ابن هشام ج/1۳۹ 


6 الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


فلم يحج الرسول بيا في العام التاسع لأسباب منها مخالطة المشركين للبيت غير 
طاهرين مدنسين ف عقائدهم وأبدانهم. ولقد فطن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لذلك 
عام فتح بيت المقدس فلم يصل في كنيسة القيامة؛ لأنها مكان نجس يطأه قوم غير 
طاهرين فلا تصح الصلاة فيه؛ لأن من شروطها طهارة الثوب والبدن والمكانء وهذا 
غير متحقق عند النصارى ولا ف الكنائس. 


وعن الآية يقول الألوسي: (أخبر عنهم بالمصدر للمبالغة كأنهم عين النجاسةء أو 
المراد ذو نجس لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم أو لأن معهم الشرك الذي هو بنزلة 
النجس أو لأهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا بجتنبون النجاسات فهي ملابسة هم) 
وروي عن ابن عباس وي ن عيام نجسة کالکلاب والخنازير)'. 
ولقد مال إلى ذلك الإمام الرازي فقال: (إن هذا النص صريح فى أن المشرك نجسء 
وف أن المؤمن ليس بنجس... ويقول: جاءت الأخبار الصحيحة فى أن الوضوء تطهير 
الأعضاء عن الآثام والأوزار» فلما فسر الشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنىء فما الذي 
حصنا على مخالفته والذهاب إلى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام والإجماعية). 
ويؤكد ذلك ما أخرجه ابن مردويه عن هشام بن عروة عن آبیه عن جده قال: 
(استتقبل رسول الله کا جبریل ا فناوله يده فأبی آن يناوا فقال: یا جبریل» ما 
E LEY‏ بیدی؟ فقال: إنك انخذت بيد ودی فکرهٹ أن تمس يدي يدا فد 
مستها بد کافر فدعا رسو ل الله ملاو بماء فتوضاً فناوله يده فتناوطا)". 


كما أن صلواتهم مشتملة على البهتان والكفر والفجور وسو الأدب مع الله تعالىء 


() تفسرر الألوسى ج١٠/٦۷.‏ 
٤‏ (۲) تفسیر الرازي ج٣۹/۱٦۲۷۰۲.‏ 
تفار الاالرس جا/ ۷ 


اباب الثالت: الطقوس الكنسي” وموقف الاسلام متها 0 


ومع اا 8 فهم في صلاتهم مرة يتضرعون إلى المسيح باسم e‏ ومرة بأنه . 
خروف الله» ولا شك أن هذا من الخلط ف القول والتخبط فى الضلال. 
إن النصارى انحرفوا في الصلاة عا كان عليه المسيح ا حيث إن الصلاة 
الحالية التي يتعبد بها النصارى قد وضعت من خلال الكنيسة بعد ذهاب عيسى ا 
وحوارییه» ونه له إلزام فیها ولا تحدیدء وا ثابتةء بل ترك ذلك لأهواء اللطارقة 
والأساقفة ولا بخفى ما فى ذلك من إفساد لبعض مقاصد الصلاة حيث إنه من مقاصد 
الصلاة غرس مراقبة الله تعالى في القلب ورعاية حدوده وا لحرص على المواقيت والدقة 
في المو اعید و التغلب على نو ازع الكسل واهوى وجو ك الضعف الإنساني. 
وهذه المقاصد الأخلاقية تتنافی مع ما الصلاة اڪ e‏ ا وعدم 
التحديد في الوقت والصيغة". 


ويدعي النصاری أن المسيح اا جل عع اء > وف اليوم الذي 
یکثرون فيه من الصلاة يتجلى عليهم بقوة وقدرة كاملين. يقول «إدوارد باوندز»: ف 
الواقع إن نجاح عمل الله بکل قوته وکامل قدرته» وعندما يسكب القدیسون کل قوم 
في الصلاة تأتي أيام الانتصار والغلبة. .. والله يبني عمله ويؤسسه على الصلاة؛ فحين أراد 
أن يسس ملكوته على الأرض قال: (اسألوا)0. 


کہا ام یتوجھون بالصلاة والدعاء إلى ت اران مع ما کانت 


عليه مریم في حياتہم من توجههابالمبادة والرکوع والسجود والقنوت لله رب العالینء 


وقد وجدَ من بین النصاری من عارض تقديم العبادة لمريم العذراء مثل ومح 
ذلك ر ا القوم بعبادة الله الواحد الأحد بل بعبادة الثالوث المقدس 


) ۱ راجع العادات في الإسلام مس۲۲۱ 
٠‏ () حياة الضلاة ص .۸٠*‏ 


. )۳( راجع: المسيحية في ا ص٤٤.‏ 


كما يتوجه النصارى بالصلاة أيضا إلى القديسين وغيرهم. والصلاة الربانية التي 
يتوجهون ا إلى الثالوث المقدس عندهم (يختص كل آقنوم منها بابتهال معين لا يقدمه 
إلى الأقنومين الآأخرين» - وذلك كالاتي: (أبانا الذي فى السماوات ليتقدس اسمك (توسل ‏ 
إلى الأب مصدر العدل)ء ليأت ملكوتك (توسل إلى الابن مصدر الرحمة). لتكن مشيئتك 
كما في السماء وكذلك على الأرض (توسل إلى الروح القدس مصدر النعمة). خبزنا الذي 
للغد أعطنا الوم (توسل إلى الأب)... وهکذا إلخ. 


کہا أن صلاة النصارى تقوم على الشرك الصارخ بالله سبحانه وتعالى حيث 
يفتتحونها بالتصليب على وجوههم» ويقدمونا باسم المسيح ويتخذونه واسطة بينهم 
وبين الله سبحانه وتعالى» وكذلك يسألونه في صلاتهم هو وأمه المغفرة لذنوبهم» وهذا 
بلا شك خلط في مقام الألوهيةء كما أنه ليس من اللياقة والأدب مع الله تبارك وتعالى 
طلب مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة في جميع خلقه من سمائه وأرضه بالضرورة فلا 
معنی لطلىها". ) 

وأما طلب المغفرة في قوم: (واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين» فعلى 
الرغم من أن طلب المغفرة حسن يليق أن يطلب منه تعالىء إلا أن تشبيهها بمغفرة الطالب 
للمذنب المسيء إليه فيه مأخذين؛ أحدهما: أن مغفرة الله لعبده أجل وأعظم وأعم من 
مغفرة العبد لمثله. ثانيهما: أن إسناد المغفرة إلى الإنسان فيه تَحَدُ واضح على مقام الألوهية؛ 
إذ لا يغفر الذنوب إلا اللهء أما الإنسان فأقصى ما يستطيع أن يفعله أنه يسامح المذنب 
لیس إلا. 


(1) راجع: الأسرار حياة الإان ص٤ .٠٠*‏ 
(۲) راجع: الله واحد آم ثالوٹ ص۳۰۲۹ . . 
(۳) راجع: العبادات المسيحية ص۲۲. . 

.٠٠ص راجع: العبادات المسيحية‎ )٤( 


) الباب الثالت: ا الكنسيب وموقف الاسلاء متها RPTY‏ 


e‏ الشرك والتعدي على مقام الألوهية يتناف مع مقاصد الصلاة 
A e e E‏ 
) للعبد المحافظ عليها الإيمان وتزينه في قلبه وتكره إليه الكفر والفسوق والعصيان" 


غ ی او یال کو ن ا ر د 
الحشوع والخضوع إلى عبادة شيطانية سّمتها التمايل والطرب والغناء. وصلاة بختلط 
فیها الذکور بالإناث والفتيات بالفتبان الساقطات الغانيات تحت »وقح الموسيقى المادئة 
والأضواء الخافتة لا یرجی من ورائها إلا کل شر متوقح. فهي ليست بالصلاة التي تنهى 
عن الفحشاء والمنكر؛ لأا ّى في جو تشيع فيه الفحشاء ويَعبّد فبها بالمنكر. 

ويؤدي النصاری صلاتهم بدون طهارة فقد کون الشخص متبولا أو متغوطا دون 
أن يس ماء أو يستحم» مع أن المسيح - كما سبق - كان يتطهر ويغتسل من الجنابة 
ويوجب الغسل على الحائض» ويقول النصارى: (إن الصلاة با جنابة والبول والغائط 
أفضل من الصلاة بالطهارة؛ لأنها حينئذ أبعد من صلاة المسلمين وأقرب إلى مخالفة 
الأميين» وهذه الصلاة رب العالمين برئ ا لأنه کف بتقرب إلبه يمل هذه الصلاةء 
وكذلك المسيح وسائر النبيين". 

ثم إن اة دون ا قتتاق مع ما تهدف اله الصلاة من حث على النظافة 
والتطهير والتجميل والتزینء يقول آحد المهتدين إلى الإسلام وهو الد کتور/ علي سلیمان 

وا (ما كان يباعد بيني وبين المسيحية أا لا تحوي في تعاليمها شيتا تعلق بنظافة 
٠‏ وطهارة البدن لاسيما قبل الصلاةء فكان بخيل لى أن ف ذلك اثتها كا لحرمة الرب؛ لأنه كما 
٠‏ خلق لنا الروح فقد خلق لنا الجسد كذلك وكان حقا علينا ألانجمل أجسادنا). . 


() راجع: الأركان الأربعة ص۹٤.‏ 


(۲) راجع: هدية الحیاری ص۲۱۲. 
| (۴) لاذا أسلمنا ص٠۸‏ مكتبة الحرمين للعلوم النافعة. 


ك o.‏ ر اشتزارها ولت وطفوسها.. 


والنصارى بزعموں صلاتم التي بصلونہا کصلاة المسيح» والتي ا 
للمجد والخلاص للنفوس ولتأسيس الحياةء ولكن أي حياة روحية توصلهم إليها 
هذه الصلاة؟ ) 


إن الصلاة التي يؤدا النصارى ما هي إلا آقوال يلوكها اللسان لا جوهر ها فلا 
تدبر للعقل ولا خشوع من القلب ؛ إذ أن الصلاة بالطر د يقة التي يمارسها النصارى ليس ها 
أي قيم روحيةء مل ما للصلاة في الإسلام والتي لاشك أن عيسى كان يصلي بمثلهاء فهي 
صلاة ذات بساطة ولطافة ونبالة كما أن الأقوال والحركات التى فى الصلاة الإسلامية 
هي ذات دلالة على الرزانة والمدوء والاطمتنانء وهي خالية من مبالغة الورع وتكلفات 
ا لخضوع» والتظاهر بذلك ما هو غريب في العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى عليم بجا في 
الصدورء وهو الغني الحميد. 


كما أن الصلاة في الإسلام نظافة وتطهير وتزين وتجملء » اشترط الله ها تطهر الثوب 
والبدن والمكان من كل مستقذر نجس» بل جعل مفتاحها الطهور قال تعالى: 4 
دين عافرلا نئ إل وة اغب وجو مڪ ويديَڪم إل رافق وا مسح 
پوڪ وار ك لى ٠‏ لبن ران کم ُنبا اروا ران کنځم مر 
قرأو جاءأحة منم من القابي أ ا ی E ET‏ 
یبا قامس مسوا وڪم وديم نة ما بريد ا لله ليَجْعَلَ عَلَيَڪُم من حرج 
وڪن يريد لِيِظهَرَگَ ولي نِعمَهر عَلَيَڪ لَڪ ڏشڪر EE‏ 

هذا على حين كان القسيسون والرهبان في العصور الوسطى يعدون الإهمال والقدارة ‏ 


(1) راجع: حياة الصلاة ص۱۸١‏ . 
(۲) راجع: أفزا وال سلام ص۷۸ . 
(T)‏ سورة الNأئدة:‏ الأية %( ` 


الباب التالت: الطفوس الكتسيم وموفف الاسلام منها Ê‏ 


من وسائل القرب إلى الله والنظافة والتجميل من عمل الشيطان» ج 
آخر فقال: يره اللهء لقد عاش طول عمره وار يقترف إثم غسل الرجلين؟" ٤‏ 

إن صلاة النصارى ليس فيها الثناء على الله تعالى مثل ما في فاتحة الكتاب عند 
المسلمين ولا بعضهء وطلب تقديس اسم الأب و إتيان ملكوته تحصيل حاصل فهو لغو لا 
يليق بالعاقل وذكره بصيغة الأمر باللام (ليتقدس E‏ ق» إن لر تقل ف انتقاده 
e‏ ) 

فالصلاة ف النصرانية الحالية قد فقدت جوانبها الأخلاقيةء فصلاة مفتاحها النجاسة 
وبدايتها التصليب على الوجه وصيغتها شرك بالله من المستحيل أن تشتمل أو تحث على 
الأخلاق الفاضلةء فصلاتم لالد اما تكون بصلاة الأمم الوثنية كقدماء المصرين ‏ 
واٰهنود إذ آم يؤدون صلاة تشتمل على التسبيح والسجود وقراءة الأوراد والتراتيل 
والرقصات المقدسةء وتؤدى في المعابد وبطقوس خاصة أمام تماثيل الى .١‏ 

وف النهاية يتبين أنه لا توجد صلة بين الصلاة التي كان يؤديا المسيح اا وب 
صلاة النصارى الحالية التي يمارسونا في كنائسهم على اختلاف مذاهبهم. 


. ١۷١ص راجع : العبادات ي الإسلام‎ O 


0 () راجع: العبادات المسيحية ص۰۲۱ ۲۲. 


(۳) راجع: الدین والإنسان ص۰۱۱۰ .۲٠۰‏ 


أهمية المسجد فى الإسلام ودوره فى الدعوة إلى الله والفرق بينه وبين الكنيسة عند 
النصارى: | ا ) ) 


تتمة للبحث وإتاما لفائدة وبيان ما بين المسجد والكنيسة من بون شاسع وفوارق 
کبیرة وقبل ذکري الأهم النتائج أردت أن أبن دور المسجد وأميته للدعوة الإسلامية 
خاصة في العصر الحاضر؛ ااا ارا اد ق نا با 
يتميز بها مسجد في الإسلام عن الكنيسة لدى النصارى. ) 


أهمية مسجد ودوره ف الدعوة إلى الله: 


الساجد ف الإسلام هي يوت الله ف لار ا الله وبتوجه الناس 
إليه بالعبادة قال تعالى: 9 فى بيو ت أن لَه أن رقع م ودگ فیا سمه سمه سح له 
فيهًا يالْعْدُرٍ و وَالاصَالٍ @ € وف ي المسجد يجتمع الناس لتلاوة القرآن ودراسته فيكون 
ذلك مدعاة لأن تحفهم الملاثكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فیمن عند ) کہا جاء 
في الحديث النبوي: :(وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله تلون کتاب الله و یتدارسونه 
ES E‏ 2 الملائكة e‏ الله فيمن 


عنده). ٠‏ 
i‏ جد هو بيت القضاء وا مدرسةء وفيه تتح الصلة بين الدين والمجتيع وشم ول 
الإسلام لکل النشاط البشرى وتنظمه جم العلاقات التي تربط ا بربه ‏ 


(iN: TS‏ ) ا 
7 سسيع سل شر انوي كاب لكر العا وة اتف باب تفل الجاع عل وره ٤‏ 
e 4‏ ) 


1 س ۱ Seo‏ آسرارها و وو 


وبالمجتمع الذي يعيش فيه سواء في ذلك المجتمع الخاص كالأسرة أم المجتمع العام 
كالوطن والامة أ المجتمع الأعم كالإنسانية كلها. 

والمسجد في الإسلام له دور كبير في خدمة المجتمع والحفاظ على حقوقه» ولر يكن 
أبدا مکانا للعبادة فقط ؛ لأن الإسلام ليس جرد علاقة روحية خاصة يرمز إليها بالصلاة 
أو المسجد, وإنما هو دين شامل ينظم العلاقات الاجتماعية كما ينظم العلاقات الروحية 
اا 

والمسجد في الإسلام عندما يذكر تذكر معه الصلاة؛ ذلك لأن الصلاة أظهر شعائر 
الإسلام وأقوی الدلائل على الخضوع والاستسلام لله رب العالمين؛ لما فيها من الركوع 
والسجود والقنوت» ولا فيها من الأركان القولية والفعلية التي تدل على الخضوع 
والاستسلام لا 


والصلاة كفريضة من فرائض الإسلام» وشعيرة من أهم شعائرهء إنما هي جرد 
الوصول إلى الغاية التي من أجلها جاءت الرسالات الإمية وهي إقامة الحق والعدل 
والخير في الأرضء ومنع عدوان الناس بعضهم على بعض» قال تعالى: $ إن ألصَلَوةً تَنّى 
عن أَلْمَحسَاءِ والْمُنگرٴ 4 وني الحديث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ياة: (من لر تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لر يزدد بها إلا بعدا). 
قال أبو العالبة فی قوله تعالی: 3 إن اَلصَلَءَ تى عن أَلْمَحَسَاءِ وَالْمُنگر € قال: 
e‏ الخلال فليست 


- ۲۸ فیرایر iw‏ دار مع ليسرت اإتلاية 


(۲) سورة العنكبوت الآية .)٤٥(‏ 
) (۳) راجع a‏ 11 


بصلاة: الإخلاص والن: لخشية وذكر اللهء فالاخلاص يأمره بالعروف والخشة 
المنكر وذكر الله القرآن يأمره وينها). 


والصلاة اتي هي من هم شعائر الله التي تؤدى في المسجد تغرس في قلوب 
العبد مراقبة الله ورعاية حدوده» والتغلب على E‏ الكسل والهوی» والصلاة 
تقوي'الإنسان عل مواجهة الصعاب؛ لذلك أمر الله بالاستعانة بها مح الصبر على 
الشدائد والنوازل قال تعالى: < وَأَسكِيځوا لبر و ا اتا بير إلا عل 
شين @ € وقال تعالى: « ایا آل آلذَينَ ءَامَُوا سيوا بالصير وَالصلَوة 
لن آللَة م مَحَ الصليرينَ  #@‏ 


إن الصلوات الخمس معارج إهية أوجبها الله على عباده في أوقات متفرقة من اليو 
والليلةء بخلص المؤمن من دنياه ويتفرغ لربه بالتكبير والمناجاة وطلب المعونة والهداية 
يلقى فيها المؤمن بنفسه في كفالة الربوبية الرحمية متمثلا العظمة الأ لمطلقة التي تصخر 
مامها كل عظلمة في هذه ميات إن تلك الرحلات'بجديرة أن TS‏ 
ویله» وأن تحقق رغائبه اة 

إن إن امسامين في الجد َو فيد أحقادهم ومطامعهم وشرورهم وفسادهم قبل 
دخوله» ویدخلون RS‏ ووي ف ار ور و ي 


) والخفير والغنى والفقير.‎ ٣ 
کا أن الصلاة تعلم الس التواضع والاعتراف بفضل ا لا والرسوة لعباد‎ 


(۲) سورة البقرة الاَية: .)٥ ٤(‏ 


0 سورة‌البقرة الأية:‎ )۳( ٠ u 


()راجع: الإسلام عقيدة وشريعة ص٤‏ ۸. 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


الله والإخلاص في العبادة والأعمال لله والاستعانة بالله والتوكل عليه ويستشعر ذلك 
عند قراءته لفاتحة الكتاب» فإذا جد من المصلين من ضعفت أخلاقهم كان ذلك دليلا 
على عدم خشوعهم في الصلاةء ويترتب على ذلك عدم إتمام الصلاة عندهم» وكذلك من 
يراءون بالصلاة فلا ترق قلوم ولا تفتح للخیر صدورهم» ولقد توعدهم الله بقوله: 
« ويل لَلْنْصَلَينَ ۵ لين هُْ عن صَلاته سَاهُونَ © الَذِينَ هُ يُرَآمُونَ © وَيَمْتَعُونَ 
ناعون © 4. 
(ولعلنا ندرك أن الإتيان بها بين ما ذكر في هذه السورة فيه إيماء قوي إلى أن السهو 
عن روح الصلاة - الذي بجعلها صورة جافة لا يؤدي حق الله فيها من خشوع ومرافبة 
واستشعار عظمته - سبب قوي في التكذيب بيوم الدين وإهانة اليتيم» وإمال حق 
المسكين كما هو سبب في غرس شجرة الرياء في القلوب» وانصراف الإنسان عن فضيلة 
التعاون وعن البر بأخيه الإنسان). 

وحث الإسلام على أداء الصلاة في المسجد وفي جماعة؛ لما تحققه بين المسلمين من 
ازدياد.القوة والتعاون والألفة والأخوةء ويتعلم منها المسلم أنه وإخوانه سواسية أمام 
الله لا يفترق أحدهما عن الآخر إلا بقدر تقواه للهء يقف الفقير بجوار الغنيء وا لجا كم 
بجانبه المحكوم والكبير بجانب الصغير قال تعالى: $ ِنَم أَلْمُؤْمِئُونَ إخْوةٌ ) وقال: 
« إن أ ڪرَمَڪم عند آله انق 94 

وجاءت الأحاديث النبوية ترغب ف أداء الصلاة في جماعة وترهب من عدم آدائها 
)١(‏ سورة الماعون: الآيات .۷-٤‏ ) 
(۲) الإسلام عقيدة وشريعة ص٤۸.‏ . 


OD SET 
ر‎ 


من أجل تقوية الجانب الأخلاقي عند المسلمء ومنها ما رواه عبد الله بن عمر أن رسول 
الله کا قال: (صلاة ا لجماعة تفضل صلاة الفذ بسبح TT‏ 


عن أبى هريرة أن رسول الله بيا قال: (والذي نفسي بيدي لقد ممت أن آمر 
بحطب فيحظب ثم آمر بالصلاة فيؤذن هاء ثم آمر رجلا فيؤم الناسء ٹم آخالف ال 
i E EEG‏ 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء ). ٠‏ 
كما آنالصلاةتغريس في السام خلق اتواضع والرحةء إن السام إا لر يتخاق بخاق 
التواضع لله والرجحمة لعباد الله لا تقبل منه الصلاة فقد جاء فى الحديث القدسى عن رب 
العزة: (إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي ور يستطل على خلقي» ور يبت مصرا على 
معصيتي» وقطع النهار في ذ کري» ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب). 
إن الصلاة التي هي شعار المسجد تصقل نقس المؤمن وترهف حسه وترقق وجدانه 
با فيها من صلة بالله ومناجاة له وخشوع وخضوع. ‏ 
كما أن البعد عن الرزائل والتلهير من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاقة 
فالمسلم في صلاته یتواضع؛ لأنه يدخل الصلاة : بقوله: : الله أكبر فيعلم آن الله فوق كل 
کبیر فلا بغتر بنفسه ولا یقکر و ke at‏ 
ففى الصلاة الصبر والنشوع وامراقبة بة والبر والإخاء والمساواة والتواضع والرحة 
والألفةء والشكر لله» والصلاة نَل عن الرذائل وَل بالفضائل» فلكل هذا استحقت أن 
تكون الصلاة أعظم کا 


AA O o ٍ 


.٠٠ص الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للشيخ / على المد‎ )۳(٠ 
الكنيسة أسرارها وطقوسها‎ :٤هم‎ E sS. ا‎ 


a E‏ ا الكنيسي أسرارها وطة و 


هذه هى بعض الجوانب ا خلقية للصلاة التى تؤدى غالبا ف المسجدء والتى إذا ذكرت 
e‏ و e‏ هائلة ودروس أخلاقية عالىة ل وتوجیهات 
علاقاته ا UL‏ دنا 


وهذا الفوائد والمعاني غير موجودة في الصلوات الكنسية التى يؤد ها النصارى والتى 
هي مجردة من أي معنى أخلاقي أو أي فائدة تعود على الإنسان من وراثها. 

المسجد ودوره في الحياة العملية: 

إن المساخد وشعازها الارز هى الضلاة لا تعطل الحاة العلسة ولا توق القاط 
الدنيوي» فالله سبحانه يرشد إلى آنا مكان للتزود بالطاقة اللازمة للسعى ف الحياة الجادة 
المثاليةء تلك الطاقة التي تعتمد على القيم الروحيةء والمثل الأديية الرفعة التي لا ينبغي 
لعاقل أن يتخلى عنها حين يؤدي واجبه؛ لها صبام ق 
 : EST‏ ادا قُضِيَتِ الصلو؛ فأنكشرواً 
ف رض وتوا ِن َل الله وَاَذكُرُوأ آنه گييڙا لَعَلُْم تُفْلحُونَ © 04 

والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بدليل الآية السابقة عليهاء وهى تصلى فى المسجد 
جماعة ثم ينتشر بعدها المصلون ف الأرض لباشرة نشاطهم الدنيوي الذي بختلف من شخص : 
لآخر بعبر عنه قوله: 3 فان نكَثِرُوا فى لأر € أي: : قَْرْ كل في الطريق الذي يأنس به 
ولينصرف إلى العمل الذي يناسبه ليصل الجميع إلى ما يريدون مع إرشادهم إلى استصحاب 
ذكر الله ومراقبته في كل الشئونء وذلك الذ كر الذي نليه عليهم صلاتم التي كانوا متصاين 
يها برهم منذ قليلء وهذه المراقبة هي أساس الغلاح والنجاح في جميع الأعمال. 

إن الله حين أمر نيه لل بقيام اليل كان يصلي بالسجد فيصلي بعض آصحاب ٤‏ 


ا : الأية ' ° 


بصلاته فيصبحون وآثار التعب بادية عليهم من طول السهر ولا يستطيعون مواصلة 
العمل لكسب العيشء وأداء الالتزامات الدينية والدنيوية إلا بجهد شاق فخفف الله 
عنهم واکتضی متهم باحیاء جزه من الليل ولو قليلا مبينا حكمة هذا التخفيف بأنه لا 


r O SC U PSE a‏ ل رَبّكَ يَعَلمُ 

َك قوم اد ِن تي ليل وَنِصمَهُد د وله وَطايقة مَنَ آلذِينَ مَعَكَ رادل َر 
لل وَالهَارَ عَلِ أن ُن خي خضو؛ قاب عاي قاقرئرا اير د من اَلْمُرَانٍ عَلَِ ان 
سيون منم می ماخرو د ضربون ف رض د يعون ِن فصل الله وَمَاحَرُونَ 


عل روو 


يلون في سيل آله ي فاقرعُوا ما كير ps‏ ت مِنهُ 74 

هذا هو المسجد الذي لا يعطل النشاط الحيويء يل يأمر به» ويدعوا إليه وحث 
عليه» وتلك هي الصلاة التي يقول الله فيها لنبيه: < قدا فرعُت فَانصَبِ @ 4 أي: 
إذا انتهیت من الصلاة فاتعب واجتهد ف الباة بالعمل والكفاح لنشر دعوه م الله وبناء 
المجتمع الإسلامي ا لجدیدء ولا تنقطع ههاء وتقد عن | آداء واجباتك و التي 
تفرضها عليك الرسالة وحياتك الاجتماعية. ۰ . 


كما أن ا جلوس في المسجد لا ين نبغ آنیکون إلا دار ما یشن زوع الإنسان 
e‏ و EN!‏ !ل ا الشحنة ولعل 


من النوم ت يوي ا إل وفت الاستراحة ان العشاء ّ توزیع الصلاة ف 
هذه المسافة على فترات تشير إلى أنها أشبه بمحطات التمويل التي يتزود منها المسافر 
Nye‏ قة الطويل إلى التاية ) 


.٠١ سورة المزمل: الآية:‎ )١( 


) الآية: ¥ 


ومن هنا لر تكن علاقة الإنسان الروحية بربه قاطعة عن علائق الدنيا كما بين 
ذلك رسول الله ية في رده على الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته» وكأنهم تقالوهاء 
فعزم بعضهم على قيام الليل كله والآخر على صيام الدهر كلهء والثالث على الامتناع عن 
الزواج» قَرَدٌ عليهم رسول الله لا بقوله: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني . 
أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدء وأتزو ج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

ويقول لعبد الله بن عمر وقد كان يرهق نفسه بكثرة الصيام والقيام: (صم وأفطرء 
وقم ونام؛ فإن لجسدك عليك حقاء و إن لمينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء و إن 
الزؤرك عليك حقا)0. 


وظبفة المسجد ف الإسلام: 


OG O TS E 
د سبح له‎ ES المنوطة به» فقال تعالى: « فى يوت أذِنَ لله ا‎ 
فيهَا بالعُدُوَ اصال © رل لبي خو رة ولا بي عن ذكر آله وكام ألصَلَوة‎ 
.”4 @ وَإيتاءِ آلو وة افون يَوْمَّا فيه أَلْعْلْوبْ وَألاأَبّصَرُ‎ 

O EAA 
لأنها بيوت الله التي يعبد فيها بعيدا عن بيوت الأصنام التي كان يعبدها المشركون:‎ 
وَأنّ المَسجد لَه قلا تدعو مَعَ أله أحَدَا © € وهذا الرفع معنوي وحسي»‎ 5 

٠ ۰ ۴۷ حح البخاري - کناب النکاح - باب الزرغیب في النکاح ج۴/‎ ) ٠ 


(۲) صحيح البخاري hS ES‏ 
.)™( سورة النورالآيتان (TVET‏ 


OAS) 


() راجع: تقسیر الرازي ج٤۳/۱.‏ 


معنى أن نميا المساجد وتعد لاستقبال المصلينء وأن يكون بناؤها موحيا بعظمة الإسلام 
- وعلو شأنه الذي لا ينبغي أن يعلو عليه دين وهذا الرفع الحسي إلى جانب الرفع المعنوي 
يعطي معنی طيیبا في جال التنافس الذي يتخذ الباطل فيه من المظاهر والوسائل ما يغطي 
) أو بحاول ن يغطي بها على الحق» ومهما یکون من شيء فان الرفع بکلا معنیبه لا ينبغي 

آن صرف الاس إلى ار جر الجا ن الرو والاق السامية فا ) 


بقدر ا ا 1 5 لن عن خشوعهم لله 


E‏ سم الله سواء كان هذا الذكر في الصلاة أو خارج الصلاة 
كقراءة القرآن ونحوهاء ویشمل الذ کر لأذانء الذي يرفع الصوت بالتكبير لله والشهادة 


حدانىته و سالة نبيه» وفيه الد ة إلى االصلاة والقلاحء وهذه امسا جد بذ رفیھا اسم 
9 ر جو وامح »و 


٢ 


الله وحدہ کما قال تعالى: « و ن الچ یله لا تَذغُوأمَعَ آله أَحَدَا @ 04. 


وعن قتادة قال: ( كانت اليهو و إذادخلوا کنائسهم و بیعهم 2 کو ابالله فأمر 
الله نبیه با أن بوحده وحده)( » وقول الرازي: : (قول الأكثرين آنا الموان ضع التي بنيت 
) للصلاة وذكر الله» ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين؛ وذلك أن أهل الكتاب 
بشرکون في صااتېم في ای کاس ر a‏ 8 


e‏ یسح قيها لله بالغدو والآصالء وذلك بالضلوات کہا قال اکر 


المغسرين» فالغدو إشارة إلى صلاة الصبح» والآصال إلى الظهرء والعصر والمشاءینء 


وعن ابن غاس 4 آنه و (کل تسبیح فی القرآن صلاة)۱. 


) سورة الجن: الآية: (۱۸). 


.٠٦١/۳۰ج راجع: تفسير الرازي‎ )۳( ٠ 
.٤/٣٤ج المراجع السابق‎ 0(٠ 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


وهذه المساجد مهيأة لأداء الصلوات فيها بعيدا عن صخب الدنياء والصفق فى 
الأسواق لمن يشتغلون بالتجارة والأعمال لكسب العيش حيث تكون المساجدفي هدوئها 
وقدَاستها أنسب الأمكنة لأداء الصلاة ف خشوع لا يتحقق ف الأسواق وزحة الأعمال؛ 
فالمؤمنون الصادقون لا يشغلون بدنياهم عن ذ كر الله حين ينادي المؤذن» ولا عن الصلاة 
حين بحين وقتهاء ولا عن الطاعة التي تزكو با النفس» وتتطهر من فتنة الدنيا. 

هذه هي مهمة المساجد كما ذكرتما الآية القرآنية مضافا إليها مهام أخرى تدخل 
تحت لفظ: (ذكر اسم الله) ومنها تلقي العلم» وتعليمه ومزاولة أعمال البر» وفي كل 
شئون الطاعة التي لا تقبل إلا عند قصد وجه الله بهاء ولا تتم على خير الوجوه إلا بذكر 
الله ومراقبته. 

ولقد كان المسجد على عهد الرسول َة مصدرا للإشعاع الروحي والمادي للمسلمينء 
فهو مكان العبادةء وساحة القضاء» ومدرسة العلم» وندوة الأدب ومعهد الثقافة الإسلامية 
الرشيدة» أي آنه كان لأمور الدين والدنيا مها"'. 

ولقد اختار رسول المسجد للقيام بذلك ولتبليغ الوحي وتوضيحه في خطب الجمعة 
ومجالس العلم» وي كل فرصة تسنح لهء والمساجد أنسب الأماكن هذه المهمة العظيمة 
خصوصا عند اجتماع المسلمين للصلاة فيه جماعة خمس مرات كل يوم» وفي يوم الجمعة 
بجتمع عدد اکر تلقی علیهم خطبه الجامعة وإرشاداته المنوعةء ولتعليم ذكر الله 
والتذکير به وبدینه وشرعه. 

ولقد كان وة يعقد جالس العلم في مسجده ويتزاحم المسلمون عليها ويتنافسون 
في القرب منه لتمام الاستفادة منه» روی الإمام البخازي بسنده عن أي واقد الليثي أن 


)١(‏ راجع: فقه الدعوة - د / جمعة علي الخولي ص۷ المكتبة التوفيقية ط(۱) ٩۱۳۹١ه ۱۹۷١‏ م. 


رسول الله َة بينما هو جالس فى المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى 
رسول الله وجا وذهب واحد قال فوقفا علي رسول الله َا قال: (ألا أخبر عن اللفر ٠‏ 
الثلاثة اما أحدهم فأوی إلى الله sS‏ فاستحيا الله منه» وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

وقد حث ايسول لا أباعه كثبرا على حضور مجالس لملم ف مسجد فكان 
المسجد المحمدي مدرسة الدعوة و کان كذلك دار الدولة فيه جيئ النبي العمل للعاطلء 
والعلم للجاهلء والمعونة للفقير للفقيرء ويرشد إلى الأمور الصحية والاجتماعية ويذيع الأنباء 
التي تم الأمة ويلتقى بسفراء الدولة ويرتب جنود المعارك قي الحرب وببعث الدعاة 


والمندوبين في السلم» وهكذا كان اجب عل غهد ازول وظل كات ف عهدامجابه 
M.‏ 


ومن تبعهم اسان 


کہا کان اععلیم ٤‏ ا تھ کل البلاد الإسلامية قرونا قل أن 
المدارس ف القرن الخامس المجري وحلقات مالك في الحم المدنيء ومسلم بن خالد 
الزنجي في ي الحرم الي والمحسن ايموي وأجلة العلماء ف مر e‏ عمرو بن 
العاص وبالازهر کلھا معروفة مشهورة ٠‏ ا 


E OE 
2 تستقبل فيه الرسول للا الوفوة سواء كانت حاضمرة لطلب العلم أو عقد سلع أو إبرام‎ ) 
: معاهدات» وكانت تجمع الصدقات والأموال العامة في المسجد وتوزع على المستحقينء‎ 
وكان المسجد يبيت فيه الفقراء والغرباء الذين لابجدون مأوىء وكان يعرف هذا المكان‎ 


. "۰۲۳ كتاب العلم باب من قعد حیث پهي به الجلس جدا/‎ - ET 


.٠۹1٩ص راجع: العبادات ي الإسلام‎ )۲( e 
۴۴١ص ر وقيفة السجد قي الجتمع العاصر‎ o. 


ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


بالصفة» وكان في المسجد مكان لعلاج المرضى وبخاصة في يام الحروب وكان يعلن عن 
النكاح في المسجد وذلك لإشهاره في أ كبر اجتماع للمسلمين ويصلح بين المتخاصمين في 
اال 


هذه بعض آلوان من الاستعمالات التي کان يستخدم النبي ي فيها مسجده 
الشريف بهذا يتضح جليا أن المسجد في الإسلام يقدم الخدمة الدينية والدنيوية على 
السواء» بشکل یراعی فيه قدسیته وکرامته» فهو مکان تدب فيه الحركة والنشاط لعمل 
الخير العام بکل ألوانه وذلك دليل على حيوية الإسلام ومرونته وتجاوبه مع حاجات 
البشر فيما يكملهم دينا ودنيا. 

ومن أجل ذلك جعل الله عمارتها بإقامة الصلاة ف اوک التردد عليها وتحمل 
المشاق في سبيل ذلك أمارة الإيان الكامل الذي يستحق الثواب الجزيلء قال تعالى: 
«إنتايغر مسجد أَللَهِ مَنْ ءَامَنَ الله وليم اجر وَأقَامَ ا الصلَوء وائ لر گوء وَل 


خش إلا أله ق َعَسَى اتيك ان يووا مِنَ أَلْْهْكَدِينَ @ 04 


ولاغرو بعد ذلك أن وجدنا رسول الله ية أول عمل يقوم به بعد هجرته إلى المدينة 
هو بناء المسجد؛ وذلك لربط الأمة بالله عن طريقه» وليصلهم به بالغدو والآصالء 
E‏ التي طالما N Fh bA‏ 
نزل قول الله تعالی: ly‏ سس على لفو من اول يوي احق أن كوم فيه فيه فيه 
جال بون أن يَظهَرُوأ أله حب ةربن @ 4< 


.۲٠۷ص راجع: الرحيق المختوم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية: .)٠۸(‏ 

(۳) راجع: فقه الدعوة ص۱٥٥۰‏ فقه السیر للغزالی ص۱۹۲. 
)٤(‏ سورة التوبة الية: .)٠٠۸(‏ 


وخرّج مسجد رسول الله قادة هدايةء وصناع حضارة» ورواد معرفةء وملوك الدار 
) والآآخرة» ومعلمي البشرء ومؤدي ال جبابرة من الخلفاء أمثال أي بكر وعمرء ومن القادة أمثال 
أبى عبيدة وخالدء ومن القضاة أمال على وأى بن كعب» ومن العلماء أمثال زيد بن ثابت» 
وابن عباس» ومن النساء عائشة ا وأم عمارة وأم سليم» وانطلقت الدعوة الإسلامية 
من هذا المسجد لنخرج النامن من الظلمات إلى النورء ولقرسم فم سبل إلمداية والإصلاح, 
ولقد أثبت التاريخ الإسلامي أن الخد لست دور | فعالا فی الأمة وبناء تقدمها 
فكريا وحضاريا على ختلف العصور» ويعرف ذلك کل من أمعن النظر في حياة 
ارسول بل ومن جاء من الصحابة والابعين. ) 
عنابة الإسلام بالمساجد: j‏ 
لما كانت المساجد بهذه الأهمية حث الإسلام إلى جانب إقامتها وتشيبدها على 
إعدادها وتيئتها تهيئة كاملة لتمکن المترددين عليها من الاستمتاع الروحي والعقلي 


بيسر وسهولة و المسامين في التردد عليها وعدم e‏ > ومن ا هلا 
الإعداد ما يأتي: | 7 ) 


0 أجازبعض العلا أن يبذل أقمى جهة ف إظهار ناه بالظهرالرائع الذي يشعر 
النفوس بعظمة الإسلام واهتمام المسلمین بمتعبدهم» ودلیله ما قام به عثمان بن . 
عفان في بناء مسجد النبي ياء روی الإمام ملم بسنده عن عبيد الله اولاني ) 
بذكر آنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول با 
«إنكم قد أ كثرتم »وان سمحت رسول الله َه يقول: (من بني مسجدا لله تعالی 
٤‏ قال بکیر: حسبت أنه قال: بتغی به وجه الله بني الله له بیتا في ا جنة):( ,0 


)0 و النووي - کتاب المساجد ا الصلاة - فضل بناء ار 2 


ونهى الإسلام عن زخرفة المساجد حتى لا ينشغل المصلى في صلاته؛ فقد 

نى عمر بن الخطاب وة تحمير أو تصفير المسجد وقال لمن يقوم بالبناء: 

(أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفرء وإياك أن +تحر أو تصفر 

الناس)0. 

۲- أمر e‏ بتطهير المساجد وتنظيفها من الأقذار ومن كل ما يوؤذى المسلمين 

ورعٌّب في ذلك کثيراء فعن آبى هريرة وه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان 

يقم المسجد فمات فسأل النبي َو عنه فقالوا: مات قال: فلا کنتم آذنتوني به؟ 
دلوني على قبره» أو قال: قبرهاء فأتی قبرها فصلى عليها). 


ونہی النبي َيه عن تقذ تقذيرها بنحو البصاق» فقام َة بنفسه وأزال آثار 
بصاق على الجدرء ففي صحيح البخاري عن أبى سعيد أن النبي ية أبصر نخامة 
في قبلة المسجد فحكها بحصاةء ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه 
ولکن عن ساره أو تحت قدمه الى 
وعن أنس بن مالك قال: قال النبى ياة: (البصاق فى المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها)“» وعن نس أن النبي ية رأى نخامة في القبلة فجكها بيد 
ورئی منه كراهية لذلك وشدته علیه» وقال: (إن أحدكم إذا قام في صلاته فإما 
یناجي ربه» أو ربه بینه وبين قلبه؛ فلا یبزقن في قلبه» ولکن عن یساره أو 
تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فمزق فيه ورد بعضه على بعض» قال: أو يفعل 
(1) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب بنيان المسجد جا/۸۹. ٠‏ 
(۲) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب كنس المسجد والتقاط الخرق جا/ .٠١‏ 


(۳) صحيح البخاري - كتاب الضلاة - باب: ليبزق عن ساره وتحت قدمه اليسرى جا/.٤۸.'‏ 
صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب كفارة البزاق في المسجد جا/ ٠.۸٤‏ 


ھکذا)) ویلحق بہذا کل ما ينفر الناس من التردد على المساجد أو يۇذيم 

عند وجودھم فیھا کالرا تحة الكرهة التي يشير إليها قوله يا: (من آکل من 

٠ هذه البقلة فلا يقزبن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم) اوعن أنس‌ بن‎ ٤ 

مالك قال: قال رسول الله ي (من أ كل من هذه الشجرة ة فلايقربنا 9 
معنا وعن جابر قال: نی رسول الله بي عن أ كل البصل والکرات فغلتنا 

الحاجة فأكلنا منها فقال: :من أكل من هذه الشجرة اة فلا يرين مسجدتاء ) 

فان الملائكة تتأذی ما يتأذی من الإنس). 


کما تھی الإسلام عن إنشاد اق ف اساجد ت فاعورع أمواد 

فیها بغیر ذکر الله وحتی لا تنتهك حرمتهاء > قعن ابی هريرة و وه آنه سمح 

) رسول الله ئا يقول: من سمح رجلا يتشد ضالة في السجد فيقل لا رَدها 
عليك؛ فان المساجد ار ت ن هذا 

N TT 

الحدث فيالمسجدء روى أبو هريرة أن رسول الله يفال : (الملائكة تصلي على أحدكم 

0 مادام في مصلا الذي صلى ور بحدث اتقو ل: :الله اغفر له الهم ار‎ ٤ 


E صحيح البخاري - - كتاب الصلاة - باب:‎ )( ٠ 


مجح مسلم بشرح النووي- کتاب المساحجد e‏ 5 ھی عن ¿ أكل الثرم ايقل 


ونحوهما عند حضور المسجد جة/۹]. 
٣ (۳‏ ش النووي- کتاب اقا ومواضع الصلاة - باب: E‏ عن اکل ارم ت 1 


ا ال إكتاب اساج مراضح | a‏ نه عن من اکر ر 0 , 


0 4 ونحوکا عند ضور المسجد جه/ ٤۹‏ . 2 


. ۸4 سح ابخاري-. - كتاب الصلاة - باب لدت في الصلاة جا/‎ TS 


الكنيسم أسرارها وطقوسها.. 


فاشترط الإسلام على من يدخل المسجد من المسلمين أن يكون على 
طهارة. ٠‏ 
كما اشترط الطهارة للصلاة قال تعالى: $ ايها لين ءَامَنراً إذّا قُمََ 
إلى اَلصَلوة َاغِْلوا وڪم ويَڪ إلى اراي مسحو رويك 
رڪم لى الكعَبينِ وان كنم جنا اروا وان نم مُرَصَى أو عل 
سَقَرِ او اء ا ينُم ِن الْعَابط ا لْمَسئمُ اَلَسَاءَ قَلََ دوا ما 
َعَلّڪَُ تَفْكُرُونَ @ ٩.4‏ 
كما نى عن المرور ف المساجد بسلاح دون إخادها فقال رسول الله مَيا: 
(من مرفي شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصاها ولا يعقر بكفه 
ت ا 
يقول الألوسى: (منع اتخاذها ‏ المساجد - طريقا وهو مكروه أو حرام» 
وأخر ج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أن اتخاذها من أشراط الساعةء وفي الفتية: 
معتاد ذلك يأثم ويفسقء نعم إن كان هناك عذر وار يكره المرورء ومن تعظيمها 
- رشها وعمها وكذا تعليق القناديل فيها وفرشها بالآاجر والحصير ويعلقون 
القناديلء لكن من مال أنفسهم لامن مال المسجد إلا بأمر الحاكم) .° 


كما نى الإسلام عن إغلاق المساجد لتظل مفتوحة تستقبل المسلمين 


.) سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.٠١ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب المرور في ا مسجد جا/‎ )۲( 
بتصرف:‎ ٠۷١ /۱۸ تفسیر الألوسی ج‎ )۳( 


اللصلاة وتلقي العلم و الاعتكاف والاجتاع شارف وما إل ذلك وقد استدل 
ا y3:‏ من أظلَمُ من مَنَعَ مَسَلجدَ مسجد الله أن يدر 
فیا سمه وَسَعن فی رابا a AA ٠04‏ ) 
الصلاة خشية العبث أو الإفساد» والأمر متروك للظروف. 


دور المسجد ف ي المجتمع المعاصر: 


مسجد في الجتيع الماصر دور الكير ف تقديم امات اة لمجتیع ك 
کان يؤد ا في عصر الرسول والخلفاء م بعده وفی عصور آخری. 


والمجتنع المعاصر فيه من امشاكل وله من التطلبات ما كان لكل مامح سبق 
وتزيد عليها الآن مور وُجدت بحکم التطور والتقدم العلمي وسهولة الاتصال بين 
الأقطار والشعوب وانتقال النظم والعادات والمشاكل من تمع إلى آخر. 

ومشا کل المجتمع الإسلامي على الخصوص كثيرة وما يوجد الآن من 
انحرافات نتيجة ظهور آراء وأفكار ومذاهب وفلسفات دوزت إلينا من 
المجتمعات الأجنبية بصيغتها ا لخاصة وطابعها ان ونشاً عن كثرة هذه الآراء 
وتنوع الاس فرق وأحزاب وجمعيات وتنظیمات وصحف ووسائل دعاية لکل 
منها أتباعها المتعصبون ها وأصبح في ذلك الخطر كل الخطر على وحدة ا الحماعة 
وقاسکهاء > وف مجتمعنا الإسلامي الآن تيارات الوجودية والشيوعية والانحلال ) 
| اترم له الصهيونية العالمية» وکلهم يقصدون بذلك الدين لإسلاني ویریدون 


تعطيمه والقضاء عليه. 


وف محتمعنا لإسلاي ۰ للعمال والفلاحين والتجار. والوظفين والجاهي 


) (1) سورة رة : الآية: .)١£(‏ 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


عموما وهم جميعا ينتظرون رآي رجال الدين؛ لأن كثبرا من هذه المشاكل تتعلق جذورها 
بالإيان الكامن في فلوم . 

وي بعض المجتمعات الإسلامية زيادة عددية في الأفراد مع قلة فاكف 
الاجتماعي الحديث القائم على رعاية النوع قبل رعاية العدد وهو في حاجة إلى توعية 
قو ية للعناية بالتربية والتهذيب والحث على العمل المنتح الدائب لتغطية مطالب الحياة 
والآخذ بسبل النهوض العلمي والوسائل الحديثة لترقية هذا المجتمع من جميع نواحيه. 


وفي المجتمع الحديث تنتشر المخدرات والسموم القاتلة وراجت أفكار ومفاهيم 
تريد أن تبرر هذه المحرمات بنوع من التأويل للقرآن والسنةء وما أكثر مشاكل المجتمع 
وتجددها وتنوعها. 


إن المسجد في مجتمعنا المعاصر يستطيع أن يقدم خدمات جليلة عن طريق الدين 
الذي له من المرونة والصلاحية بحيث يمكن أن يتناول كل ما بحدث في المجتمع تناولا 
يوضح المبهم ويصحح الخطاً ويقوم المعوج ويعال جه معالجة تساعد الخير على أن يبقى 
ويثبت ضد الشر ليزول ويختفي؛ وبذلك يسهم المسجد في إقرار الأمن وحاربة الإجرام 
ومكافحة العصبية الطائفية والقبلية والأُخذ بالثأر ومقاومة الآراء المنحرفة والتبارات 
لمضادة للإصلاح وخاربة الاستغلال والإقطاع والاحتكار» وكذلك يحارب المسجد 
المخدرات والشائعات ويسهم في التقليل من أخطار الحرائق والمروروالزحام وف الدعوى 
إلى الدفاع المدنيء كما يسهم في تطهير المجتمع من البدع والخرافات والعادات الباطلة 
وي الدعوى إلى البر والمعونة على الخير ورعاية الأسرة وتنظيمهاء وفي نشر الوعي الصحي 
وتوجيه الشباب إلى الخير وصيانتهم من الانحراف وفي تشجيع العامل على إتقان عمله 
وحسن الصلة بينه وبين رب العمل» وي تعويده على الادخار والإسهام في المشروعات 
الوطنية المثمرةء وفي حماية الثروة الزراعية من الآفات والعمل على زيادة الإنتاج. 


| كما يحارب الغش والتحايل والنصب والتزوير ويقوي الروح الوطنية في نفوس ‏ 
المواطنين و يدعوهم إلى البذل والتضحية والجهاد المقدس لحماية بلاد ومقدسات المسلمين 
وتأمين .المحرمات وتيت أركان ا إلى ع غير ذلك من ن کل نشاط يقول الدين فيه 
کلمته ویری فيه رأیه. 


i‏ كان المسجد الحديث يستطيع أن يقدم هذه ادمات كلها للمجتمع المعاصر 
فإنه لا يستغني أبدا عن تعاون جميع الأجهزة الآخرى قي الاضطلاع بمهمته الضخمة 
وسیرها في اتجاه واحد لخدمة المصلحة العامةء ومن المستحيل أن يصل أي جهاز إلى ما 
يريد من إصلاح إذا كانت الأجهزة الأخرى امتصلة به سير في تجاه مضاد آو تعوقه عن 


السیر في اتجاهه» والله سبحانه وتعالی یقول: وتعاوو عل الور افو ;لاا 
عل ثم ونون 4 


المقارنة بين المسجد ف يالام والكئيسة عند ال اصاری: . 


ن خلال اث في الكيسة أسرارما وطفوسها ين فرق ينها وبين السجد ف 
الإسلام ومن هذه الفروق: 

٠‏ )أن امساجد ف الإساح بيت من أجل عبادء تار تعالی: 

۵ وأ اسلج يله قلا غو مَعَ َه أحَتا © € وقال جل شأنه. 

) 3ف برت ان آل أن رتح ریذگر فیا نئه e‏ فيا بعر 

لاصَالٍ @ 7¢ . 

أما الكنيسة ف التصبرانية فلم تين بأمر اله کاان اس هر ق لر يمر 


e e (1)سورة‎ 


TT o 


۳ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


ببنائها ولر يبت أن آحدا من تلاميذه بني كنيسة» كما أن العبادة في الكنيسة 
تؤدى لغبر الله؛ فالصلاة تصلى باسم المسيح والقديسين والعذراء» وهذا شرط 
من شروط صحة الصلاة الكنسيةء كما أن النصارى يسجدون في الکنائس ِ 
للهياكل والصور التي توجد بداخله ما في الإسلام فلا سجود لغير الله تعالى 
ال تعالى: $ قَصَلٍ رك افر 2 ٠04‏ 


قال تعالى ‏ راسد اقرب € وقال تعالی: ( لا تَسَجُدُوا لِلشُنی 
ولا لِه ى رجدو که لدی THE‏ إن کن إِيَاه عبد دون @ 4 
)١(‏ إن الصادة في الإسلام تصح ! إذا أديت في المسجد أو خارجه قال تعالى: $ فَأَيْنَمَا 
ولوا ق وجه الله )0 وهذه خاصية اختصت با أمه سيدنا محمد اة وفضل 
جا الرسول على سائر الأنبياء فقال: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيا 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)“. 
ولا وساطة أي الإسلام بين العبد وربه؛افالعبد المسلم يقف بين يدي ربه 


یناجیه فلا بمحچبه عن ربه حاجب. 
أما العبادة في الكنيسة فتقوم على وساطة أباء الكنيسة ورحال الأكلروس 


بين العباد ور بم؛ إذجعلوا أنفسهم حجابا على باب الله المسيح ومنعوا الناس من 
الاتصال المباشر به أو التقرب إليه؛ لذلك قيدوا العبادة بمكان معين هو الكنيسةء 


.)١( سورة الكوثرالآية:‎ )١( ٠ 

(۲) سورة العلق من الآية: .)٠۹(‏ 

(۳) سورة فصلت من الآية: (۳۷). 

(10): سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

A۷ /۱ صحيح البخاري تاب الملاة باب جمات لی الا رض مسجد وطهھورا ج‎ )٥( 


فلا تجوز إلا فيه» وقيدوها مراسيم وطقوس كهنوتية خاصة لا تقبل بدونهاء كل 
هذا يحتاج للقيام به دفع الإتاوات للكهنة القائمين على شئون الكنيسة. 


. أما الإسلام فقد حرر العبادة من قيود المكان وجعل الأرض كلها مسجدا 
EE‏ 
وعلى شاطئ النهر أو في جوف الصحراء. 
ويذهب لمسلم إلى المسجد لصلاة الجماعت فلا تتقيد صلاته الجامعة 
مراسيم كهانة أو إتاوة حراب ويؤمه في الصلاة i‏ للإمامة 
بين الحاضرين باختيارهم و وإن ر یکن معروفا عندهم قبل 


(۲) يتجه المسلم في صلاته قي المسجد أو خارجه جهة قبلته نحو بيت الله الحرام» 
ما النصارى فيصاون للشرق ويتحرون مطلع الشمس قبلتهم حيث كانواء 
والمسيح و ل طول مقامه کان يصلى ليت المقدس وكذلك. موسى 2k‏ 
وجميع النبيان زاء واعتذر النصاری عن هذه الذلة العظيمة والبدعة الشنيعة 
انا الجهة التي صاب إليها امهم 


() كما أن العبادة التي : یا ر ی ا الات 

واضح وكلمات صادرة من الوجدان نابعة من القلب» أما الصلوات الكنيسة 
فهي طقوس مبهمة لا فائدة من ورائهاء ولا يستطيع العقل استيعابما ‏ ذ 
a‏ لأن آباء الكنسية ورجاها حينبا يؤدون الطقوس الدينية إا يرون ويلوون 
a‏ الكلام بألسنتهم؛ ما يعرف حديثا بالغناء والطرب؛ ذلك لأن صلواتهم لا تۇدى 
) بالكنيسة إلا بمصاحبة ا ا بذلك e‏ 


| E ۳۲۷/۲ )راج إغاة لفان من مصايد لطن‎ E 
الكنيسة أسرارها وطقوسها‎ :٤م‎ | 


Kz 


ر أسرارها وطقوسھا.۔ 


ی کی ا 
مِنَ الِب وَيَمُولونَ هُومِنْ عِندِ عِنڍ آله وما ُو ِن عِنڍِ اله وَيفُولونَ عَل اله 
ْكِب رَه يَعْلَنونَ @ 4 


وهدا العمل نمقوت ف الإسلام بل برد مثل هذه العبادات والصلوات عل 
هلها قال 5 وما کان صَلائهَ عند لبت إل مکاء ت قَدُوفُواً 
آَلْعَدَابَ بنا ؟ ا رون © ) " فكل من عبد الله بالات الهو والموسيقى 


أما المسلم احق فهو الذي يعبد الله بصلاة ذات e‏ وخضوع؛ ومن 
ثم مدح الله المؤمنين بقوله: ‏ قد أَفلَحَ اممو ت © لين هُمَ في صَلاتيَ 
شون @ )0 

والعبادات الكنيسة تتنافى مع فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ ومن ذلك 
على سبيل المثال التعميد الذي جعلته الكنيسة سرا من أسرارها وطقسا من 
طقوسها مع أن المسيح ار يأت به وإر يأمر حوار ييه بهذا التعميدء »بل جاءوا به 

من الا الوثنيةء وصدق الله العظيم إذ بقول: 9 يُصَهفُونَ ول آلذِينَ ڪَفَروا 
ِن قبل فَكَلَهُم الله أن يُقَكُونَ @ 04 زو 


) فقال تعالى: 9 صِبَعَة الله و ا 4 


() وف المسجد وف کل مكان من أرض الله يصلى فيها المسلم بنع الإذن الذى 


(۱) سورة آل عمران: ۸. 

(۲) سورة الأنفال الآية: .)١١(‏ 
(۳) سورة المؤمنون الآیتان: (۱» ۲). 
٠‏ (6) سورة التوبة من الآية:(٠).‏ 
() سورة البقرة من الاية: .)۱١۹(‏ 


هو نداء اء الإسان إلى الصلاة بخلاف جميع الا الدعوة والإعلا بالعبادات 
في الأديان الاخریء ولیس له نظیر بینھا فهو لیس صوت ناقوس مبهم جهول 

المعنى ولا صوت بوق مزعج خال من الحكمةء إنه صوت واضح يخاطب القلب 
والعقل معاء ويضم بين آلفاظه الإقرار بعظمة الله وجلاله والدعوة إلى توحيد 

الله وکماله وإثبات رسالة النبي محمد صلى الله وسلمء ثم الدعوة إلى المثول 

- بين يدي الله وحضور الصلاة ة طريق الفلاح والتنجاح» يقول الإمام الدهلوي: 
(اقتضت الحكمة الإهية آن لا یکون الآذان صرف a as i‏ 
ذلك أن يکون من شعائر الدين بحيٿ يکو النداء به على رءوس الخامل 
بيه تنو.جا بالدین ویکون مركا من ر الله ومن الشهادتين والدعوة إل 
الصلاة و ب 


»( والمساجدف الإسل أماکن طا رة لايد خاي ا 
والخبث ويظهر ذلك جليافي قول الله لإبراهيم و إسماعيل عليهما السام 
REN‏ لأول بيت من بيوت الله ف الأرض: أن هرا بيْى 
لابين وَألمكفِ ن وألركُع الس جود @ € وقول الله لوسى 4 

$ اغاغ غلك ئك پاد آلشقگی لی @ 4 ومن ثم وجب السا 
الطهارة على كل من آراد أن يدخل المسجدء وحرم دخول المساجد على الحائض 

) والجنب» ونهى عن البصاق فيهاء وحث على رفع الأذى منها ون تجنب الصبية ۰ 
والمجانين دخوها من أجل الحفاظ على طهارتها وقدسيتهاء وشرع الإسلام 
الاستنجاء عند قضاء الحاجة والوضوء E‏ 


E ٠ص ججةا اف البالخة ج/١١٠ الأركان الاريعة‎ e 


.)٠٠١١( سورة البقرة من الآية:‎ )( ٠ 
.)۲( اا ا‎ 


وهذا لا يتوفر فى كنائس النصارى؛ إذ لا تشترط الطهارة عند دخول 
الكنائس كما لا تشترط الطهارة للصلاة ولا الطهارة من البول والغائط") 
ولا كان هذا شأن الكنيسة وشأن النصارى ومن شاركهم في الشرك حرم الله 
اس کم اا ال ا الین ا ا 
٠‏ ا منوا إ 
امف رون نجش قلا يَقْرَبُا جد ارام بعد عَامِهم هدا ٠04‏ 


(۷) وف المساجد يقف الناس بين يدي الله رب العالمين سواسية متاسوين لا فرق 
بين أحد منهم في صفوف منظمةء يقف الرجال خلف الإمام يليهم الصبيان ثم 
اللساء فى الصفوف الحلفية. 


وهذا لا بححدث في كنائس النصارى التي تخصص لكل فئة من فئات آباء 
الكنائس وعوامٌ النصارى مكانا للجلوس فيه لا يصح أن تتعداه إلى غيره» ثم 
يقف الرجال مع النساء والفتيات مع الفتيان دون خضوع ولا خشوع ما يترتب 


على ذلك حدوث أفعال ممقوتة لا يرضى عنها رب العالمين. 


وفي المسجد لا أفضلية بين أحد من المسلمين للجلوس في مقدمة الصفوفء 
فمن دخل أولا کان له الحق فى الجلوس في الصف الأول» وهكذا الذي يليه إلى 
أن مجلس الجميع حيث ينتهي بهم المجلس بعكس ما بحدث في الكنسية. ِ 


. )٠١٠۸( سورة الجوبة الآية:‎ )١( 
٠.۳۲۸ راجع: الأجوبة الفاخرة ص‎ )( 
.)۲۸( سورة التوبة من الآية:‎ )۳( 


(۸) والصلاة في الإسلام حددة الوقت وواجبة الأداء بعكس الصلوات الكنيسة؛ 


) ڦفهي عير واجىة الأداء وتوؤدی ف آي وقت دون الالتزام بأوقات چ 


كما وضع الإسلام للمساجد آدابا يجب على المسلم مراعاتما منها: دخوط 
على e‏ طهارة والدخول بالرجل الت والدعاء عند الدخول والخروج 
بالرجل اليسرى والدعاء عنده» وعدم رفع الصوت فيه إلا بذكر الله أو مدارسة ) 
القرآن والعلم وتحريم إنشاد الضالة فيه» وكذلك البيع والشراء» وأمر الإسلام ) 
بتنظيف المساجد وتجنب الصبية من العبث فبها وسن ركعتين تحية دخول 
السجد وغيرها من الآداب التي لا تتوفر في كنائس النصاری ولا يلتزم ما. 


)١(‏ والمساجد في الإسلام بيوت الله أي آنها خالصة لله عز وجل قال تعالی: وَأ 
مسجد يِفَل َذعُوأمَعَ آله أحَتا © € فهي خالية من الصور والنماثيل 
الأيقونات» ما الکنائس فإنہا أماکن تكتظ بتلك الصور والتماثيل والأبقونات 
لآباء الكنسية ا والرهبان فضلا عن صور ا والمسيح التي 
اتخذها النصاری في الکنائس يقدمون هما القرابین ويعظمونها بل ويقدسونها 
بالرکوع والسجود ا ای اا ادر 
ابره رتهم ارا من دون الله وَالمَسِيح آبَنَ مَرَيَمَ و ومآ ارا إلا 
. عبد لھا وجتا لآ إل إلا مو لئار عا 0 . 


ا عل ھؤلاء أن ا بريءَ كل البراءة من هذه قر وتلك 
الأيقونات وتلك العبادة والصلوات» و يوم القيامة قول الله تعالی لعیسی (: 


e پعیسی ابن مریم انت قل ت لاس اندُونی را الي من ن دون‎ ٠ 


TET 
.)۴١( سورة التوبة:‎ )( 


Cs 5‏ الڪنيست أسرارها وطقوسها.. 


لَه فا یکو الجواب من عیسی ل إلا كما قال و 
$ ما قُلْت لَه إلا ما اَمَرئّى بوت اَن أعْبدوا الله رن وَرَبّم ونث 
علوم كرتا ا نك فيي لئ ويي گنت انت الريب قيب عليه 
ونت عل کل سىء سهد @ ٩4‏ 
)٠١(‏ حرم الإسلام بناء المساجد على المقابر أو اتخاذ قبور الصالحين مساجد بخلاف 
النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم أماكن للعبادة وبنوا عليها الكنائس 
مقتدين باليهود في ذلك فعن أب هريرة رَه أن رسول الله عليه وسلم قال: 
(قاتل الله اليهود والنصاری انخذوا قبور آنبيائهم مساجد)" 
وبعد فهذه هي أهم أوجه المقارنة بين المسجد في الإسلام وبين الكنيسة عند 
النصارى ذ كرتا لبيان و إظهار ما بين المسجد والكنيسة من بون شاسع وفوارق كبيرة؛ 
بها يتبين لکل ذي عينين احق بن الال اسمن فن الف واهدى من الالال الت 
من الغي» وصدق الله العظيم إذيقول: :3 قأمًا لبد قَيَذهَبُ ُنَا جُقَاءَ وما مَا يَنقَعُ لئاس 
نک ف رین گار بطرت ا AS‏ 


(1) سورة امائدة الآية: 3E‏ 
(۲) سورة المائذة الآية: 0W‏ و 
(۳( صحبح. البخاري کات ا = باب تحريم اتاد الق مساحد AAY i‏ أ 


() سورة الرعد الآية. (۷. 


أهم النتائج Mn‏ 


ھم النتائسج 


وبعد فوا اا لقارنة ف موضوع الكية اسرارها وطفوسي تاق ي آهب النتائج 
على النحو التالي: 


[۱] آن اله عز وجل آرسل عیسی 8ال إل بني إسرائيل في وقت كانوا فيه أحوج 
ما یکونون إلى من يأخذ بأيد ممم إلى الصراط المستقيم» فقد جرفتهم المادة 
ا و 
موسی اء وضلوا عن الصراط المستقيم وكانت دعوته ب امتدادا لدعوة 
موسى يي وتمثلت دعوة المسيح مم في أمرهم بعبادة الله وحده وإبعادهم 
عن النفاق وو بالرضا بجا قسم الله هم وحثهم على الزهد في الدنيا 
وآن يتوجهوا نحو الشريعة ولبها وبشرهم 0 ملكوت الله وبعثة 
رسول الله عمد ل 


[۲] إن المسيح 4 8# لر يؤسس الكنيسة وار يأمر أحدا بتاسسهابل ول ُز 
بفكره ذلك في حياته» وما اخترعته الكنيسة من أسرار وما بارس فيها من 
طقوس لا صلة ها بالسيح 0 


1 إن تلاميذ المسيح ل ساروا على نجه فل يؤسسوا كسة: ور پأنروایبا. 
الكنيسةء وإنما الذي اسا وأمر ببنائها إنا هو بولس الذي آدخل على دين 
عیسی ما لیس منه» وألغی ما کان فيه من تعالیم وشرائع e‏ 

بدور بفکرہ من عقائد وشنیة تأر بہا وما کان حمل في قلبه من بغض وکراهية 


المسيح 4 وأتباعه. 


. بناء على تعاليم بولس فقد أهتم النصاری بالكنائس وببنائها وبزخرفتها‎ ]٤[ 


ا الكڪتيست أسرارها وطقوسها.. 


وأدخلوا عليها الغنون المعماريةء وجمعوا ها الأموال فكان النظام المالي ا لخاص 
بالكنيسة حيث قننوا ها القوانين التى أطلقوا عليها القوانين الكنيسة. 

[ه] لقد فرضت الكنيسة السلطة الدينية على أتباعهاء تكو الجهاز الكنسى الذي 
جعل لنفسه حق التشريع دون غيره» فوضع القانون الكسي الذي استمد 
مواده من قوانين المجامع الكنسية وقراراتها ومن | العادات الدينية القديمة ومن 


أقوال البابوات ر القانون الروماني. 


[1]) ونتيجة للتحريف والتغيير الذي دخل على تعاليم السيح دخلت الكنيسة ف 
صراع مع العلم والعلماء ما ادى بالناس ا عدم فهم العقيدة التي جاءتم 
نتيجة هذا التحريمء كما أقحم رجال الدين أنفسهم في غير تخصصهم وفيما 
ليس طم به علم أو دراية. 

كمادخلت الكنيسة في صراع طويل ومريرمع الحكام والأمراء والسلاطين 
والمدنيين من أجل السيطرة على السلطة السياسيةء واستمر هذا الصراع عدة 
قرون وانتهى بانتزاع السلطة من يدي الكنيسة في العصور الوسطى. 

[۷] كان وراء انشقاق الكنيسة إلى مذاهب خختلفة أرثوذكسية وكاثوليكية 
وبروتستانتية أسباب أدت بها إلى ذلك منها الدينى ومنها السياسى» وانشقت 
مبادئها وأسرارها وطقوسها الخاصة بهاء واستمر هذا الاختلاف فى العقائد 

+ ےر ی zے‏ ص 2 
e yO PE‏ 
ول ل لين ڪَمَرُوأمِن م نای یی 


(۱)( سورة مریم الاية: )۳۷( 


لطر من قد تا جام اط رارق بك ن غلاب وھ @ 04 
وآمرنا بالاعتصام بحبله فقال: « وَأعَتَصمُوا بل آله جَييعا ولا قروا 4 

وامتن الله على الأمة لإسلامية أن جعلها أمة واحدة فقال تعالی: :$ ان هلذو 

ائ ئة وڃدة و راتا رب فَاعَبُدُونِ @ ¢( وقال جل شأنه: :3 َد ) 


لزي اڪ ا وَڃِدة وَأتا رَبُڪُم امون @ 04 


وما ذلك إلا لأن الفرق والتحزب والشقاق في الدين إغايؤدي إل ضياع 

العمل الصالح و اقساد الأمة وتخلفهاء وهدا بخلاف الوحدة والاعتصام بحل 

الله المتبن فإنه يودي ا الفلاح والنجاح والرقي والتقدم: ؛ ومن ٿم کان الخطاب 

من الله للمؤمنين بقوله: إن الذِينَ قرفو آ ديهم واو يتا أت يِه ف 
ىء ِا مرم إلى لہ م ھم ہما گڈوا ی لون @ 0 


[۸] إن الأسرار الكنسية لر تكن معروفة لدی ا السیے 5 ور نکر 

من الأمور التعبدية ولا التشريعية التي جاء بها كما تبين من الدراسة أن هذه 

الأسرار لر تظهر كلها مرة واحدة» بل کان الدافع وراء ظهور کل سر هو نحقیق 

غرض من أغراض رجال الكنيسةء ومن ثم اختلفوا في عدد الأسرار؛ ؛فمنهم من 

قال: :انها سبعة أسرارء ومنهم من زاد على ذلك ومنهم من أنقصها عن ذلك ما ظهر 
جلا يا في الاختلاف ا الذي 8 بين المذاهب الثلاثة ج ل2 هذه ەالأسر ار. 


٠ .)٠٠٠( من الآية:‎ : E ET ٠ 
° ٠۳( سورة آل عمران: من الآية:‎ )( ٠ ۲ 


(۳) سورة الأنبياء: الآية: (4(. 
0 )سورةالمۇمنين: الآية: (0۲). 
-() سورة الأنعام: الآية: .)٠١۹(‏ 


ا الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


[۹] يعتبر النصارى أن الصلة بين أسرار الكنيسة والطقوس قوية؛ لأنه لا يصح 
السر إلا بممارسة الطقس الخاص به بالشروط الموضوعة له» ويعتقدون أن 
الأسرار الكنسية أهميتها وفاعليتها بالنسبة للممارسين هماء ويرتبون لكل 
سر أهمية خاصة به» وفعلا ناتجا عنهء ويعتبر سر المعمودية عندهم من آهم 
أسرار الكنيسة» فيحرصون عليه و متمون به»ء وتعتبره الكنيستان الكاثوليكية 
والأرثوذكسية سرا من الأسرار السبعة الكنسية» أما البروتستانت فيعتبرنه 
فريضة الأسرار ويارس الكاثوليك والأرثوذكس التعميد عند الولادةء أما 
البروتستانت فيعمدون الكبار البالغين فقط» ويقوم الأرثوذكس بمارسة 
التعميد عن طريق التغطيس» أما الكاثوليك فيعمدون بالرشء وكلاما يشترط 
أن يمارس التعميد على يد كاهن الكنيسةء وأما البروتستانت فلا يشترطون 
ذلك؛ لنم لا يعترفون بدرجات الکهنوت ؛ لذلك تعيد الكنيسة الأرثوذكسية 
تعميد من يدخلها من البروتستانت بحجة أن تعميدهم غير مكتمل الشروطِ 
الموضوعة للها 

كما تغيد الكنيسة الأرثوذكسية تعميد المراطقةء وتختلف الكنائس حول 
غاية المعمودية؛ فمنها من يرى أنها رمز وإشارة للحقيقة الداخلية التي تحددها 
النعمة الاطافسنتی ج ۷اچیان ای٢(‏ الگیری آہا هی التي تحدث 
التحديد والمغفرة. ) 


]٠١[‏ تبن من خلال البحث أنه يوجد تشابه كبير وواضح بين المعمودية عند 
النصارى ومعمودية الأمم الوثنيةء نما يدل دلالة قاطعة على أن النصارى قد 
اقتبسوا من هذه الأمم وديانتها الکثير وأدخلوه في دينهم» ولا توجد صلة بين 

سے 0 إل وبين ما يمارسه النصارى في ew‏ بشأن المعمودية وطقوسهاء ٠‏ 


مو وال اھت اسر اة انور اس ت 
- زائفة وباطلة؛ ؛لأنهامن صنع البشرء أما الصبغة الصحيحة فهي التي صب الله 
ها خلقه قال الله تعالى: 3 عة آله وَمَنَ أحْسَْ من أل صِبْعةٌ 4 تلك 
الصبغة التي هي الفطرة التي فطر الله البشر عليها حين الخلقء e‏ 

اله مال اکررن ابر فاق َجْهَكَ لين حَنيقا ِظرتَ لل اتی قر 
س ليها لا ديل لت أله َلك ألِينْ اقيم ِل ا ڪر الئاس 
ل E‏ 4 إن هذه الفطرة هي الإسلام الذي اختاره ال الله تعالى دينا 


ا و 


قال تعال: ¥ ِن آلڌِينَ عِند الله ء الإسلم ¢ 


]11[ تعتر الكنيستان الکاثوليكية والأرثوذكسية تش تشت العماد اد ا من أسرار 


الكنيسة» وتعترف به الكنيسة الإروتستانتية a‏ ال الكاثوليكية 
الكنيسة الأرثوذكسية في وقت الممارسة؛ ان الا ر کنن مارج وة د اا 
مباشرةء أما الكائوليك فيؤخرونه بعد الطفولةء وتكتفي الكنيسة الكاثوليكية 
بوضع الأيدي عند مازسة التبيت ما الأرٹوذكس فيجمعون بن المسح 
بالميرون ووضع الأياديء ويعتبرون وضع الأيادي هو الختم والمسح بالزيت 
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زیت ارون ایی دخات ای اکب لان متا" 


_ ومن خلال البح تين أن السيح 8ث لر يسس سر تثيت الماد 


2 (1) سورة البقرة: ا AFA):‏ 
(۲) سورة الروم : الآرة: ) °( 
(۳) سورة آل عمران: من الآية: (۱۹). 


ولر مسح بزیت وار یقدسه وار یمر أحد ینان وما يذهب إليه 


[۱۲] بعتر بعتبر النصارى العشاء الرباني سرا مقدسا يرمز إلى عشاء المسيح مع تلاميذه 
e EEE‏ 
لنجاة البشرء والخبز يشير إلى جسده الذي كسر ذا الغرض أيضاء وهم 
يستدلون على ذلك بنصوص ينسبونها إلى المسيح» ويثل العشاء الرباني عندهم 
أهمية كبيرةء إلا نهم بختلفون حوله؛ فالكاثوليك والاأرثوذ کس يعتبرونه 
سرا من أسرار الكنيسة والبروتستانت يعتبرونه فريضة»ء كما أن الكاثوليك 
يستعملون الخبز وا لخمر في العشاء ويتناوله جميع المشتركينء ويقوم بإعداد 
ا ا ا ) 
أي شخص عند البروتستانت. 

ينظر الكاثوليك والأرثوذكس إلى القربانة نظرة تقديس لدرجة آم بعد 
مباركة الطعام يسجدون له ويصلون؛ لزعمهم آنه أصبح جزءامن جسد المسيح» 
بينما يعتبره البروتستانت تذ كارا بغداء المسيح» وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن 
المسيح موجود في العشاء الرباني بجسده ولاهوته معاء أما الأرثوذكسية فتعتقد 
أن الخبز وا حمر يستحيلان إلى جسد ودم المسيح بطريقة سرية بعد تناولهء أما 
الكنيسة البروتستانتية فلا تؤمن بالاستحالة. 


ومن خلال البحث في النصوص التي تتعلق بالعشاء الرباني تبين مدى ) 
A e‏ 


خاصة به ولر بمارسها ور يأمر بممارستهاء بل تبين من خلال البحث مدىالصلة 
القوية والتشابه الكبير بن النصرانية والديانات الوثنية فیا بالعشاء 
. الربانيء ما یدل على آم استمدوا کثرا من مسائل العشاء الرباني من هذ 
| لأ الوثية. ا 
E e‏ أن أسس لمم سر التوبة بعد قيامته من بين الأموات 
ويعتبره الكاثوليك والأرٹوذکس سرا من أسرار الكنيسة السبعةء بینما بعتره ‏ 
البروتستانت تجديدا وليس سراء ولا يعترفون بالوساطة بين التائب وبين الله 
وینما تعترف الکنیستان الكاثوليكية والأرو ذكسية بالوساطةء ویعتبران 
التوبة لازمة للخلاص» أما اليرو تستانت فبقولون بأنه لا خلاص لالإنسان إلا 
بالعملء ويعتقد الأرثوذكس بأنه لا يوجد بعد الموت سوى سر النعيم للأبرار 
والجحيم للأشرارء أما الكاثوليك ا 
تعتقل فيه النفوس التي لر تصل إلى درجة ة النقاوة الكاملةء وتظل تعذب في 
_النار حتى لا يبقى عليها دين للعدل الإفي ثم يسمح ها بدخول الملكوت. 
]<[ اخترعت الكنيسة الكاثوليكية صكوك الغفران لمحو خطايا من ارتكب إغ 
أو فصر في أداء الطاعةء وهذا الصك يعطى لطالبه مقابل مبلغ من المال يدفعه 
ناله واستغل البابوات هذه الصكوك لجمع المال من أجل الأراء ولف 
ور بعترف الأرٹوذ کس والبروتستانت بصكو ك الغفران؛ إذآن مغفرة الخطايا 
) .: یمکن أن توهب بلا توبةء ولقد کانت صكوك الغفران من ET‏ 
ا ار الإصلاح الدينى الذي قاده زعماء البروتستانت» وإذا 6 
) الكاثوليك قد اخترعوا صكوك الغفرانء فإن الأرثوذكس اخترعوا التأديات ET‏ 
e‏ 3 شخ على الخاط» وهذه التأديات تختلف باختلاف الخطاً الذي ٤‏ 


يرتكبه الإنسان» وار يعترف بهذه التأديات الكاثوليك؛ لأنهم يعتبرون هذه 
التأديات قصاصات حقبقية. 


]٠١[‏ إن التوبة والعفو عن المسيء والإحسان إليه إنغا هي طريقة الأنبياء 
والرسل ا ولقد دعا المسيح E‏ بني إسرائیل - كما NT‏ 
الرسل الكرام من قبل - وحثهم على العودة إلى الله والعفو والصفح عن 
المسيئ» ور يبين هم أنه جاء من أجل أن يمحو الخطيئة البشرية كما يدعي 
النصارىء فما يمارس ف الكنيسة بشأن سر التوبة لا صلة للمسيح يا به؛ 
إذ لا يقدر على غفران الخطايا إلا الله وحده» وقال المسيح ل لأتباعه: 
(ما جئت لأدين العالر بل لأخلص العالى)'ء وقال: (توبوا؛ لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات). 

]1١[‏ من أسرار الكنيسة مسحة المرضىء» وتعرف عند الكاثوليك بالمسحة الأخيرة 
أما عند الأرثوذكس فتعرف بسر مسحة المرضى أو الزيت المقدس» فلا يسح 
عند الكاثوليك إلا للمشرفين على الموت» ولمسحة المرضى صلاة تعرف بصلاة 
القنديل وتشتمل على سبع صلوات عند الأرثوذكس» وصلاة واحدة عند 
الكاثوليك» وبالنسبة لصلاة التجنيز - صلاة الجنازة ‏ فللرجال صلاة خاصة 
بهم» وكذلك للنساء والأطفال صلاة خاصة تصلى عليهم بعد الموت. ) 

ويعتقد الأرثوذكس أن لمسحة المرضى نتائج تعود على الممسوح وعلى 
الحاضرين أما عند الكاثوليك فنتائج الصلاة خاصة بالمىت» وأما الروتستانت 
فلا يعترفون بأن شيء من ذلك يعود على الميت. 


(1)يو: ۷/۱ . 
(۳)متی ۲/۳ مر:۱/٥۱.‏ 


- [۷] إن للمسيح ي معجزات أيده الله بهاء ومن هذه المعجزات كلامه في المهد 
وإبراؤه الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وخلقه الطير ونفخه فيه 
بإذن اللهء وإنباؤه بالغيب» وهذه المحجزات ذكرها القرآن الكريم» وقد لمسها 
الناس المعاصرون لعيسى يل ولر يز المسيح بأنه يفعل ذلك؛ لاآنه اله کہا 
يدعي النصارى» بل أخبرهم بأنه بفعل ذلك باذن الله وقدرته رادت ولقد 
طفحت كتب النصارى بالتصريح بأن المسيح ما فعل هذه المعجزات لأنه إله» 
ولو انم أنصفوا لوقفوا على حقيقة الأمر؛ وهو أن المسيح إنسان أرسله الله 
eS‏ یت للمنکو بن لرسالته آنه رول مود من عند الله 


فما ينسبه النصارى إلى المسيح من تأسيسه لسر مسحة المرضى إلا هو زور 
وبهتان فلم يصنع زيتا ور يسح به أحدا ولر يصل صلاة قنديل التي يصايها 
النصارى الآن بل ادعی رجال الكنيسة أن م القدرة على الإتيان بالمعجزات 
الخارقة للعادة بزعمهم آم مؤيدون بالروح القدس» وجرهم ذلك إلى القيام 
بأعمال السحر والشعوذة التي تمارسها الكنيسة وامتد خطرھا إلى اناس 
2 المسلمين. ٠‏ 


[۸] جعل جو اا اراچ من أسرار الكئيسةء ووضعوا له الأحكام الي 
ا کاختلافهم فی سائر أحکا» دینهم فوضعوا للخطبة 
i‏ أحكاما وجعلوا طا عقدا وطقسا خاصا بهاء. وجعلوا للزواج ارکانا 
وشروطا وموانع ومبطلات» ووضعوا لکل من الزوجین حقوقا لأحدهماعلى 
الآخرء وحرموا تعدد الزوجات ومنعوا الطلاق وابتدعوا الرهبنة والتبتلء 
ؤهم في كل مسألة من هذه المسائل لم يتفقوا أبداء وما زاد الطين بلة 
ر پم تسیو ذلك للمسيح عله السلا مع أن المسيح بريء منه ولا صلة له 


۹اا الڪنيسة اسرارها وطقوسها.. 


به» وقد ر المساوئ الكثيرة التي آفسدت المجتمع 
الذي يدين بالنصرانيه. 

١‏ سر الكهنوت من أسرار الكنيسة السبعة عند الكاثوليك والأرثوذكس» ويجعلون 
له درجات؛ منها البابا والبطر يرك والمطران والأسقف والقس والشماس» وجعلوا 
لكل درجة طقسا خاصا بمارس عند تنصيب الأشخاص له» وأعطتهم الكنيسة 
سلطة» وحددت هم وظائف خاصة بكل درجة» وقالت الكنيسة الكاثوليكية 
بعصمة البابا وخالفها في ذلك الأرثوذكس والبروتستانت وهم في كل ذلك يذعون 
ُن المسيح قد أسس فم ذلك» وقد تبين من خلال البحث في أسرار الكنيسة أا 
من اختراع رجال الكنيسةء وليس للمسيح ي صلة بهذه الأسرار. 

]٠١[‏ أن الكنيسة تربط بين الأسرار والطقوس وتجعل بينهما صلة وثيقة؛ لأن لكل 
سر من أسرار الكنسية طقسا خاصا به يمارسه الكاهن المختص بممارسة 
الأسرار كما لا يعتبر السر عندهم صحيحا إلا إذا مارس الكاهن الطقس 
المختص به» وجعلوا للكنيسة طقوسا خاصة مستقلة عن أسرار الكنيسة» 
ومنها السجود أمام الميكل بمجرد دخول الكنيسة وتقديس الصليب وحلهء 
وأداء الصلوات» ويستمد النصارى أدلتهم ا لخاصة بهذه الطقوس من نصوص 
الكتاب المقدس لدمم»ء ويحاولون إقامة الأدلة على أن المسيح قد مارس هذه 
الطقوس بزعمهم. 

]۲١[‏ يقدس النصارى اليا كل والصورء و يتقدمون إليها بالعبادة والصلاة والدعاء 
ويطلبون منها الشفاعةء ويقيمون الأدلة 2 من نصوص يؤولونا في 

) کتاہم ا ناقضین الوصية الوارد بشأن تحريم الصور والتماثيل. 


ومن خلال ل البحث تبون أن عبادة المياكل وور ا النصارى 


٤ rv . أهم النتائج‎ 


ا أها ليست من الدين الصحيح» وآنها EAE E‏ 
کک Eh a e E‏ کک 

]٣۲[‏ آن چ لر يأمر النصاری بعبادة اهيا ياكل والصور والجوة هاولا 
تقديسها وإنما أمرهم بعبادة الله الواحد الأحد فليس للمسيح صلة ما 
يفعله النصارى اليوم من تقديسهم للهياكل والصور والسجود هما عند دخول 
ولقد کان للإسلام موقف حاسم وقاطع من التماثيل والصورء فجاءت 
النصوص بتحريها والنهي عن صناعتها آو تقديسها و فعل شيء يقرب منها 
أو يماثلهاء وجاءت نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية بتحريم اتخاذ 
النماثيل والصورء ولقد کان لذلك الاڈ ثر الكبير في ظهور حركة المعارضة للهيا كل 

والصور من بین آتباع | الكنيسة و عراف کتاب النصارى تضم 


[rr]‏ من بين طقوس الكنيسة تقد تقديس الصليب وحمله وجعله شعارا للنصرانيةء 
وحمله علامة على نهم من أتبا المسيح ومن لر بؤمن بذاك لاع تصرانا 
. وآد جوا قد قضية الصلب في دستور إيان نهم الذي يجمع كل عقائدهم» وهم بذلك 
۰ يعتبرون أنفسهم منفذين للوصية التي ينسبو نها للمسيح» والفي جاء فيها: : (من 
2 .راد آن أي وراي فلینکر نفسه وحمل صلیبه ویتبعنی) ٩‏ 

ré]‏ إذا کان النصاری تون قضية الصلب على اة الخطيئة الموروثة التي 
يتعللون بها فقد تبون بطلان ذلك فقد رفض القرآن الكريم أن تنسحب خطيئة 
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م ا ) 


x‏ الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


الدينية في نظر القرآن الكريم شخصية محضة كما تبن بطلان ذلك بمنطق 


]۲٠[‏ أن المسيح 3# ما ل ّما صلب وإنا نجاه الله من أيدي البشر وار تتد 
إليه أي أيد بسوء» ونجاه الله من القوم فألقى الله شبه المسيح على مهوذا 
الإسخربوطي فقتلوه مصلوباء ولر يعلم القوم يقينا من هو المصلوب» وصدف 
قول الله تعالى: $ وَبڪُفَرهِمَ وَقَوْلهم عل مَريَمَ بُهَدنًا عَظِيمًا © وَقَولهم إا 
لتا ِي عِيسَى آَبَنَ مَرَيَمَ رَسُول آنه وَمَا فكلو وَمَا لبه وَلّڪِن 
َة لهد إن ِي لفو فيه نى مَك من ما لهم بو ِن علي إلا قاع 
الظَنّ وما قَكَلوهُ يقيگا @ 4'. ) | 

ولقد اختلفت روايات الأناجيل الأربعة فى ذكر أحداث الصلب؛ فاختلفت 
في قصة مسح جسد المسيح بالطبب وقصة خيانة بهوذاء والعشاء الأخير ودفنهء 
واختلفت الأناجيل في الليلة الأخيرة وأحداثهاء واختلفت في المحا كمة وزمنها 
ومکانها وإنكار بطرس وتوقيت الصلب ويوم وقوعه» واختلف الأوائل من 
النصارى في المصلوب فقال بعضهم: ما صلب المسيح ولکن صلب أحد تلامیذه 
كما اختلفوا فى نظرية الفداء والخلاص» وهذا يكفى لتنحية شهادة الأناجيل ِ 
عن ذلك الحادث جانبا. ۰ 

]۳١[‏ لقد استمد النصارى عبادة الصيب واتخاذه شعارا لدينهم من الديانات الوثنية 

السابقة عليهم» وهي من التشريعات الجديدة التي لر يشرعها المسيح ولا 

حواريوه؛ لأن الصليب أر يكن معروفا زمن المسيح ولا في زمن الحواريين 
ولر يعرف الصليب في النصرانية إلا بعد مجمع نيقية وتروم النصرانية فاتخذوه ‏ 


.)٠١١ -٠١١( سورة النساء الآيتين‎ )١( 


أهم النتائج Er‏ | 


شعارا هم في حروب ېم وقدسوه وحلوه في أعناقهم وأید 2 ورسموه على 
آجسادهم وعلقوه على کنائسهم وبیوتېم. SS‏ 
[۲۷] تعتر | تعتبر الصلاة من طقوس الكنيسة التي يضع النصارى ها شروطا خاصة بهاء 
وعددا تؤدى به» ووقتا تقام فيهء وكيفية يارسونا بهاء ومن خلال البحث في 
صلا انصاری تین آنا صلاة لاقت لدین اله بصا ا ا 
ف يتقربون بها إلى العباد ولیس لله تعال. . 


کہا ہم يۇدونپا بدون ê‏ وهي ليست e‏ وجوب فرض.» 

دى بكيفية غبر صحيحة؛ فصلاتهم غير الصلاة التي کان يؤدا المسيح ا 

ورسل الله من قبله ومن بعده» فصلاة المسيح کانت تشتمل على قيام ورک 

وسجود وتۇدى على طهارة» فخلت صلاة النصارى من کل ذلك وأصبحت عبارة 

عن إشارات يرسمها المصلي على وجهه وصدره وهو و يقرا و من الإنجيل 
والتي لا یفهم معناها ولا مغزی من وراتها. ‏ 


[] من خلال الحديث عن دور الخد ف الإسان تبین له دور ف 
الإسلام؛ إذ تۇ تؤدى فيه أهم شعائر الإسلام وعباداته وهي الصلاة والني يترتب ‏ 
على أدائها التخلق بالأخلاق الحميدة والتخلي عن كل صفة رذيلةء كما آن 
للمسجد دوره في الحياة العملية؛ فمنه يتزود لمسلم بالطاقة اللازمة للسعي .. 
ف الحياة الجادة المثالية ويستمد منه القوة التي تعينه على التحمل والمثابرة 
وتفتح نفسه بالأمل والرجاء» وتحددت وظيفة المسجد من خلال آيات القرآن . 
ع وآحادیث رسول الله کلف > والمسجد في الإسلام هو مصنع للرجال 
منه يتخرج قادة الأمة وصناع ا لحضارة ورواد المعرفة ومعلمو البشرء »ومن ٠‏ 
أجل هذا وغيره كانت عناية الإسلام بالمساجد وحثه على الاهتمام بنظافتها ٠‏ 


ZE‏ الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


مهل = 
والالتزام بآدابهاء والمسجد في الإسلام تنعقد عليه دانما الآمال من خلال آدائه 
لدوره الذي رسم له في أن يسهم إسهاما كبيرا في حل مشاكل المجتمع المعاصر 
مع مشاركة الأجهزة الآخرى له في تحقيق ذلك 

وتبين من خلال المقارنة بين المسجد والكنيسة أن المساجد بنيت من أجل 
عبادة الله وحده بعكس الكنائس التي تؤدى فيها العبادة لغبر الله وأن المساجد 
أماكن طاهرة ولا يدخلها إلا كل من هو على طهارةء وهذا لا بتوفر في الکنائس 

وغير ذلك من الفروق بين المسجد في الإسلام والكنيسة في النصرانية. 


Ne ) ) التوصيات‎ 


اسا صيات 


] ] الاعتناء ن ة الأديان الافب ف کلیات جا لأزهر؛ لأن دراستها ٠‏ 
توقفتا على معرفة او اناط: کہا آنه لابد من دراسة كتب النصارى 
المقدسة لدم دراسة تخصصية دقيقة؛ لمعرفة ما يتفق منها مع القرآن والسنة 
وما لا ر يتفق» وما فيها من تحريف خاصة بعد ظهور تلك الدارسات النقدية 
التي وجھها متحررو الفكر ف هذه ا آمثال ات سیبنوز وآدم 
كلارك› وموسی برکاي وغیرهم. 


وعلى جامعة لأزعر أن تبنى طبع وتحقيق الصادر وامراجع والمخطوطات 
التي بحتاج إليها الباحثونء خاصة طلاب الدارسات العليا ممن يكبون في هذا 
التخصصء DOE SE‏ ) 
ال ا و المصادر الإسلامية. 


]١‏ على امسلمين أن يوجهوا اتهم التصوى لإنشاء الركز الإسلامية تشر ادوع 

الإسلامية في مناطق تجميع اليهود والنصارى خاصة في الدول الغربية والولايات 

لمتحدة؛ لكثرة عددهم فيهاء هذا يؤدي إلى اعتناق كثير منهم للإسلام ولتبصيرهم 

به و إقناعهم بالقرآنء وبہذا تستطيع الدعوة الإسلامية أن توجد أرضا جديدة ‏ 
فما في هذه البلادء كما توقف الحملات المصرية ضد الإسلام أو على الأقل تؤدي 
) ) إلى تقليصها؛ ؛ فالدعوة الإسلامية ايوم جب أن يعاد تقوتتهاء أن توضع الط 
المدروسة لدرء هذا ا لخطر التنصيري في بلاد المسلمين. 


[۳] على المسلمين أن يعوداإلى الاستمساك بدينهم ذي العقيدة الصحيحة والنشر يعات 
ذات المغزى الروحي؛ لأنه بمقدار تمسك الأمة بعقيدتها يكون النصر على ٠‏ 


الكنيست أسرارها وطقوسها. 


أعدائها؛ لأن الإيان هو المحرك والدفع إلى طريق المدى والرشادء وليكن هم 
في سلفهم الصالح أسوة حسنة؛ فقد انتصروا مع أم کانوا قل إلا آنہم کانوا 
على إيمان قوي وعقيدة راسخة. 

]٤[‏ على المشتغلين بالدعوة إلى الله من علماء الأزهر والأوقاف والمؤسسات 

الإسلامية أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم؛ إذ آن القدوة الحسنة هي آهم 
الدعائم» فالمسلمون الذين يطوفون الآن فى المشارق والمغارب في أمريكا وفي 
أوربا وفي اليابان وفي أفريقيا لو كانوا صورة صادقة للإسلام الصافي لاستجاب 
هم كثبرون» لكنهم يحملون أسہاء إسلامية فقط و بتصرفون تصرفات تحسب 
على الإسلام والمسلمينء اا اڪن 
حال الإسلام والمسلمين على ما هو عليه اليوم. 

[ه] على دعاة الأمة أن يدرسوا ما عند النصارى من عقائد وتشريعات وطقوس» 
ويقارنوا بينها حتى يستطيعوا أن يدفعوا الباطل ويزودوا عن الحق» ولا يكون 
ذلك إلا بالدراسة لما عند النصارى» نما يسمونه بعلم اللاهو ت أو الفكر الكسيء 
كما على الدعاة الالتزام بالمنهج الإسلامي الصحيح في مجادلة أهل الكتاب 
وغيرهم من المخالفين الذين بغالفوننا في الدين عملا بقول الله تع 
إل سيل رَبَكَ بالْيكُمَة وَلمَْعِظة أحَستَة و ا E‏ 
وقوله: ولا يأ آهل آلکعب إلا الى هى خسن إلا الذي لمو 

) ٠04 هة‎ 5 


[1] على المحكومات الإسلامية أن ترصد في ميزانياتما مبالغ وفيرة للدعوة الدينية . 


.)٠١١( سورة النحل الآية:‎ )١( 
.)٤١( سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 


RN النوصیات‎ 


وأن تقوم بالصرف بسخاء على المبعوثين الإسلاميين إلى الدول غير الإسلامية 

التي يعملون فيهاء كما يجب عليها أن تمنح أبناء هذه الدول من المسلمين المنح 
التعليميةء واستقبا مم في المعاهد الإسلامية بها ليتلقوا العلوم الدينية من ينابيعها 
i iL E‏ وليتفقهوا في آمور دنهم حتی إذا رجعوا إلى فومهم 
قاموا بارشادهم» وبث ث الدعوة الإسلامية بينهم فكانوا مشاعل تضئ هم بنور 
الإان ظلام | الكفر والطغیان» تنفيذا لقول الله تعالى: $ وَمَا گان أَلْمُومِنُونَ 
ونیا 26 اوه ریوک رار ټون عا لرا ټی وَليُنذِرُواً 
ومهم إا رَجَموا اجيم لملم خر ود @¢. .- 


[۷] على الأمة الإسلامية الاهتمام بالساجد ا أن ت تؤدى وظبفتها ف ي المجتمع 
الإسلامي المعاصر کہا کانت تو تؤديه على عهد رسول الله لاه والصحابة 
والتابعن ومن بعدهم» من أجل الىد من زحف نشاط ا النصرانية 

) الداثم فی کل بلاه العالر جا فيها البلاد الإسلامية. | 


]۸[ الدعوة إلى عقد امناظرات على غرار ما كان في الماضي. e‏ الإسلام 
ورجال الكهنوت النصارىء من أجل بيان الحق الذي جاء به الإسلام لمن ضللهم 
کهنة النصاریء بیان آن ما هم عليه ما هو إلا باطل ما آنزل الله به من سلطانء 
وأن المسيح ل لر بأت به ولر يذ إلبه» وبين أن ما يارس في الكنائس من 

أسرار وطقوس لا صلة للمسيح به. : 

٠‏ ]عل الأمة الإسلامية حكامًا وحكومين ألا يعظموا شعائر النصارىء ولا 
يقدسوھا کہا يحدث في كثير من المناسبات؛ كالاحتفال بعيد الفطر وعيد 
الغطاس وعيد القيامة والميلاد وغبرها من الأعياد و المناسبات» ففي ذلك تعظيم 


(I۲) سورة التوبة الآية:‎ )١( ٤ 


9 الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


هؤلاء القوم الذين كفروا بالله وافتروا عليه الكذب وما قدروه حق قدره 
كما أن في المشاركة في ذلك إقرارا من المسلم بما ذهب إليه النصارى من عقائد 
وشرائع باطلة خالفة لدين الله الصحيح الذي جاء به رسول الله جمیعاء وعلى 
المسلمين ألا ينساقوا وراء الدعوات الكاذبة الضالة المضلة فيقلدوا النصارى 
في ضلاهم. 

وعلى الحكومات الإسلامية التي تعلن تمسكها بدين الإسلام أن تلزم 
النصارى با التزم به السابقون منهم أيام الخلافة الراشدة؛ فقد اشترط 
النصارى على أنفسهم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أن يوقروا المسلمينء 
ويقوموا إليهم من مجالسهم إن راد المسلمون الجلوسء ولا يتشبهوا بالمسلمين 
في ملابسهم أو في فرق الخمورء وأن يجزوا مقادم رۋوسهم› وأن يشدوا الزنار 
على آوساطهم وأن لا يظهروا الصلیب على کنائسهم ولا يحملوه» ولا يظهروا 
تابا من كتب دينهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا يضربوا 
بنواقيسهم في کنائسهم إلا ضربا خفيفا ولا يرفعوا آصواتهم مع موتاهم»› ولا 
يظهروا النيران معهم في شيء من طريق المسلمينء ولا يرفعوا آصواتہم في 
الصلاة ولا القراءة ف ي کنائسهم. 

فیا لیت الحكام المسلمين ينفذون هذه الشروط ویلزمون حکوماتہم 
بتنفيذها من أجل إحقاق الحق و إبطال الباطل. 


وإن المسلمين جميعا مدعوون إلى تطبيق مبادئ الإسلام والالتزام بأحكامه 


© يفْرَځأَلْمُوْمِنُونَ‎ EE وَيَومَيذٍ‎ 9 : U 
04 كضرأ صر تن اء‎ 


PEE ETI 


<o التوصيات‎ 


والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات: $ وَمَا َوفِيقن للا اده علي لله ع عليه رک ف اليه 
بُ @ 04 a.‏ 


داعي وأسلم عل لوث رة مالين وعل له وسحبة مین وخر دعون ن 
١ . ١ a‏ کک 


(۱) سورة هود من الآية: (۸۸). 


Yey oo. المراجع‎ 


ھم المصادر والمراجع 


_أولا: القرآن الكريم - كلام الله رب العالين:. 
ٿانیا: : كتب التفسير: 
ا - التفسير الكبير ومفتاح الفيب جم شري ايء داراقکر یروت ط 


( - م 


تفسیو قران المظیم حاف إساعیلبن كير دار اکور - بیروت ۰۱ e‏ 
٠ ) EN‏ © 

۳ الجامح لأحكاء ا آن أي عبد اله عمد بن أجد الأنصارء ي قرطي - دار 
e‏ و 
الالو سي البغدادي دا الفکر ۳ NY at‏ ) 

n‏ اا ا مكنبة الفزالي دمشق 
N‏ ) 

تفسير القرآن الكريم ج و شاتوت ت دار ار الشروق طط 
IM ۰۸‏ 
۷- في ظلال القرآن - سید قطب - دار الشروق ط (۱۰) ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ء 

۸- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأويل - لأبي القاسم جاد ) 
الله حمود بن عمر الزنخشري الخوارزمی - ٤٦۷‏ - ۳۸٥ھ‏ - تحقيق محمد الصادق 

قمحاوي - مكتبة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الأخيرة ۲ ھ_/۱۹۷۲م. 


0 الكنيسم أسرارها وطقةوسها. 
ثالثا: كتب السنة: ) 
۹- سنن أبي داود - للإمام الحافظ آي سليمان بن الأشعث الستجستاني الأزدي - نشور 
وتوزیع ځمد علي موسی مص ۱۳۸۸ھ_/ ۹ 
١‏ صحيح البخاري بحاشية السندي - دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي - 
الناشر دار التراث العري. 
١‏ صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية ومكتبتها - بدون تاريخ. 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري Spe‏ 
۸ ہے - ٠ hE‏ 


) ۲- موطاً الإمام مالك تصحيح وتخريج/ محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب 
العربية. 


رابعا المعاجم اللغوية: ‏ 

/ه٠۳۹۷ القاموس المحيط - للفيروز آبادي - الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ -٤ 
۷م‎ 

-٥‏ القاموس القويم للقرآن الكريم - إبراهيم أحمد عبد الفتاح - مجمع البحوث 
الإسلامية ط )١(‏ ٤١٤٠ه/‏ ۸م. 

- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة ط .)١(‏ 

۷- المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

۸- ختار الصحاح - للإمام محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي - دار الفكر العربي 

-بدون تاریخ. 


Ea ات‎ 


و - لسان العرب جال الین بو اقل عمد بن مک بن علي بن أجد بز 
منظور - دار ن - بدون e‏ 
خامسا: الكتب الإسلامية: 
۰ الآبوية الفاخرة عن الأسئلة الفاخرة: لهاب الدين أحد بن إدريس اقرا 
تحقیق د/ بکر زي عوض - 1۹۸1م 
١‏ انان عقيدة و فق مود ش شلتوت - دار الشروق - ط 7( 


۰ھ / 1 


۲-الار e‏ بعة - لأي اسن الدوي a‏ القلم الكو بت-ط () ۸| 
N‏ : 
۳ الاختلاف والاتفاق بين إنجیل برنابا والأناجيل الأربعة - - محمد عبد ار 
عوض دار البشير للطباعة والنشر 1۹01 ٠‏ 
٤‏ - الأديان في كفة الميزان -د/ محمد فؤاد ااشمي دار الحرية القاهرة 0 
0 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة اوا ۰ / عل عبد الواحد وا واف - دار 
نهضة مص ر 1۹۸۴م و 
1 الإسلام والنصبرانية مع الملم والدنية em‏ مکحد علي 
صبیح بدون تاریخ. ‏ 
۴۷ - الإعلام بجا في دين النصارى من الفساد اد والأوهاء وإظهار محاسن الإسان 
وإثبات نبوة نبينا حمد عليه الصلاة والسلام - للإمام: القرطبي ا 
أحمد حجازي السقا - دار التراث العربي - ۱۹۸۰ م. 


yS‏ الكنيست أسرارها وطقوسها. 


۸-الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية - إبراهيم خليل آحمد - 
مکتبة الوعی العریی .٠۹۷۳‏ 

۹ - الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام عبد الله التل - المكتب الإسلامي - ط )١(‏ 
۹۱ھ / ۱۹۷۱م. | 

-٠‏ الإنسان في ظل الأديان - د/ عمارة نجيب - المكتبة التوفيقية ۱۹۷۷م. 

أحکام اللأسرة علد المسيحيان الق دن ومدى تطسقها بالمحاكم - د/ عد 
الناصر توفيق - مطبعة السعادة ۱۹۷۸م. 

- أحكام الآحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين - د/ توفيق حسن فرج 
- منشاأًة المعارف ط (۴) ٩۹۹٠م.‏ 

-٣‏ أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين 
ف الإسلام للشيخ/ عبد الرحمن الجزائزي - مطبعة الإرشاد ط )١(‏ ۴٠١٠٠ه/‏ 
E‏ 

-٤‏ أديان الهند الكيرى -د/ أحمد شلبى - دار النهضة المصرية ط )٥١(‏ ۹م 


-٠‏ أساليب الغزوالفكري -د/على جريشة - محمد شريف الزيبق -دار الاعتصام 
- ط (۳) ۱۳۹۹ ھ/ ۹م. 


- إظهار الحق - للشيخ/ رمت اللة المندي < تحقيق د/ أحمد حجازي السقا - دار 


التراث العربي ط (۲) ٩۰٤۱ه/‏ ٩۹۸٠ء.‏ 


۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - للإمام/ ابن القيم الجوزية - تحقيق/ محمد 
سید کیلاني - مطبعة مصطفی البابي الحلبی ۱۳۸۱ه/۱٩۱۹م.‏ 


المراجع 


No 


اقتضباء ا اط خالفة أصحاب الجحيم انا ابن تيمية ” - مطبعة 


۱۰٦ المدني‎ ) 


آلمة في الأسواق 5 روف شلي e‏ الإسلامية ب الطباعة واشر. ط) 


6 :| ۴م 


e 6‏ السيح عليه السا بين وحي الساء و وضع ابر > عمد بو اط 
الفرت وار ا ا لجامعي ط (۲). | ) ) 


آوربا امور اوسطی ٠‏ د/ سعید عبد الفتاح عاشور: دار الهضة العريية. 


ط (۳) ۲م 
۲- أوربا والنصرانية -د/ محمد سيد أحمد المسير - - دار الطباعة الحمدية ١٠م‏ 


£- الله واحد آم ٹالوٹ -د/ عمد مجدي سرحان - دار النهضة العربية. 


-٤٤٠‏ وربا والإسلام - د/ عبد الك مود - المكتبة اد ون 


تاریخ. 
£0- أهداف الأسرة ف السلا والتیارات ۱ المضبادة - حسن حمد یوسف e‏ 
الاعتصام -١‏ البداية e‏ - للحافظ اسماعیل بن 9 دار الفكر العريي ) 


| بدون تاریخ. 


۷- بنو إسرائيل فى القرآن والسنة e‏ :ايمراء عاد لمر 


-ط (۱) ۷ ۰ھ / ۷ م. 


۰ بين الإسلام والمسيحية - لأي عبيدة الخزرجي تحقيق د/ مد شامة - مكتبة‎ “EAN 


وهبة - ط (۲) ١۱۳۹۰ھے/‏ ١۱۹۷م.‏ 


9 


الكنيست أسرارها وطقوسها.. 


۹- تاريخ القرن التاسع عشر - محمد قاسم بك - حسين حسني باشا -المطبعة 


الأمبرية ۴م 


-٠‏ تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب - عبد الله الترجمان الأندلسى - تحقيق د/ 


محمود على حماية - مطبعة دار الثقافة للطباعة والنشر ط )١(‏ ۲ م. 


١-التبشبر‏ والاسة ستشراق أحقاد وأطماع -محمد عزت الطهطاوي ا 


الإسلامية - بدون تاریخ. 


۲- التبشير والاستعمار في البلاد العربية - د/ مصطفى خالدي - د/ عمر فروخ - 


المكتبة العصرية بیروت ط (۳) ۷٥۹٠م.‏ 


۳- التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام - محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة 


بدون تاریخ. 


ا ا قا ا ا کی ا ٣‏ 


£۷ ه. 


را ع عد راا اة 1 


٤۰٢ )۱(‏ ھ/ ۴م. 


- الحلال والحرام في الإسلام - د/ يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة - ط )٠١(‏ 
ھھھ / 0 ) 


n ) 


۸- حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر - م/ أحمد عبد الوهاب - مكتبة وهبة -ط _ 


٤۰١ )۱(‏ ھ/ ۱م. 


Wor | 2 


حوار بین مسلم ومسیحي -د/ محمد فاد الماشمي رالا 6ا 


-٠‏ دارسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس تاريخًا وموضوعًا وچ 
مصطفى أبو السعد e BÎ‏ -ط .٤)۱(‏ ا ا 


) درامات ف الصراید- د/ خمد راصیم ري ر لاطباعة - ) 
۰۸ ا 


- دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والإام. منصبور حسین عبد المزیز‎ ١ 
ا‎ e 


۴- الدیانات القدية- عمد أبو زهرة دار اکر العري ۲ - 0ھ 0 
٤-الدين‏ والإنسان في الأديان والمذاهب القدمة : 5 عبد الغفار عزيز - د/ 
عمار نجیب - د / حسن مواري الفاروق المحديثة للطباعة - طط 3 


MY | ۲ 


ارد اليل لألوعية يمى بصر يح الإتجيل - e‏ آي حامد الغزالى - تحقيق 
e )‏ فا ا - ط (۲) ۰٦‏ ا 
الزحف ا مكة- د/ عبد د الودود شلبي : الزهراء لعا لمرن E‏ 
sS . 4 ) a‏ 
۷ الزواج والطلق فی جمیع الدیان عبد الله المراغي الجاس الأعل الشتوذ 
الإسلامية ھ/ 7م ) 
۸- شح الأحوال الشخصية في شريعة الأقباط لأرٹو كس د احا 


اا کال الاو - دار النهضة العربية - بدون تاريخ. 
اه اكنيسة اسار قوسي 


0 ۷ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


۹- شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل - لأس المعالي الجويني 
إمام الحرمین تحقیق د/ احمد حجازي السقا - ط (۳) ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م. 
-٠‏ الصابئون في ماضيهم وحاضرهم - السيد عبد الرازق الحسيني - منشورات 
المكتب العربي بغداد ط (۹) ٠٤١٤‏ ه/ ۶ م. 
-١‏ العبادة في الإسلام - د/ يوسف القرضاوي - دار الجميع لاطباعة والنشر 
والتوزيع ۰ك / ۱ . 
العبودية - للإمام ابن تيمية - دار المدني - ط )٤(‏ ١۰٤۱ه/‏ ٩۹۸٠م.‏ 
۳ عبقر ية المسيح - عباس العقاد - دار نهضة مصر - بدون تاريخ. 
٤‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - محمد بن طاهر التنير البيروت - تحقيق د/ 
محمد عبد الله الشرقاوي - دار الصحوة للنشر - ط (۱) ۱٤۱۰‏ ه/ ۹٩۱۹۸م.‏ 
٥‏ العقائد المسيحية بين القرآن والعقل - د/ هاشم جودة - مطبعة الأمانة - 
۰۰ھ / ۰م کک ) 
- عقيدة الصلب والفداء - محمد رشيد رضا - الفتح للإعلام العربي القاهرة - ۱۹۹۱م. 
۷- الغارة على العالر الإسلامي -أ- ل شاتلية - ترجمة حب الدين الخطيب - مساعد 
اليافي - مكتبة أسامة بن زيد - بيروت -بدون تاریخ. 
۸- غارة تبشيرية جديدة على إندونيسيا - أبو هلال الإندونيسى - دار الشروق - ط ) 


)£( £ ۰ھ / 1۹ م. 


-الفاروق بين المخلوق والخالق - عبد الرحمن بن سليم البغدادي - الشهير بباجة 
زادة - مكتبة الثقافة الدينية ط (۲) ١۰٤۱ھ‏ -/ ۱۹۸۷٠م.‏ 


المراجع 


ف 


٠‏ الفصل في امل والأمواء والنحر افا ا ا - مكتىة 
a‏ العالمية ۸١١٠١ه.‏ 


۱ فقه الدعوة - جیه اع ا حولي - المكببة الوفنية 0( e‏ 


۱۹۷ 
0 1 


۲- فلسفة الاس ت تراق وأا ي لدب لمر العاصر د/ مد سيوش -. 


المعارف ھ/ f ۱۹V£‏ 
۳ في العبادات المسيحية : دراسة نقدية د/ محمود علي حماية 1۹٩۰‏ 


فة الأ طهاد لينيف السيحية والإساام -د/ توفیق الطویل - دار الفكر 
العربي سنة ١١١١ه.‏ ْ 


Ao‏ - قصص الأنبياء' عبد الوهاب النجار - دار اتراك( /atror()-‏ ۶م 
٦‏ کفاح دین - محمد الغزالي. دار الكتب الإسلامية ط0( IATL‏ | 


-AY‏ ماذا أسلمنا و مقالات للخبة م اا الفکر ف ختلف الأقطار عن 
سبب اعتناقهم الإسلام - مكتبة الحرمين النافعة a‏ 4 


ر بانحطاط المسلمين - بو ا الندوي الركز الإسلامي ٍ | 


للطباعة والنشر- - ط )۷( 1W /a11۹1‏ 


. ۸ المجامع a‏ وأثرها في النصرانية - د/ محمد رجب الشتبوي dM‏ 
ا التقدم ۸ ھ/ AV‏ م. 


Ml محاضرات في النصرانية - محمد أبو زهرة - دار الفكر العري‎ ۰ ٤ 


a‏ 7م. 


9 الكنيست أسرارها وطةوسها.. 


)١( حاضرات في مقارنة الأديان - إبراهيم خليل أحمد - دار المنار - ط‎ -١ 
a ) هك / 4۹م.‎ ۹ 


) ۲- ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير - إبراهيم السليماني 


الجبهان - مكتبة زهران - بدون تاریخ. 
۹۳- محاکم التفتيش نشأتها وتطورها - د/ إسحاق عبيد - دار المعارف - ط )١(‏ 
) ۱۹۷۸ م 


٠‏ - نة الأقليات المسلمة فى العالر - عمد عبد الله السمان - الأمانة العامة للجنة 
العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشریف ۱۹۸۷ م. | 
-٥‏ محمد ب في التوراة والإنجيل والقرآن - إبراهيم خليل أحمد - دار المنار ٠١١۹‏ 
ھ/ ۹ م. 


۹7- - محمد ية نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن ف 
مکتبة النور - ط (۲) ۱۳۰۹ ھ/ ۱۹۸1 م. 

۷- المختار فى الرد على النصارى - أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ - نحقيق د/ 
محمد عبد الله الشرقاوي - دار الصحوة - ط ٠٤٠٥ )١(‏ ه/ e‏ 

۸- مريم والمسيح - للشيخ محمد متولي الشعراوي - مكتبة التراث الإسلامي» 


۱۹AV 
م۰‎ ۸ 


۹۹- مسألة صل ب المسيح بين الحقيقة والافتراء - أحمد ديدات - - ترجمة علي ا جوهري 
- دار الاعتصام - ۱/۹ م. ) 


-٠‏ المسيح والمسيحية والإسلام - د/ عبد الغني عبود دار الفكر العربي طط( 


e 


11- المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل عبد الكريم الخطيب - افاشر دار 
ا -ط (۱) ۱۹1 ۾. 


۲ اليح إنسان آم له« محمد مجدي مرجان دار الهضة العريية ۱۲۷2 


E‏ السيح ورسالته في القرآن ٠د‏ عمد سيد أحمد السير-. مكبة المجلد المربي 
کک | a‏ ) | 


۰ اسيج ف مصادر اتان السيحية احد عبد اواب مکبةرمبة -ط‎ G: 
pum ا د امد دلي مكنبة الهضة الصرية‎ ۱۰0 
مشكلات المقيدة النصبرانية- :د/ سعد الدین المید صاع دار المدى للطباعة‎ 1 
) NNE 
1۰ ماهية المروب الصليية / قاس عبد قاس عا المرقة شوال:‎ ۱۰۷ 
ا ماو ففف‎ 
امصطلحات الأربعة في القرآن بلعل لومي دار راث المریي۔ طا‎ ۸ 
E PIVA ٤ 
لعي اطباعة وانشر و‎ e 6 امعاملات في السام‎ N 


NE e الإسلامية‎ 


E ۱۱۰‏ عند ین جد لکریم بن جد أو اتح اهرت مکبة 
الأنجاو المصرية ف 


Ww‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها.. 


-١‏ ملکوت الله في النصرانية واليهودية والإسلام - عبد المجيد الجندي - دار 
الدعوة ۱۹۸۳م. 

۲- المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان - بين الشيخ أحمد ديدات والقس 
سوجارت» جمع وترتیب: د/ أحمد حجازي السقا - مكتبة زهران -۸١٤٠ه/.‏ 
AR‏ ۰ 

-٣‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية - بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين 
الإسلامية والنصرانية - دار الحديث القاهرة - ط (۲) ٠٤١١‏ ه. 

4٤-الموسوعة‏ الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب 
الإسلامی - الرياض - ط (۲) ۹٠٤٠ه/‏ ۹ م. 

١٠-الميسا‏ المنتظر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم - د/ آحمد حجازي السقا - 
مكتب الثقافة الدینیة ۱۳۹۷۰ ھ/ ۱۹۷۷م. 

1-النبوة والأنبياء ف اليهودية والمسبحبة والإسلام e‏ ا جمد عد 0 - 
مک وة -ط (۱) ۱٤۰۰‏ ھ/ ۱۹۷۹. 

۷-النصرانية دراسة مقارنة - د/ محمد رجب الشتيوي ااا ا 
ط )١(‏ ۰ھ ۱۹۸۹ م. 

۸-النصرانية والإسلام - المستشار محمد عزت الطهطاوي - مكتبة النور - ط (۲) 
۷ھ /۱۹۷۸ م. 

۹-- - نصرانية عيسى عليه السلام في ف التوراة والإنجيل والقرآن ومسيحية بولس ) 
في الكتاب المقدس - صلاح العجماوي - لواء الحمد للنشر e‏ 
الإاسكندرية - ط (۱) ۱٤۰۹‏ ۱۹۸۹/۵ م. ) 


المراجع ) ) _ 


2 النصيحة الإيانية ف فضيحة الل النصرانية ھر بن ی و س اا 
تحقيق د/ محمد عبد الله الشرقاوي - دار الصحوة 2 ATE‏ 


۱۲۱ - هداية الحيارى في أجوبة البهود والنصارى شمس الدین محمد بن بكر بن فيم 
الجوزية تحقيق د/ أحمد حجازي السقا المكتبة القيمية ا 


۱۲۲ هذا هوالح رد عل مفتريات كاهن كنيسة» بن الطب المطبعةالمصبرية 
ایا ااا E‏ ) 

۱۲۳ - الهند القدمة حضار 3 ودیاتتها د/ محمد إساعیل اندوي - دار الشعب 
۷م 

٤‏ ايز أمكالأحرال ية نو الملين مق السرين. -د/ توفیق 
حسن فرج - مؤسسة الثقافة ا لجماعية . -ط (۲( E‏ 

0- ۱-یا آهل الکتاب تمالوا إلى كلبة سواء د رموف شلبي دار اعتمم ما 
I: at‏ 

سادسا: الراجم النصرانية: 


7 الكل الفيسة في شرح طلفوس وممتقدات الكييسة. اص بوتا ساامة. ) 
) مكتبة المحبة ط (۳) - بدون تاریخ. 


۷ الأخادقيات في عبط الفكر والدياات - عزت زك - دار اشر الكنيسة 


الأسقفية ٤۷م‏ 


۸ الأروذكسية في الكراسي الشرقية - جورج خضبر - منشورات النور - ۱۹۸۲ 


2 الكنيسي أسرارها وطقوسها.. 


4-الأسرار حياة الإيعان - تسيو دول ري - مرمية - تعريب الخوري يوسف 
ضرغام - مطبعة الكسليك - لبنان 1 

.م٠۹۹۱ الأفخارستيا: كتابياء تاريخياء كنسيًا - ملاك لوقا - مكتبة المحبة‎ -٠ 

١-أديان‏ العالر - حبيب سعيد - دار الثقافة والنشر للكنيسة الأسقفية - بدون 
تاریخ. 

٣-أسرار‏ الكنيسة السبعة - حبيب جرجس - مكتبة المحبة - ط (1) ۱۹۷۹م. 

۳- إسهام کنائس الشرق الأوسط في التعليم - إعداد ومراجعة د موريس أسعد 
- إصدار مجلس کاس الشرف الأوسط افا ۰ 

-٤‏ أضواء على الإان المسيحى - د/ موريس تاضروس - إيديني للطباعة ٤‏ م. 

-٠‏ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها - إدوارد جيبون - ترجمة خمد 
على أبو درة وآخرين -المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشر (۳) أجزاء ۹ 

۹- آنا والكنيسة والمجتمع - مكرم نجيب - دار الثقافة - ۹۸۷٠م.‏ 

۷-إنجيل برنابا - ترمة تخليل سعادة - مكتبة ومظبعة محمد علي صبيح - بدون 
تاریخ. 

۸-انجیل برنایا ف ضوء العقل والدين -عوضص سمعان - دار الثقافة والنشر . 
للكنيسة الأسقفية ط )٤(‏ القاهرة. 

۹-الله ذاته ونوع وحدانيته - عوض سمعان - دار التأليف والنشر الأسقفية 
بالقاهرة - بدون تاريخ. 


المراجع . 


)۲( إياني - أو القضايا المسيحية الكبرى - إلياس مقار - دار الثقافة - ط‎ ١٠ 


AAAI 


١-باقة‏ من الصلوات المستجابة - سمير وهبة - لجنة خلاص النفوس للنشر - ط 
(r)‏ فا : 


- براهين قيامة المسيح - ملاك لوقا - مكتبة المحبة - م 
۴۳- براهین ألوهية المسيح -د/ ودیع میخائیل - ط )٤(‏ ۱۹۸6 2 
٤-التقليد‏ القدن ملا لوقا - مكتبة المحبة -۱۹۹۱م. 


£0 \- - التقليد وأميته في الإبيان المسيحي تى المسكين - دير القديس أنبا مقار - 
اوا 
-١‏ التو بة - متی المسکین - دیر القدیس نبا مقار - gr:‏ 


a a -۷‏ آديب نجيب سلامة - دار 
اا اا 


£۸\- - تاريخ الكئيسة- جون لوریر دار التقافة بدون تاریخ 
E 4۹‏ يوسابیوس القبصري - ترجمة مرقس داود- -طM‏ 0 


۰ |- تاريخ الكنيسة القبطية. ی مكتبةالمحبة ۹۸۲م 


10 تاريخ المسيحية E‏ سعد - دار الجيل للطباعة - 


AV 
٣ 


-٠١۲ ٠‏ تاريخ مرقس البشير - كامل صالح نحلة. 


۴- تاريخ وربا العصور الوسطى -ه.. ل فشر - ترجمة محمد مصطفى زيادة 
- دار المعارف بمصر ۱۳۷۶ھ_/ ٤١۹٠م. ٤‏ 
0£ \- تار د ان ارين اشیرن الک بدن ارين - مطبعة الاباء 
الیسوعیین - بیروت - سنه ١٥۱۹۰م.‏ 
-٠‏ تفسار قداس الكنيسة القبطية - القمص مرقس داود - مكتبة المحبة. 


-۱٥‏ د تفسبر إنجيل متى E LE gl a‏ - بدون 


۷- توجیهات في الصلاة - متى المسكين - مطبعة دير القديس أنبا مقار - ط )٤(‏ 
۳ 


۸- جواب وسؤال- المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الأوسط بيروت 
- بدون تاریخ. 

۹- حقائق أساسية عن الإيمان المسيحى - القس فايز فارس - دار الثقافة المسيحية- 
ط (۱) ۱۹7٦۸‏ م › ط (۲) ۱۹۷۸ م. ) 

fw مكتبة المحبة‎ - E حقائق معجزات الله المختبرة‎ -٠ 

۱1۱ - حياة التو بة والنقاوة - شنودة الثالث - ط (۳) ۱۹۸۲ م. 

ی ا ن ی ر 
ا 

۳- الخلاصة ا ا الأرثوذكسية - أفلاطون مطران 


موسکو ره بتصرف يوحنا خربون. 


-٤‏ خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - حبيب 
جرجس - مكتبة املال - ط 0( 


E.‏ و الا صو مكمبة ية الكنسية باليزة 
اا د 

۱7٦1‏ خحسة وخسون حقيقة من حقاتقالإيان لأماسية مكبة كية الأخوة 
ط (۲) ۱۹۸۰م. | ) 

TE -۷‏ جم من اللغة اليونانية عن مختصر 
تاريخ إستفانوس قوميطا المقتطف من تاريخ فلانيوس مطران أثينا ثم طبع 
باذن کرللس البطريك الأورشليمي SEE‏ ا 
آورشليم - سنه ۱۸7۷ م. 

- الدين المسيحي -الأنبا يوانس - الأ - زوبیر شدیاق - د/ إبراهیم سعید‎ - SAT 

کامل بطرس e‏ الهيئة العامة لشئون المطابح الأمبرية - ۱۳۸۹ هھ / 

. 4 ) 8 

4 “رامات ف شار موسى الخمشة -: e‏ مكبة ري الكسية 

E الأرثوذكسية‎ 

۰- دراسات في قوانين الأحوال الشخصية ' صلیب سوریال مكتبة التربية 
الكنسية -ط (۱). ۰ . 

-١‏ دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر - دار الثقافة المسيحية - ط (۱) ۱۹۸١‏ م. 


١‏ ۲- ڏييحة الاعتراف -الأنبا ساويرس - إصدار أبناء البابا کرلس السادس اا 


۳- الرهبنة الديرية فى مصر - د/ رءوف حبيب - مكتبة المحبة - ٩۱۹۷م.‏ 


-۷١ ٠‏ روحانية طقس القراءات - الأنبا متاؤس - لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني 
سویف -ط (۱) ۱٩۱۹۹ء. E‏ 
- الزواج هذا السر العظيم - رفيق جرجس - مؤسسة بيتر للطباعة - ٠۹۹۰‏ م. 
-۱۷٦‏ ال ا - 4| ۱۹۷۹ 
سر التوبة - حبيب جرجس - مكتبة المحبة م 
۷- سر العشاء الرباني - الأرشدياكون نقولا بشارة - مطبعة التوفيق بمصر - بدون 
تاریخ. 
۸- سنوات مع أسئلة الناس - شنودة الثالث - مطبعة الأنبا زويس- ط )١(‏ آبريل 
۰م ) 
۹- الشكر- الأفخارستيا- نشأته والأدوار التي مر بها - عوض سمعان - المطبعة 
الفنىة الحديغة ا 
-٠‏ شر ح الأحوال الشخصية للمصر بين الغير مسلمين - مستشار / تادرس ميخائيل 
تادرس - دار الطالب لنشر ثقافة الجامعات - ط (۱) ٠۹١٩‏ م. 
١-الصابئة‏ المندائيون - الليدي داروور - ترجمة/ نعيم بدوي - غضبان رومي - 
مطبعة الدیوانی بغداد - ط (۲) ۱۹۸۷. ) 


۲-الصلاة - هاليسبي - تعر يب/ نعيم عشيم - لجنة خلاص النفوس للنشر -۸٩۱۹م.‏ 


۳- الصلاة مفتاح النهضة - القس بول واي شو - تعريب فخري كريم يوسف - 
لجنة خلاص النفوس للنشر - ط (۲) ۱۹۸۷ م. 


المراجع 


-٤‏ صلوات الخدمات فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - مكتبة المحبة - بدون 


. اقوس الكسية مسيحة فهمي مطراية افرية باط لرك‎ ne 
) معهد الخدمة - بدون تاریخ‎ ) 


) المشاء الرباني- -عوض سمعان - الطبة اجارية ادرت اسكاكين باهر‎ ۸1 ٤ 


- صدر عن دار التقافة المسيحية بمصر - -بدون تاریخ. 


NAV‏ عشاء الرب متی خلیل الدیري مکبة كبس الأنوة ۱۱۳م 


۸ مہ عطية الروح القدس - تادر يعقوب - مطبعة الأنبارويس و n‏ 


عصبر المجامع كبرللس الأنطواني- الطبعة الأولى ية العجارية المدينة 


السکاكنيي۔ E‏ | ) 
۹۰ - عقائد أساسية مدخل ف عل اللاهوت دونالدد ياري ترجة/ شا کر 
ابراهیم سعید ا بدون تاریخ 


۱- - علم اللاهوت ب بحسب معتقدات الكنيسة القبطبة الأرثوذكية القمص 


میخائيل مينا - مطبعة النصر شبرا مصر - اا 
۲- علم اللاهوت انظامي ۰ دار القافة ll‏ - دار الجيل للطباعة. 


۳- فضح التلمود - الأب آي ت - برانایتس اا a .0 (0 J‏ 
E:‏ 

4 ف الرهبان وأموال الكنيسة ومعنى الكلمات للکنائس الشرقية - البابا بيوس 

اا ق تعريب أ كاليسوس كوساقب - المطبعة البولسية لبنان - ۲٥۹٠م.‏ 


sS‏ ا الكنيست أسرارها وطة وطقوسها.. 


٥-القيم‏ الروحية في سر الزيجة -الأنبا غريغوريوس - مجنة النشر للثقافة القبطية 
الأرٹوذكسية - ۱۹۸٤‏ م. 


- - القيم الروحية المنطوية في مسحة المرضى - الأنبا غريغوريوس اا 
للغقافة القبطبة الأرثوذكسية ۲ م. 


e 
۸-قاموس الكتاب المقدس - تأليف مجموعة من أساتذة اللاهوت - صدر عن‎ 
مجمع الكنائس في الشرق الأدنى - ط (۲) ۱۹۷۱م.‎ e 
م.‎ ۱۹۸٤ قصبة | لكنيسة القبطبة - إيزيس حبيب المصری - م مكتبة المحبة‎ 4 ١ 
قصة الحضارة - ول ديورانت - ترجمة محمد بدران وآخرين - الناشر: لحنة‎ ٠٠١ 
۲۱۹ ٩ ۱ التأليف والترخة - جامعة الدول العربية الإعداد‎ 
الكتاب المقدس المهد القديم والمهد الجديد دار الكناب المقدس في الثرق‎ -١ 
) ٠۳ الأوسط العيد ا مثوي‎ 
ا كنسة قصرالدوبار بدون تاریخ‎ E - ۲ 
ا هھ . برودینت - وليم وهبة ببا - الناشر: مكتبة الأخوة‎ -۳ 
بقاعة الإنجيل رمسيس القاهرة - ط (۲) ۱۹۷۲ م.‎ 
.م۱۹۸٤‎ )۳( الخالدة - متى المسکین - دير القدیس انبا مقار - ط‎ ةسينكلا-٤‎ 


0- الكنيبة المسيخية ف عضر الرس - الأنبا يؤانس - مكتبة مارمرقس- ط (۲). 


المراجع ) 


۹ کنز الغائس ف اتاد الکائس. المعلم تقولا إمبرازي - ترجمةالخوري يوحنا . 


خرون مطبعة التوفيق المركزية بالقاهرة. 


٣ ۷‏ الكئز الجليل في تفسير الإنجيل . ولم دي در عن جع کاس في 


الشرق الأدنى بیروت - ۹V‏ : 


we الکهنوت عوض سمعان دار التقافة المسيحية‎ K2 N 


۹ - اللاهوت المقارن - - شنودة ة الثالث - الكلية الإكليريكية للأقباط ردك 
e‏ ) 


۰ - الله والمال - ترجمة القس موسى وهبة مينا إكلمنص الإسكندري - دار السام 
للطباعة - ط (۲) E‏ 


١-مبادئ‏ العقائد المسيحية أصالنها وفاعليتها - مطرائية الأقباط د الأرثوذكس 


بالجيزة - إبديني للطباعة - بدون تاریخ. 
۲- الجتع قبطي في مص في افرن ٠١‏ - ريا سوربال N‏ 


EAE 
e 


۴- - جد المسيح في الكنيسة شرح رسال بولس لأھل سسس - نیس شرش - 
ا - بدون تاریخ. 


رقن ارول الأنبا شنودة الثالث - ط (۲) ۱۹۷١‏ م. 


- مذكرات في معالر تاريخ الكئيسة القبطية الأرثوذكسية - يان جيد بشارة‎ ٠ 
¢ ۱۹A مطرانية الأرٹوذكکس بأالغربمة‎ 


١‏ المسيح - زي شنودة - مكتبة المحبة - ۱۹۷١‏ م. 


۷-المسيحية نشأتها وتطورها - شارل جنيبير - ترجمة د/ عبد الحليم مود - 


المكتبة العصرية صيدا بيروت - بدون تاريخ. 
۸- المسيحية فى العصور الوسطى - جاد المنفلوطي - دار الجيل للطباعة ۹۷۳٠م.‏ 
۹- المسيحية فى عصر الإصلاح - عزت زك - دار الجيل للطباعة ۱۹۸۰ م. 
۰- المسيحية في الإسلام - إبراهيم لوقا - المطبعة التجارية الحديثة - ط (۳) ۸ 
-١‏ مصادر الوحي الإنجيلى - يوسف درة الحداد. 
- المعمودية والأفخارستيا والكهنوت - بيان ليما - منشورات النور - مجلس 
کنائس الشرق الأوسط - ۱۹۸٤‏ م. | 
المعمودية بين المفهوم والممارسة -مكرم نجيب - دار الثقافة ط (۱) ۹۹۰٠م.‏ 
٤-المعمودية‏ المسيحية - تعريب فارس فهمي - الناشر بيت عنيا - ط )۱( ۱م. 
-٠‏ معجم اللاهوت الكتابي - تأليف نخبة من علماء اللاهوت - دار المشرق - ط 
(۲) ۱۹۸۸م. ٤‏ | 


- عمد الرسول والرسالة - د/ نظمى لوقا - دار الكتب الحديثة - بدون تاريخ. 


۷- من دحرج الحجر؟ براهين على قيامة المسيح - فرانك موريسون - تعريب: 
حبيب سعيد - الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة - بدون تاريخ. 

۸-الموجز التارخى عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة - د/ رءوف حبيب - 
مكتبة المحبة ۱۹۷۹ م. 


مواقف من تاریخ الكنيسة - رولاند بلیتنون رجة/ جد انور یال 
ا و e‏ ) 


۳ موسوعة تاريخ الأباط دزي شنودة-مكمة الحبة. MO:‏ 
١‏ -موجز تاريخ العالر - هھ ج الویاز- ترجمة سعيد عبد المزيز توفیق دار 
الفكو العرني نة 106١‏ .ل 


۲- الواعظ الإيةلقداسات آحادوأعاد السنة قبطي لقص لوتالنطوان 
- دار الجيل للطباعة E‏ ) 


۳ فرب ی افديراون ترمة/ جاد لوطي دار اتيف والنشر 4 
a‏ دون رج E‏ 


mem: الوحدة المسيحية -' مت المسكين - دير القدیس آنبا مقار‎ ٤ 


0- الثامنة: ل تسرق» العشور النذورء البواکیر ّ الأنبا اغریغریوس 
لجنة الثقافة والنشر للكنيسة الأرشوذكسية ا ) 


يسوع المصلوب ی بكئيسة اللحبة 10۷ | 


۳۷ ت ج الس ف ناسرت وت -د/ هان رق ET‏ طا 


۹01۱ 


: ی الرسائل اعامية والجلات والمؤتمرات: 


۸- الأخلأق في الأديان السماوبة وآثرها فی المجتمع المعاصر «رسالة e.‏ . 
جما اليد بریں E E‏ ) 


م6: الكنيسة أسرارها وطقوسها 


۹- الانشقاق الکنسی وكبفىة استتماره ف الدعوة إلى الله «رسالة د کتوراه» د/ 
| ا ا ر جار اسا کا ارا الدين والدعوة بالمنصورة 
- ۲ ھ/ م. 


- ھ/ ۱۹۹۱ م‎ ۱٤۱۲ حولية كلية أصول الدين والدعوة بطنطا - العدد الثالٹ‎ -٠ 
بحث بعنوان: البابو ية وسيطرتها على الفكر الأوربي في العصور الوسطى د/‎ 


١-الخلاص‏ المسيحى ي ونظرة الإسلام إليه «رسالة ماجستر» أحمد على على عجيبة 
- كلية أصول e 0 sra‏ 2 


۲- رأة ف الأديان السماوية الثلاثة «رسالة ماجستبر» صابر أحمد طه - كلية 
الدعوة الإسلامية بالقاهرة \E\Y-‏ ھ/ ۱۹۹۱ م. 


۳ المال بين اليهودية والنصرانية والإسلام دراسة مقارنه «رسالة مأاجستير» 
للباحث - مكتبة كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ۱٤۰۸۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 


-٤‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت - السنة الرابعة العدد 
الثامن - ذي القعدة و ۰ ھ/ أغسطس ااا ) الزولج بان 
المسيحية والإسلام lee‏ 


£0 - الموعّر ا لخامس لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بث (وظيفة Ù‏ ) 
المسجد في المجتمع المعاصر) للشيخ/ عبد الله المشد: ٠‏ 


المقدمة E O TT Tg‏ 
٠‏ آسہاب اختبار الوضوع.... N eo o‏ 
ا E‏ 
الباب الأول: نشأة الكنيسة وتار ها عند انصاری ی a‏ 
التمهيد a e e SEES‏ ۲0 
ار ا ما o‏ 
- المراد بالسر في الاصطلاح الكنسى E o O‏ 
المراد بالطقس في الاصطلاح الکتمی ٠‏ م 
- المراد بالتقليد في الاصطلاح الکلسى ٠...۰...‏ م 
الفصل الأول: نشأة الكنيسة ....... | e sS‏ ا ۳V E‏ 
المبحث الأول: اسيج عليه السام لر يؤسس الكبيلةة ور رها E‏ 
- الجذور التارعخة اة الكسة ا E o‏ 
المبحث الثاني: تلاميذ المسيح ر بؤسسواالكيسة ور بريدوها ن" ٤‏ ) 
| - تلامید المسيح وتأسيس الكة a e‏ ا f n‏ 
ا الكنيسة بعد الرسل.... Oe Ca E SS‏ 
OE a E N,‏ 
-اهتمام النصارى ببناء الكنائس في أنحاء العالر 0 O E‏ 
- بناء الکنائس فى مصر' OBA O a‏ 
- بناء الکنائس ف أندونسيا E E‏ 


- بناء الكنائس ف الأردن a Ty‏ 


-النظام المالى للكنيسة OE‏ 
- متلكات الكنيسة N e‏ 
ان اال N OT‏ 
- القوانين الخاصة بأموال الكنيسة E‏ 
- القوانين الخاصة يإدارة أموال الكنيسة E a‏ 
- القوانين الخاصة بالمؤسسات التقوية E N‏ 
الفصل الثاني: سلطة الكنيسة عند النصارى E oy‏ 
المبحث الأول: السلطة الدينية للكنيسة O O O‏ 
- الجهاز الكنسى والسلطة التشريعية E SS‏ 
- القانون الكنسي E ES‏ 
- موقف الكنيسة من العلم Wl E SE‏ 
- الأسباب التي دت إلى الصر ن لک و امل E‏ 
- محاکم التفتيش esteem‏ ۱۰۱ 
- جرائم الكنيسة في حق العلم والعلماء ees‏ ۳ 
المبحث الثاني: سلطة الكنيسة السياسية E‏ 
سات ور الا وان ق O aise o‏ 
- البابوية بين الازدهار والإنحطاط ..... a‏ 
- الصراع بين البابو ية واللإمبراطورية E SL‏ 
- خلاصة وإستنتاج I OM GD E‏ 
الفصل الثالك: الانشقاق الكنسي في النصرانية E i‏ 
المىحث الأول: الأسباب العامة للانشقاق الكنسى E as‏ 
- أولا: أسباب الانشقاق الدينية E O‏ 
الاختلافات الدينية في جانب التشريع EE nS‏ 


- ثانيا: أسباب الانشقاق السياسية O O‏ 


المبحث الثاني: الفرق النصرانية القديمة ومبادئها e‏ 


- تعريف الفرقة والطائفة ...... N yT‏ 


esen E تقسيم الفرق‎ - ) 


- المبحث الثالث: : الکنائس النصرانية امعاصرة وعقائدها .. 
- أولا: الكنيسة الأرثوذكسية وعقائدھا ن 2 e‏ 
e. a‏ | 

كنيسة الأقباط ا ا E E‏ 
a‏ 


- ثانيا: الكنيسة الکائويكية وعقادها.. eT‏ 
مبادئ الكنيسة الكاثوليكية وعقائدها ................ 


e e‏ الكنيسة الكاثوليكية و 


wees amanstheoerao 


costa bbon 


worse csenrsse 


eucoeovnnpsvEeoeoreose 


u©Ourencdbsbococdos 


©ocBsBuprp estene 


eCvVoeouvgQnqescreocscst 


- -نشأة الأسرار الكنسية وآول من ال ہا وأسباب ظهورها. ERIE SE‏ | ۷۹ 


- یدد الأسرار الكنسية TESS‏ ا IAT n‏ 
٠‏ -زعم اباء الكنيسة فاعلية الأسرار الكنسية N‏ 
/ الفصل الأول: : سر المعمودية وموقف E e‏ ۱۸۷ ب ) 
الميحث الأول: تعريف المعمودية وبىان NAY Sa SA‏ 
- تعريف المعمودية a RS E E‏ 1۸۹ ) 
- جف أدلة المعمودية E a a‏ 
المىحث الثاني: الحذور التارخبة المعموديدة عند التصارى 1 
بالديانات القديمة ...... E‏ 
- زعم النصارى معمودية يوحنا e E E‏ 2 
- الجذور الوثنية للمعمودية النصرانية ...ل \ 
المبحث الثالث: أنواع المعمودية E‏ 
- أولا: معمودية الأطفال E e E E‏ 
تانیا: معمودية الكبار EE ORA AS‏ 
تغمية ا ادات O‏ 
ايحت رایع ية العمودية وكفية مارستها.. E A a‏ 
- أهمية المعمودية O aa eS e E‏ 
- صلة المعمودية بغيرها من الأسرار E e‏ 
- كيفية ممارسة العماد EE SE O a‏ 
-٠‏ أولا: التعميد بالتغطيس Ei E A‏ 
O E RT‏ 
-الطقس الخاص بالعماد E O‏ 
- تريك ماء العماد E e o a‏ 
- إعادة المعمودية O ed OSE‏ 
لخت الام الو دة لدي الكائين النضرانة E esa‏ 


المبحث السادس: موقف الإسلام من المعمودية TITS RAO ES‏ 


FA E PT acess eens ری الإسلام ف الحمة.‎ 2 


10 SS TT pO 
EN e e وسال القن‎ 
SFOs ws e الفصل الثافي: : سر مسحة الزيت وموقف الإسلام منه من اا د‎ 
O a المىحث الأول: تعريف سر مسحة الزيت وبیان‎ 
Yoo e 0 E ee التعريف اللغوى‎ - 
O دە‎ ٠ تعر يف مسحة ةالزبت ف اسان الكنيسة‎ - 
oN e E ٠. أدلة سر المسحة عند النصارى‎ -٠ 
O GS المبحث الثاني: مسحة الزيت المقدس تار‎ 
E المبحث الثالث: ا مارستها عند انصاری د‎ 
E أهمية مسحة الزيت‎ - 
O CO O a . صناعة الزيت المقدس‎ -٠ 
I a a :طقس سر المسحة‎ 
VN. EEE المنحث الرابع: : الكنائس النصرانية ومسحة الزيت‎ 
VY المبحث الخامس: موقف الإساام من سار تخسيحة الزيت ا‎ 
PWV 1... الفصل الثالث: سر العشاء الرباني - الأفخارستيا - وموقف الإسلام منه‎ 
NA. eas. الىحث الأول: : تعريف العشاء ء. الربافي وبیان أد لته عند‎ 
۲۷۹ e a E -تعريف العشاء الرباني‎ ٠ 
RE a a ا‎ 
WS Sa E E 
ATR Sag ا الثانى: العشاء‎ 
۹ ٠... المبحث الثالث: : أهمية العشاء الرباني عند النصارى‎ 
E O صلة العشاء الرباني بالأسرار..‎ - 
r. ' المبحث الر ابع: الطقس الخاص بالعشاء الرباني وكيفية احتفال الكنيسة به‎ 
O صناعة العشاء والشروط الخاصة به‎ - 


حال الكة تالا الان OE ۹ RG o‏ 


لمحت الام : الكنائس النصرانية واختلافهم ف العشاء الرباني E‏ 
المبحث السادس: موقف الإسلام من ن العشاء الرباني A css‏ 
- خير المائدة کماورد في القرآن الكريم O‏ 
الفصل الرابع: : سر التوبة وموقف اوا ب r eee e‏ 
المبحث الأول: تعرف سر التوبة وبيان دته ....:...... o ene‏ 
- تعربف التوبة Pro ET E RE‏ 
أدلة النصارى على سرالتوبة ....... E‏ 
المبحث الثاني: ا ر ی O Sa‏ 
- آنواع الخطيئة O ETE a‏ 
- الخطيئة الأصلية الموروثة E Et DSO a‏ 
- الخطبئة الشخصة (الفردية) E a a E‏ 
المبحث الثالث: أهمية التوبة وبيان أنواعها وشروطها E see‏ 
- أهمية التوبة n e‏ 
- شروط التوبة E O SR O Sos‏ 
- نتائج سر التوبة عند النصارى وعلامات EES Sa a‏ 
- علامات قبول التوبة E E‏ 
المبحث الرابع OEY es a‏ 
e‏ الخاصة التوبة ... EE‏ 
N Saas e E KE‏ 
المبحث الخامس: صكو ك الغفران والتأديتات الكنيسة ..... OF ae‏ 
- صكو ك الغفران O EG a N‏ 
- موقف الكنيسة من صكول الغفران TOS wo‏ 
- نص صك الغفران OV EE ESD RD‏ 
. -التاديىات الكنبسة TUN ANA E SS‏ 
ا الاس السرانة س ا E‏ 


المبحث السابع: موقف الإسلام من سر التوبة وصكو ك الغفران E‏ 


الفصل الخامس: سر مسحةالمرضى وموقف الإسلام منه a‏ 
المحث الأول: تعريف مسحة المرضى وبيان TAY ` E‏ 
- تعريف مسحة المرضى O DR N‏ 
-آأدلة التصارى على مسحة المرضى A.‏ 
ار ع اور اعرا ب و ا 
المبحث الثالث: أهمية مسحة المرضى وكيفية eet a‏ 

- أهمية مسحة المرضى O a‏ ۳۹1 

e N ..... مأرسة مسحة المرضى‎ - ٠ 
E e المبحث الرابع: الان ا ت واي‎ 
E en الميحث الخامس: موقف الإسلام من سر مسحة المرضى‎ 

- معجزات المسيح عليه السلام f RE EEE‏ 

NO es Ts موقف النصاری من معجزات‎ - ٠ 
E RN OE الفصل السادس: سر الزواج وموقف الإسلام منه‎ 
EER ERO SES المىحث الأول: و‎ 
E a aa ....... تعريف الزواج‎ - 
O ........ أدلة النصارى على الزواج‎ - 
۳٠۰ . المبحث الثاني: لحة تاريخية عن الزواج عند النصارى وييان اة نه‎ 
O a O الغاية من الزواج عند النصارى........‎ - 
E E os e المىحث الثالث: :أحكام‎ 
E O O  ةبطخلا‎ - 

E a N O 

- موانع الزواج عند النصار ی EEN cesses‏ 
-المعارضة في الزواج ...... EE e aeons E‏ 
1 - الشكل الدينى وضرورته في الزواج O a‏ 
- عقد الاملاك EEN lea SESS‏ 


- صلاة الزيحة الثانبة للأرامل E e‏ 


- توثيق عقد الزواج .... EO ens Re e‏ 
EO Sea NE‏ 
- حقوق a‏ واا GOV waecsssess E E‏ 
المبحث الرابع: تعدد الزوجات والطلاق في النصرانية O‏ 
- تعدد الزوحات E ESE E AEE‏ ...£0 
و افا عا ت وا e iS e E‏ ۷ 
- الطلاق في النصرانية ENVY. cicsrsssesessesseseseeeenneseene‏ 
- الآثار المترتبة على الطلاق E e o‏ 
المبحث الخامس: الرهبنة والتبتل وموقف الكنيسة منها ..... N Sa‏ 
- الرهبنه فى النصرانية E O‏ 
- الرهينه في اليهودية . E SE RO‏ 
u‏ الرهىنة E e‏ 
- المراحل التي مرت بها الرهبنة RE O‏ 
- ساس الدعوة إلى الرهمنة RV e OR es‏ 
- مكان ظهور الرهبنة مبتدعها CAE ae o‏ 
- الرهبنة ف بلاد الغرب ...... AT. a Sie a‏ 
- الالتحاق بالرهمنة EAE E‏ 
- مراتب الرهنة ENE cee OSES SER‏ 
- مساوئ الرهمنة ENO SVE SOE SARE‏ 
- التبتل وموقف النصرانية منه E aa a‏ 
المببحث السادس: الكنائس النصرانية وسر الزواج E aes‏ 
المبحث السابع: موقف الإسلام من الزواج الكنسي E Sas e‏ 
٠‏ - لا رهبانية في الإسلام E a‏ 


الفصل السايع: سر الكهنوت وموقف الإسلام منه QU i EEE‏ 


o1 a e e seveiouscrcrauunvoesۍ‎ eauoene mewevevounnsen تعر بف ا‎ e 


ادل النصاری على سر الكهنوت .. E E NT‏ 
المببحث الثاني: الكهنوت تاريخيا Vs E e‏ 
- تقديس الكهنة في العهد القديم :. e yy e‏ 
٠‏ - الكهنوت ف العهد الجديد .. O aa as n‏ 
الميحث,الثالث:.درجات الکهنوت e‏ جا جال الا کرو س OE!‏ 
- در حات الكهنوت i0 ٤ : i eee E E‏ 
- الطقوس الخاصة ا e E a‏ ا ort.‏ 
المبحث الرابح ابع : سلطات آباء الكنيسة والعصمة بويت OTA A a‏ 
u‏ آباء الكنيسة o۴۸ e RES eS‏ 
عصمة ابابا E‏ 


ا الخامس: لکنا انراتا انية وسر 
المتحث السادس: موقف الإسلام من سر 


الباب الثالث: : الطقوس الكنسية وموقف اح ما E‏ 

التمهيد OO e E‏ 
- الارتباط بن ۳ 8 الكنيسة E‏ 
- الطقوس ف المصادر النصرانية a e‏ 

الفصل الأول: جود الصاری ایال وامور عند خول اكه موف" 
| الإسلام منه a E O E‏ 
الميحث الأرل: تعريف الياكل والصور وأدله انصاری على تقد oV‏ 
اتر هة اا كل والصور ت e a e‏ 
٠‏ أدله النصارى على تقدس الطمياكل الصور N e‏ 
المبحث الثاني: الجذور التاربخية لعبادة الصور والتماثيل وتقديسها...... ٠۷١‏ 


المىحث الثالث: :تأثر النصارى 0۷٦ sS‏ 
اا ا OVN ess... E‏ 


- الجذور التاريخية لصناعة أيقونات والتماثيل O‏ 
- أثر الإسلام في ظهور حركة تحطيم الصور والتمائيل بالكنائس .... ON‏ 
- ااذ الصور والتماشسل ووضعها بالکنائس .. OAV E ES‏ 


المبحث الرابع: : الاختلاف الكنسي حول تقدس الصور والتماثيل اا 
المبحث الخامس: فی المج عله الام عن دیس امور واک 


وتحریم عبادتما E aS‏ 
المبحث السادس: : تحريم الإسلام ونهيةلاتخاذ الصور والتماثيل وتقديسها ٠٠٠‏ 
الفصل الثاني: : تقديس النصارى للصليب وحمله وموقف الإسلام منه ........ 1.0 
المىحث الأول: تعريف الصليب والفداء NEN saa a ES‏ 
- تعر يف الصليب DEV Se OODLE EDE‏ 
المبحث الثاني: بيان عقيدة الصلب والغداء عند النصارى ومناقشتها.. CN o.‏ 
- بيان عقيدة الصلب والفداء I RS E‏ 
ا لخطيئة الأصلية وتوارثها E n‏ 
-مناقشة عقيدة الصلب والفداء O O N‏ 
- اختلاف روايات الأناجيل في الصلپ IV sss...‏ 
المبحث الثالث بيان عقيدة قيامة المسيح عند النصارى ومناقشتها . a.‏ 1 
- بيان عقيدة قيامة المسيح E O‏ 
- مناقشة عقيدة قبامة المسيح عند النصارى u E ET‏ 
المبحث الرابع: اختلاف الكنائس في تقديس الصليب وله EE es‏ 


المبحث الخامس: المسيح عليه السلام لر يعرف الصليب وار يامر بحمله 14١4‏ 
المبحث السادس: الأسلام ينفى القتل والصلب عن المسيح عليه السلام. ٠٠١‏ 


- موقف لعیسی آخر الزمان TON. MG i OE‏ 
الفصل الثالث: الصلاة الكنسية وطقوسها وموقف الإسلام منها IE SE‏ 
المببحث الأول: المراد بالصلاة الكنسبة لدى النصارى E Aaaa‏ 


أدلة الصلاة عند النصارى o‏ 


1719٥ - 

المبحث الثاني: أحکام الصلاة عند النصارى A IT‏ 
- آنواع الصلاة E O o‏ 
- دد الصلوات ومواقيتها . N a Ea‏ 

- شروطها وأداا .. E‏ 

IW ca. E e كيفية أداء الصلاة ومارستها‎ - 

WE a a 
1۸1 الميحث الثالث: ق اكا الف د‎ - 
WV o. E REE ا‎ 
EOE OOS الخاتمة‎ 

أهميةالمسجد ف الإسلاء دور ف الدعوة ال الله والفرق بینه وبين 

الكنيسة فى النصرانية E a oy‏ 
- أهمية المفتحن ودورة في الدعوة إلى الله .. E‏ 

- المسجد ودورة ف الحياة E‏ 

N o a e 0 وظبفة المسجد في الإسلام‎ - 

E SS a Ss 

- دور المسجد في المجتمع المعاصر Ne eee A‏ 

1۹ ES Re المقارنة بين المسجد في الإسلام‎ - ) 
VV a... eee a 0 هم النتائج‎ 
E e o e التوصيات‎ 
V۷ a o 2 المراجع‎ 
E E a O 


